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يببروت تيبتاتن 


مبادأة رسول الله عبد قومه 


قال ابن إسحلق: ثم دخل الناس في الإسلام أزسالاً من الرجال والنساءء حتى فشا 
ذكر الإسلام بمكة. وتُحُدّث به. ثم إن الله - عرّ وجلّ - أمر رسوله ‏ كَل - أن يصدع بما 
جاءه منهء وأن يباديّ الناسّ بأمرهء وأن يدعو إليه» وكان بين ما أخقّى رسول الله يل - 
اميه واستمّر به إلى أن أمره الله لعالى ابإطلهار دنه كات ادن - كيم لخاد بين ميعن 
ثم قال الله تعالى له: «إفاضدَع ب بِمَا تُؤْمَرُ وأَغرض عَنٍ الْمُشْرِكِينَ4 [الحجر: 44]. 3 
57 «وأنذِز عَشِيرتَكَ الأهرَبِينَ انض جَناحك لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقُل ني أنا 
النَذِيرُ الْمُبِينُ4”' [الشعراء: 5١8‏ 717]. 
قال ابن هشام: فاصدع : افرّق بين الحقٌ والباطل. قال أبو ذُؤّيب الهذليَّء واسمه: 
خُويلد بن خالد» يصف أتّن وَخْش وتَخْلها: 


وكابهن رحاية؛ بوكاتته يَسَرٌ يفيض على القداح ويَضدعٌ 


مبادأة رسول الله يَكِْدِ قومه 
أصل الصلاة لغة: 


ذكر في الحديث: أن أبا طالب حَدِبَ على رسول الله يك - وقام دونه: أصل 
الْحَدَبِ: انحناءٌ في الظهرء ثم استُعير فيمن عطف على غيره» ورقٌّ له كما قال النابغة: 


حَيبَتْ عليّ بطونٌ ضَبَّة كلها إن ظالمًا فيهم. وإِنْ مظلوما 


.055 /١( والوفا (40؟) والمنتظم لابن الجوزي‎ )١44/١( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


* 


أي : يُفرّق على القداح ويبيّن أنصباءها. وهذا البيت في قصيدة له. وقال رؤبة بن 
العجاج : 


أنتَ الحَليمٌ. والأميرٌ الْمُنتقع تَضْدَعٌ بالحقء وتنفي مَن ظَلمْ 


وهذان البيتان في أرجوزة له. 
صلاة الرسول وأصحابه في الشعاب: 


قال ابن إسحلق: وكان أصحابٌ رسول الله كَلِ إذا صلَُواء ذهبوا في الشّعابء 
فاسْتَحْفَوًا بصلاتهم من قومهمء فبينا سَعْد بن أبي وقاص فِي نَفْرٍ من أصحاب رسول 
الله - عَكِلٍ - في شِعْبٍ من شِعاب مكةء إذ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين - وهم يصلون - 
فناكروهم؛ ل و ا فضرب سعدٌ بن أبي وقاص يومئذ 
رجلا من المشركين بلحي بعيرء فشيجهء فكان أَوَلَ دم هُريق في الإسلاه” . 
عداوة الشرك للرسول ومساومته لعمه : 


قال ابن إسحلق: فلما بادى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قُومه بالإسلام 
وصدّع به كما أمره الله لم يبعد منه قَوْمُه ولم يردذوا عليه - فيما بلغني - حتى ذكر 
آلهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروهء وأجمعوا خِلائّه وعداوتّه» إلا مَنْ عَصم 
الله تعالى منهم بالإسلام. وهم قليل مُسْتخمُونء وححَدِب على رسول الله كلِ عمّه أبو 
طالب. ومنعه وقام دونه؛ ومضى رسول الله كه - على أمر اللهء مُظْهرًا لأمره» لا يرده 


ومثل ذلك الصلاةء أصلها: انحناء وانعطاف من الصّلَوَيْن وهما: عرقان في الظهر إلى 
الفخذين» ثم قالوا: على عليه أي: انحنى عليهء ثم سمُوا الرحمة حُيُوًا وصلاةء إذا أرادوا 
المبالغة فيهاء فقولك: صلى الله على محمدء هو أرقٌ وأبلغ من قولك: رحم الله محمدًا في 
الحنوٌ والعطف. والصلاة أصلها في المحسوسات عُبّر بها عن هذا المعنى مبالغة وتأكيدًا كما 
قال الشاعر: 


فما زلت في لِيني [له] وتعطفي 2 عليهء كما تحنو على الولد الأمّ 

وعنه قيل: ليت على النيك آي وغوت له دعاء من يسعتى عليه ويتعطق عليه 
ولذلك لا تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الإطلاق: لا تقول: صَلْيتُ على العدوء أي: 
دعوت عليه. إنما يقال: صَلَيتُ عليه في معنى الْحُئُوٌ والرحمة والعطف؛ لأنها في الأصل 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الوفا (317) وذكره ابن الجوزي في المنتظم )7717/١(‏ ونسبه لابن برير. 


عنه شيء. فلما رأت قريش, أن رسول الله كَل لا يُغتبهم مِنْ شيءء أنكروه عليه» من 
فراقهم وَعَيْب آلهتهم. ورأوًا أن عمّه أبا طالب قد حَدِب عليه وقام دونه» فلم يُسْلمه 
لهم مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالبء عُتَبَةٌ وشَّيْبة اننا ربيعة بن عبد 
شَمْس بن عبد مناف بن قُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لؤْي بن غالب. وأبو 
سفيان بن حَرْب بن ن أميّة بن عبد شّمْس بن عبد مناف بن قُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن 
كَغْب بن لُوَيَ بن غالب بن فِهْر. 
قال ابن هشام: واسم أبي سفيان: صَحْر. 


قال ابن إسحلق : وأبو البَحْتَريّ واسمه: العاص بن هشام بن الحارث بن أُسَد بن 
عبد العْزّى بن قصَيّ بن كلاب بن مُرّة بن كَغْب بن لوَّيّ. 


انعطاف؛ ومن أجل ذلك عُدْيت في اللفظ بعلّى» فتقول: صلّيت عليه أي: حَتَوْتُ علي 
ولا تقول في الدعاء إلا: دعوتٌ له. فتّعَدّي الفعل باللام» إلا أنْ تريد الشدٌ والدعاة على 
العدوء فهذا فرق ما بين الصلاة والدعاء؛ وأهْلٌ اللغة لم يفرقواء ولكن قالوا: الصلاة بمعنى 
الدعاء إطلاقاء ولم يَفرقُوا بين حالٍ وحالٍ» ولا ذكروا التعدّي باللام؛ ولا بعلى. ولا بذ من 
تقييد العبارة» لما ذكرناه» وقد يكون الْحَدَبُ أيضًا مستعملاً في معنى المخالفة إذا قُرن 
بِالْقَعَسِ كقول الشاعر: 

وَإِدْحَدِبُواء فأقّس”''وإنهم تقاعسوا2< لينتزعوا ما حَلْفَ ظهرك فاخدّب 

وكقول الآخر: 

ولن يُنَهْيِه'" قومّاأنت خَائِمّهم ‏ كمثل وَفُيِك”" ججهَالاً بجهَال 

اد زا وير ادي ذا فين ووازة القية منقيالا تنعفال 

أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان له. 


فصل: وذكر مجيء النفر من قريش إلى أبي طالب في أمر النبي كلد وذكر أنسابهم. 


)١(‏ القعس: دخول الظهر وخروج الظهر. والقصيدة في كتاب الحيوان للجاحظ (1754/0) منسوبة لأبي 
الأسود الدؤلي. والقاف والعين والسين أضل ضِحيع يدل على ثبات وقوةء والأقعسان: جبلان 
طويلان» وليل أقعس: أي طويل ثابت. انظر مقاييس اللغة .)1١9/6(‏ 

(0) نهنه: زجر. 

) وقم الرجل: أكرهه وأذله. 


قال ابن هشام : أبو البَحْتَرِيّ : العاص بن هاشم . 


قال افق "إتتكلق + والآسود بن المطليىين أشد بن عبد الكرئ بن صن بن 
كلاب بن مُرّة بن كغب بن لؤَّيّ. وأبو جهل ‏ واسمه عمروء وكان يُكنى أبا الحَكم - 
ابن هشام بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم بن يقَطّة بن مُرَة بن كَغب بن لَوَي. 
والوليد بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزوم بن يَقَظة بن مرّة بن كعب بن لؤيء 
ونُبيه ومُنبّه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سَّهُم بن عمرو بن هُصّيص بن 
كعبة ين لوي +“والعاض :بن :وائل. 


قال ابن هشام: العاص بِنُ وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سهم بن عمرو بن 

قال ابن إسحلق : أو مَنْ مشى منهم. فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سب 
آلهتناء وعاب دينناء وسقّه أحلامناء فطل آباءناء فإمًا أن تُكمّه عنّاء وإما أن تُخْلّىي بيننا 
وبيئه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فتكفيكه» ٠‏ فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقّاء 
وردّهم ردًا جميلاء فانصرفوا عنه. 


ومضى رسول الله يلِِ على ما هو عليهء يُظهِر دينَ الله؛ ويدعو إليهء ثم شَرِي 
الأمرٌ بينه وبينهم حتى تباعد الرجالٌ» وتضاغنواء وأكثرت قُرَيشٌ ذْكْرَ رسول الله - يله 
بينهاء فتذامروا فيه» وحضٌ بعضّهم بعضًا عليهء ثم إنهم مَشَوًا إلى أبي طالب مرّة أخرى» 
فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك سِئًا وشرقًا ومنزلةً فيناء وإنّا قد اسْتَْهِيناك من ابن أخيك 
فلم دنْهه عنّاء وإِنا والله لا نَصْبر على هذا مِنْ شتم آبائناء وتَسْفيه أحلامناء وعَيْب الهتناء 
حتى تكقه عناء أو تُنازله وإيّاك في ذلك» حتى يَهْلِكِ أحدّ الفريقين» أو كما قالوا له. ثم 
انصرفوا عنه؛ فعظم على أبي طالب فراقٌ قومه وعّداوتهم» ولم يَطِبْ نفسًا بإسلام رسول 
الله ككل - لهم ولا جذلانه”". 


وذكر فيهم أبا الْبَخْتَرِيٌ بن هشامء قال: واسمّه: العاصي بن هشامء وقال ابن هشام: هو 
العاصي بن هاشمء والذي قاله ابن إسحلق هو قول ابن الكلبي» والذي قاله ابن هشام هو 
قول الزبير بن أبي بكر وقول مُضْعَبِ”" وهكذا وجدت في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر: 
سفيانه بخ العاضي , ْ 


.)088 /١1( الكامل لابن الأثير‎ )"74/١( البيهقي في الدلائل (187/7) وابن الجوزي المنتظم‎ )١( 
.)5١09( انظره في نسب قريش‎ )( 


مناصرة أبي طالب للرسول عبد 


قال ابن إسحلق: وحذثنى يعقوب بن عتْبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حُدّث: أن 
قُريشًا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله كلِ - فقال له: يا بن 
أخي» إِنْ قومك قد جاؤوني» فقالوا لي كذا وكذاء للذي كانوا قالوا له» فأبْقٍ عليّء 
وعلى نفسك» ولا تُحَمّلني من الأمر ما لا أطيق : فظنَ رسول الله يك أنه قد بدا لعمه 
فيه أنه تخاذله وكسلمة وأنه قد ضعُف عن نصرته والقيّام معه. قال: رسول الله - كه -: 


ايا عمّء والله لو وضعوا الشمسٌ في يميني» والقمرٌ في يساري على أن أترك هذا الأمر 


لو وضعوا الشمس في يميني 

فصل: وذكر قول النبي - يلك - «والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في شمالي 
على أن أدعَّ هذا الذي جئت به ما تركته؛» أو كما قال20. خْصٌ الشمس باليمين؛ لأنها الآية 
الْمُبْصِرةٌ وخصٌ القمر بالشمال لأنها الآية الْمَمْحُوّة» وقد قال عمر ‏ رحمه الله لرجل» 
قال له: إني رأيت في المنام كأن الشمسٌ والقمر يقتتلان» ومع كل واحد منهما نُجُومٌء فقال 
عمر: : مع أيْهما كنت؟ فقال: ب لقره قال: كنت مع الآية الْمَمْحُوٌةء اذهب. فلا تعمل لي 
عملاًء وكان عاملاً له فَعَزَّله فقتل الرجل في صِمّْينَ مع معاوية. واسمه: حابس بن سعد. 
وخصٌ رسول الله يك - التيّرينَا" حين ضَرب المثل بهما؛ لأن نورّهما محسوسٌُء والنورٌ 
الذي جاء به من عند الله - وهو الذي أرادوه على تركه ‏ هو لا مَحَالَّة أشرفٌ من النور 
المخلوقء قال الله سبحانه: «يُريدون أنْ يُطَفِئوا ثُورَ الله بأفواههم ويأبى اللَّهُ إلا أن يُتِمْ 
نورّه» [التوبة: “7”]. فاقتضت بلاغة النبوة ‏ لما أرادوه على ترك النور الأعلى - أن يقابله 
بالنور الأدنى» وأن يخصٌ أعلى النيّرين» وهى الآية المبصرة بأشرف اليدين» وهى اليمنى 
بلاغة لا مثلهاء وحكمة لا يُجهل اللبِيبُ فضلها . ١‏ 


البداء : 


وقول ابن إسحلق: ظنّ رسول الله يَكهِ - أن قد بَدَا لعمّه بّداء.ء أي: ظهر له رأي» 


)١(‏ «ضعيف». أأخرجه الطبري في تاريخه /١(‏ 2410) والبيهقي في الدلائل )١417/7(‏ وابن إسحلق في 
المغازي .)١84/١(‏ وهو معضل. 
زفق النيرين : الشمس والقمر. 
زفر4 تقدم تخريج الحديث وبيان ضعفه وبين السهيلي على بعض الأحاديث الضعاف كلام كثير وإن كان 
حسنًا وتأويل وتفسير مقبول» ولكنه يزداد حُسئًا إذا كان الحديث صحيح. فرحمه الله تعالى رحمة 
واسعة وجزاه الله عنّا كل -خير 


76 فلما 0 تأداه - طالبء فمّال: 1 اين 3 قال: ا رسول 
الله يَكهِ - فقال: اذهب يا ابن أخي. فقل ما أحببتَ» فوالله لا أسْلِمك لشيء أبدًا. 


قال ابن إسحلق: ثم إن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبَى خذلان رسول 
الله - يك - وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهمء. مشّوًا إليه بعُمارة بن 


فسمّى الرأي بّداءء لأنه شيء يبدو بعد ما خفي» والمضدر البَّذء والبُدُوٌ والاسم:.البَدَاءء ولا 
يقال في المصدر: بّدا له بُدُوٌء كما لا يقال: ظهر له ظهورٌ بالرفع؛ لأن الذي يظهرء ويبدو 
هاهنا هو الاسم: نحو الْبَدَاء وأنشد أبو على : 

تملك والسوعوة حى ركان بدا لك في تلك الْقَنُوص"" بَدَاء 

ومن أجل أن البُدُو هو الظهورء كان البّداء فى وصف الباري ‏ سبحانه ‏ مُحالاً؛ لأنه 
لا يبدو له شيء كان غائبًا عنه» والنسْحْ للحكم ليس بِبَدَاء كما توهمت الجَهّلّةَ من الرافضة 
واليهودء إنما هو تبديل حكم بحكم بقدّر قذّره وعلم عِلمهء وقد يجوز أن يقال: بَدَا له أن 
يفعل كذاء ويكون معناه: أراد. وهذا من المجاز الذي لا سبيل إلى إطلاقه إلا بإذن من 
صاحب الشرع؛ وقد صم في ذلك ما خرّجه البخاري في حديث الثلاثة: الأعمى والأقرع 
والأبرصء» وأنه عليه السلام قال: بدا لله أن يبتلهم'"». فبدا هنا بمعنى: أراد» وذكرنا 
الرافضة» لأن ابن أعين» ومن اتبعه منهمء يُجيزون البَدَاء على الله تعالى» ويجعلونه والنسحّ 
شيئًا واحدّاء واليهود لا نُجيز النسخ يحسبونه بَدَاءَ» ومنهم من أجاز البَدَاء كالرافضة» ويُروّى 
أن عليًا - رحمه الله - صلّى يومّاء ثم ضحك فسَيْل عن صَحكه فقال: تذكرت أبا طالب حين 
فرضت الصلاة» ورآني أصلّي مع رسول الله يله - بنخلة فقال: ما هذا الفعل الذي أرى»؟ 
فلما أخبرناه. قال: (هذا حسن » ولكنْ لا أفعله أبداء لو اح أنْ تعلُوني اسْتِي» فتذكرت 
الآن قوله» 00 


عرض قريش على أبي طالب: 

فصل: وذكر قول الْمَّلا من قريش لأبي طالب: هذا عُمَّارة بن الوليد أَنْهّد فنّى في 
قريش» وأجمله. فخذه مكان ابن أخيك. أنْهدُ. أي: أقوى وأجلدء ويقال: فرسٌ نَهْدٌ للذي 
يتقدّم الخيل» وأصل هذه الكلمة: التقدم. ومنه يقال: نهد ثديُ الجارية» أي: برز قُدْمَاء 


.)1517//9( القلوص من الإيل: الشابة. (؟) «صحيح». أخرجه البخاري‎ )١( 
.)709/١( أخرجه ابن الجوزي في المنتظم‎ )7( 


الوليك : بن الْمُغِيرة» فقالوا له فيما بلغني - :يا أبا:طالتب» .هذا عْمَارَةٌ بن الوليد: أَنْهَدُ 
فتى في قريش واحيلة فخذه فلك عَقّْلهِ وتَضِرُم واتخذه ولدًا فهو لك» وأَسْلِم إلينا 
ابنَ أخيك هذاء الذي قد خالف ديئك ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك. وسمّه 
أحلامهم». فنقتله فإنما هو رجل برجل» فقال: والله لبئس ما تَسُومونني! أتُعطونني ابتكم 
أغذوه لكمء وأعطيكم أبني تقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدًا. قال: فقال المُطعِم بن 
عَدِيَ بن نوفل بن عبد مناف بن قُصَيَّ: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومّك» وجهدوا 
على التخلّص مما تكرههء فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاء فقال أبو طالب للمُطعم: 
والله ما أتصفوني» ولكنّك قد أجمعتٌ خذلاني ومُظاهرة القوم عليّء فاصنع ما بَدَا 
لكء أو كما قال. قال: فَحَقِبَ الأمرء وحميت الحربٌء وتنابذ القومُء وبادى بعضهم 

فقال أبو طالب عند ذلك - يُعَرَض بالمُطهِم بن عدي - ويّعُمْ مَن حَذّله من بني عَبْد 
مناف» ومَنْ عاداه من قبائل قُرَيش» ويذكر ما سألوهء وما تباعد من أمرهم: 


وعمارة بن الوليد هذا المذكور هو: الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى أرض 
الحبشة فسّحر هناك» وجِنّ» وسنزيد فى خبره شيئًا بعد هذا إن شاء الله . 


ل د ل الود سير أرأيتم 
قة تحن إلى غير فصيلها و زات" لا امتهم ابثى تلوت ابذاء وآخذ ابتكم أكفلهء 
00 م ذكر ابن | سحلق قال ابن إسحلق فُحقب الأمرُ عند ذلك» يريد: اشتد» 
وهو من قولك: حقب البعير إذا راغ عنه الحَمّب من شدة الجهد والنصب» وإذا عسر عليه 
البول أيضًا لشدّ الْحَقَّبِ'' على ذلك الموضعء فيقال منه: حَقِبٍ البعير» ثم يستعمل في 
الأمر إذا عَسِرَّء وكذلك قوله: فشّري الأمر عند ذلك» أي: انتشر الشرّء ومنه الشّرّى» وهي 
فُروح تنتشر على البدن”": يقال منه: شَرِي جلدُ الرجل» يَشْرَى شَرَى”*. 


(1) ترأمه: تحبه وتحنو عليه. (؟) الحقب: الحزام يلي حقو البعير. 

(9) كالبثور الصغار. 

(4) انظر مزيد إيضاح .للقصة في تاريخ الطبري /١(‏ 040) ط. دار الكتب العلمية. وكذا المنتظم لابن 
الجوزي (07”51//1 . 


ألا قُلْ لعَمْرو والوليد ومُطعِم 2 ألا ليتَ حظّي من حِيّاطَتِكم بَكْرٌ 
من الور حََبحَات كفيرٌ وغاؤه يُرَشلَ على السافين من بَوْله قل 
تخُلّف خَلْف الوزد ليس بلاحق إذا ما غلا القَّيْمَاَ قيل له: وَبْر 
أذى اويما سن انما واتنن ٠"‏ ناشكوا ديا إن شعره لتر 
تَلى لهما أمْرٌء وَلَكِنْ تَجَرجُمَا ‏ كماجَرْجَمَثْمنرأس ذيعَلْقٍ صَخْر 


ألا قُلُ لعمرو والوليد. إلى آخر الشعر. 


وفيه: 
ألا ليت حَظْي من جياطتكم بكر 
أي: إن بكرًا من الإبل أنفع لي منكمء فليته لي بدلاً من حياطتكم كما قال طرفة في 
عمرو بن هند: 


فليت نا سكان ابلك عمد ]ا شسكة 5 

وقوله: من الحور حَبْحَابُ. الخُور: الضّعَافء والحَبْحَابُ بالحاء: الصغير. وفي 
حاشية كتاب الشيخ أبي بحر : جَبْجَابِ بالجيم» وفسّره فقال: هو الكثير الْهَذْرء وفي الشعر: 

إذا ماعلا الفيماء قيل له: وَيْرُ 

أئ يشبه بالؤير' لصغره» ويحتمل أن يكون أراد: يَضْعْرَ في العين لعلو المكان وبعذه» 
وَالْمَيْفاء فَعْلاء ولولا قولهم : اليف لكان حمله على باب القَضْقّاض”" والجَرْجارة"" 
أوْلَى» ولكن سَمع الْمَئِفُْ » فعلم أن الألفين زائدتان» وأنه من باب قَلِقَ قَلِقّ وسَلِسّ الذي 
ضوعفت فيه فاء الفعل دون عَيْنه» وهي ألفاظ يسيرة نحو قلق وسَلس وثُلْثِ وسدْس» وقد 
اعتنينا بجمعها من الكلام» ولعل لها موضعًا تذكر فيه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » ولا 
تكون ألف فَيْمَاءِ للإلحاق فيصرف؛ لأنه ليس في الكلام: فغلال» فإن قيل: يكون ملحمًا 
مذ بِقَصْفَاض وبابه» قلنا: فَضْقَاض ثنائي مضاعفء فلا يُلْحق به الثلاثئي» كما لا يلحق الرُباعي 
بالثلاثي» ولا الأكبر بالأقل» وقد حكي فيفاة بالقصر وليست ألفها للتأنيث» إذ لا يجمع بين 
علامتي تأنيث» فهي إذا من باب أرطاة ونحوهاء كأنها ملحقّةٌ بسَلْهَبة!*©. وفي الشعر: 


كما جَرْجَمَتْ من رأس ؤي عَلَّقَ صَحْرُ 
إفرف الجرجار: ضرب من النبات. () السلهبة: الجسيمة من التساء. 


١ ل‎ 


اخ خطوط ]باحس ونان . .انها تداناطيل ما كل الحجز 

عنام لعاف واد ع لدي اه كن 1 ع 0 

هما أعَمَرًا للقوم في أَحَوَيهما فقد أَصَبحا منهم اكفهما صفر 

وِتَيِعٌ وَمَحْرْوم وزهرة منهُمٌ | «وكانوا لنا مولى إذا بّغِي النُضر 

فوالك لاتنفك مَاعَدوَة متهن ما كان مين تشلنا شمر 

فَقَذدْ سَمْهَتْ أحلامُهم وعُقولَهُمْ ١‏ وكانوا كَجَفْرٍ بئس ما صنعت جَفْر 

قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذع فيهما. 

قال ابن إسحلق: ثم إن قريشًا تذامروا بينهم على مَنْ في القبائل منهم من أصحاب 
يعذبوتهم » ويميَُونهم عن دينهم» ومَئع الله رسوله ‏ كككهِ - منهم بعمّه أبي طالب» وقد قام 
أبو طالب» حين رأى قريشًا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب» فدعاهم 
إلى ما هو عليه مِنْ مَنْع رسول الله - ييه - والقيام دونه» فاجتمعوا إليه» وقاموا معه» 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما كان من أبي لهب. عدو الله الملعون. 


وترك صَرْف عَلّقَ إما لأنّه جعله اسم بقعة» وإما لأنه اسم علم» وتزك صرف الاسم 
العلم سائعٌ في الشعرء وإن لم يكن مُوْننًا ولا عَجَميّا نحو قول عبّاس بن مِرْداس: 
وماكان حِضصّنٌ ولا حابس يفوقان مِرْداسَ في المَبججمع 
ونحو قول الآخر: 
يعاعين جستساتي وف لبيك افد رسخي 


فلم يصرف مَرْحَبَاء وسيأتي في هذا الكتاب شواهدُ كثيرة على هذاء ونشرح العِلّة فيه 
إن شاء الله تعالى''". ولو رُوِيَ: من رأس ذي عَلّقَ الصخر بحذف التنوين لالتقاء الساكنين» 
لكان حَسَّئَاء كما قُرىء: #قل هو الله أحذ الله الصَّمَّدُ» بحذف التنوين من أحدء وهى رواية 
ابن أبي عمرو بن العلاء» وقال الشاعر: 


حطميد الذي أماج دارّه 


.)5254 - 75175 /5( انظر ألفية الإمام مالك‎ )١( 


1١١ 


فلما رأى أبو طالب من قومه ما سرّه في جَهْدهم معه. وحَدبهم عليهء جعل 
يمدحهم ويذكر قديمهمء ويذكر فضل رسول الله كَكِْةِ - فيهم ومكانّه منهمء ليشد ليم 
رأيّهم . ولِيَحْدَبوا معه على أمره. فقال: 

[5 معت نوما فريك لمشكن ‏ لعتد سانا عواها وم يمنا 

فإن حصّلت أشراف عبْدٍ مُنافها فنِي هاشم أشْرَافها وقديمُها 

تذاعك فريش: غنها وسينقيا علّينا فلم تَظْمّر وطاشت حلومُها 

ركنا وميا لا فق طثلافة إذا عا" توا ضكر الخدود تقمييا 

ونحمي جماها ع يَوْمٍ كريهة 2 وِنَضْرِبٌ عن أجحارها من يَرُومُها 

بناائْتَئء لعن اسرد درا وإنما تأكعافنا تتدى وتتمى أَرُوَمَها 


موقف الوليد بن المغيرة من القرآن27 
ثم إن الوليد بن المُغيرة اجتمع | ليه نفرٌ من قُرَيش - وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
وقال آخر: 
ولا ذاكراله إلااقتليلا 
وأنشد قول أبي طالب: 
واتعويف يو تراس رعق  .‏ لبقتن سيفن 
قوله: سرّهاء أي: وَسَطهاء وسرٌ الوادي وَسِرَارتهُ: وَسَدَلْهء وقد تقدّم متى يكون 


الوسط مدححاء وأن ذلك في موضعَين: في وصف الشهودء وفي النسبء وبِيّئًا السرّ في 
ذلك. 


وقال في القصيدة: ونضرب عن أحجارها مَنْ يرُومها. أي ندفع عن حصونها 
ومعاقلهاء. وإن كانت الرواية : أجحارها بتقديم الجيم» فهو جمع جُخر والْجْخْر هنا مُستعارء 
وإنما يريد عن بيوتها ومساكنها. 


موقف الوليد من القرآن 


وذكر حير الوليد , بن المغيرة وقوله: فيما جاء به النبي ص عبن الوعي والفران: قد 
سمعنا الشعر فماهو بهَرّجه ولا رَجَرَه. والهَرْجٌْ من أعاريض الشّعر مغرف عتل 


(1) انظر الكامل (097/1). 


1١ 


الموسمء فقال لهم : يا معشّر قَرَيْشء إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم فيهء وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيًا واحدّاء ولا تختلفواء 
فيكذّب بعضّكم بعضاء ويردٌ قولكم بعضّه بعضاء قالوا: فأنتٌ يا أبا عبد شمس» فَمُلُء 
وأَقِمْ لنا رأيًا نقول بهء قال: بل أنتم» فقولوا أَسْمَعْء قالوا: نقول: كاهن.» قال: لا والله 
ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهّانء فما هو برَّمْرّمة الكاهن ولا سَجَعهء قالوا: فنقول: 
مجنون» قال: ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفتناه» فما هو يختئقه» ولا تَخَالِجَه 
ولا وتوجضة قالواة تقول شاعرت قال ماهر شاع “لعد عرقت الشعر كله رجز 
وهُزجه وفريضه ومُفُبوضه ومَيُسوطه. فما هو بالشعر» قالوا: فنقول : ساحر» قال: ما هو 
بساحرء لقد رأينا السّحَار وسِخْرّهمء فما هو بِنَْثهم ولا عَفْدهم قالوا: فما نقول يا أبا 
عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوةٌء وإن أصلّه لَعَذّْقء وإن قَرْعه لجناة ‏ قال ابن 
هشام: ويقال لعَدَّق ‏ وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول 
الغرق قبيين» ولا أعرفٌ له اشتقاقًا إلا أن يكون من قولهم في وصف الذباب: : هَرْجء أي أي 
1 آنا الك 2 ا رع ان يكون من رجزت الحمل إذا عدلته بالرّجازة» وهو شيء 
يعدل به الحمل» وكذلك الرّجَرُ في الشعر أشطار مُعَدَّلَهَ ويجوز أن يكون من رَجَرتْ الناقةٌ 
.لاع 2-2 9ه 7 عت كله 8 اد و 

إذا أصابتها رِعْدَةَ عند قيامهاء كما قال الشاعر: حتى تقوم تكلف الرَّجْرَاء فَالْمُرْتَجِرٌ كأنه 
مُرْتَعِذٌ عند إِنشادِه لِقِصَرٍ الأبيات. 


> و مدس 


ره نلك الأ ال يشان ايشا زكرم اد ء ري للك 
الْهَدْرِهِ وكذلك الْكهّانء كانت لهم رَمْرّمَهُ الله أعلم بِكيْفِيّتهاء وأما زَمْرّمَةُ الْمْْسء فكانت من 
أثُوفهم . 


وقول الوليد: إن أصله لَعَذْقُء وإن فَرْعَه لَجَناة. استعارة من النّخَلة التي ثُبَتَ أصلّهاء 


)١(‏ هزج: الهاء والزاء والجيم: أصل صحيح يدل على صوت. يقولون الهزج: صوت الرعد» وبه شُبَّه 
الهَرّجِ من الأغاني. قال: كأنها جارية تهزج. انظر مقاييس اللغة (5/ 47). وفي اللسان .099٠0/5(‏ 
الهرج: صوت مطرب» والهزج : نوع من أعاريض الشعر» وهو مفاعيلن مفاعيلن» على هذا البناء 
كله أربعة أجزاء سمي بذلك لتقارب أجزائه . 

(؟) رجز: الراء والجيم والزاء أصل يدل على اضطراب» من ذلك الرجز داء يصيب الإبل في أعجازهاء 
فإذا ثارت الناقة ارتعشت فُخِذاهاء ومن هذا اشتقاق الرجز من الشعر؛ لأنه مقطوع مضطرب. 
مقاييس اللغة (؟489/1). وفي اللسان (5/ :)76٠‏ قال ابن سيدة: «الرجز شعر ابتداء أجزائه سيان ثم 
وند» وهو وزن يسهل من السمع ويقع في النفس. . 0 


1١ 


فيه لأنْ تقولوا: ساحرء جاء بقول هو سحر يُقَرْق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيهء 
وبين المرء وزوجته؛. وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون يسبل 
الئّاس حين قَدِموا المَؤْسِمَء لا يمرّ بهم أحدٌّ إلا حذّروه إياه» وذكروا لهم أمرّه. 
ما نزل في حق الوليد من القرآان 
فأنزل الله تعالئ فن الولية:, بن المغيرة» وفي ذلك من قوله: لذَرْنِي ومَنْ خَلَقْتُ 


م ماسم 


وَحِيدَا وَجَعَلَت لَه مالا مَمِدُودًا وبَنِينَ شهُودًا وَمَهَدْبُ لَهُ تَمْهِيدًا ثم 5 بطم أنْ أزِيد كلا إِنَهُ 
كان لآياتنا عَنِيدَا» [المدثر: ]١5 - 1١١‏ أي حَصيمًا. 


قال ابن هشام: عنيدًا: معاند مخالف. قال رؤبةٌ بن العجاج: 


وقوي وطاب فرعها إذا جنى”', والنخلة هي: الْعَذْقُ بفتح العين» ورواية ابن إسحلق أفصح 
من رواية ابن هشام؛ لأنها استعارة تامّة يشبه آخْرٌ الكلام أولّهء ورواية ابن هشام: إن أصله 
لَعدقٌ وعو الماء الكثير» ومنه يقال: غَيْدَقَ الرجلٌ إذا كثر بصاقه. وأحذ أعمام النبي عكئنه - 
كان يُسَمَى: : الْمَيْداق لكثرة عطائه. وَالْمَيْدقُ أيضًا ولد الضْبٌّ وهو أكبر من الْحِسْلٍ قاله 
قُطْرْبٌ في كتاب الأفعال والأسماء له . 


#ذرني ومّن خلقت وحيدًا» 


فصل: وذكر ابن إسحلق قول الله تعالى: طذْرْني ومَنْ خَلَقْتُ وحيدًا» الآيات التي 
نزلت في الوليد» وفيها له تهديد ووعيد شديد» لأن مَعْنى: #ذَرْني وَمَنْ خلقتُ4 أي ذَعْني 
وإياه» فسترى ما أصنع بهء كما قال: طنَذَّرْني ومَنْ يُكَذَّبُ بهذا الحديث» [القلم: 44] 
وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبّه وكره أن يُشْفَمَ لمَن اغتاظ عليه» فمعنى 
الكلام: أي: لا 0000 لهذا الكافرء ولا استغفار يا محمد منك؛» ولا من غيرك©) 
وقوله: #وبنين شهودًا# أي: مقيمين معه غير محتاجين إلى الأسفار والغيبة عنه» لأن ماله 
ممدودًا والمال الممدود عندهم: : اثنا عشر ألف دينار» فصاعدًا #وَمَهَدْتُ له تمهيدًا» أي 
قنأت له وفنية لمسقونات مكدر ا له وقوله تعالى: «سأَزجِقُه صَعُودًاك هي عََبَةَ في 
جهنم» يقال لها: الصّعُود مسيرُها سبعين سنة يكلف الكافر أن يَصْعَدَهاء فإذا صعدها بعد 


6 جنى : أي طاب. زفق انظر نواد أبى زيد (ص ). 
(9) قوله: «وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه؛ لا تليق وصفًا لغضب الله تعالى وتفسيرًا 
لقوله. 
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وهذا البيت في أرجوزة له: 


«سأرمئة صَعْودًا إِنّْه كر وَقَدْرَ ميل كَنِفَ قدو كم قبل كنك قنك انظر فم ثم عَبسَ 
ويَسَرَّ» [المدثر: /ا١‏ - 77]. 


قال ابن هشام: بسر: كره وجهه. قال العججاج : 
ملك الشف يكنا 

يصف كراهية وجهه. وهذا البيت فى أرجوزة له: 

ثم ذه واجتكدة: تقال نهذ إلا ييف 1ن رن ذال فزن البَسَّرِ 
[المدثئر: ”7 56؟]. 

قال ابن إسحلق: وأنزل الله تعالى: فى رسوله ‏ يَكَِةِ - وفيما جاء به من الله تعالى»' 
وفي النفر الذين كانوا معه يُصنّفون القول في رسول الله ككيَوّ وفيما جاء به من الله تعالى: 
كما أنْلنا على الْمُقْتّسِمِينَ الْذِينَ جعَلُوا القُرآنَ عِضِينَ فوَرَبكَ لَتسْألََهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّا كانُوا 
يَعْمَلُونْ4 [الحجر: 9٠‏ 98]. 

قال ابن هشام: واحدة العضين: عِضَّةء يقول: عَضُوْه: فرقوه''". قال رؤبة بن 
العجاج : 1 
ولف :كن الثلة بال عض 


عذاب طويل صَّبٍّ من أعلاهاء ولا يتنفسء ثم لا يزال كذلك أبدّاء كذلك جاء في 
التفس 29 ١‏ 


وقوله سبحانه: #قَقُّيل كيف قَذّر» أي: لُعِن كيفما كان تقديرُه فكيف هاهنا من حروف 
الشرطء وقيل معنى قتل: أي هو: أهل أن يُذْعى عليه بالقتل» وقد فسّر ابنُ هشام: بَسَر 
وَالْبَسْرُ أيضًا: القهرء والْبَسْر حمل الفحل على الناقة قبل وقت الصّراب. وفسّر عِضينء 


)١(‏ وقد وقع في هذا بعض الرعاة الذين جعلوا القرآن مناسبات ومواسمء» فإذا جاء الحج أخذوا بعضه 
وإذا جاء رمضان أخذوا بعضه وإذا جاء الإسراء أخذوا بعضه وهكذا. . .: ثم لا تجدوا أكثرهم يأخذ 
قوله تعالى: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» فلا تكاد تسمعها أو تسمع لها 
تفسيرًا وكأنها ليست من كتاب الله تعالى: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض»» فأظهروا 
'وبينوا بعض الكتاب وأضعفوا البعض الآخرء فلا مناسبة لذكره!!!. 

(0) «ضعيف الإسنادة. أخرجه الترمذي (7757). وفيه ابن لهيعة: ضعيف . ودراج: ضعيف الرواية عن 


أبي الهيثم . 
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وهذا البيت فى أرجوزة له. 
قال ابن إسحلق: فجعل أولئك النفرُ يقولون ذلك في رسول الله - كله - لِمَنْ لَقُوا 
من الناس؛ وصدرت العربٌ من ذلك المؤسِم بأمر رسول الله كَل - فانتشر ذكره في 
بلاد العرب كلها . 
أبو طالب يفخر بنسبه وابن أخيه 
فلما حَسي أبو طالب دَهْماءَ العرب أن يركبوه مع قومه» قال قصيلته التي تَعَوّدْ فيها 
بحرم مكة وبمكانه منهاء وتودّد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك يُخبرهم وغيرّهم في 
ذلك من شعره أنه غير مُسْلم رسول الله كٍ - ولا تاركه لشيء أبدًا حتى يهلِك دونه؛ 
فقال: 1 
ولمًّارأيتُ القوْمَ لاود فيهمُ وقد قطعوا كل العُْرَّى والوّسائل 
وقد صارَح ونا بِالعَدَاوَةٍ والأذّى وقد طاوَعُوا أمْرٌ العَدوٌ المُزايل 
وقد حالّفوا قَوْما عَلَيْنا أَظِئَةَ ‏ يَعَضُونَ غَيْظًا خَلفنا بالأانامل 


صَبَرْتٌ لهم تفسي نشدراء سفحة” . . وأبيضٌ عضب من ثراث المقاول 


وجعله من عَضَّيت أي فَرّقتء وفي الحديث: «لا تَعْضِيّة في ميراث إلا ما احتمله الْقَسَهُ1© 
ومعنى هذا الحديث موافقٌ لمذهب ابن القاسم ورأيه في كل ما لا ينتفع به إذا قسم أو كان 
فيه ضرر على الشريكين ألا يقسم. وهو خلاف رأي مالك. وحجة مالك قول الله تعالى: 
«مِمًا قل منه أو كَثُّر نصيبًا مَفْروضَا» [النساء: 7]. وقد قيل في عِضِين إنه جمع عِضَةء 
وهي السحر وأنشدوا: 
أعوذ بربي من الناففا 2 ت في العقّد العاضه الْمُعْضِه 
ومنه قولهم: 
يا لِلْمَضِيهَةٍ ويا للأفيكة [ويا لِلْبَهيتة] 
شرح لامية أبي طالب 
فصل: وذكر قصيدة أبي طالب إلى آخرهاء وفيها: وأبيض عضب من ثراث الْمَقاول. 


موسى بن عبد الله: ليس بحجة. 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه البيهقي في الكبرى )17/١(‏ والدارقطني )1١4/4(‏ بتحقيقي. فيه صديق بن 
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وأحضرتٌ عند البيت رَهْطي وإخوتي وأمسكت من أنْوَابِهِ بالوّصَائل 
0 0 لامر كك ليق عتيكك بفميى علته كل نافل 
مُوَسَمَةُ اعفان أؤ مَصِرَانتها| ‏ مُخَيسة بينَ السّديس وبازل 


قد شرحنا الأقيال والمقاول» فيما تقدم. وتراث أصله: وُراث من وَرئت» ولكن لا تبدل هذه 
الواو تاء إلا فى مواضع محفوظةء. وعلتها كثرة وجود التاء في تصاريف الكلمة؛ فالتراث مال 
قد نُؤُورث. وتّوارثه قوم عن قومء فالتاء مستعملة في التوريث والتوارث» وكذلك تجاه 
البيت» التاء مستعملة في التَّوَجهِ والنَّوْجيه ونحوه» فلما ألمَوْها في تصاريف الكلمة لم ينكروا 
قلبّ الواو إليهاء كما فعلوا في ريحان وهو من الرَّوْح لكثرة الياء في تصاريف الكلمة»؛ كما 
قدمنا قبل» وهي في تراث وبابه أبعد؛ لأن الياء المألوفة في مادة الكلمة زائدة» وياء ريحان 
ليست كذلكء وكذلك التّكأة من توكأت وتَتْرَى من النّواترء والنَّوْلّج من الموَلْج وَالْمُتَلِْجء 
لأنهم يقولون: للج بالتشديدء فتصير الواو تاءً للإدغام» حتى يقولوا: مُتَلِجِ فيجعلونها تاء 
دون الإدغام؛ وهذا أشبه بقياس رَيْحان وبابه؛ فإن التاء الأولى من مُتّلِجِ أصلية وهي في مُتّلجَ 
إذا ضُعُفت أصلية أيضًاء فهي هيء؛ فتك على هذا الأضل فإند :من البناب””" + :وآزاد 
بالمقاول: آباءه؛ شبْههم بالملوك» ولم يكونوا ملوكاء ولا كان فيهم مِنْ ملكِ بدليل حديث 
أبي سفيان حين قال له هرقل: هل كان في آبائه من ملك؟ فقال: لا. ويحتمل أن يكون هذا 
المنت الذى رابو طالب مق متاك دلول لبر نقد وفيت ابن اذى يرن لحد المظللت 
هباتٍ جَزْلة حين وفد عليه مع قريشء» يهنئونه بظفره بالحبشة»؛ وذلك بعد مولد رسول 
الله كيه بعامين . 

وقوله: 

مُوسّمة الأعضاد أو قَصَّراتها 

يعني [مُعَلّمَة] بسمة في أعضادهاء ويقال لذلك الوسم السّطَاع والخبّاط في الفخذ 
والرّقُمَة أيضًا في الْعُْضُدء ويقال للوسم في الْكَشْح: الكشاح ولما في قَصّره العْنْقي: العلاطء 
وَالْعْلْطْنَانٍ والشّعْب أيضًا في العنق» وهو كالمخجنء وفي الْعْنُقِ وسم آخر أيضًا يقال له قَيْدُ 
الفرّس . قال الراجز: 


كُومٌ على أعناقها قَيْدٌ الْمَرَس 2 تنجو إذا الليل تدانىء والْتَبّس 


)49 /5( انظر شرح الشافية للرضي‎ )١( 


١‏ الروض الأنف/ ج ؟/ م5 


ولوسُوم الإبل أسماء كثيرة وباب طويل» ذكر أبو عبيد أكثره في كتاب الإبل» فمنها 
الْمُشَيْطنَة والمفقاة والقُرْمَة وهي في الأنف» وكذلك الْبَرْف والحُطاف وهي في العنق» 
والذّلو وَالْمْشْط وَالْفِرتاجٍ والتُؤتُور وَالدّمَاعَ في موضع الدمع. والصٌداغ في موضع الصدذْغ 
وَاللْجَام من الخد إلى العين» يقال منه: : بعير مَلْجَومء والهلال والخرّاش وهو من الصّدغ إلى 


١ الذقن‎ 


وقوله: أو قَصّراتها جمع قَّصَرَةء وهي أصل العنق. وخفضها بالعطف على الأعضادء 
دلا يجوز أن تكون في موضع نصب كما : تقول: "عو قبارية الرجل وريدا في يانه انيع 
00 لأن قوله: موّسّمة الأعضاد من باب الصفة المشبهة. وهي لا تعمل إلا مُضمرة» 

سم الفاعل يُضْمر إذا عطف على المخفوضء. وذلك أن الصفة لا تعمل بالمعنى» وإنما 
0 بشبّهِ لفظي بينهاء وبين اسم الفاعل» فإذا زال اللفظء ورجع إلى الإضمار لم تعمل» 
وتخالف اسم الفاعل أيضًا؛ لأن معمولها لا يتقدم عليهاء كما يتقدم المفعول على اسم 
الفاعل. وذلك أن منصوبها فاعل في المعنى» والفاعلٌ لا يتقدم. والصفة لا يُفصل بينها وبين 
منصوبها بالظرف» ويجوز ذلك في اسم الفاعل» والصفة لا تعمل إلا بمعنى الحال» واسمُ 
الفاعل يعمل بمعنى الحال والاستقبال» نعم ويعمل بمعنى الماضي إذا دخلت عليه الألف 
واللام؛ ولو رُوِيَّ: موسمة الأعضادَ بتصب الدال على مغنى: موسمةٌ الأعضادً بالتنوين» 
وحذفه لالتقاء الساكنين» لجاز كما رُوِيَ في شعر حُنْدْج : 

كَبِكعرمُقَانَاة البياض 

بالنصب وبالرفع أيضاء أي: البياض منهم على نيّة التنوين في مقاناة» وحذفه لالتقاء 
الساكنين» وأما الخفض فلا خفاء به. وإذا كانت القَّصَراتُ مخفوضةً بالعطف على الأعضادء 
ففيه شاهد لمن قال: هو حسن وَجُْهه كما روى سيبويه حين أنشد: 

كُمَئْتا0") الأعالى 29 جوتت مطلةفن!*» 


وفي حديث أم زرع: صَفْرٌ ردائهاء ومِلّء كسائها"؟ مثل حسنةٌ وجههاء وفي الأمالي 


)١(‏ كميئًا: مثنى كميت وهي الحمرة الشديدة المائلة إلى السواد. 

(؟) أعالي: الجارتين. (9) الجونة: السوداء. 

(54) مصطلي: أي محترق بالنار. 

(0) «صحيح». أخرجه البخاري (/ ه7) ومسلم في فضائل الصحابة (؟9) وابن أبي عاصم (109/1/4). 
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ترى الوّذع فيهاء والرّخامَ وزبنةٌ ‏ بأنغناقها مَعْقُودَةَ كالْعَثاكل 
انو رقف قاس :وق كل طاعت ‏ لعي يري از تلخ باشل 


ومِنْ كاشح يَسْعَى لنا بِمَعِيبَةٍ ومن مُلْحِقٍ في الدين ما لم تُحاول 


من صفة النبي ك4 : ١‏ شَدْنُ الكفين طويلٌ أصابعه”" 22 أعني: مثل صِفْر ردائها. 

وقوله: ترى الودع فيه. الْوَّدَع والْوَدْع بالسكون والفتح: خرزات تنظمء ويتحلى بها . 

م 4 3 

[السُنُ من جَلْتَرِيزِ خَلْقِ] وَالْحِلْم حلم صبي يَمرْس”؟ الوَدّعه 

وقال الشاعرٌ: 

إن الرُواة بلا كَهْم لما حفظوا مثل الجمال عليها يُحْمَل الْوَّدَعٌ 

لا الوّدْعُ ينفعه حمل الجمال له ولا الجمَالُ بحمل الْوَّدْع تنتفع 

ويقال: إن هذه الخرزات يقذفها البحرء وأنها حيوان في جوف البحرء فإذا قذفها 
ماتت» ولها بريق ولون حسن» وتصلب صلابة الحجرء فتثقب» ويتخذ منها القلائد» واسمها 
مشتق من وَدّعْته أي : تركته» لأن الع بحي اي فهي وَدَعَ مثل فض" 
ونفٌض”"©». وإذا قلت الْوَدْعِ بالسكون فهي من باب ما سمي بالمصدر. 

وقوله: والرّخام أي: ما قطع من الرُخامء فنظم وهو حجر أبيض ناصع: والعثاكل : 
أراد العثاكيل”' : فحذف الياء ضرورة كما قال ابن مُضَّاض: وفيها العصافرء أراد: العصافير» 
وفي أول القصيدة: وقد حالفوا قومًا علينا أظِئّةَ [جمع ظَنِينَ] أي مُتَهمء ولو كان بالضاد مع 
قوله» عليناء لعاد معناه مَدْحَا لهمء كأنه قال: أشِحَةَ عليناء كما أنشد عمرو بن بَحْر 
[الجاحظ ]© : 


لو كنت في قوم عليك أشِحَةٌ عليك ألا إن مَنْ طاح”؟ طائحٌ 


)١(‏ اصحيح». أخرجه البخاري (177/97) . (؟) الجلنز: الغليظ الشديد. 
(7) العزوم: الناقة السمينة وفيها بقية شباب» كتّى بها عن النساء كما كتى عنهنّ بالقوارير. 
(4) المرسة: الجبل لتمرّس الأيدي به. (0) قبض : بمعنى مقبوض. 


(5) نفض: مصدر نفضت الثوب. 

(0) العثاكيل: جمع عثكال وهو: العِذّق. اللسان .)476/١١(‏ 
(8) انظر (260/1). مع اختلاف يسير في الألفاظ . 

(9) الطح: البَسْط. اللسان (؟/0178). 
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وتُوْرِء وَمَنْ أَرْسَى تَبِيرًا مكانّه وراقٍ لِيَرْقى في جِراءَ ونازل 
وبالبيت» حَقّ البيت» من بطن مكة2 «بِاللَه إن الله ليس بغافل 
وبالحجر المُسْوَدٌ إذ يمسَحُونه إذا اكْتَنَمُوه بالضُحى والأصائا © 


يودون لو خاطوا عليك بُجلودهم 2 وهل يدفع الموتٌ النفوسٌ الشحائحٌ 
وفيها: 
ونُوْرٍ ومن أرسعن كييرا مكانه وراق لعرتدئق في جراء ونازلٍ 
ثور: جبل بمكة» وتَبير: جبل من جبالها ذكروا أن ثبيرًا كان رجلاً من هُذيل مات في 
ذلك الجبل» فعرف الجبل به؛ كما عرف أبو قبيس”" بقٌبَئيس بن شَالح رجل من جُرْهمء كان 
قد وشى بين عمرو بن مُضاض» وبين ابنة عمّه مَيَّة فنذرت ألا تكلمه.ء وكان شديد الكلّف 
بهاء فحلف ليقتلَنَ قُبَيْسَاء ٠‏ فهرب منه في الجبل المعروف به وانقطع حبرُه فإمّا مات. وإما 
تردّى منه. فسمى الجبل : : أبا قبيس وهو خبر طويل ذكره ابن هشام في غير هذا الكتاب. 

وقوله: وراق ليرقى قد تقدم القول فيهء وأ صح الروايتين فيه: وراق لبرّقي حراء 
ونازل. قال الْبَرْتَىُ : هكذا رواه ابن 0 الصواب. قال المؤلف: فالوهم فيه 
إِذَا من ابن هشامء أو من البكائي» والله أعلم . 

وقوله: وبالحجر الأسود. فيه زحاف دي يسمى : الكفَء وهو حذف النون من مفاعيلن 
وهو بعد الواو من الأسود ونحوه قول حُندْج: 

وقوله: 

إذا اكتنفوه بالصحى والأصائل 

الأصائل: جمع أصيلة» والأصْل جمع أصيل» وذلك أن فعائل جمع فعيلة» والأصيلة: 
لغة معروفة في الأصيل» وظن بعضهم أن أصائل: جمع آصال على وزن أفعال» وآصال: 

مع أصل تحر الات وطتك: وم جمع أصيل مثل رُعُْفٍِ: : جمع رغيف» فأصائل على 
قزل : : جَمْعْ جَمْع الْجَمْعء ل أن جمعٌ - جمع الجمع لم يوجد 


(1) الأصائل: جمع أصيلة؛ والأصّل: جمع أصيل. 
(؟) جبل مشرف على مكة. وفي التهذيب: جبل مشرف على مسجد مكة. 


٠ 


ومَوْطىءٍ إبراهيمَ في الصّخر رَطْبةَ ١‏ على قَدميهٍ حافيًا غير ناعلٍ 


قط في الكلام؛ فيكون هذا نظيره» وعن جهة القياس إذ كانوا لا يجمعون الجمع الذي ليس 
لأدنى العددء فأخرّى ألا يجمعوا جمع الجمع؛ وأبين خطأ في هذا القول غفلتُهم عن الهمزة 
التي هي فاء الفعل التي في أصيل 5 وكذلك هي فاء الفعل في أصائل» لأنها فعائل» 
وتوهّموها زائدة كالتي في أقاويل» ولو كانت كذلك كانت الصاد فاء الفعل» وإنما هي عينه» 
كما هي في أصيل وأصلء فلو كانت أصائل جمع آصالء مثل أقوال وأقاويل لاجتمعت 
همزة الع فيز الأصل ولقالوا فيه: أواصيل بتسهيل الهمزة الثانية» ووجه آخر من 
الخطأ بِيّنّ أيضَاء وهو أن أفاعيل جمع أفعال؛ لا بد من ياء قبل آخرهء كما قالوا في أقاويل» 
فكان يكون أواصيل» وليس في أصائل حرف مد ولِينٍ قبل آخره إنما هي همزة فعائل»؛ ومن 
الخطأ في قولهم أيضًا: أن جطلوا أل سينا كبوا مكل زعت ثم زعهرا آنا آضالا حنمن 
لهء فهم بمنزلة مَن قال في رُعْفٍِ جمع أرغاف» فإن قيل: نع ان نامي الال 015 

جمع أصّل الذي هو اسم مُفْرد في معنى الأصائل لا - جمع أصّل الذي هو جمعء فإن قيل: 
فهل يقال أَصُلٌ واحدء كما يقال أصيلٌ واحد؟ قلنا: قد قال بعضٌ أرباب اللغة ذلك» 


واستشهدوا بقول الأعشى : 
3ك ناشت سد الور اممف عو اح ممينة د ل لامكل 
أي : دنا الا 0 الأعبل يمعي الأضول» إلا ا 


0 غير الرْجَاجِيٌ 1 عزيز. 

وقوله: 

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة 

يعني موضع قدميه حين غسلت نيا" رأسَهء وهو راكب» فاعتمد بقدمه على الصخرة 
حين أمال رأسّه ليُعْسلَء وكانت سارة قد أخذت عليه عهدًا حين استأذنها في أن يطالع 
تَرِكَتَها'" بمكةء فحلف لها أنه لا ينزل عن دابّته» ولا يزيد على السلام» واستطلاع الحال 
غَيْرَةَ من سارة عليه من هاجرء فحين اعتمد على الصخرة أبقى الله فيها أثر قدمه آية. قال الله 
سبحانه: #فيه آياتٌ بَيّناتٌ مَقَامُ إبراهيم» [آل عمران: 947] أي: منها مقام إبراهيم» ومن 


)١(‏ طوي: بثر. 
)١(‏ كَنْنْه: أي امرأة ابنه إسماعيل عليها الصلاة والسلام» وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام. 
() أي من تركتهما بمكة وهما: إسماعيل وأمه هاجر عليها السلام. 
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بين المزوتين إلن الصّفما 
ومَنْ حَجّ بيت اللَّهِ مِنْ كل راكب 
وبِالمَشْعَر الأقصّى إذا عَمَدوا له 
وَتَؤقاففهم فوْقٌ الجبال عَشِيةً 


وأشسواط أ 


وليلةٍ جَمْع والمنازل من مِنى 
وَجَمْع إِذَا ما المُقُرّبات أَجَرْفَّه 


ومافيهمامن صورة وَتَمَائِلٍ 
ومِنْ كل ذي نَذْر ومنْ كل راجل 
إلآلٍِ إلى مُفْضَى الشراج القوابل 
يُقيمون بالأيدي صُدورَ الرّواحل 
ومَل فوقها من حُزمة ومٌّنازل 
سِراعًا كما يَخْرجْنَ من وَقْع وابل 


جعل مَقَامًا بدلا من آيات» قال: الْمَقامُ جمع مقامة؛ وقيل: بل هو أثر قدمه حين رفع 
القواعد من البيت وهو قائم عليه 
وقوله: بين الْمَرْوَتَيْنِ : : هو كنحو ما تقدم في بطن المكتين والْحَمّتَيْن وعْتَثْرَتَيْنَه مما 
ورد ملسا من أسماء المواضع». وهو واحد فى الحقيقةء. وذكرنا العلة فى مجيئه مثنى 
ومجموعًا في الشعر. وفيها قوله: 
وَبِالْمَشْعَرٍ الأقُصَى إذا قَصَدُوا له ألآلا 
البيت. فالمشعر الأقصى: عَرَفَةُ وألالا: جبل عَرّفة. قال النابغة: 
يَرْرْنَ ألآلاً سَيِرْمُنٌ التُدَاقُمُ 
وسُمّي : : ألاية لأن الحجيج إذا رأوه أَلُوا ذ في السير أي: اجتهدوا فيه؛ ليدركوا الموقف 
قال الراجز: 
مهْرٌ أبي الْحَبْحَابٍ لا تَضَلم 
والشّراج : جمع شَرْجء. وهو مسيل الماءء والقوابلٌ: المتقابلة. وفيها قوله: وحَطهِهُمُ 
فيه : سَمْر وسَّمْر بسكون الميم» ويجوز نقل ضمة الميم إلى ما قبلها إلى السين» كما قالوا 
في حَسّنَ: حُسْنَ» وكذا وقع في الأصل بضم السين» غير أن هذا التّقل إنما يقع غالبًا فيما 
يراد به المدح أو الذمّ نحو حَسُن وقبّحء كما قال: وَحُسْنَ ذا أدبا. أي حَسُن ذا أدَبَاء وجائز 
1 3 لي م ”5 . 5 
بالدهمة إذا كان ممخضرّاء وفي التنزيل: #مُدْهَامتَانَ# [الرحملن: 55] أي : خضراوان إلى 


السواد. 
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ووالتسجرة الكذرئ إذا معدن نها 
وكِنْدَةَإِدْهُم بالحصاب عَشِيةٌ 
خحبيفان شَدًَا عَقَّدَ ماالختلفاله 
وَحَطْمِهِمْ سمَّر الرْمَاح وَشَرْحَهُ 
شين جد هذا بهاذ تماد 
يمُطاع بناكمرٌ العِدَاوَدَ ألثنا 
كذيم ويْعيت النّه تثرك 12 
كذبتم ‏ وبيتٍ الله - تُبْرَّى محمذا 
ونُسْلِمُه حتى نُصرّع حولّه 
ويَنْهَضٌ قوم فِي الحديد إليكُمُ 
وحتى ترى ذا الضْعْن يركب رَدْعه 


ونون فذقا وأشهيا بالجنايل 
تُجيز بهم حُجاجٌ بكر بن وائل 
ورَدًا عليه عاطفات الوسائل 
وشِبْرقَهُ وَخَدَ النَعَام الحوامل 
وهل يدن معبد يتقتي الله :غاذل 
نشد بناابواب تزه وكابل 
وتظعق إلا اقزك :في تلابل 
ولمًا تطاعِن دوته وثتاضل 
وتذهل عن أبناثنا والخلائل 
نُهوضٌ الرّوايا تحت ذات الصَّلاصل 
ا م لذ 
من الطعْن فِغْل الانكب المتحامل 


وقوله: وشِبْرقه. وهو نبات يقال ليابسه: الْحَلِيَء والرطبة: الشّبْرق. 


وقوله: تُهوضٌ الرّوايا. هي الإبل تحمل الماء واحدتها: راوية» والأسْقِيَةُ أيضًا يقال 
لها: رواياء وأصل هذا الجمع: رَوَاوِي ثم يصير في القياس: روائي مثل حوائل جمع: 
حول؛ ولكنهم قلبوا الكسرة فتحة بعدما قذموا الياء قبلهاء وصار وزنه: فوالع» وإنما قلبوه 
كراهية اجتماع واوين» واو فواعلء الواو التي هي عين الفعل» ووجه آخرء وهو أن الواو 
الثانية قياسها أن تنقلب همزة في الجمع لوقوع الألف بين واوين» فلما انقلبت همزة قلبوها 
ياء» كما فعلوا في خطايا وبابه» مما الهمزة فيه معترضة في الجمعء» والصّلاصل. المزادات 
لها صَلْصَّلة بالماء”” . 


)١(‏ صمدوا لها: أي توجهوا لها. و#الصمد» اسم من أسماء الله تعالى كما ورد في القرآن في قوله 
تعالى: #قل هو الله 'أحد الله الصمد». والصمد: قيل هو الذي لا جوف لهء وقيل: أي السيد» 
وقيل: الذي توجه إليه في قضاء الحوائج» وقيل الصمد: هو الذي «لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد». ويطلب الاسم غير معرّف على الله وعلى خلقه: ولا يطلق معرفًا إلا على الله تعالى» . 
ولذا جاء في التنزيل بالتعريف. بخلاف اسمه تعالى الأحد. وانظر للمحقق «القول الأسنى في تفسير 
الأسماء الحسنى؟. 

(؟) الأنكب من الإبل: كأنما يمشي في شِقٌ. 

زفرف وقيل الصلصلة : بقية الماء. 
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وإثناه لشنقة اشاع إن عت هنا أري 
شهنووًا واثامنا وحؤلاً مَصدُمَا 
ومائَرْكُ قوم لا أبالك-سيّدًا 
وأبيض يُستسقى العّمامُ بوجهه 
ملودية التؤبلاك مين آل اشم 
لَعَمْري لقد أجرى أسِيدٌ وبكُرّه 
وعشمانٌ لم يَرْبّع علينا ومُنْمُدٌ 
بتاعا أنقاء رابو فيد يتونيي 
كما قد لَقِِينامِنْ سُبَيْع وتومل 
فإن يُلْمَياء أو يُمْكن الله منهما 
وذاك أبو عَمْرو أبى غير بُعْضنا 
يُناجي بنا في كل مُمْسَى ومُصْبّح 
ويُؤْلِي لناباله ماإِنْيَفُشُنا 


- 


كلتبنكن: انتيافيكا ‏ الأساتل 
أخِي ثقةٍ حامي الحقيقة باسل 
يوط الذمار غير ذَرْبٍ مُواكل 
يْمَالَ اليَتامى عِضْمةً للأرامل 
فَهُمْ عنده في رَحُمة ومواض ل 
لشت ا ١‏ 
ولكن أطاعا أرّ تلك القبائل 
ولميَرْفُبا فينا مقالةً قائل 
وكُلُ تَوَلى مُعْرِضًالم يُجَايل 
ليُظْيِننا في أهل شاءٍ وجامل 
فناج أبا عمر بنائم خاتل 
تلن قد تراه جَهْرَةَ غير حائل 


وفيها قوله: غير ذَرْبِ مواكل. وهو مخفف من ذَرِبٍ والدُرِبُ: اللسان الفاحش 
المنطق» والمواكل الذي لا جد عنده فهو يكل أموره إلى غيره. 

وفيها قوله: ثُمالَ اليتامى» أي: يَكْمُلُهُم» ويقوم بهم» يقال: هو ثمال مالٍ أي يقوم به. 

وفيها قوله: 

لِيُظْعِنَئَا في أهل شاء وجامل 

الشّاء والنّوِيُ: اسم للجمع مثل الباقر والبقير» ولا واحد لشاءء والشُّوِيُ من لفظهء 
.وإذا قالوا في الواحد: شاة» فليس من هذا؛ لأن لام الفعل في شاة هاء بدليل قولهم في 
التصغير: شُوَّيْهة وفي الجمع شياه» والجامل أسم جمع بمنزلة الباقر. 

وقوله: وكنتم زمانًا حَطْبّ قِدرٍ: خحطب اسم للجمع مثل رَكب»ء وليس بجمع » لأنك 
تقول في تصغيره: خطيْب وركيْب. 

وقوله: حِطابٌُ أقدُّر: هو جمع حاطب فلا يُصعّرء إلا أن ترده إلى الواحد» فتقول: 
حُوَيْطبون» ومعنى البيت : أي : كنتم متفقين لا تَحْطِبون إلا لقِدْرٍ واحد فأنتم الآن بخلاف ذلك . 
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أضاق عليه بُعُْضئا كل تَلْعة 
وسائِلٌ أبا الوّليد ماذا حَبَّوْتَنا 
وكُنت امرءا مِمْنْ يُعاش برأيه 
فَعُثْبةُ لا تمع بناقولٌ كاشح 
وَمَمّ أبو سَفْيانَ عَنِّيَ مُعْرِضًا 
يَفِرٌ إلى نَجْدِوَبَرْدٍ مِيههِه 
ويُخبرنا فعل المُناصِح أنَّهُ 
أمظَهِمْ لم ذلك في يوم بَحْدَةٍ 
لكر مذ اخرد الح 


من الأرض بين أخشب فُمَجَاوِل 
بسَعْيِكَ فِينا مُعْرِضًا كالمُخَاتَِل 
ورَخمتِه فيناولست بجامهل 
حسودٍ كذوب مُبْغض ذي دَغاول 
كما مر قَيْلُ من عِظام المَقَاول 
ويزعمٌ أني لست عنكم بغافل 
شَفِيقٌء ويخفى عارمات الدَُّوّاخل 
ولا مُعْظِم عند الأمو ر الجلائل 
أوِي جَدَلِ من الخُصوم الْمَسَاجِلٍ 


أمْظَيْ إن القَوْمَ ساموك خطة وإني متى أوكلَ فُلَسْتُ بوال 
وفيها قوله: 


عن الارفن تين الشف تشقارن 
أراد الأخاشب» وهي جبال مكة”"©: وجاء به على أخْشُبء لأنه في معنى أجْبّلء مع 
أن الاسم قد يجمع على حذف الزوائد كما يصعّرونه كذلك» والْمَجَادِل: جمع مِججدل وهو: 
القصرء كأنه يريد ما بين جبال مكة.» فقصور الشام أو العراق» والفاء من قوله: فمجادل 
تعطي الاتصال بخلاف الواوء كقوله بين الدّخول فُحَوْمَّل» وتقول: مُطِرْنا بين مكة فالمدينة 
إذا اتصل المطر من هذا إلى هذه» ولو كانت الواو لم تعط هذا المعنى. 
وقوله: 
أولي جَدَلِ من الْحُْصُوم الْمَسَاجِل 
يُروى بالجيم وبالحاء فمّن رواه بالجيم فهو من الْمُسَاجَلة في القول» وأصله في استقاء 
الماء بِالسَّجْلء وصبّه فكأنه جمع مُساجل على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل» أو 
جمع مِسْجَل بكسر الميم؛ وهو من نعت الخصوم.ء ومّن رواه المساجل بالحاءء فهو جمع 
مِسّحل وهو اللسان» وليس بصفة للخصوم, إنما هو مخفوض بالإضافة» أي: خصماء 
الألسنة» وقال ابن أحمر: 
مَنْ خطيبٌ إذا ما انحل مِسْحَله 
أي : لسانة وهو أيضًا من السّخَل وهو الصَّبّء ومنه حديث أيوب جين فرج عنه» 
فجاءت سحابة فسَحَلْتْ في بَيدَرِه ذهبّاء وجاءت أخرى فسَحَلت في البيدر”" الآخر فضة. 


)١(‏ أخاشب مكة: جبالها. (؟) البيدر: الجرن. 
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خَرَّى الله عثا عبد شمس وتوفلة تقوبة شرٌ عاجلاً غير آجل 
بميزان قِسط لا يُحْسٌ شَعيرةٌ ات و را 
لقد سَمّهت أحلامٌ قوم تبدّلوا ‏ بني حَلَفٍ قَيْضًابنا والمٌياطل 
ردن نْ الشميم امن ذؤابة هاشم وآلِ فُضَيٌّ في الْخُطوب الأوّائل 
وَسَهُمٌ وَمِحَْرُوم لسا وار ليوا علينا العِدَا من كل ظِمْل وخامِل 


فصل : وفيها: 

لقد سَهُهَ سَمَهّت أحلامٌ قوم تبدلوا بني خَلَفٍ قَيْضًا بنا والمَّيَاطِل 

قَيِضًا أي : معاوضة» ومنه قول النبي عليه السلام لذي الْجَوْشن”'': إن شئت قَايَضْتُك 
اا فقال: ما كنثُ لاقِيضه اليوم اليوم بشيء”' يعني: فَرَسَّا له» يقال 

له: ابن الْقَرَحَاء. وقال أبو الشّيص: 

لا تنكري صَدَّي ولا إعراضي 2 ليس المُقِلٌ عن الزمان براض 

تدتك سن نوو الشنات فت خَلَقاء وبئس مَكُوبة الْمُْفْعَاضِ 

والغياطل: بنو سهمء لأن أمهم الْعَنطَلهُ وقد تقدم نسبهاء وقيل: إن بني سهم سُمُوا 
بالغياطل » لأن رجلا منهم قتل انا طاف بالبيت سبع مم خرج من المسجد فقتله؛ فأظلمت 
مكقٌ حتى فزعوا من شدة الظلمة التي أصابتهم » وَالْعَيْطَلَةٌ: الللدة الشديدة» وَالْعَيْطَلَةٌ أيضًا : 
الشجرٌ الملتف. والْعَيْطَلةٌ : اختلاط الأصوات» والغيطلة: البقرة الوحشية» والغيطلة: عَلَْبَةَ 


النعاس » وقوله: ُْخْسٌ شعيرةٌ أي : : ينقص » والخمس: الناقص من كل شيء» ويروّى في 
غير السيرة : يَخَصٌ بالصاد والحاء مهملةً من حص خص الشّعر: إذا أذهبه . 


وقوله : من كل طِمْلٍ وخامل: الطْمْلُ: اللصء سن وفي 
العين: الطمْل الرجل الفاحشء والطّمل والطّمْلالُ: الفقير» والطَّمْلُ: | لذئب”". وقوله: 
لِفْحَةٌ غير باهل : الباهل : الناقة التي لا صِرَارَ على أخلآفهاء فهي مباحة الحَلْبٍ يقال: ناقة 
مَصّرورة» إذا كان على سَْلْفْها صرار د يمنع الفصيل من أن يرضعء وليست الْمُصَدَاةٌ من هذا 
المعنى» الع ل ا ل ا وقد غلط أبو علي 


)١(‏ هو: أرس بن الأعورء وقيل شرحبيل. وهو أشهر. 
(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد (7079). (9) انظر اللسان .)508/1١(‏ 
(5) الصرى: أي الذي طال مكثه. 
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ون اع در ركه 
لَعَمْري لقَّدوَمَئْتُمْ وعَجَرْتُمُ 
وكنتم خديئًا خطبّ قِذْرِ وأنتمُ 
ليَهْنى: بني عَبْد مَناف عُقوكُنا 


يه سود 
ورهط نُمَيل شَرُ مَن وطىء الحخصى 


فأبلغ قُصَّيًا أن سيُنشرأمرّنا 
ولو طرّقت ليلاً قصيّا عظيمةٌ 
ولو صَدَقوا ضَرْبًا جارك جرتم 
فكلّ صديق وابن 


وف أن زهطا عن كلتك 


ا م 


فلا تشركوا في ا مركم كل بواعل 
وجئتم بأمر مُخْطِىء للمفاصل 
ألآنَ حجٍطابُ أقدُرٍ وممّراجل 
وجذلائناء وتزكُنا في المعاقل 
وَتَحْتَلِبُوها لِفّحة غير باهل 
نفاهم إلينا كل صَفْر حُلاجل”" 
والآم تحاف ينين سد و فافسل 
وبَشّر قُصَيًا بعدنا بالئًخاذل 
ذا ما لجأنا دونهم في الْمَداخل 
لفق افى عله اناه الات 0 
لْعَمْري ‏ وَجَدنا غِبّه غير طائل 
بَرَاُ إليْنامن مَعَفَةٍخاؤل 


في البارع؛ فجعل الْمُصَرَّاة بمعنى الْمَصْرُورَةٍ» وله وجه بعيد»ء وذلك أن يُحْتَجٌ له بقلب 
إحدى الراءين ياءً مثل: قَصَيْتُ أظفاري», غير أنه بعيد في المعنى, وقالت امرأ المغيرة 
تعاتب زوجّجهاء وتذكر أنها جاءته كالناقة الباهلة التي لا صرار على أخلافها: أطعمثتك مَأدذُومي 
وأَبِكَنْتُكَ مكتومي» وجئتُك باهلاً غير ذاتِ صِرَارِء وفي الحديث: لا تورد الإبل بُهْلاً لأو 
بُهُلاً]ء فإن الشياطينٌ تَرْضَعُها0": أي: لا أصِرَةَ عليها. 


وفيها قوله: 


يقال: قومٌ بُراءٌ [بالضمٌ] وبَراءً بالفتح» وبراء بالكسرء فأما براء بالكسرء فجمعٌ بريءء 
مثل كريم وكرام ء وأما بّراء فمصدرء مثل سَّلام والهمزةٌ فيه» وفي الذي قبله لام الفعلٍ» 
ويقال: رجلٌ بّراء ورجلان بَرَاءء وإذا كسرتها أو ضممتها لم يجز إلا في الجمع» وأما بُراء 
بضم الباءء فالأصل فيه بُرآءُ مثل كُرَمَاء فاستثقلوا اجتماعً الهمزتين» فحذفوا الأولى» وكان 
وزنه فُعَلآى فلما حَذّفوا التي هي لام الفعل ضار وزته فمائة «اتضرق لآته اشييه فعالاء 


.)1١7/5 /11( حلاحل: موضعء والجيم أعلى اللسان‎ )١( 
.07٠ /9( أي أصحاب الأطفال. (0) أخرجه الطبراني في الكبير‎ )'( 
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وكان لَنا حوض السّقاية فيهم 
شباب من الْمُطَيّبين وها 

فما أدركوا دخلا ولا سَمّكوادمًا 
بضرب ترَى الفِثيان فيهء كأنهُم 
ولكنئًا نسل كرام لسادةٍ 
ونعم أذ أخدك القوم غير مُكذَّبٍ 
أشَمٌ مِنَ الشمَّ البهاليل يُنتمي 
لعَمْري لقد كَلِمْتٌ وجدًا بأحمد 
فلا زال في الدّنيا جمالاً لأملها 
فْمَنْ مِنْلُّه في الئاس أي موّمُل 
حليمٌ رشيد عادل غيرٌ طائش 
فولله لولا أن أجيء بسيبّة 
لكنئًااتبغناه على كلّ حالّة 
نقد غعتلسوا أن انننا لا مكدذت 
فأصبح فينا أحمدٌ في أَرُومَة 
حَدِبْتٌ بنفسي دونه وحَمَيْئُه 
فأيَِّدَه ربُ العباد بتضره 
رجالٌ كرام غيرٌ مِيلٍ نَمَامُم 


وَيحَسرَ عنًا ل - وجاهمل 
ونحن الكُدَى من غالب والكواهل 
كبيض السَيوفٍ بين أيدي الصّياقا 7© 
ولا حالفوا إلا شِرَالقبائل 
ضَوَاري أسود فوق لخم خرادل 
بهم نُعِيَ الأقوام عند البّواطل 
زهيرٌ حُسامًا مُفْرَدًا مِنْ حمائل 
إلى حسب في حَؤمة المجد فاضل 
وإخوته دَأْبَ المحجبٌ المواصل 
وَرَيْنًا لم والاه رت ا لمشاكل 
إذا قاسه الحَُكام عند التّفاضل 
يُوالي إللهًا ليس عنه بغافِل 
ُجَرُ على أشياخنا في المحافل 
مين الدهر دا غيين فون الشيازل 
لْدَيْتَاء ولا يُعْنَى بقَؤل الأباطل 
فقصين عبكه سوززة المتتطارن 
ودافععتٌ عنه بالذّرا والكلاكل”9) 
وأظهر ديئًا حمقّه غير باطل 
إلى الخْبر آباءً كرام المحاصل 


والنسب إليه إذا سميت به: بُراوى» والنسب إلى الآخرين بَرائِيٌ وبرّائي» وزعم ب بعضهم إلى 
أن بُراء بضم أوله من الجمع الذي جاء على قعال» وهي ثمانية ألفاظ : فرير وقُرار وعَرْنَ 
وعَران» ولم يصنع شيئًاء وقال النحاس: براء بضم الباء. 


)00 الصيقلة :َكاذ السيوث وَجلاوها. يت صياقل وصياقلة. اللسان 0 00 


الأرض ٠‏ منه إذا ريض . ٠‏ اللسان (1ك/لاوة). 


نا 


فإنا فك كعو كفن لوق شقعبة؟ افلابةيرتاعةة ين راجن 
قال ابن هشام: هذا ما صم لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العلم بالشعر ينكر 
أكثرها . 
قال ابن هشام: وحدَثنِي مَنْ أثق بهء قال: أقحط أهلُ المدينة» فَأَتَوْا رسولٌ 
الله ككلهِ - فسَكوًا ذلك إليه. فضّعّد رسولٌ الله يَكةٍ المنبرَ فاستسقىء» فما لبث أنْ جاء من 
المطر ما أتاه أهلّ الضواحي يشكون منه الغَرقَّء فقال رسول الله كلِ: «اللْهُمٌ حَوَالَيْنا ولا 
عليناه؛ فانجاب السحابٌُ عن المدينة» فصار حَوَاليّْها كالإكليل؛ فقال رسولُ الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم: «لو أدرك أبو طالب هذا اليومَ لسرّها» فقال له بعض أصحابه : كأنك يا 
ل الله أردت قولّه : 


وأبيضٌ يُسْتسقى الغمامُ بوّجُهه ‏ يِمَالَ اليتامى عِضْمةً للأرايل 
قال: أ 7 
الاستسقاء: 


فصل: وذكر حديث استسقاء رسول الله يله - بالمديئنة» وهو حديث مَرْوِي من طرق 
كثيرة» وبألفاظ مختلفة. 

وقوله: حتى أتاه أهلّ الضواحي يشكون الغّرق. الضواحي: جمع ضاحية؛ وهي 
الأرض البَرارُ التي ليس فيها ما يكن من المطرء ولا مَنْجاة من السيول» وقيل: ضاحية كل 
بلد: خارجه. وقوله عليه السلام: «اللْهِمٌ حَوَالَيئَاء ولا علينا», كقوله في حديث آخر: «اللْهم 
مَنَابتَ الشجرء وبطون الأودية» وظهور الآكام؛»؛ فلم يقل: اللّهِمّ ارفعه عنًا ‏ هو من حُسُن 
الأدب في الدعاء؛ لأنها رحمة الله» ونعمته المطلوبة منه» فكيف يُطلّب منه رفع نعمتهء 
وكشف رحمته؛ء وإنما يُسْأل سبحانه كشف البلاء» والمزيد من النعماء» ففيه تعليم كيفية 
الاستسقاء. وقال: اللَّهمّ مَنَابتَ. الشجر. ولم يقل: اضرفها إلى منابت الشجر؛ لأن الربّ 
تعالى أعلم بوجه اللطف» وطريق المصلحة كان ذلك بمطرٍ أو بندّى أو طلُء أو كيف شاءء 
وكذلك بطون الأودية» والقدر الذي يحتاج إليه من مائها. 

فصل: فإن قيل: كيف قال أبو 


.اها 6ه 2 


(9 ااضحيما لحرعه البقازي 86/93 ونس كن الاتسفاء 10 لضا وخر 54 دوف دلو 
يبح رٍ مسلم في ي 
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قال ابن مشا وقوله «وشِبْرِقَهُ» عن غير ابن إسحلق. 


حرب بن أنة. و 0 0 
المغيرة :ين عه للدم عم رازن امحرومة واب : عاتكة بنت عبد المطلب. قال ابن 
إسنحلق : وأَسِيدٌء وبكرةٌ: عنّابُ بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شَمْس بن عبد 
مناف بن قصيّ. وعثمان بن غبيد الله : أخو طلحة بن عُبيد الله النَيِْميَ. وفتفل ين 
عمير بن جُذْعان بن عَمْرو بن كَعْب بن سعد بن نَيْمِ بن مُرّة. وأدو"الوليك عه ون :ربيغة: 
وأبيّ : 00 افاي را 0 


أ بلي 0 سدع او ع ) ا 
يَعُْوثْ بن وَهْبٍ بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب. وسّبَيع بن خالد» أ بو تلحارة ين 
فهر. ونوفل بِنُ حوّيلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيَْء وهو ابن العَدّويّة. وكان من 


ولم يَرَهُ قط استسقى» وإنما كانت استسقاءاته عليه السلام بالمدينة في سفر وحَضّرء 
وفيها شوهد ما كان من سرعة إجابة الله له. 


فالجواب: أن أبا طالب قد شاهد من ذلك أيضًا في حياة عبد المطلب ما دلّه على 
ما قالء روى أبو سَلْمَانَ حَمّد بن محمد بن إبراهيم [بن الخطاب الخطابي] البُسْتِي 
الليسابوري77» أن رُكَيِقَة بنت أبي صَيْفِيَ بن هاشم قالت: تتابعت على قريش سِئُو جَدْتِ 
قد أَفْحَلَتْ الظلفَ» وأرَقْت+العظمء فبينا أنا راقدة اللّهمّء أو مُهَدّمة ومعي صنوى إذ أنا 
هاتف معنن بصرح صرت مكل يتول: بالمعشر قريش إإن :هذا بالنبئ المبعوث معي 
هذا إِيَانُ نُجويه» فَحَيٌّ هَلا بالْحَيَا والخصبء ألا فانظروا منكم رجلا طُوَالاً عُظَامًا أبيض 
فظاء أَشَمْ الِْرْنينء له فخر يَكْظِمُ عليه”"©. ألآ فلْيَخْلُْص هو وولدُه. وِلْيُدْلِفْ إليه من كل 
بَطن رجلء ألا فَلْيَشْنُوا من الماءء ولْيَمَسُوا من الطيب» وَليطوفوا بالبيت سَبْعَاء ألا وفيهم 
الطيب الطاهر لذاته ألا فليذعٌ الرجل» وليؤمُن القومُء ألا فَعِنْثُم أبدًا ما عشتم. قالت: 
فأصبحتٌ مذعورة قد قف جلدي, ووَلِه عَقليء فَاقْتَصَصْتٌ رُؤيايء فوالحُرمةٍ وَالحَرّم إن 
بقي أَنِطحِيٌ إل قال: هذا شَيْبَةٌ الْحَمْدِء وَتَتَامَت عنده قريش» وَانفض إليه الناس من كُل 
بَطْنِ رجل» فَشَنُوا وَمَسُوا وَاستلموا وَاطْوَقُواء ثم ازْتَقُوا أبا قُبَئِسِء وَطَفِقَ القوم يَدِفُون 


)١(‏ هو الإمام الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود «معالم السئن» توفي سنة 48"اه. 
(؟) يكظم عليه: أي لا يظهره. 


شياطين قُرَيشء وهو الذي قَرَن بين أبي بكر الصديق وطلحة بن عُبَيْد الله رضي الله عنهما 
فى حَبْل حين أسْلماء فيذلك كانا يُسمّيان: القّرينين» فقتله علىٌ بنُ أبى طالب عليه 
أظئّة): بنو بكر بن عبد مَنَاةَ بنت كنانة» فهؤلاء الذين عَدَد أبو طالب في شعره من 
العرب. 


ذكر الرسول «006" ينتشر 


فلما انتشر أمرُ رسولٍ الله يَكهِ - في العربء وبَلَغْ البُلْدانَ» ذُكر بالمدينة» ولم 
يكن حي من العرب أعلمٌ بأمر رسول الله كك - حين ذكرء وقبلَ أن يُذكر من هذا الحيّ 
من الأؤس والخرْرَجء وذلك لِمَا كانوا يسمعون من أخبار اليهود؛ وكانوا لهم حلفاء؛ 
ومعهم في بلادهم. فلما وقع ذكره بالمدينة» وتحدّثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف. 
قال أبو قَيْس بن الأشلت» أخو بني واقف. 


حولّه. ما إن يدرك سعيّهُمْ مُهَلةَه حتى قَرُوا بذروة الجبلء وَاسْتَكَفُوا جَنَابِيهء فقام 
.عبدٌ المطلبء فاغتضد ابن ابئه محمدًا ‏ يَكيٍِ ‏ فرفعه على عاتقه. وَهو يومئذ عُلامِ قد 
أُنِمّعء أو قد كَرَبَء ثم قال: اللْهمٌ ساد الْخَلَّةَء وكاشفٌ الكزبة أنت عالم غير مُعلَّمء 
ومسؤول غيرٌ مُبَحُلٍء ٠‏ وهذه عِبِدَاوْكُ وإماؤك بعَذِراتِ حَرَمك يشكون إليك سَنَتَهمء 
فَاسْمَعَنٌ للهِمٌ؛ وأمطرنٌ علينا غَيْعَا مَرِيعًا مُعْدِقَاء فما راموا والبيت» حتى انفجرت السماءٌ 
بمائهاء وكَظ الوادي بتجيجه” . رواه أبو سليمان عن ابن الأعرابي. قال: حدّثئنا محمد بن 
علي بن البُّخْتّرِي نا يعقوب بين محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف. نا عبد العزيز بن عِمْرانء عن ابن حُوَيّصَةَ قال يحدّث مَحْرّمة بن 
قبل عق أمد ذكقة ,بنك ألى منفن: 

وذكر الحديث, ورواه بإسناد آخر إلى رَُيْقَة» وفيه: ألا فانظروا منكم رجلا وَسيطًا 
كرّتت» وذكر القصة. 


)١(‏ بالمطبوع «ص» بدلاً من كل وقد تقدم التنبيه على مثلها. 
(0) أخرجه الطبراني في الكبير وفيه زهير بن حصن قال الذهبي: لا يُعرف. قاله الهيئمي في المجمع 
.)3١6/7(:‏ وأخرجه البخاري في الاستسقاء )3٠١4(‏ عن ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه 22 ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


5١ 


أبو قيس بن الأسلت ونسبه وشعره في الرسول «عيِدا 

قال ابن هشام: نَسَبٍ ابنُ إسحق أبا قَيِْس هذا هلهنا إلى بني واقف». ونسبه في 
حديث الفيل إلى جَنطمة؛ لأن العرب قد تنسب الرجلّ إلى أخي جذه الذي هو أشهر 
منة . 

قال ابن هشام: حدّئني أبو عُبيدة أن الحكم بن عَمْرو الغِفاريّ من ولد تُعيلة أخي 
غفارء وهو غِفار بن مُلِيلء وتُعَيْلة بِنُ مُليل بن ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة» وقد قالوا: 

قال ابن هشام: فأبو قيس بن الأسلت: من بنى وائل» ووائلٌ» وواقف وَخَطَمَةُ 
إخوة من الأوس. 

قال ابن إسحلق: فقال أبو قَيْس بن الأسلت ‏ وكان يحبّ قريشّاء وكان لهم 
صهرًاء كانت عنده أزنب بنت أسّد بن عبد العُرَّى بن قُصيّ» وكان يُقيم عندهم السئينٌ 
بامرأته - قصيدةٌ يعظم فيها الحُرْمة وينهي قُرَيسًا فيها عن الحرب» ويأمرهم بالكفٌ 
بعضهم عن بعض » ويذكر فضلّهم وأحلامّهمء ويأمرهم بالكف عن رسولٍ ألله للد 
ويذكرهم بلاءَ الله عندهم. ودَفْعَه عنهم الفيل وكيدّه عنهم. فقال: 


ابن الأسلت وقصيدته 


فصل: وذكر ابنُ هشام كل من سمّاه أبو طالب في قصيدته» أو أشار إليه؛ وعرف بهم 
تعريمًا مُسْتعْنيًا عن الزيد. وذكر قصيدة أبي قيس صَيْفِي بن الأسْلّتء واسمُ الأسلتٍ: عامرٌ 
والأسْلَتٌ: هو الشديد القطس يقال: سَلَتَ اللّهُ أنقه» ومن السلت حديث بشر بن عاصم 

ين أراد أن يستعمله؛ فلما كتب له عهذه أبى أن يقبله» وقال: لا حاجة لى به. إ: 

حي مر : لبي 0 ي 
سمعت رسول الله ككِهِ - يقول: (إن الولاةً يجَاء بهم يوم القيامة» فيقفون على حِسْرٍ جَهَنْمِ ‏ 
من نار تلتهب التهابّاء» قال: فأرسل عمرٌ إلى أبي ذَرّء وإلى سَلْمانَء فقال لأبي ذُرٌ: أنت 
سمعت هذا من رسول الله كلِ - قال: نعم والله» وبعد الوادي وادٍ آخر من نار. قال: 
وسأل سَلْمانَء فكره أن يخبره بشيء» فقال عمر: من يأخذها بما فيها؟ فقال أبو ذر: من 
سَلَّتَ اللَّهُ أنْقَه وعينيه » وأضرّعَ خدة إلى الأرض ذكره ابن أبي 0 


.)5١417( أخرجه ابن أبي شيبة (117/17). وذكره الحافظ في المطالب‎ )١( 
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يتاؤافكا إكاعرضت فجلقن 
رسول امرىءٍ قد راعه ذاتٌ بَيْيِكم 


5 2 و تدع «(0) 
وقد كان عندي للهموم معرّس 


مُعَلمَلهٌ عني لوي بن غالب 
على النأي مَحْرونِ بذلك ناصبٍ 
فلم فض منها حاجتي ومآربي 
لها أَزْمَلٌ مِنْ بين مُذْكِ وحاطب 
وشَّرٌّ تَباغيكم ودَّسٌ الععقارب 
كَوَّخْرْ الأشافي وَقعُها حىٌّ صائب 
وإحلال أحرام الظباء الشُّوازْب 
ذْرُوا الحربٌ تذهب عنكم في المُراحب 
هي الغُول للأفصَيْن أو للأقارب 


وأول القصيدة: 
يا راكبًا إمًا عَبْرَضِيسك لين 

البيت. الْمُعَلْمَلَةُ: الداخلة إلى أقصى ما يراد يُلوغه منهاء ومنه تغلغل في البلاد: إذا 
بالغ في الدخول فيهاء وأصله: تَعْلّنَ وَمَُثْلَةَ وَلكن قلبوا إحدى اللامين غيئاء كما فعلوا في 
كثير من المضاعفء وأصله من الْغّلل وَالْغِللََ فأما الْغَلَلْ فماءً يستره النباتُ والشجرٌء وأما 
الْغْلالَةٌ فساترةٌ لما تحتها. ش 

وفيها. نُبَييُكم شَرْجَيْن. أي: فريقين مخحُتلفين» وَتُبْتُكم لفظ مشكل وَفي حاشية 
الشيخ : نبيتكم شَرْجَينء وهو بيّن في المعنى» وَفيه زحاف خَرْم» وَلكن لا يعاب المعنى 
نذلك وما لفل القيقت فى هذا السعزه فبعيد مق تعدا والأز مل ؟ العدوك»:. والمذكي: 
الذي بزقهد انان والقاطت: الذي يَخْطِب لهاء صرب هذا ل كاز السربة كما فال 
الآخر: 

أرى خَلَلَ الرّمادٍ وَميضٌ جَمْرٍ 2 وَيوشك أن يكونَ لها ضرم 

فإن النارٌ بالْعُودين تُذْكَى ‏ وإنالحربَ أوهاالكلاء”" 

وقوله: وهي العغُول للأدنى» أي : هي الهلاك» يقال: الغضبٌ: غول الجلمء أي 
يهلكه. والْغَوْلُ بفتح الغين: وَجَعُ البطن» قاله البخاري في تفسير قوله: طلا فيها غَوْلٌ». 
وقوله: وإحلالُ إحرام الظباء الشّوازب”". أي: إن بلدّكم بلدٌ حَرَامٌ تأمن فيه الظباء الشوازِبُ 


“َ 


)١(‏ المُعَرّس: الذي يسير نهاره ويُعَرّس أي ينزل أول الليل. 


و الروض الأنف/ اج ؟/ م" 


تُفَطع أزحامًاء وتُهْبِكُأَمَهّ 
وتسشتبدلوا بالأنحَمِيّة بعدها 
وبالمِسْك والكافور عُبْرًا سَوابعْا 
فإيّاكُم والحرب لا تَعلْمّئكم 
نَرَيَنُ للأفوام, ثم يَرَؤْنها 


تُحَرّقه لا تُشْوِي ضعيفًاء وتنتّحي 


وترئ السديف”" هن سنا وغارب 
ليلا واصتداء:ثينات المخارت 
كأن قَتِيرَيْها عيونٌ الجنادب 
وحَوْضًا وخيم الماء مُرَّ المشارب 
عافية إذ تمت» ار مقافت 
اهار على بالشترن لسوت 
فتَعْتبروا أو كان في حَرْب حاطب 


ألم تعلموا ما كان في حرب دّاحس 


التي تأتيه من بُعْدِء لتأمنَ فيه» فهي شازبة أي: ضامرة من بعد المسافة» وإذا هرا 
بالظباء فيه» 00 رإعراء الخلباء: : كوثها في الحرم؛ يقال لمن دخل في 
الشهر الحرام» أو في البلد الحرام : مُحْرمٌ . والأتحمِية: ثياتث رقاقٌ 7 تصنع باليمن» والشليل: 
دِرعٌ قصيرة» والأضداء : جمع صَدَأ الحديد. والقتير: ل الدّزع شبهها بعيون الْجَرَادِء 
وأخذ هذا المعنى التَنُوجِىُ فقال: 

كأثواب الأراقم مَرّقتها فخاطتهًا بأعينهاالجَرادُ 

وقوله في وصف الحرب: 

تَوَّيّن للأقوام. ثميَرَوْنَها| | بعاقبةٍإذْبَيّتتآمّ صاحب 

هو كقول عمرو بن معدي كرب: 

الحربٌ أول نما تتكون فعِيُ 

حتى إذا اشتعلت وشّبٌ ضرامّها ولت عجورًا غير ذاتِ خليل 

شَمطكً جَرَّت رَأْسَهاء فتلنكرت مكروهة للشّمٌ وا - 

فقوله: أم صاحب» أي : عجورًا كأم صاحب لك» إذ لا يصحب الرجل إلا رجُلٌ في 
سنّه» وفي ع البخاري: كانوا إذا وقعت الحرب يأمرون بحفظ هذه الأبيات» يعني: أبيات 


وقوله: 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 


. السديف: لحم السّنام‎ )١( 
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عظيم رَمادٍ المّار يُحَمَّد أمره 
وجاء ختريج نين التفاذل كانهنا 


يخبّركم عنهاامررٌ حقٌ عالم 


طويل العماد»ء ضيمُه غيرٌ خائب 
وذي شِيمةٍ مَخْض كريم المضارب 
أذاعت به ريح الصّبا والجنائب 


بأيُامها والعِلْمٌ عِلْمْ التُجارب 


فبيعُوا الجرابَ مِلْمُحَاربء واذكروا 
ولِىَّ امرىء» فاختار ديناء فلا يكن 


حِسابَكُمُء وَاللُهُ خيرُ مُحاسِب 
عليكم رقيبًا غير رَبَ الكٌواقب 
لناغايّةٌ قد يُهتدى بالذُوائب 
وأنتم لهّذا الئاس نور وعِِضمةً 
وأنتم ‏ إذا ما ححصّل الناسٌ ‏ جَوْهِرٌ 


تصونون أجسادًا كرامًا عَتَيِمَةً 


تُوّمُونء والأحلام غير عوازب 
8 سرّة التطموجاء شع م الأرانئب 


اي الانتات عع التناتن 


يُذْكَر معنى داحس إذا ذكره ابن إسحلق بعد هذه القصيدة إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيها: وَلِيَ امرىءٍ فاختار ديئًا فإنما. أي: هو وليّ امرىء اختار ديئًاء 
والفاء زائدة على أصل أبي الحسنء قال في قولهم: زيدًا فاضرب: الفاء مُعَلّقة أي: 
زائدة» ومّن لا يقول بهذا القول يجعل الفاء عاطفة على فعل مضمرء كأنه قال: ولي 
امرىء نَدَيّنء فاختار ديئّاء أو نحو هذاء وقد تقدّم شرح باقي القصيدة في آخر قصة 
الحبشة . 


ضريبة» ولا يبعد أيضًا أن يكون قال: المضارب. يريد أن مضارب سيوفه غير مذمومة» ولا 
راجعة عليه إلا بالثناء والحمد والوصف بالمكارم . 


وفيها قوله: وماء هُريق في الضلال. ويُروى: في الصّلال جمع صَلَّة وهي الأرض 
التي لا تمسك الماءء أي رُْبٌ ماءِ هُريق في الضلال من أجل السراب» لأنه :لا يُهْرِيقُ ماءً من 
أجل الشّراب إلا ضالٌ غير مميز بمواضع الماءء وأذاعت بهء أي: بدّدته. فلم ينتفع به 
وهذا مثل ضربه للنظر في عواقب الأمورء ويُروى: وما اهْرِيق في أمرء ومعناه: والذي 
أُعْريق في أمر الضلال» فوصل ألف القطع ضرورةء ويقال: ع الماع وأهْريق بالجمع بين 
الهمزة والهاءء وهي أقلّهاء ولتعليلها موضع غير هذا. 


و 


يرى طالبٌ الحاجات نحو بيوتكم 


لقد الأقوامُ أنْ سَرادَ 


وأفضله رأيًّاء وأعلاه سَنَة 


فلما أتاكم نَصرٌ ذي العَرْشء ردّهم 
فولوًا سِرَاعَا هاربينَ» ولم يَؤْبْ 
فإن تَهْلكواء نَهْلِكُ وتَهِلِكَ مَواسم 


عصائبّ هلكى تَهْتَدِي بعصائب 
على كل حال خيرٌ أهل الْجَبَاجِبٍ 
وأفُوّله للحي وَسْط المواكب 
بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
عَدَاَ أبى يَكْسُوم هادي الكتّائب 
على القاذفات في رُؤوس المناقب 
جنودُ المليك بين سافٍ وحاصِب 
إلى أهله م الْحُْبْشٍ غيرٌ عصائب 
عاتن بها قول امرىء غيرٍ كاذب 


قال ابن هشام: أنشدني بِينّه : «وماء هُريق4» وبيئّه : «فبيعوا الحراب»» وقولّه: «ولِىٌ 
امرىء فاختار»), وقوله: 
على القاذفات في رؤوس المناقب 
أبو زيد الأنصاريّ وغيره. 


حرب داحس 
قال ابن هشام: وأما قوله: 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 


وقوله فيها: بين سافٍ وحاصب: السافى: الذي يَرْمي بالتراب» والحاصب الذي يَقُذف 
بالحصباء . 

وفيها ذكر الجَبّاجب» وهي منازل منى. كذا قال ابن إسحلق» وقال الْبَرْقِيَ : هي حفر 
بهنى» يجمع فيها دم الْبّدْنْء والهداياء والعرب تعظمها وتفخر بهاء وقيل: الجباجب: 
الكُروش. يقال للكرش: جَبْجَبة بفتح الجيمء والذي تقدّم واحده: جُبجبَة بالضم''*. 


00 ١ 
حرب داحس‎ 


فصل: وذكر حديث حرب داحس مختصرًاء وداحس: أسم فرس كان لقيس بن أن 


(؟) انظر الكامل )445/١(‏ النقائض بين جرير والفرزدق لأبي عبيدة .07/5/١(‏ 
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فحذّثني أبو عُبيدة النحويّ: أن داحسًا فَرّس كان لقَيْس بن زُهير بن جَذيمة بن 
رَواحة بن رَبيعة بن الحارث بن مازن بن قُطَيْعة بن عَبْس بن بَغيض بن رَيْثْ بن غَطفان» 
أجراه مع فرس لحُدّيفة بن بَدْر بن عَمْرو بن زيد بن ججؤية بن لَوْذانَ بن تَُعْلْبَةَ بن 
عدي بن فزارة بن ذُبيان بن بَغيض بن رَيْثْ بن عَطَفَانء يقال لها: العَبْراء. فدسٌ حُذيفة 
قومًا وأمرهم أن يضربوا وَجه داحسء إن رأوه قد جاء سابقّاء فجاء داحس سابقاء 
فضّربوا وجهّهء وجاءت الغبراء. فلما جاء فارس داحس أخبر قيسًا الخبرّء فوثب أخوه 
مالك بن زُمَيرء فلطم وجة الغبراء» فقام حَمَلُ بن بدرء فلطم مالكا. ثم إن أبا الجُتييب 
العَنْسيَ لقي عوف بن حُذيفة فقتله» ثم لقي رجلّ من بني قزارة مالكا فقتله فقال حَمَلُ بن 


مَتَلْنا بِعَوفٍ مالكًا را فإن تطلبوا مئًّا سوى الحقٌ تَنْدَموا 


زهير» ومعنى داحس: مدحوس كما قيل: ماء دافق» أي: مدفوق» والدَّحْسٌ: إدخال اليد 
بقوة في ضيقء كما رُوِيَ أن رسول الله ككل - مر بغلام يسلخ شاةء فأمره أن ينتحي ليُّريهء 
ثم دَحَس عليه السلام بيده بين الجلد واللحمء حتى بلغ الإبط ثم على ولع توفي 
فَدَاحِسٌ سمي بهذا الاسم؛ لأن أمه كانت لرجل من بني تَمِيمء ثم من بني يَرْبُوعٍ اسمه : 
قِرواش بن عَوْفء وكان اسم الفرس: جَلْوَىء وكان ذو العْقّال فرسًا عتيقًا لِحَوْطٍ بن جابرء 
فخرجت به فتاتان لهء لتسقياه؛ فيصر يجلْوّىء فأذلى حين رآهاء فضَحك عَِلْمةٌ كانوا هنالك» 
فانعديت الفناتانة وكنعا راشييمة قافلت ذو القثال سكن توااعلن خلوىي». زقيل :ذلك 
لِحَوْطٍ فأقبل مغضبًاء وهو يسعى حتى ضرب بيده في التراب» ثم دَحَسها في رَحم الفرس» 
فسطا عليهاء فأخرج ماءً الفحل منهاء واشتملت الرحمٌ على بقية الماء» وحملت بمهر 
فسَمّوه: داجسّاء وأظهرٌ ما فيه أن يكون مِثْلَ: لابن وتامرء وأن لا يكون فاعِلا بمعنى 
مفعول» فهو داحس بن ذي العُمَّال بن أغْوّج الذي تُنْسب إليه الخيل الأغوّجِيّة'"' في قول 
بعضهم2» وقد تقدم غير هذا القول ‏ ابن سَبّل!”"» وكان لغني بن يَعْصٌرء وفيه يقال: 

إن الجواد بن الجواد بن سََبَل إن دَايمُوا جادء وإن جادً وَل 

وفي ذي العْقّال يقول جرير: 


تمسي جيادُ الخيل حول بيوتنا 2 من آل أعوجء أو لذي العُقَّال 


.071179( «حسن». أخرجه أبو داود (185) بتحقيقي. وابن ماجة في الذبائح‎ )١( 
(؟) أعوج: فرس لبني هلال تنسب إليه الأعوجيات.‎ 


يذ 


وهذا البيت فى أبيات له. وقال الربيع بن زياد العَبْسي: 
أفتعد مقعلل مالك عن زهت ترجو الئّساءً عواقبّ الأطهار 


وهذا النت في قصيدة له. 


فوقعت الحرب بين عَبْس وقزارة» فَقّتِلَ خذيفة بن بدر وأخوه حَمَل بن بدرء فقال 
قيس بن زهّير بن جذيمة يرئي حُذيفة» وجَزع عليه: 

كم فارس يلع لسن بفارس وعلى الهّباءة فارسٌ ذو مَضَدَقٍ 

فابكوا ُذيفة لن ثُرنّوا مثلّه ‏ حتى تبيد قبائلُ لم تُخْلّق 

وهذان البيتان فى أبيات له. وقال قيس بن زهير: 

على أن الفعى 2 حمل بن بَذْرِ بَعَىء واله لظَلم مَرْنَعِهُ وخيم 

وهذا البيت فى أبيات له: وقال الحارث بن زهير أخو قيس بن زهير: 

تركتٌ على الهّباءة غيرٌ فحخر حُذَيفةَ عنده قِصَدُ العوالي 

وأنشد: 

أفبغد مَمفْبَل مالك بن زرُمَيِْر ترجو النساءٌ عواقبّ الأطهار 

وفيه إقواء» وهو حذف نصف سبب من القسم الأول. وقد تكلمنا على معنى الإقواء 
قبل» وأما اختلاف القوافي فيسمى: اكتفاءء وإقواء أيضًا لأنه من الكُفْءء فكأنه جعل الرفع 
كفئًا للخفض» فسوّى بينهماء وفيها قوله: 

ترجو النساءً عواقبٌ الأطهار. كقول الأخطل: 

قوم إذا حاريوا شدوا مآزرهم دون التستاء ولوباتت بأطهار 


فيقال: إن حرب داحس دامت أربعين سنة» لم تحمل فيها أنثى» لأنهم كانوا لا يقربون 
النساء ما داموا محاربين» وذكر الأَصْبِهَانِيُ أن حرب داجس كانت بعد يوم جبّلة بأربعين 
سئة) وقد تقدم يوم جَبَلة وأن رسول الله يه ولد في تلك الأيام» وقال لميك: 

وغَنِيتُ حَرْسًا قبل مَجْرى داحس لو كان للنفس اللْجُوجٍ خَلُودُ 

وكان لبيدٌ في حرب جبَلّة ابنَ عَشْرٍ سنين» وقوله: حَرْسًا أي: وقثًا من الدهرء ويروى 
سَبْئَا وَالمعنى وَاحدء ركان إجراء داحس وَالغبراءء على ذاتٍ الإصادٍ موضع في بلاد قَزَارَةَ 


38 


وهذا البيت فى أبيات له. 

قال ابن هشام: ويقال: أرسل قيسٌ داحسًا والغَبْراءء وأرسل حُذَيفةٌ الخطار 
والختفاء. والأؤل أصح الحديثين . وهو حديث طويل منعنى من استقصائه قَطعه حديتٌ 
سيرة رسول الله عليه . 

قال ابن هشام: وأما قوله: «حرب حاطب». فيَعْنى حاطب بن الحارث بن قيس بن 
هَيْشَّةَ بن الحارث بن أميّة بن معاوية بن مالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن 
الأوس. كان قتل يهوديًا جارًا للخزْرج» فخرج إليه يزيدٌ بن الحارث بن قيس بن 
مالك بن أحمرٌ بن حارثة بن تُغلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج - وهو 
الذي يقال له: ابن فُسْحُمء وفُسحم: أَمّه وهي امرأة من القَيْن بن جَسْر ‏ ليلا في نفر 
من بّني الحارث بن الخزرج فقتلوه؛» فوقعت الحرب بين الأوس والخزرج فاقتتلوا قتالا 
شديداء فكان الظفر للخزرج على الأوسء وقُتل يومئذٍ سُوّيد بن صامت بن خالد بن 
عطيّة بن خحؤط بن حَبيب بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوسء» قتله المُجذْر بن ذَيَادٍ 
البلوي؛ واسمه عبد الله» حليف بني عَوْف بن الخزرج. فلما كان يوم أحخد خرج 
الحارثُ بن سُوَيد غِرّة من الْمُجَذَّر فقتله بأبيه. وسأذكر حديئه في موضعه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ثم كانت بينهم حروب منعني من ذكرها واستقصاء هذا الحديث ما ذكرت فى 


وَكان آخْرٌ أيام حرب داحس بِقَلْهَى من أرض قيسء وهناك اصطلحت عبس وَمتُولة: وَهي أم 
بني قَرّارة: شَمْخ وَعَدِي ومازن» فيقال لهذا الموضع: قَلَهَىء وَأما قَلَهِّي فموضع بالحجازء 
وَفيه اعتزل سعد بن أبي وَقاص حين قتل عثمان» وأمر ألا يُحَدثْ بشيء من أخبار الناس» 
مع الغبراء ذلك اليوم». قال الشاعر: 

إذا كان غير الله للمرء عَدَة أتته الرّزايا من وجوه الفوائد 

فقد جَرّت الْحَنْفَاءُ حَنْفَ حُذَيِْفَةِ وَكان يراهاعْدَةَ للشدائدٍ 

وَأما حرب حاطب الذي ذكرهاء فهى حربٌ كانت على يد حاطب بن الحارث بن 


قيس بن هَيْشّة بن الأوس» فتُسبّت إليه» وكانت بين الأوس وَالْخَزْرجٍ. 


م 


1 قال ابن إسحلق: وقال حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأؤقص السُلميّ» حليف بني 
أَمَيّةَ وقد أسلم» يورّع قومّه عَمّا أجمعوا عليه من عداوة رسول الله كل وكان فيهم شريمًا 
مطاعا : 
هل قائلٌ قولاً من الحىّ قاعدٌ ‏ عليهء وهل غضُبانٌ للرّضْد ساممٌ 
وهل سَيِّدٌ ترجو العشيرةٌ نَفْعَه لأقصّى الموالي والأقارب جاممٌ 
تبرأتٌ إلا وجة مَنْ يملك الصّبا وأمْججركم مادام مُذْلِ ونازع 
وأسْلِم وَججهي للإلله ومنْطِقِي ولو راعني مِنَ الصّديق روائع 
ذكرى ما لقيه رسول الله كَِْهِ من قومه 
مفتريات قريش وإيذاؤهم للرسول 55: 
قال ابن إسحلق: ثم إن قريشًا اشتدٌ أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول 
الله َيِه ومَنْ أشلم معه منهم» فأغْرَوًا برسول الله كلد : سفهاءهم» فكذبوه» وآذوؤْم 
ورموه بالشّعر والسّحر والكهانة والجئون» ورسول لله كل مُظهِرٌ لأمر الله لا يسْتخفى به 
ُبِادٍ لهم بما يكرهون من عَيْب دينهم» واعتزال أوثانهم» وفراقه إِيّاهم على كفرهم. 


ما لقي رسول الله (5ِ) من قومه 


فصل: فيما لقي رسول الله يك من قومهء ذكر ابن إسحلق والواقدي والتَيْميء وابن 
عُقْبَةَ وغيرهم في هذا الباب أمورًا كثيرةً تتقارب ألفاظها ومعانيهاء وبعضهم يزيد على بعض» 
فمنها حَثْوُ سفهائهم الترابَ على رأسهء ومنها أنهم كانوا يَنْضِدُون. الْمَدْتَ والأفحاتك7) 
والدمّاء على بابه» ويطرحون رحم الشاة في بَرْمَتِه ومنها: بَضْقٌ أميّة بن خلف في وجهه. 
ومنها: وطء عقبة بن أبى مُعَيْط على رقبته» وهو ساجد عند الكعبّة حتى كادت عيناه تبرزان» 
ومنها أحَذَّهم بِمُحَنقِه عية امتهرا لعن الحخره "رقن ذكرة' ابن [سطن» وواذغيره السبير 
أنهم خنقوه خنقًا شديدًا وقام أبو بكر دونه فَجَبَلُوا رأسَه ولحيته حتى سقط أكثرٌ شّعرهء وأما 
السَّبُ والْهَجُو والتلقيب وتعذيب أصحابه وأحبائه» وهو ينظرء فقد ذكر من ذلك ابن إسحلق 
ما في الكتاب» وقد قال أبو جهل لسْمَيّة أُمْ عَمّار بن ياسر: ما آمنتٍ بمحمد إلا لأنك عَسِقْتِه 
لجماله. ثم طعنها بالجربة في قُبُلها حتى قتلهاء والأخبار في هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ الأفحاث: جمع فحث: بعض ما في الكرش. 


ءٌ 


قال ابن إسحلق: فحدّثني يَخيئ بِنُ عروة بن الزبير» عن أبيه عُرْوة بن الزبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قلت له: ما أكثرٌ ما رأيْتَ قريشًا أصابوا من رسول 
الله - يلك - فيما كانوا يُظْهرون من عداوته؟ قال: حضْرْتُهُمء وقد اجتمع أشرافهم يومًا في 
الحجرء فذكروا رسول الله تله فقالوا: ما رأينا مثلّ ما صَبِرْنا عليه من أمر هذا الرجل 
قطّ: سقّْه أحلامّناء وشتم آباءناء وعاب ديئناء وفرّق جماعتناء وسبّ آلهتناء لقد صبرنا 
منه على أمر عظيمء أو كما قالواء فبينا هم في ذلك إذ طلع رسول الله كَلْ - فأقبل 
يمشي حتى استلم آلركن» ثم مرّ بهم طائًا بالبيت» فلما مرّ بهم عَمَرُوهء ببعض القول» 
قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله يكلِِ. قال: ثم مضىء فلما مرّ بهم الثانية غمزوه 
بمتلهاة فغرفث ذلك«قي وجه سول الله علد - ثم مرّ بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء 
فوقف. ثم قال: «أتسمعون يا معشرٌ قُريش؟! أما والذي نفسي بيده» لقد جنئتُكم 
بالذبح». قال: فأخذت القومَ كلمه حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائرٌ واقع» 
حتى إن أشدهم فيه وَضَاةٌ قَبْل ذلك ليَرْفَؤُه بأحسن ما يجدٌ من القول» حتى إنه ليقول: 
انصرف يا أبا الكابوء فوالله ما كنت جهولا. قال فانصرف رسول الله كله حتى إذا كان 
الغدٌ اجتمعوا ذ في الحِججر وأنا معهم. فقال بعضّهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكمء 
بلغكم عنه. حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول 
له يل - فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء وأحاطوا بهء يقولون: أنت الذي تقول كذا 
وكذاء لِمَا كان يقول من عَيب آلهتهم ودينهم؟! فيقول رسول الله يكلِه: «نعم أنا الذي 
أقول ذلك»» قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: فقام أبو بكر رضي 
الله عنه دونه» وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أنْ يقول ربي اللّه؟ ! ثم انصرفوا عنه» فإن 
ذلك لأشدّ ما رأ رأيث مَرَيشًا نالوا منه قط : 


قال ابن إسحلق: وحدّثني بعضٌ آل أُمّ كُلْتُوم ابنة أبي بكرء أنها قالت: رجع أبو 
بكر يومئذٍ وقد صَدَّعوا فَرْق رأسه. مما جَبَدُوه بلخيته» وكان رجلا كثير الشعر. 

قال ابن هشام: حدثئني بعض أهل العلم: إن أشدّ ما لقي رسول الله كَل من قريش 
أنه خرج يومًا فلم يلقه أحد من الناس إلا خددبه وآذاف لا خرّ ولا عند» فرجع وَسول 
الله كِِ إلى منزله. فتدئّر من شدّة ما أص' 'أنزل الله تعالى عليه: يا أيّها المُدّئِرُ قُمْ 
فأنْزِرُ» [المدثر: ١‏ ؟]. 


السبب في تلقيبه بالمدثر والنذير العريان: 


وذكر ابن إسحلق قول رسول الله كل -: «دَنْرُوني دَنْرُوني» فأنزل الله تعالى: يا 
أيُها الْمدْثِر قُمْ فأنذِر» قال بعض أهل العلم: في تسميته إياه بِالْمدَّثْر في هذا المقام 


ا 


مُلاَطْفَةٌ وتأنيسٌ» ومن عادة العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمّي المخاطب باسم مُشْبَقٌ 
من الحالة التي هو فيهاء كقوله عليه السلام لحذيفة: قم يا نَؤْمان”"2. وقوله لعليّ بن 
أبي طالب - وقد ترب جنبه : : قم أبا تراب" فلو ناداه سبحانه؛ وهو في تلك الحال من 
الكرب باسمهء أو بالأمر المجرد من هذه الملاطفة لَهَالَهُ ذلك». ولكن لما بُدِىءء بيأيّها 
المدثر أَنْسَء وعلم أن ربّه راض عنهء ألا تراه كيف قال عندما لَقِيَ من أهل .الطائف من 
شدة البلاء والكرب ما لقي: رق يكن انك شت عل فلذ اناق 77 إلى لخر 
الدعاءء» فكان مطلويه رضا ربهء وبه كانت تهون عليه الشدائد. فإن قيل: كيف ينتظم 
يأيّها المذثر مع قوله: قم فأنذرء وما الرابط بين المعنيين» حتى يلتئما في قانون البلاغة» 
ويتشاكلا في حكم الفصاحة؟ قلنا: ون ميلك عليه اساذيكها رخفب بي فته يي ال : 
أنا النذير العُزيان”؟'» وهو مَثَلّ معروف عند العرب. يقال لمَن أَنْدَرَ قرب العدوء وبالغ 
في الإنذارء وهو النذير العُزيان؛ وذلك أن النذير الجادٌ يُجَرّد ثوبه» ويُشير به إذا خاف 
أن يسبق العَدوُ صوبّهء وقد قيل: إن أصل المثل لرجل من حَدْعَم سلّبه العدُوُ ثوبّه 
وقطعوا يدهء فانطلق إلى قومه نذيرًا على تلك الحال. فقوله عليه السلام: «أنا النذير 
العريان» أي: مثلي مثل ذلكء, والتدثر بالثياب مُضَادٌ للتَّعَريه فكان في قوله: ««يأيها 
المدثر» مع قوله: #قم فأنذر» والنذيرٌُ الجادٌ يسمى: الْعُريان: تشاكل بَيّنّء والتئام بديعٌ 
وَسَمَاقَةٌ في المعنى. وجَرّالة في اللفظ . 


تقديم المفعول على الفعل: 

وقوله بعد هذا: 9وَرَبّك فَكَبّر أي: ربّك كبّرء لا غيره لا يَكْبُر عليك شيء من أمر 
الخلق. » وفي تقديم المفعول على فعل الأمر إخلاصٌء ومثله قوله: «إيّاك نَعْبّدٌ وإياك 
نستعين# أي: لا نعبد غيرك [ولا نستعين إلا بك], ولم يَقُل: نعبدك ونستعينك» وفي 
الحديث: إذا قال العبد: إياك نعبد» وإياك نستعينء يقول الله تعالى: أخلص لي عبدي 
العبادةٌ واستعانني عليها. فهذه بيني وبين عبدي . 


)00( ااصحيح؟ . أخر جه مسلم في الجهاد (14) والبيهقي )١١9/9(‏ وفي الدلائل له (550/9). 
(؟) «صحيح)». أخرجه البخاري )١71١/1(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (8”*) والبيهقي (؟/547). 
(9) انظر القرطبي في تفسيره )71١١/1١57(‏ والبغوي (1517/5). 

(4) «صحيح». أخرجه البخاري (9/ .)١1١5‏ 
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عتبة بن ربيعة والرّئي: 

فصل: وذكر قول عتبة: إن كان هذا رَيِيِّا تراه. ولغةُ بني تميم: رِئِيَ بكسر الراءء 
وكذلك يقولون في كل فعيل عين الفعل منه همزة» أو غيرها من حروف الْخلْقَء يكسرون 
أولهء مثل: رحيم وشهيد والرّئِيُ: فُعيل بمعنى مَفُعولء ولا يكون إلا من الْجِنْء ولا يكون 
فعِيل بمعنى مفعول في غير الجنّ. إلا أن يؤثر فيه الْفِغْل نحو: جرف وال ودع وطحين؟ 
ولا يقال من الشكر: شكيرء ولا ذكرته فهو ذكيرء ولا فيمن لُطِم: لطيم إلا أن تغير منه 
اللطمة؛ كما قالوا: لطيم الشيطان. قال ابن الزبير حين قُتل عَمْرُو بن سعيد الأشدّق [بن 
العاص]: ألآ إن أبا ذِبّانَ قتل لطيمَ الشيطان: #كذلك تُوَلي بعضّ الظالمين بَعْضًا بما كانوا 
يكسرد» [الأنعام: 19]. وقالوا من الحمد: حميدء ذهبوا به مذهب كريم» وكذلك قالوا 

في الجنّ: رَنِيّء وإن كانت الرؤيا لا تؤثّر في الْمَرْئيّ؛ لأنهم ذهبوا به مذهب قرين ونّجيّ. 


و 


إسلام حمزة رضى الله عنه'") 


قال ابن إسحلق: حدثني رجل من أسْلمء كان واعية: أن أبا جهل مرّ برسول 
الله كَكهِ عند الصّفا فآذاه وشتمه» ونال منه بعضّ ما يكره من العَيْبٍ لدينه» والتضعيف 
لأمرهء فلم يكلّمه رسولٌ الله كلل -. ومَؤْلاةٌ لعبد الله بن جُدْعان بن عمرو بن كَعْب بن 
سَعْد بن تَيْمِ بن مُرّة في مَسْكن لها تسمع ذلك» ثم انصرف عنه» فَعَمّد إلى نادٍ من قريش 
عند الكعبة» فجلس معهم. » فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل 
مُترشسا فوْسَةة راجعًا من قَنَص له وكان صاحبٌ قَنَص يَرْمِيه ويخرج له وكان إذا 
رجع من قَنصه لم يصل إلى أهله» حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على 
نادٍ من قريش إلا وقفء وسلّمء وتحدّث معهم. وكان أعرٌ فتّى في قريش» وأشدّ 
شَكيمة» فلما مر بالمَوْلاقٍه وقد رجع رسول الله يكل إلى بيته قالت له: يا أبا عُمارة» لو 
رأيتَ ما لقي ابنْ أخيك محمد آنمًا من أبي الحم بن هشام: وجَده هلهنا جالسّاء فآذاه 
وسبّه وبلغ منه ما يكرهء ثم انصرف عنهء ولم يكلّمه محمد كلل. 


فاحتمل حمزةً الغضبٌُ لِمَا أراد الله به من كرامته» فخرج يسعىء ولم يَقِفْ على 


إسلام حمزهة 
فصل: وذكر إسلام حمزةً كه هالةٌ بنت هت بن عبد مناف بن زُهرة» وأَهَيْبٌ : 
عم آمنة بنت وهب تزوجها عبد المطلب» وتزوج ابنّه عبد الله آمنة فى ساعة واحدة» فولدت 
هالةٌ لعبد المطلب حمزة. وولدت آمنةٌ لعبد الله رسولّ الله كل - ثم أرضعتهما تُوَيْبَةٌ كما 
تقدم» وزاد غير ابن إسحلق في إسلام حمزة أنه قال: لما احتملني الغضبء وقلت: أنا على 


.)049/١1( والمنتظم لابن الجوزي (؟/ 785) والطبري في تاريخه‎ )1١١/١( انظر الكامل‎ )١( 
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اعد نود الى بحو لكيه أ اولع لمدكليا مجر المحيجد قرو للد ا لز الوم 
فأقبل نحوه. حتى إذا قام على رأسهء رفع الفوس» فضربه بهاء فشبّه شبَةَ مُدكرة» ثم 
قال: أتشتمهء فأنا على دينه أقول ما يقول؟! فَرُدٌ ذلك عليّ .إن استطعت. ا 
من بني محُزوم إلى حَمْزة» لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل: دعُوا أبا عُمارة» فإني والله 
قد سَبَبْتُ ابن أخيه سَبا قبيحَاء ونم حمزةٌ رضي الله عنه على إسلامه» وعلى ما تابع عليه 
رسول الله يكل من قومه. فلما أسلم حمزةٌ عرفت قريش أن رسول الله كَلكهِ قد عر وامتنعء 
وأن حمزة سيمنعه» فكمُّوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. 
عتبة بن ربيعة يذهب إلى الرسول (86ه)'"' : 

قال ابن إسحلق: وحدّثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كَعب القُرَظيَء قال: 


خُدّئت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدا قال يومًا وهو جالس في نادي قريش ورسول 
الله - يكهِ - جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش»ء ألا أقوم إلى محمد فأكلمّهء 


قوله: أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي: وبت من الشّكْ في أمر عظيم لا أكتحل 
بنوم» 0 الكعبة»ء وتضرعت إلى الله سبحانه أن يشرح صدري للحقء» ويُذهب عني 
اليب فما اسْتَنْمَمْتُ دعائي حتى رَّاحَ عني الباطِلُ» وامتل قلبي يقي أو كما قال - فغدوت 
إلى رسول الله - يك - فأخبرته بما كان من أمري» فدعا لي بأن يُتَبتَنِي الله» وقال حمزة بن 
عبد المطلب حين أسلم: 
حَمِدْتُ اللَّهَ حين مّدى تُوَّادِي إلى الإسلام والدين الْحَيِيفٍ 
الديين جاء من رَبٌ عزيز حير ياو مين تعبيك 
إذاثُلِيث رسائِئه علينا 2 تحثّر دمع ذي اللَْبّ الْحِصِيفٍ 


رسائلٌ جاء أحمدٌ مِن هداها عابتا تت ةا المتحورت 
وأحمد مُصْطمَى فينا مطاعٌ فلا تَعْسَوْه بالقولالعنيفف 


قَلاواللَهِ ئسيمهلقوم الَمَائَفْضٍ فيهم بالسيوف 
ونعرك منهم قُثْلى بقاع 7 ملبوا لط كائررة الفكرف 
وقد خبّرت ما صنعت ثقيف بهء فجزى القبائلَ من ثقيف 


إلملهٌ الناس شر ججزاء قوم ولا أسقاهم صَوْبَ الخريف 
4 بالمطبوع «ص» وقد تقدم الكلام عليه غير مرة. 
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وأغرضٌ عليه أمورًا لعله يقبل بعْضهاء فنعطيه أيّها شاءء ويكفٌ عنًا؟ رذلك كين اسم 
000 ورأؤا أصحابَ رسول الله كَفِِ - يَزيدون ويكُثْرون؛ فقالوا: بلى يا أبا الوليد» كُم 
إليهء فكلّم ل ا 1 
مئًا حيتٌ قد علمتٌ من السّطة في العشيرة؛ والمكان في النُسبء وإنك قد أتيت قومك 
بأمر عظيم» فَرّقْتَ به جماعتهم. وسفَّهت به أحلامهم» وعِبْت به آلهتهم وديتهم» وكرت 
به مَن مضى من أبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضها. قال: فقال له رسول الله ككل -: «قل يا أبا الوليدء أسمّع»» قال: يا بن أخي 
إن كنت إنما تريد بما جئتٌ به من هذا الأمر مالأء جمعنا لك من أموالنا حختن. تكون 
أكثرنا مالأ وإن كنت تريد به شرمًا سوّدناك عليناء حتى لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت 
تريد ابه ملكا ملكتاك خليتاء وإن كان هذا الذي يأتيك رَيْيّاا'' تراه ه لا تُستطيع رده عن 
نفسك» طَلَبْنا لك الطبّء وبذّلنا فيه أموالنا حتى تُبرئك منهء فإنه ربما غلب التابعغ على 
الرجل حتى يُدارَّى منهء أو كما قال لهء حتى.إذا فرغ عتبةٌ» ورسول الله - َك - يستمع 
منهء قال: «أقد فرغتٌ يا أبا الوليد؛؟ قال: نعمء قال: «فاسمَعْ مني»». قال: أفعل. 
فقال: «إيشم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَحْمنٍ الرّحِيم كتابٌ فُضَلَْتْ آيائهُ م قرآنًا 
را الي اي 
تَدْعُونا إِلَيْهة [فصلت: ١‏ - 0]. ثم مضى رسول الله كه - فيها يقرؤها عليهء فلما 
سمعها منه عتبةٌ أنصت لهاء وألقى يَدَْهِ خَلْفَ ظهره معتمدًا عليهماء » يسمع منهء ثم انتهى 
ويل الل - هِ - إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: «قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما 
سمعتء فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله: لقد جاءكم أبو الوليد 

بغير الوّجّه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
قد سس مرا زا با سات لله لك قا دل ار ولا بالسّحر» ولا 
بالكهانة. يا معشرٌ قُريش! أطيعوني واجعلوها بي» وخَلُوا بين هذا الرجل» وبين ما هو 
فيه» فاعتزلوه» فوالله ليكوننَ لقوله الذي سمعتٌ منه نبأ عظيم» فإن تُصِبْه العربُ فقد 
كُفِيئْمُوه بغيركم» وإن يَظْهَرْ على العرب, فَمُلْكه مُلككم» وعزّه عركم» وكنتم أسعدٌ الناس 
بهء قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه» فاصنعُوا ما بدا لكم. 


ووو مم مع مو وا اع اي و مويو ع ووو ووو وو ووو ووو و نونو ولودونوة 


)١(‏ أي مس من الجن. 


كك 


بين النبي (2'”)6 وبين قريش 


قال ابن إسحلق: ثم إن الإسلام جعل يَفْشُو بمكة في قبائل قريش في الرجال 
والنُساءء وقُريش تخبس مَنْ كَدَرَت على حَبْسهء وتَفْتن من استطاعت فِبْتتَه من المسلمين» 
ثم إن أشراف قُريش من كل قبيلة - كما حدّئني بعضٌ أهل العلم عن سَعيد بن جبير» 
وعن عِكرمة مولى ابن عبّاس» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 


اجتمع عُنْبة بن ربيعة» وشَّيْبة بن ربيعة» وأبو سُفيان بن حَرْبء والنّضْر بن 
الحارث» أخو بني عبد الدّارء وأبو البَخْتَرِيِ بن هشامء والأسودُ بن المطّلب بن أسدء 
وَزَمَعة بن الأسودء والوليد , بن المخيرة» وهيل بن هشام ‏ لعنه الله - وعبد الله ا 
أبي ا والعاصٌ بن وائل» وتُبيه ومُبّه ابنا الحجّاج السَّهْميانَء وأمية بن خلف». 

من اجتمع منهم. قال: م ا 
لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلّموه ه وخاصموه حتى تُعْذِروا فيه» فبعثوا إليه: إن أشراف 
قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك» فأتهمء فجاءهم رسول الله يكخِ - سريعًاء وهو يظنٌ 
أن قد بَدَا لهم فيما كلّمهم فيه بَدَاءء وكان عليهم حريصًا يحب رشدّهمء ويعرّ عليه 
عَنَنْهُم ‏ حتى جلس إليهمء » فقالوا له يا محمدء إِنَا قد بعثنا إليك؛ لنكلّمك» وإنّا والله 
ما نعلم رجلاً من العرب أذخل على قومه مثلَ ما أدخلتٌ على قومكء» لقد شتمتٌ 
الآباءء وعِبْتَ الدينَ» وشتمتّ الآلهة» وسمّهت الأحلامَ» وفرّقت الجماعة» فما بقي أمرٌ 
قَبِيحُ إلا قد جثتّه فيما بيننا وبَيِنك ‏ أو كما قالوا له فإن كنتٌ إنما جئتٌ بهذا الحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالء وإن كنت إنما تطلب به 
الشَّرّف فيناء فنحن تُسَوّدك عليناء وإن كنت تريد به مُلكَا ملّكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي يأتيك رَيَِا تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا يسمّون التابع من الجن رَيِا - فريما كان 
ذلك» ا أو نُعْذِر فيك» فقال لهم 
رَسَول الله - كككيخِ -: «ما بي ما تقولون» ما جثتٌ بما جئتكم به أطلبٌ أموالكم» ولا 
الشرف فيكم. ولا الملك عليكم. ولك ف بيشي :د رسولةء وأنزل عليّ كتابًاء 


طلب الآيات 


فصل: وذكر ما سأله قومّه من الآيات وإزالة الجبال عنهم» وإنزال الملائكة عليه 


سبق 


/و 


وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرّاء فبلُغتكم رسالات ربي» ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا 
مني ما جئتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه على أصبز لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم»., أو كما قال يككخِ - قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابل منا 
قثاءمنا عرضناه 'علك»:فإنك قن«علنت: أنه ليش من الناين أحد أضيق يلذاء وله اقل 
ماءء ولا أشدّ عيشًا منّاء فسَلٌ لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بهء فليسَيرُ عنا هذه 
الجبال التي قد ضَيّمَت عليناء وليبسط لنا بلادّناء وليفجر لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام 
والعراق» وليبعث لنا مَن مضى من آبائناء وليكن فيمن يُبعث لنا منهم: قُصيّ بن 
كلابء فإن كان شيخ صِدْقء فنسألهم عمًا تقول: أحق هو أم باطل» فإن صدّقوك» 
رضت م سألناك. صَدّقناك؛ وَعَرفنَا به منزلتك: من الثزة وآنه مكلف رتولا كنا 

تقول - فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: «ما بهذا بُعِنْت إليكمء إنما جتكم من الله 
بما بَعثني به وقد بلّغتكم ما أَرْسِلْت به إليكمء ان ار فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردّوه عليّ أصبر لأمر الله تعالى» حتى يحكم الله بيني وبينكما» قالوا: 
فإذا لم تفعل هذا لناء فخذ لنفسكء. سَلْ ربك أن يبعث معك مَلَكا يصدّقك بما تقول» 
0 عنك وسَّلْهء فليجعل لك جنانًا وقُصورًا وكنورًا من ذهب وفضّة يُغنيك بها عمًا 
نراك تَبْتغيء فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم. وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرفٌ 
تملك ومتر لتك نج رتك ,إن كليتا سيولا كما الرعتي» فقال لهم رسول الله ككلةِ: «ما أنا 


وغير ذلك» جهلاً منهم بحكمة الله تعالى في امتحانه الخلقٌء وتَعَبّدِهِمْ بتصديق الرسل» 
وأن يكون إيماهم عن نظر وفكر في الأدلة» فيقع الثواب على حسب ذلك» ولو كشف 
الغطاءء وحصل لهم العلّم الضروريء بَطَلَّثْ الحكمة التي من أجلها يكون الثواب 
والعقاب» إذ لا يُؤْجَر الإنسان على ما ليس من كسبهء كما لا يؤجر على ما خلق فيه من 
لون وشعر ونحو ذلك». وإنما أعطاهم من الدليل ما يقتضي النظَرٌُ فيه العلْمّ الكسّْبي» وذلك 
لا يحصل إلا بفعل من أفعال القلب. وهو النظر في الدليل» وفي وجه دلالة المعجزة على 
صدق الرسولء وإلا فقد كان قادرًا سبحانه أن يأمرهم بكلام يسمعونه» ويغنيهم عن إرسال 
الرسل إليهم» ولكنه سبحانه قسم الأمر بين الدارين» فجعل الأمْرٌ يُعْلَم في الدنيا بنظر 
واستدلال وتفكر واعتبار؛ لأنها دار تعبّد واختبار» وجعل الأمْرَ يُعلم في الآخرة بمعاينة 
واضطرارء لا يُستحق به ثواب ولا جزاءء وإنما يكون الجزاء فيها على ما سبق في الدار 
الأولى.» حكمة دبرهاء وقضية أحكمهاء وقد قال الله تعالى: #وما منعنا أن نُرْسِلَ بالآيات 
إل أن كَذَّبَ بها الأَوّلُونَ4 [الإسراء: 04]. يريد فيما قال أهل التأويل ‏ إن التكذيب 
بالآيات نحو ما سألوه من إزالة الجبال عنهم وإنزال الملائكة يوجب في حكم اللهء ألا 


م 


بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربّه هذاء وما بُعِنْت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرًا 
ونذيرًّاة - أو كما قال : «فإن تقبلوا ما جئتكم بهء» فهو حظكم في الدنيا والآخرة». وإن 
تردوه عليّ أصبر لأمر الله» حتى يحكم الله بيني وبينكم»» قالوا: فأسقط السماء علينا 
كسّمًا كما زعمت أن ربك لو شاء فعلء فإنّا لا نؤمن لك إلا أن تفعل» قال: فقال 
رسولُ الله يكل -: «ذلك إلى اللهء إن شاء أن يفعله بكم فعل»» قالوا: يا محمدء أفما 
عَلِمِ ريك أنّا سنجلس معك» ونسألك عمًا سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم 
إليك فيُعلمك ما تُراجعنا به» ويخبرك ما هو صانعٌ في ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما 
جئتنا به! إنه قد بلغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجلٌ باليمامة يقال له: الرّحملن» وإنا والله 
لا نؤمن بالرّحمئن أبدّاء فقد أغذرنا إليك يا محمدء وإنا والله لا نتركك وهي بنات 
الله . وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله وبالملائكة قُبيلاً. 


فلما قالوا ذلك لرسول الله ككل -» قام عنهمء وقام معه عبدٌ الله بن أبي أمَيّةَ بن 


يُلَبْثْ الكافرين بهاء وأن يعاجلهم بالنقمة» كما فعل بقوم صالح وبآل فرعون» فلو أعطيت 
قريشٌ ما سألوه من الآيات» وجاءهم بما اقترحوا ثم كذبوا لم يَلْبَنُواء ولكن الله أكرم 
محمدًا في الأمة التي أرسله إليهم؛ إذ قد سبق في علمه أن يكذِّبٍ به من يكذب» ويصدق 
به من يصدق» وابتعثه رحمة للعالمينَ بَدٌ وفاجرء أما الْبَدُْ فرحمته إياهم في الدنيا والآخرة»؛ 
٠‏ وأما الفاجرء فإنهم أمنوا من الْحَسْفٍ والغرّق وإرسال حاصب عليهم من السماء. كذلك 
قال بعض أهل التفسير في قوله: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4 [الأنبياء: 1 ]٠١‏ مع 
أنهم لم يسألوا ما سألوا من الآيات إلا تَعَدّنَا واستهزاة» لا على جهة الاسترشاد» ودفع 
الشكء» فقد كانوا رأوا من دلائل النبوّة ما فيه شفاء لمّن أنصف, قال الله سبحانه: طأوَلَمْ 
َكْفِهِمْ أنّا أنزلنا عليك الكتاب» [العنكبوت: ]5١‏ الآية» وفي هذا المعنى قيل: 

لولم تكن فيهآياتٌ مبيّنئة كانت بداهتةٌ ثُثبيك بالخبر 

وقد ذكر ابن إسحلق في غير هذه الرواية أنهم سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء فَهُمْ 
رسولُ الله يل - أن يدعو الله لهمء فنزل جبريل» فقال لهم: ما شئتم إن شئتم فعلت ما 
سألتم» ثم لا ثُلِنُكمْ إن كذبتم بهد منائقة الأرذك “فق الاك اواج 1 ه01 


فصل: وذكر قول عبد الله بن أبي أمية له؛ واسم أبي أمية : حُذَيْفَةُ: والله لذ ومن بلق 


)١(‏ أخرجه أحمد (71357/7) بنحوه. 
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فقال له ا ثم سألوك لأنفسهم 
أمواء البعفوا ها منزلقك من اله كم تقول؛ ويصذقوك وبموك قم تفعل. ثم سألوك 
أن تأخذّ لنفسك ما يَغرفون به فضلّك عليهم» ومنزلتك من اللهء فلم تفعل» مالو ان 
تعجل لهم بعض ما تخرّفهم به من العذاب» فلم تفعل ‏ أو كما قال له ا 
بك أبدًا حتى تتخذ إلى السماء لم ثم ترقى فيه » وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي 
معك أربعةً من الملائكة يشهدون لك أنك كما : تقول. ليم لل أن لو فعلت ذلك ما 
ظننتٌ أني أصدّقك» ثم انصرف عن رسول الله - كه - وانصرف رسولٌ الله - يكٍ - إلى 
أهله حزيئا آسمًا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دَعَوه وَلِمَا رأى من مُباعدتهم 
إياه . 


فلما قام عنهم رسول الله يَكهِ - قال أبو جهل: يا معْشَّرَ قريش» إن محمدًا قد أبى 
إلا ما تَرَوْنَ من عَيْبٍ دينناء وشّنْم آبائناء ونَسْفِيه أحلامناء وشنّم آلهتناء وإني أعاهد الله 
لأجْلسَنٌ له غدًا بِحَبجَر ما أطيق حَمْله ‏ أو كما قال فإذا سجد فى صلاته» فَضَحتُ به 
رأسهء فأسلموني عند ذلكء أو امنعوني» فليصئع بعد ذلك بنو عبد مّناف» ما بَدَا لهمء 
قالوا: والله لا تُسُلمك لشيء أبدّاء فامُض لما تريد. 


فلما أصبح أبو جهلء. أخذ حجرًا كما وصفء ثم جلس لرسول الله - . 
ينتظرهء وغدا رسول الله - ككخِ - كما كان يغدوء وكان رسول الله كل - بمكة وقَبْلَيُهُ إلى 
الشامء فكان إذا صلَّى صَلَّى بين الركن اليماني والحجر الأسودء وجعلَ الكعبة بينه وبين 


حتى تتخدّ سلما إلى آخر الكلام» وقد أسلم عبد الله بن أبي أمية قبل فتح مكةء وسيأتي ذكر 
إسلامه . 


هم أبي- جهل بإلقاء الحجر : 


وذكر خبر أبي جهلء وما هم به من إلقاء الحجر على رسولٍ الله كه - وهو ساجدء 
وقد رواه النْسَوِيٌُ بإسناد إلى أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أبو جهل» وذكر الحديث إلى قوله: فنكص 
أبو جهل على عَقِبيه فقالوا: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لَحَندَقَا من نارء وهَؤلاً وأجنْحةً» 
فقال رسول الله كل -: «لو دنا لاختطفته الملائكة عُضْوًا عضرًا وحَوّجه أيضًا مسل © 


للق ااصحيح؟ . أخرجه مسلم في صفات المنافقين لكرف والبيهقي في الدلائل-189/79) والطبري في 
تفسيره (56/9). 


الشام. فقام رسول الله - كل - يُصَلو وقد عَدَّثْ قُريش» تجلمرا في الرين تتررنها 
أبو جهل فاعل. فلن تكد مول انه ع احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه» 
حتى إذا دنا منه رَجَع منهزمًا. مُنْتَقَعَا لوه مرعوبًا. قد يست يداه على حَبَره. حتى قَذَّف 
الجر من يدةن :وقامت إليه رجال فريئن . فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: 59356 
إليه لأفعل به ما قلتُ لكم البارحة» فلما دنوثُ منه عَرَضٍ لي دونه نَل من الإبل» لا 
والله ما رأيت مثلّ هامتف ولا مثل قَصّرتهء ولا أنيابه لفَخْل قط . قَهَمّ بي أن يأكلني. 

قال اين إسحلق : فذُكر لي أن رسول الله - طن - قال: «ذلك يل عليه السلام» 
لو دنا لأحنذه». 

فلما قال لهم ذلك أبو جَهْل. قام الئْضرٌ بن الحارث بن كُلّدَة بن عَلْقَمة بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن قُصَىّ . 

قال ابن هشام: ويقال النضرٌ بِنُ الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. 


قال ابن إسحلق: فقال: يا معشر قريش . إنه والله قد نزل بكم أمرٌ ما أتيتم له بحيلة 
بعد. قد كان محمد فيكم غلامًا حَدَثّاء أزضاكم فيكم. وأصدّقكم حديئًا. وأعظمكم 
أمانة. حتى إذا رأيتم في صُذْغيه الشَّيبَء وجاءكم بما جاءكم به. قلتم: ساحرٌء لا والله 
ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونَفلهم وعَقْدهم وقلتم : كاهن. لا والله ما هو بكاهن؟ 


وذكر النّسَوِيُ أيضًا بإسناده إلى ابن عباس أن أبا جهل قال له: ألم أَنْهَك؟ فوالله ما بمكة نادٍ 
أعرّ من نادِيٌ» فأنزل اللَّهُ تعالى: #«أرأيتَ الذي ينهى عَبْدَاك إلى قوله: طقَلْيَدْعُ ناديه سَنَدْعٌ 
الرَّبَانيَة» [العلق,: /ا١١ ‏ 18]. 
تفسير أرأيت: 

قال محمد بن يزيد: في الكلام حذفٌ» تقديده: طأَرَأَيْتَ الذي ينهى عبدًا إذا صَلَّى4» 
أَمُصِيبٌ هو أو مُحْطِىءٌ؟ وكذلك في قوله: «أرأيتَ إن كان على الهدى4 [العلق: ]١١‏ كأنه قال: : 
أليسٌ من ينهاه بضال؟ وقوله: لَتَسْفَعًا بالئّاصِية4» [العلق: 15] أي لخدن بها إلى النارء وقيل 
معنى السّفْع هلهنا: إذلالّه وقَهْرُهء والنادي والئَدَيُ والمُنْتَدى بمعنى واحدٍء وهو: مجلس 
القوم الذين يَتَتَادَْن إليه». وقال أهل التفسير فيه أقوالاً متقاربة» قال بعضهم: فَلْيَدْعُ حَيّه 
وقال بعضهم: عشيرتّهء وقال بعضهم : مجلسّهء وفي أرأيتَ معنى : بوني » ولذلك قال 
سيبويه: لم يجز إلغاؤهاء كما تُلغى: علمتُ إذا قلتَ: علمت أزَيْدٌ عندك أم عَمْررٌء ولا 
يجوز هذا في: أرأيت» ولا بد من النُضْبٍ إذا قلت: أرأيت رَيْدَاء أبُو مَنْ هو؟ قال 
سيبويه: لأن دخولٌ معنى أخبرني فيها لا دن بمنزلة: أخبرني في جميع أحوالهاء قال 


آمك 


قد رأينا الكهنة ٠‏ وتخالْسَهُمْ وسَمعْنا سَجْعهم وقلتم: شاعرء لا والله ما هو بشاعر؛ قد 
رأينا الشعرّء وسَمِغْنا أصناقّه كلها: هَرْجَه ورّجزهء وقلتم: مجنون. لا والله ما هو 
بمجنون» لقد رأينا الجنونٌ» فما هو بِحْنْقهى ولا وَسُوسته. ولا تخليطه» يا معشر قريش» 
فانظروا في شأنكم. فإنه والله لقد نزل بكم أمرٌ عظيم. 

وكان النُضْر بن الحارث من شياطين قُريش» وممّن كان يؤذي رسول الله يل 
وينصب له العداوةً» وكان قد قَدِمَ الجيرة» وتعلّم بها أحاديتٌ ملوك الفرس» وأحاديث 
ُسْكُم وإسفندياذ» فكان إذا جلس وسول الله :عله مجلسا دك فيه ناش ودر دايا 
أصاب مَنْ قبلّهم من الأمم من نقمة الله خَلّفه في مجلسه إذا قام» ٠‏ ثم قال: أنا والله يا 
معشر قريش.2 أحسنٌ حديئًا منهى فَهَلُمَ إلىّ» فأنا أحدذّثكم أحسنّ من حديثه» ثم يحدّثهم 
عن ملوك فارس ورستم وإسفندياذ. ثم يقول: بماذا محمدٌ أحسنُ حديئًا مني؟ 

قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثلّ ما أنزل الله. 


قال ابن إسحلق: وكان ابن عبّاس رضي الله عنهما يقول ‏ فيما بلغني: نزل فيه 


المؤلف: وظاهرٌ القرآن يقضي بخلافٍ ما قال سيبويه إلا بعد البيان» وذلك أنها في القرآن 
مُلْغَاةٌ؛ٍ ؛ لأن الاستفهام هو مطلوبُهاء وعليه وقعت في قوله: #أرأيتَ إن كَذِْبَ وتولى ألم 
يَعْلّْ» [العلق: .]١‏ فقوله: ألَمْ يعلم: استفهامٌ؛ وعليه وقعت: أرأيت» وكذلك: ا 
ار ع في الأنعام» فإن الاستفهام واقع بعدها نحو: ظطهلّ يُهلّك إلا القَوْمٌ الظالمون» 
[الأنعام : 4]. وهذا هو الذي منع سيبويه في: أرأيتَ وأرأيئك أبو مَن أنت؟ وأما البيانٌ 
فالذي قاله سيبويه صحيحء ولكن إذا ولَّى الاستفهامٌ: أرأيتَ» ولم يكن لها مَفْعُولٌ سوى 
الجملة؛ وأما في هذه المواضع التي في التنزيل» فليست الجملة المستفهّمٌ عنها هي 
مَفْعُول: أرأيتء إنما مَفْعُولها محذوفٌ يدل عليه الشرط» ولا بد من الشرط بعدها في هذه 
الصور؛ لأن المعنى: أرأيتم صنيعكم إن كان كذاء وكذاء كما يقول القائل: أرأيت إن 
لقيت العدو أتقاتله أم لا؟ تقدير الكلام: أرأيتَ رأيك أو صنيعك إن لقيت العدو فحرف 
الشرط. وهو: إنء دالٌ على ذلك المحذوف. ومُرْتبط به. والجملة المستفْهَمْ عنها كلامٌ 
مُسْتأئف منقطع. إلا أن فيه زيادة بيانِ لما يستفهم عنهء ولو زال الشّرطء ووليها لهام 
لَقَبُْحَ كما قال سيبويه. ويحسّن في: علمت؛, وهل علمت وهل رأيت» وإنما قُبْحُه مع 
أرأيت خاصة؛ وهي التي دخلها معنى: : أخبرني فتدَبُرُه . 


الأساطير وشيء عن الفرس : 
فصل: وذكر حديث النّضْر بن الحارث. وما نزل فيه من قول الله تعالى: #قالوا 


دن 


ثمان آيات من القرآن: قولٌ الله عرّ وجلّ: «إذَا تُتْلَى عَلَيْه آياتّنا قال أساطِيرٌ الأَوَّلِينَ» 
[القلم: ]١5‏ وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. 


فلما قال لهم ذلك النضر بن الحارث بعثوهء وبعثوا معه عُقْبة بن أبي مُعَيط إلى 
أحبار يهود بالمدينة» وقالوا لهما: سّلاهم عن محمدء وصفا لهم صِفَتهء وأخبراهم 
بِقَوْلهء فإنهم أهلّ الكتاب الأوّلء وعندهم عِلمّ ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرّجا حتى 
قَدِما المدينة» فسألا أحبارٌ يهود عن رسول الله يَكهِ - وَوَصَفًا لهم أمْره. وأخبراهم 
ببعض قوله. وقالا لهم: إنكم أهل التُوراة. وقد جئناكم لتُخبرونا عن صاحبنا هذا. 
كقالك ليها اخار ميوذة سلرة ه عن ثلاث تَأْمُركم بهن. . فإن أخبركم بِهِنّء فهو نبي 
ل وإن لم يفعل فالرجل مُتقوؤل. قَرَوَا فيه رأيكم. سَلُوه عن فِْيَةِ ذهبوا في الدّهر 


أساطية الأوّلِين» واحد الأساطير: اسطووة كأَحْدُوثة وأحاديث» وهو ما 1 الأَوّلُون 
وقيل : أساطير : جمع أسطارء وأسطاد جمع : سَطر بفتح الطاء» وأما سَطرٌ بسكون الطاءء 
فجمعه: ل يت الجمع : أساطر بغير ياء» وذكر أن النضر بن الحارث كان يُحَدَّثْ 
قريشًا بأحاديث رُسْتُمَ مم وإسفندياذ» وما تعلّم في بلاد الفرس من أخبازهم؛ وذكر ما أنزل الله 
في ذلك من قولهء وقد قيل فيه نزلت: «ومن قال سَأْنزِلُ مثل ما أنزل الله 6 
[الأنعام: 97]. وأما أحاديث رستمء ففي تاريخ الطبري”'' أن رُسْتُم بن ريسان كان يحارب 
كي يستاسب بن كي لهراسب» بعدما قتل أباه لطراسب ابن كي أجو. وكي في أوائل هذه 
الأسماء عبارة عن البهاء» ويقال: عبارة عن إدراك الثأر» ويقال لهؤلاء الملوك: الكينية من 
أجل هذاء وكان رُسْتم الذي يقال له: رُسْنُم سنك بني ريسان من ملوك الترك» وكان كي 
يستاسب قد غضب على ابئه» فسجنة حسذا له على ما ظهر من وقائعه فى الترك» حتى 
صار الذكر له. فعندها ظهرت الترك على بلاد فارس » وسبوا بنتين : ليستاسب» اسم 
إحداهما: خمانة» أو نحو هذاء فلما رأى يستاسب الآ يدّين له بقتالهم أطلق ابنه من 
السجن» وهو إسفندياذ» ورضي عنه وولآه أمر الجيوش » فنهد إلى رستمء وكانت بينهما 
وهم يطول ذكرهاء لكنه فقتل رستمء واستباح عساكره» ودوخ في بلاد الترك» واستخرج 
أختيه من أيديهمء ثم مات إسفندياذ قبل أبيهء وكان ملك أبيه نحوًا من مائة عام» ثم عهد 
إلى بهمن بن إسفندياذ» فولآه الأمر بعد موته ويهمن بلغتهم : الحسن النيّة ودام ملكه نَيْمًا 
على مائة عامء وكان له ابنان: ساسان وداراء وقد أملينا في أول الكتاب طرفًا من حديث 
ساسان وبنيهء وهم الساسانية الذين قام عليهم الإسلام» وَرُسْئّم آخْرُ مذكور أيضًا قبل هذا 
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لذن 


الأول ما كان أمرهمء فإنه قد كان لهم حديتٌُ عجب. وسّلوه عن رجل طَوّاف قد بلغ 
مشارقٌ الأرض ومغاربها ما كان نَبِؤُهُء وسلوه عن الرّوح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك 
فاتّبعوه» فإنه نبيَ. وإن لم يفعل» فهو رجلٌ متقرّل. فاصنعوا في أمره ما بَدَا لكم. فأقبل 
النُضر بن الحارث» وعفية نين أبن شط نين أنعتدري بن أمنة وواعيد شكس بن عند 
مناف بن قُصَّيَ حتى قَدِما مكة على قُريش. فقالا: يا معشر قريشء قد جئناكم بِفَضْل ما 
بينكم وبين محمدٍ. قد أخبرنا أحبارٌ يهود أنْ نسأله عن أشياء أمَرونا بهاء فإن أخبركم 
عنها فهو نبيّء وإن لم يفعل فالرجلٌ مُتَقَوّك. فرَوا فيه رأيكم. 


فجاؤوا رسول الله كله - فقالوا: يا محمدء أحبرنا عن فِثِية ذهبوا في الدَّهر الأوّل 
قد كانت لهم قصّة عَبجََبٌء وعن رجل كان طوَافًا قد بلغ مشارقٌ الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الرُوح ما هي؟ فقال لهم رسول الله كل -: «أخبركم بما سألتم عنه غدَّاك 
ولم يستئْن» فانصرفوا عنه» فمكث رسول الله كهِ - فيما يذكرون - خمسٌ عشَّرةً ليلة لا 
يُحدث الله إليه في ذلك وَحْيّاء ولا يأتيه جبريل» حتى أزجف أهل مكة وقالوا: وَعَدنا 
محمدٌ غدّاء واليوم خمس عشرةً ليلة. قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عن 
وحتى أحزنَ رسول الله - كله - مُكتٌ الوحي عنهء وشقٌ عليه ما يتكلّم به أهلُّ مكةء ثم 
جاءه جبريلٌ من الله عزّ وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على حُرْنه عليهم 
وخبرٌ ما سألوه عنه من أمر الفِئيّة» والرجل الطَوّافء والروح. 


في أحاديث كي قباذء وكان قبل عهد سليمان» ثم كان رستم وزيرًا بعد كي قباذ لابنه كي 
قاووسء. وكانت الجن قد سّحْرت له. يقال إن سليمان أمرهم بذلك» فبلغ ملكه من 
العجائب ما لا يكاد أن يصدقه ذوو العقول لخروجها عن المعتاد لكن محمد بن جرير 
الطبري ذكر منها أخبارًا عجيبة”" . 

وذكر أنه هَمْ بما هم به نمروذ من الصعود إلى السماءء فطرحته الريح» وضَعْضَعَتْ 
أركانه» وهدمت بنيائه» ثم ثاب إليه بعض جنودهء فصار كسائر الملوك يغلب تارةء 
ويُغلب بخلاف ما كان قبل ذلك» وسار بجنوده إلى اليمن قَتَهَد إليه عمرو ذو الأذْعَارء 
فهزمه عَمْروء وأخذه أسيرًاء وحبسه في مَحْيس حتى جاء رُسْتَمء وكان صاحب أمرهء 
َاسْتَئقَدَه من عَمْروء إمّا بطوع» وإمّا بإكراه. وردّه إلى بلاد فارس. ولابنه شاوخش مع 
قراسيات ملك الترك خبر عجيب» وكان رستم هو القيّم على شاوخش والكافل له في 


)١(‏ انظر التخريج السابق. وفيه بعض الاختلاف عما هنا. وفي تسخير سليمان الجن لرستم ‏ نظر 
ومقال. 


فلك 


قال ابن إسحلق: فذُكر لي أن رسول الله كل - قال لجبريل حين جاءه: لقد 
احتبستٌ عني يا جبريل حتى سُوْتُ ظنّاء فقال له جبريل: #ومًا تبتر إل بأمرٍ رَبْكَ لَهُ ما 
بِينَ أيُدِينا وما حَلْمَنَا وما بِينَ ذلك وما كانَ رَبك نَسِيًا4 [مريم: 15]. فافتتح السورة 
- تبارك وتعالى - بحمده وذكر تُبُوَةَ رسولهء لِما أنكروه عليه من ذلك» فقال: ظالْحَمْدُ لله 
الْذي أَنْرَلَ على عَبْدِهٍ الكتابَ» [الكهف: ١‏ - 18] يعني: محمدًا يكل إنك رسول مني: 
أي تحقيق لما سألوه عنه من نبوّتك. #ولم يجعل له عِوّجًا قيمًّاه: أي معتدلاء لا 
اختلاف فيه. طليُنِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ#: أي عاجل عقوبته في الدنياء وَعَذَابًا أَلِيمًا في 
الآخِرةٍ من عند ربك الذي بعئك رسولاً. طويْبَشْرَ المُؤْمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحاتٍ أَنَّ 
لهُمْ أخرًا حَسئًا ماكِثِينَ فِيهِ أَبَدَا»ُ: أي دار الخلد لآ يَمُونُونَ فيها الذين صدّقوك بما جئت 
به مما كذّبك به غيرهم». وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. طوَيُنْذِرَ الَذِينَ قالُوا انَحَذَ 
اللهُ وَلَدَاكِ يعني: قريشًا في قولهم: إنا نعبد الملائكة» وهي بنات الله. ما لَهُمْ به مِنْ 
عِلْم ولا لآبائهن» الذين أعظموا فراقهم وعَيِبٍ دينهم. كبرت كَلِمَةَ تخرُحٌ مِنْ أُفْوَاهِهِمْ» 
أي: لقولهم: إن الملائكة بناثٌ الله. #إِنْ يَقُولُونَ إلا كَذِبَا فَلَعَلْكَ بِاجِعٌ نَفْسَكَ» يا محمد 
«على آنارِهِم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الحَدِيثِ أسَفا: أي لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو 
منهم » أي : لا نفعل . 

قال ابن هشام: باخعٌ نفسَّك» أي: مُهْلِك نفسَكء فيما حدثني أبو غبيدة قال ذو 
الرّمّة : 

ألا أيَذًَا الباخع الوَّجَدُ نفسّه لضَيْءٍ تَحَنْه عن يَدَيْه المَقَادِرٌ 
صغرهء وكان آخر أمر شاوخش بعد عجائب أن قتله قراسيات» وقام ابنه كي خسرو 
يطلب بثأره» فدارت بينه وبين الترك وقائع لم يسمع بمثلهاء وكان الظفر لهء فلما ظفروا 
رأى أمله في أعدائه ما ملأ عينه قُرّة» وقلبه سرورًا زهد في الدنياء وأراد السياحة في 
الأرضء فَتَمَاتٌ به أبناء فارس. وحذرنه من شَبَات المئْل بعده.ء وشماتة العدوء 
فاستخلف عليهم: كي لهراسبء بن كي اجوء بن كي كينة» بن كي قاووس المتقدم 
ذكره» ولا أدري: هل رستم الذي قتله إسفندياذ هو رُسْتَم صاحب كي قاووسء أم 
غيرهة والظاطن آنه ليدن به لأن«مدة ما بين فى قارو وك يستانب بعدة جذاء 
وأحسبه كما قدمنا أنه كان من الترك» وهذا كله كان في مدة الكينية» وعند اشتغالهم 
بقتال الترك استعملوا بُحْتَ نَصّرٌ البابلي على العراق» فكان من أموره مع بني إسرائيل 
وإثخانه فيهم. وهدمه لبيت المقدس وإحراقه للتوراة وقتله لأولاد الأنبياء»ء واسترقاقه لنساء 
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وجمعه: باخعون وَبَجَعة. وهذا البيت فى قصيدة له. وتقول العرب: قد بخعتٌ له 
نُضحي ونفسيء, أي جَهَدْت له. «إنا جَعَلْنا ما على الأزض زيئةَ لها لِتبِلَوَهُمْ أَيْهُمْ أخْسَرُ 
عَمَلا» . 

قال ابن إسحلق: أي: أيّهم اتبع لأمريء واعمل بطاعتي. #وإنًا لَجَاعِلونَ ما عَلَيْها 
صَعِيدًا جُرُرَاكُ: أي الأرضء وإنّ ما عليها لفانٍ وزائل» وإن المرجع إلىّء فأجزي كلا 
بعمله. فلآ تَأسّء ولا يَحَُزنك ما تسمع وترى فيها. 

قال ابن هشام: الصعيد: الأرضء» وجمعه: صعٌُد. قال ذو الرمّة يصف ظَبْيًا 
صغيرًا: 

كأنّه بالصُحى تَرْمي الصعيدٌ به دَبَابَةٌ في عِظام الرأس خَرْطومٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضًا: الطريق. وقد جاء في الحديث: (إياكم 
والقعودٌ على الصّعّدات» يريد الطرق. والجُرز: الأرض التي لا تنبت شيئًاء وجمعها: 
أجراز. ويقال: سَنة جرزء وسئنون أجراز» وهي التي لا يكون فيها مطرء وتكون فيها 
جَدُوبة ويس وشذة. قال ذو الرُمّة يصف إبلاً: 

طوى النّحْزْْ والأجراز ما في يُطونها فما بقيث إلا الضَلوعٌ الجَراشْمٌ 

وهذا البيت فى قصيدة له. 


ملوكهم ولذراريهم مع عيشه في بلاد العرب حين جاس خلال ديارهمء ما هو مشهور 
في كتب التفاسيرء ومعلوم عند أصحاب التواريخ . 


فهذه جملة مختصرة تشرح لك ما وقع في كتاب ابن إسحلق من ذكر رستم وإسفندياذء 
وكانت الكينية قبل مدة عيسى ابن مريم» أولهم في عهد أُفْرِيدُون قبل موسى عليه السلام 
بمئين من السنين» وآخرهم في مدة الإسكندر بن قليس والإسكندر هو الذي سلب ملكهمء 
وقتل دارا بن داراء وهو آخرهمء ثم كانت الأشغانية مع ملوك الطوائف أربعمائة وثمانين 
عامّاء وقيل: أقل من ذلك في قولٍ الطبريء وقول المسعودي: خمسمائة وعشر سنين في 
خلال أمرهم بُعِث عيسى ابن مريم» ثم كانت الساسانية نحوًا من ثلاثين ملكا حتى قام 
الإسلام؛ ففض حَدَمَتَهُمْ. وحَضَدَ شوكتّهمء وهدم هياكلّهمء وأطفأ نيرانهم التي كانوا 
يعبدون» وذلك كله في خلافة عمر. 


لمن 


حول سورة الكهف 
قال ابن إسحلق: ثم استقبل قصّة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفِئّْيةء فقال: لاأْمْ 


عن سورتي الكهف والفرقان - سبب نزول الكهف 


فصل : وذكر ابن إسحلق إرسال قُرَيْشٍ النضر بن الحارث وَعُقْبَةَ بن أبي مُعَيِْط إلى 
يهودء وما رجعا به من عندهم من الفصل بينهم وبين النبي يكو فسألوه عن الأمورٍ الثلاثة 
التي قالت اليهود: إن أخبركم بها فهو نبي وإلا فهو مُتََرّك فقال لهم: سأخبركم غدّاء ولم 
يقل: إن شاء اللهء فأبطأ عنه الوحي في قول ابن إسحلق خمسة عشر يومّاء وفي سيّر التّيمي 
وموسى بن عُقْبَةَ أن الوحيّ إنما أبطأ عنه ثلاثة أيام» ثم جاء جبريل بسورة الكهف. ١‏ 


لِمَ قم الحمد على الكتاب''؟! : 

وذكر افتتاح الربٌ سبحانه بحمد نفسه» وذكر نبوّة نبيّه حمْدُه لنفسه تعالى خبرٌ باطِنه 
الأمْرُ والتعليمُ لعبده يق تعمد إذ لؤلا ذلك لأنتضت الخال الوقوف:عن 'تسميعة 
والعبارات :من جلاله: لقصور كلَّ عبارة عمًا هنالك من الجلال» وأوصافٍ الكمال» ولمًا 
كان الحمدُ واجبًا على العبد قُدَّمِ في هذه الآيةِ ليقترن في اللفظٍ بالحمد الذي هو واجبٌ 
عليه وليستشعرٌ العبدٌُ وجوبٌ الحمدٍ عليه»ء وفي سورة الفرقان قال: #تبارّك الذي نزَّل 
الْتُرقَانَ على عبده» وبدأ بذكر الْمُرقَانِ الذي هو الكتابٌُ المبّارك. قال الله سبحانه: #وهذا 
كتابٌ أنزلناه مُبَاركُ4 فلما افتتح السورة بتباركَ الذي» بدأ بذكر الفرقان» وهو الكتاب 
المبارك؛ ثم قال: على عبدهء فانظر إلى تقديم ذكر عبده على الكتاب» وتقديم ذكر الكتاب 
عليه في سورة الفرقان» وما في ذلك من تشاكُل اللفظ والتئام الكلام نرى الإعجار ظاهرّاء 
والحكمةً باهرةٌء والبرهانَ واضحًاء وأنشد لذي الرّمّة. 


)١(‏ وقيل في تفسير فاتحة الكتاب: أن التسبيح مقدّم على التحميد؛ وأن الرجل بعد الصلاة يسبّح الله 
ثلائة وثلاثون ويحمد الله ثلائة وثلاثون...» فكيف بدأ القرآن كله بالحمد ولم يبدأ بالتسبيح؟ 
قالوا: إن الحمد يتضمن في طياته التسبيح» إذا التسبيح من: سبّحء أي بعٌدء فالتسبيح هو المباعدة 
بين الله وبين كل نقِص وعيب» ولما كان ذلك كذلك فهو مستحق للحمد إذ هو المنزّه عن النقص 
والعيوب» وقالوا: إن أول كلمة قالها آدم حين نفخت فيه الروح . قال: الحمد للهء فكانت هذه أول 
كلمة يقولها أبو البشر آدم عليه السلام» وآخر كلمة يقولها المؤمنون يوم القيامة #الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله#. #وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين»# 
فكان أول كلمة قيلت هي: الحمد للهء وآخر ما يقال: الحمد للهء فلا حرم أن يكون أول الكلام 
المنرّل على آخر الرسل: الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. وانظر للمحقق «اللباب في تفسير 
فاتحة الكتاب» . 


/اه 


حَسِبْتَ أن أصحَابَ الكَمهْفٍ وَالرّقيم كانوا مِنْ آياتّنا عَجَباك: أي قد كان من آياتى فيما 


قال ابن هشام: والرقيم: الكتاب الذي رُقِم فيه بخبرهمء وجمعه: رُقُم. قال 


ومسْتق؛ الممصحة العرفم 


وهذا البيت فى أرجوزة له. 


شرح شواهد شعرية: 

كأنه بالمضحى ترمي الصعيدّ به هَبَابَةٌ في عظام الرأس خرْطومٌ 

يصف ولد الظبية: والْخُرْطُومُ: من أسماء الخمرء أي: كأنه من نشاطه دَبْتِ الخمرُ في 
رأسه. وأنشد له أيضًا: 

طوى الئَّخَرٌ والأجرارٌ. البيت. والئّخْرٌ: النَّحْسٌء والتّحارٌ: داء يأخذ الإبِلّ 

والتخيرة: الكريرة والنحيزة: نسيجة كالحزام: والضلوعٌ الجَرَاشِعُ. هو جمع جُرْشُع. قال 
صاحب العين. الْجرْشُمُ : العظيم الصدرء فمعناه إِذَا في البيت على هذا: الضلوعٌ من الهزال 
قد نَنَأْنْي وبرزت كالصدر البارز. 
الرقيم وأهل الكهف: 

فصل: وذكر الرَّقِيِمَ وفيه سوى ما قاله أقوال. رُوِيَ عن أنس أنه قال: الرقيمٌ: الكلبٌُء 
وعن كعب أنه قال: هو اسم القرية التي خرجوا منهاء وقيل : هو اسم الوادي وقيل : هو 
صخرة» ويقال: لوح كتب فيه أشماؤهم وديثهم وقصتّهم. وقال ابن عباس: كل القرآن أعلم 
إلا الرقيمَ والْغِْسْلَين وحنانًا والأاه”', وقد ذكرت أسماؤهم على الاختلاف في بعض ألفاظها 
وهي: مليخاء كسليماء مرطوش بن أنسء أريطانس» أيونس» شاطيطوش”". وقيل في اسم 
مدينتهم: أفوس» واختلف في بقائهم إلى الآنء فرُويَ عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون بقي 
شيء منهمء بل صاروا ترابًا قبل مبعث النبي يه وقال بعض أصحاب الأخبار غير هذاء 
وأن الأرض لم تأكلهم. ولم تغيرهم » وأنهم على مَقُرْبة من الفُسْطِئْطِينِيَة فالله أعلم . رُوِيٌ 
)١(‏ فيه نظر. 


(5) معرفة أسمائهم «علم لا ينفع وجهل لا يضر». وإن كان في معرف أسمائهم خير لعرّفهم الله تعالى 
في كتابه أو على لسان رسول الله كلِدِ. فلا حاجة بنا إلى البحث عن أسمائهم وطولهم وغير هذا. 
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قال ابن إسحلق: ثم قال تعالى: 8إِذْ أوَى الفِمْيَةُ إلى الكَهْفِ فَقالُوا رَبّنا آيا مِنْ 
0_0 ين الكَفْفٍ سين عَدَدا نم 

مُمْ بالحق» : ل ٍِهْمْ بي آمثوا بيهم رُم ُدَى وَربَطنا 
0 د قامُوا قَقَالُوا رَيْنا رت السمثوات والأزض أَنْ نَذْعْوَ مِنْ دُونِهِ إللهًا لَقَدْ قُلْنا 
إِذّا شططا» : أي لم يُشركوا ب فى كما أشركم بي مالس لكم به علم . 

قال ابن هشام: والشطط: الغلو ومجاوزة الحق. قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: 

لا يَنتهون» ولا يَنْهَى ذَّوِي شَّطّط كالطغن يذهبٌ فيه الزيتٌ والمُثُل 

وهذا 'لبيت في قصيدة له. 

«مَؤُلاءِ قَوْمنا انَخذّوا مِنْ ذُونْه اليك كول باتزن علفيم قطان 432 


قال ابن إسحلق: أي بحجة بالغة. 


أنهم سيحجبّرن البيتَ إذا نزل عيسى ابن مريم. ألفيتٌُ هذا الخبرّ في كتاب البدء لابن أبي 
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إعراب أحصى : 

وذكر فول الله تعالى: #لنعلم أي الْحِرْبَئْنَ أخصى لما لبثوا أمدا» [الكهف: ؟١]‏ قد 
أمُلينا في إعراب هذه الآية نحوًا من كرّاسة» وذكرنا ما وهم فيه الرّجَاحُ من إعرابها؛ حيث 
جعل أحصى اسمًا في موضع رفع على خبر المبتدأء وأمّدًا: تمييز وهذا لا يصح؛ لأن 
التمييز هو الفاعل في المعنى» فإذا قلت: أيّهم أعلم أبّاء فالأب هو العالم» وكذلك إذا قلت 
أيُهم أفْرَهُ عَبْدَاء فالعبد هو الفارةُ» فيلزم على قوله إِذَا أن يكونّ الأمَدُ فاعلاً بالإحصاءء وهذا 
'محالء بل هو مفعُول» وأحصى: .فعل ماضء وهو الناصب لهء وذكرنا في ذلك الإملاء أن 
أيهم . قد يدبوز فيه النصبٌ بما قبله إذا جعلته خبرّاء وذلك على شُرُوط بِيّنَاها هنالك لمن 
أراد الوقوف على حقيقتهاء أي: ومواضعهاء وكشفنا أسرارها. 


عن الضرب وتزاور الشمس وفائدة القصة: 
وقوله سبحانه: #فضربنا على آذانهم» أي: أنَمْناهمء وإنما قيل في النائم: ضرب على 


لاس سس سيك 
)١(‏ ترى 2 3 عمرهم د وكيف يبقى هؤلاء أحياء إلى زمن .ليس عليه السلام» أي إلى قيام 
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لنَمَنْ أظلمُ مِمْنٍ افْتَرَى على الله كَذِبًا وإذ اعْتَرَلثُمومُمْ وما يعْبّدونَ إلا الله فأوُوا 
إلى الكَهْفٍ يَنشْرْ لَكُمْ رَيكُمْ مِنْ رَحْمته ويُهَيَى: غ لكم مِنْ أمْرِكُمْ مِرْقْقَا وَتَرَى الشَّمْسٌ إِذَا 


طَلَعَتْ ‏ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليّمِينٍ وَإِذا غَرَبَتْ تَفْرِضْهُم ذَاتَ الشَّمالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ 
مِنْهُ4 . 


أذنه؛ لأن النائم ينتبه من جهة السّمْعء والضربُ هنا مُستعار من ضربت الْقُفْلَ على الباب» 
وذكر قوله تعالى: #تَرَاوَرَ عن كهْفِهم ذات اليمين؟ الآية. وقيل في تَفْرِضْهم: تحاذيهم» 
وقيل: تتجاوزهم شيئًا فشيئًا من الْفَرْضِء وهو القطع. أي: تقطع ما هنالك من الأرض» 
وهذا كله شرح اللفظء وأمًا فائدة المعنى» فإنه بِيّن أنهم في مَقْئْوَةٍ من الأرضء, لا تدخل 
عليهم الشمسٌء فتحرقهم. وتبلي ثيابهم» ويقلّبون ذات اليمين وذات الشمال. لثلا تأكلّهم 
الأرض» والفائدة العُظمى في هذه الصفة بيان كيفية حالهم في الكهف. وحال كلبهم» وأين 
هو من الكهف. وأنه بِالْوصيد منهء وأن باب الكهف إلى جهة الشمال للحكمة التي تقدمت» 
وأن هذا البيان لا يكاد يعرفه مَن رآهمء فإن المُطلع عليهم يُمْلا منهم رُعبّاء فلا يمكنه تأمّل 
هذه الدقائق من أحوالهم» والنبي عليه السلام لم يرهم قطء ولا سمع بهم. ولا قرأ كتابًا فيه 
صفتُهم ؛ ؛ لانه أنْيّ في أمة أميّة؛ وقد جاءكم ببيان لا يأتي به من وصل إليهم حتى إن كلبّهم 
قد ذكر» ودُكر موضعه وتشبطة ذراعيه بِالْوّصيد» وهم في الفجوة» وفي هذا كله برهانٌ عظيم 
على نبوّته» ودليل واضح على صدقهء وأنه غير مُتَقَوَلِء كما زعمواء فقِفْ بقلبك على 
مضمون هذه الأوصافء. والمراد بها تُعْصَّمْ إن شاء الله مما وقعت فيه الْمُلْحِدةُ من 
الاستخفاف بهذه الآية من كتاب الله. وقولهم: أيّ فائدة في أن تكون الشمسٌ تَرَاوَرُ عن 
كهفهم. وهكذا هو كل بيت يكون في مَقْئْوَوّه أي: بابه لجهة الشمال» فنبّه أهلّ المعاني على 
الفائدة الأولى المُنبئة عن لطف الله بهم؛ حيث جعلهم في مَفْنُوَةِ تزاور عنهم الشمسٌُ فلا 
تؤذيهم”''» فقال: لمَن اقتصر من أهل التأويل على هذا: فما في ذكر الكلب وبسط ذراعيه 
من الفائدة؛ وما فيه من معنى اللطف بهم؟ فالجواب: ما قذمناه من أن الله سبحانه لم يترك 
من بداناخ الهج جيناء .متنر ذكر سبال كلبونم تع أن #أطلهم جتملن على من اطلع ادهع يمن 
أجل الرعب. فكيف من لم يرهمء ولا سمع بهم. لزلا الوعى الذي كاده من ابسانم 
بالبيان الواضح الشافي: والبرهان الكافي» والرعب الذي كان يلحق المُطلِعَ عليهم» قيل : 
كان مما طالت شعورهم وأظفارهم”'. ومن الآيات في هذه القصة قوله سبحانه: «في فَجْوَةٍ 


)١(‏ وقيل: حتى لا تتغير أجسامهم وملابسهم فيصبيها العفن. 
هف لو صمح هذا وغيره من الكلام الذي طفحت به بعض كتب التفسير من وصف شكلهم وهيآنهم ما 
تعجبوا عند استيقاظهم من نومهم إذا شاهد بعضهم بعضًا وقد تغير حالهء بل بقي شكلهم وسمتهم - 
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قال ابن هشام: تزاور: تميل» وهو من الزُوَر: وقال امرؤ القيس بن خجر: 

وإني رَعيمٌ إن رجعتٌ مُمَلُكًا بِسَيْرٍ ترى منه المُرانِقٌ أزْوّرا 

وهاءا البيت في قصيدة له. وقال أبو الرّحف الكليبي يصف بلدًا: 

عات التعدى عن وان نائية ‏ «تتضيالكنطان معتنه السكنود 

وهذان البيتان في أرجوزة له. و8تَفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشّمالٍِ#: تجاوزهم وتتركهم عن 

إلى ظَعُنٍ يَفْرِضْن أفوارٌ مُشْرفٍِ ‏ شِمَالاً وعن أيمانهنّ الفوارسٌ 

وهذا البيت فى فصيدة له. والفجوة : السَعة» وجمعها: الفجاء قال الشاعر: 

البقت قؤتك:مخراة وتتقضة احص أبيحواء. وحَلرًا جو الذاز 

«ذلك مِنْ آياتٍ اللوِه أي في الحُجة غلى مَنْ عرف ذلك من أمورهم من أهل 
الكتاب» ومن أمَر هؤلاء بمسألتك عنهم في صِذْق نبوّتِك بتخقيق الخبر عنهم . #مَنْ يَهْدِ 


الله مهُوَ الْمْهمَدٍ وَمَنْ يُْلِلْ كلَنْ تَجدَ لَه ولا مُرْشِدًا وتحْسَبْهُمْ أيْقاطًا وَهُمْ رُقُود لبهم 
ذَاتَ اليَمِينٍ وَذَاتَ الشَّمالٍ وكَلْبْهُمْ باسط ذِْرَاعَيّْهِ بِالوَصِيدٍ» . 
قال ابن هشام: الوصيد: الباب. قال العَبْسى» واسمه: عَبَيْد بنُ وَهُب: 


5 32 1 14م 2 1 ه . ا "عع 
بأرضٍ قلاوٍلا يُسَد وَصِيدُها عَلَيٌّ» ومَغروفي بها غيرٌ مُنْكَرِ 


منه» أي : في فضاءء ومع أنهم في فضاء منهء فلا تصيبهم الشمسس . قال ابن سلام: فهذه 
آية. قال: وكانوا يقلْبُون في السنة مرتين”"': ومن فوائد الآية: أنه أخرج الكلب عن 
التقليب. فنال: باسط ذراعيه؛ ومع أنه كان لا يُقَلْب لم تأكله الأرض؛ لأن التقليب كان من 
فعل الملاكة بهم. والملائكةٌ أولياءً المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة: والكلبُ خارجٌ 
من هذه الآية. ألا تراه كيف قال: بالوصيدء أي: بفناء الغار لا داخلاً معهم؛ لأن الملائكة 
ا ل بن قال ابن سلام: وإنما 
كانوا يقأبون ة في الرقدة الأولى قبل أن يبعثوا. 


كماهر كحال مَن لبث في نومه يوم أو بعض يوم. 

زفق لا دليل صحيح على هذا. 

() انظر البخاري (7177/17) ومسلم في اللباس (80) والنسائي )5١7/8(‏ وأبو داود )4١00(‏ بتحقيقي. 
والترمذي )78٠00(‏ وأحمد )3١/5(‏ وابن ماجه )770٠0(‏ والطبراني (09"454/8. 
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وهذا البيت فى أبيات له. والوصيد أيضًا: الفناء» وجمعه: وصائدء ووصدء 
ووضدانء, وأصّدء وأضّدان. 


للَرِ اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلْيِتَ مِنْهُمْ فِرَارَا ولَمْلِتَ مِنْهُمْ رُغْبًا». .. إلى قوله: «قالَ 
الَذِينَ عَلَبُوا على أمْرِهِمْ» أهل السلطان والملك منهم: لَنَنْخِدَن عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا 
سَيَفُولُونَ4 يعني : أحبار يهود الذين أمروهم بالمسألة عنهم: ؤثَلانةٌ نَةٌ رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ 
ويقُولُونَ حَمْسَةٌ ساوِسْهُمْ كَلبُهُمْ رَجْمَا بالمَيْب» : أي لا علم لهم لوَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثابِئهُمْ 
كَلَبْهُمْ قل رَبِي ألَمُ بِعِدْتِهمْ ما يَعْلَمُهُمْ إلأ كَلِيلُ فلا ثُمَارٍ فِيِهِمْ إلأ مِرَاءَ ظاهرًا»: أي لا 


المتنازعون في أمرهم : 

فصل: وذكر قول الله سبحانه: قال الذين عَلَبُوا على أمرهم لَتتَخِذَنُ عليهم مَسْجِدًَاك 
[الكهف: ]١١‏ وقال: يعني أصحاب السلطان» فاستدل بعض أهل العلم على أنهم كانوا 
مسلمين بقوله: لنتخِدَّنٌ عليهم مسجد”'". وذكر الطبري أن أهلّ تلك المدينة تنازعوا قبل 
مبعثهم في الأجساد والأرواح: كيف تكون إعادتها يوم القيامة فقال قوم: تُعاد الأجساد كما 
كانت بأرواحهاء كما يقوله أهل الإسلام» وخالفهم آخرونء وقالوا: تُبِعَث الأرواح دون 
الأجسادء كما يقوله النصارى» وشَرِيَ بينهم الشرٌء واشتد الخلاف» واشتد على مَلِكهم ما 
نزل بقومه من ذلكء» فلبس المُسُوحء وافترش الرمادء وأقبل على البكاء والتضرّع إلى الله أن 
يْرِيّهِ الفُضْل فيما اختلفوا فيه» فأحيا الله أصجاب الكهف عند ذلك». فكان من حديثهم ما 
عُرِف وشُهرٌَء فقال الملك لقومه: هذه آية أظهرها الله لكم لتتفقواء وتعلموا أن الله عزّ وجل 
كما أحيا هؤلاء» وأعاد أزْوّاحهم إلى أجسادهم» فكذلك يُعيد الخلق يوم القيامة كما بدأهم. 
فرجع الكل إلى ما قاله الملك. وعلموا أنه الحق. 


عن واو الثمانية9» 


فصل: وذكر قول الله سبحانه: «ويقولون سَبْعَةٌ وثامنهم كلبّهم» قد أفردنا للكلام على 
هذه الواو التي يسمّيها بعض الناس: واو الثمانية بايا طويلاء والذي يليق بهذا الموضع أن 
تعلم: أن هذه الواو تدل على تصديق القائلين لأنها عاطفة على كلام مُضْمَرء تقديره: نعم. 


)١(‏ استدل بعضهم بهذه الآية على جواز اتخاذ المساجد على القبورء وقد ورد أربعة عشر حديئًا صحيحًا 
في النهي عن الصلاة في المساجد المُقامَة على القبورء وانظر الأمر باستفاضة والردّ على هذه الشبهة 
وغيرها في كتاب فضيلة الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني - حفظه الله ونفع به - آمين .فانظره: لِزامًا. 

(؟) أي التي تأتي بعد سبعة أشياءء ثم تذكر قبل الثامن؛ كما في الآبة. وكما جاء في سورة التوبة 
(؟١١)‏ والتحريم (0) وانظر بدائع الفوائد للعلامة القيّم ابن القيّم (؟/ )١75‏ (7/ 037). 
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تكابرهم . ارلا تلت هم مِنْهُم أحَدَا4 فإنهم لا علم لهم بهم. «ولا تَقُوآنَ لِشَيْءِ إني 
فاعل ذَلِكَ غَدَا إلا أن يَشاء اللهُ وَاذْكُرْ رَنْكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أن يِهْدِيَنِ رَبِي لأقْربَ 
مِنْ هَذَا رَشَدَاك: أي ولا تقولنٌ لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا: إني مخبركم غدًا. 


وثامنهم كلبهم». وذلك أن قائلاً لو قال: إن زيدًا شاعرٌء فقلت له: وفقيه. كنت قد صدقتهء 
كأنك قلت: نعم هو كذلك. وفقيه أيضًاء وفي الحديث: سُيْلَ رسول الله يكةِ: أيتوضا بما 
أفضلت الذمرء فقال: «وبما أفضلت السباع». يريد: نعم. وبما أفضلت السباع. حرّجه 
الدارقطني”''. وفي التنزيل: #وازْرُقٌ أهلّه من الثمرات مَنْ آمَنّ منهم بالله واليوم الآخر قال 
ومَنْ كمَْر4 |-البقرة: ]١17‏ هو من هذا الباب. فكذلك ما أخبره عنهم من قولهم: #ويقولون 
سبعة 2# فقال سبحانه: و#ثامنهم كلبهم» وليس كذلك: سادسّهم كلبهمء ورابعهم كلبهم؛ 
لأنه في موضسع النعت لما قبله» فهو داخل تحت قوله سبحانه: رَجْمًا بِالْمَنْبِ» ولم يقل 
ذلك في آخر القصة. 


آية الاستثناء : 


فصل: وذكر قول الله تعالى: #ولا تَقُوانَ لشيء» وفسّرهء فقال: أي اسْتَدْنِ شيئة الله . 
الشّيئة: مصدر شاء يشاءء كما أن البخيفة مصدر خاف يخاف» ولكن هذا التفسيرء وإن كان 
صحيح المعنى» فلفظ الآية مُشْكل جدًا؛ لأن قوله: «لا تقولّنّ لشيء إني فاعل ذلك غدًا» 
[الكهف: '17] نهى عن أن يقول هذا الكلام» ولم ينهه عن أن يصله بإلا أنْ يشاء اللهء 
فيكون العبد المنهي عن هذا القول منهيًا أيضاعن أن يصله بقوله: #إلا أن يشاء الله#. هذا 
مُحال: فقوله إِذًا: «إلا أن يشاء الله» استئناءٌ من الله. راجمٌ إلى أول الكلامء وهذا أيضًا إذا 
تأملته نَقْضٌ لعزيمة النهي» وإبطالٌ لِحُكُمِهء فإن السيد إذا قال لعبده: لا تقم إلا أن يشاء الله 
أن تقوم فد حل عقدة النهي؛ لأن مشيئة الله للفعل لا تُعْلم إلا بالفعل» فللعبد إِذًا أن 
يقومء ويقول: قد شاء الله أن نقوم» فلا يكون للنهي معئّى على هذاء فإذا لم يكن ردّ حرف 
الاستثناء إلى النهي. ولا هو من الكلام الذي نهى العبد عنهء فقد تبيّن إشكالهء والجواب: 
أن في الكلام حذمًا وإضمارًا تقديره: ولا تقولنَ: إني فاعل ذلك غدًا إل ذاكرًا إلا أن يشاء 
اللهء أو ناطقًا بأن يشاء الله» ومعناه: إلا ذاكرًا شِيئة الله» كما قال ابن إسحلق؛ لأن الشّيئة 
مصدرء وأنْ مع الفعل» في تأويل المصدرء وإعراب ذلك المصدر مفعول بالقول المضمرء 
والعرب تحذف القول. وتكتفي بالمقول ففي التنزيل: فأما الذين اسْوَّدْتْ وجومُهُم أكَفَزتم» 
لآل عمران: ]٠١‏ أي: يقال لهم: أكفرتم» فحذف القولء وبقي الكلام المقول» وكذلك 


)١(‏ ؛ضعيف الإسناد». أخرجه الدارقطني )17/١(‏ بتحقيقي. وفيه إبراهيم بن أبي حبيبة: ضعيف. 


لذ 


واسْئَئْن مَشِيئة الله» واذكر ربك إذا نَسِيتَء وقل: عسى أن يَهْدِين ربي لخير مما سألتموني 
عنه رَشَدَاء فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك. طوَلَبِئُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاث مِنَةٍ سِنِينَ 
وَارْدَادُوا تِسْعَا: أي سيقولون ذلك. ظقُلْ اللّهُ أعلّمُ بم لَبِتُوا لَهُ غَيْبُ السَّموَاتِ والأزض 


قوله تعالى: طيَدْخلُونَ عليهم من كُلَ باب سلامٌ عليكم» [الرعد: 15] أي يقولون: سلام 
عليكم» وهو كثير»ء وكذلك إذّا قوله: #«إلا أنْ يَشَاءَ الله هي من كلام الناهي له سبحانه» 
ثم أضمر القولء وهو الذكر الذي قدمناهء وبقي المقول» وهو: أن يشاء الله وهذا القدر 
يكفي في هذا المقام» وإن كان في الآية من البسط والتفتيش ما هو أكثر من هذا. 


ولبئوا في كهفهم: 

فصل: وقد فسّر قوله تعالى: «ولبثوا في كَهْفِهِم» فقال: معناه أي: سيقولون ذلك» 
وهو أحد التأويلات فيها. وعلى هذا القول قرأه ابن مسعود: وقالوا: لبثواء بزيادة قالوا. ثم 
قال ابن إسحلق: قل: ربي أعلم بما لبثواء وهو وهم من المؤلف أو غيره» وإنما التلاوة: 
دل الله أعلمُ بما لبئوا» وقد قيل: إنه إخبار من الله تعالى عن مقدار لَبْئِهِمء ولكن لمااعلم 
' استبعاد قريش وغيرهم من الكفار لهذا المقدار» وعلم أن فيه تنازعًا بين الناس» فمن نَم 
قال: لاقل الله أعلم بما لبثوا» وقوله: #ثلائمائة سِنين وازدادوا تسعًا» أي: إنها ثلاثمائة 
بحساب العجم» وإن حسبت الأهلّة» فقد زاد العدد تسعًاء لأن ثلاثمائة سنةٍ 0 الشمس 
تزيد تسع سنين بحساب القمر”" فإن قيل: فكيف قال ثلاثمائة سنين» ولم يقل: سنة» وهو 
قياس العدد في العربية» لأن المائة تضاف إلى لفظ الواحدء فالجواب أن سنين في الآية بدل 
مما قبله» ليس على حدّ الإضافة ولا التمييزء ولحكمة عظيمة عدِل باللفظ عن الإضافة إلى 
البدل» وذلك أنه لو قال: ثلاثمائة سنةٍّء لكان الكلام كأنه جواب لطائفة واحدة من الناس» 
والناسٌ فيهم طائفتان: طائفة عرفوا طول لَبْئْهمء ولم يعلموا كمية السنين» فعرّفهم أنها 
ثلاثمائة» وطائفةٌ لم يعرفوا طول لبثهم. ولا شيئًا من خبرهم» فلما قال: ثلاثماثة معرّفًا للأولين 
بالكمية التي شكُوا فيهاء مبيّنًا للآخرين أن هذه الثلائمائة سنون» وليست أيامًا ولا شهورّاء 
فانتظم البيان للطائفتين من ذكر العدد.» وجمع المعدودء وتبيّن أنه بدل؟ إذ البدل يراد به : تبيين 
ما قبله: الأترع"آن الهود قداكانوا غرفو] أن لأضحات الكيف تبأ عجيئاء ولم يكن العجب 
إلا من طول لبهم غير أنهم لم يكونوا على يقين من أنها ثلاثماثة أو أقل: فأخبر أن تلك السنين 
ثلاثماثئة» ثم لو وقف الكلام هلهنا لقالت العرب» ومّن لم يسمع بخبرهم: ما هذه الثلائمائة؟ 
فقال كالمبيّن لهم: سنين» وقد رُوِيَ معنى هذا التفسير عن الضحاك» ذكره النخاس . 


)١(‏ بل تزيد عن هذا كثيرًا. 
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أَنْصِرْ بِهِ وأسيغ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَليٌّ وَلا يُشْرِكُ في حُكمِهِ أحَدَا4: أي لم يَخف عليه 
شىء مما سألوك عنه. 


السنة والعام : 


فصل: وقال: سنين» ولم يقل أعوامًاء والسنة والعام» وإن اتسعت العرب فيهماء 
واستعملّت كُنّ واحد منهما مكان الآخر اتساعًاء ولكنٌّ بينهما في حكم البلاغة والعلم بتنزيل 
الكلام قَرْقَاء نُخُذْه أولاً من الاشتقاق. فإن السنة من سنا يَسْبُو إذا دار حول البئرء والدابة: هي 
السّانِيَةُ فكذالك السنة دَوْرَةٌ من دورات الشمسء وقد تسمى السنة: دارّاء ففي الخبر: إن بين 
آدمّ ونوح ألف دارء أي: ألف سنةء هذا أصل الاسمء ومن نّم قالوا: أكلتهم السّئَةُ قَسَمُوَا 
شِدَّةٌ القحط مَحَةٌ قال الله سبحانه: «ولقد أَحَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بالسَّنِينَ4 [الأعراف: ]١7‏ ومن ثم 
قيل: أسْئَتٌ القومٌ إذا أقحطواء وكأن وزنه أَفْعَبُواء لا أفْعَلُواء كذلك قال بعضهم؛ وجعل 
سيبويه التاء بدلا من الواوء فهي عنده: أفعلواء لأن الْجُدوبة والْخِضْب مُعتبر بالشتاء والصيف» 
وحساب الْعَجَّم إنما هو بالسنين الشمسية بها يُوَرْخونَء وأصحاب الكهف من أمَّةِ عجمية» 
والنصارى يعرفون حديثهمء ويؤرّخون بهء فجاء اللفظ في القرآن بذكر السنين الموافقة 
لحسابهم» وتمم الفائدة بقوله: وازدادوا تسعًا ليوافق حساب العرب» فإن حساتّهم بالشهور 
القمرية كالمحرم وصفر ونحوهما وانظر بعد هذا إلى قوله: تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دَأَبَا 
[يوسف: 87] الآية» ولم يقل أعوامّاء نفيه شاهد لما تقدمء غير أنه قال: #ثم يأتي من بعد 
ذلك عام». ولم يقل: سنة عدولاً عن اللفظ المشترك» فإن السنة قد يعُبّر بها عن الشدة 
والأزمة كما تتندم. فلو قال: سنة لذهب الوهم إليها؛ لأن العام أقل أيامًا من السنة» وإنما دلت 
الرؤيا على سَّبْع سنين شدادٍء وإذا انقضى العددء فليس بعد الشدة إلا رخاءً؛ وليس في الرؤيا 
ما يدل على مدة ذلك الرخاءء ولا يمكن أن يكون أقل من عام؛ والزيادةُ على العام مشكوكٌ 
فيهاء لا تقتضيها الرؤياء فحكم بالأقل» وترك ما يقع فيه الشك من الزيادة على العام فهاتان 
فائدتان في النفظ بالعام في هذا الموطنء وأما قوله: «وبلغ أربعين سنة» فإنما ذكر السنين» 
وهي أطول من الأعوام» لأنه مُخْبرٌ عن اكْتَهَال الإنسان» وتمام قوته واستوائه» فلفظ السنين 
أولى بهذا المدوطن؛ لأنها أكمل من الأعوام» وفائدة أخرى: أنه خبر عن السنّء والسنّ معتبر 
بالسنين» لأن أصلّ السّن في الحيوان لا يعتبر إلا بالسنة الشمسية» لأن التْتَاج» والحمل يكون 
بالرييع والصيف. حتى قِيل رِنْعيٌ للببكير وصَيْفي للمؤخرء قال الراجز''": 


إن تفئ معسنية يفون . افلخ مسن كان له رنجِيون 


دف هو: سعلذ. بن مالك بن ضبيعة. وقيل: أكثم بن صيفي . 


م الروض الأنف/ ج ؟/ م ه 


وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف: «ويَسْأنُونَكَ عَنْ ذي القَرْنين قُلْ 
سأئلوا عَلَيْكُمْ مِنهُ ذِكْرًا إِنّا مَكْنّا لَهُ ِي الأزض وآنَئناهُ مِنْ كلّ شيْءٍ سَبَبَا فنْبَعَ سببًا» 
[الكهف: ”87] حتى انتهى إلى آخر قصة خبره. 


'فاستعمله في الآدميين» فلما قيل في الفصيل ونحوه: ابن سنة وابن سنتين» قيل 
ذلك في الآدميين» وإن كان أصله في الماشية لما قدمناء وأما قوله: #وحَمْله وفضاله 
في عامين» فلأنه قال سبحانه: «يَسْأنُوئَك عن الأهِلّة قل هي مواقيتٌ للناس والحج» 
[البقرة: 184] فالرضاع من الأحكام الشرعية» وقد قصرنا فيها على الحساب بالأهلة» 
وكذلك قوله: طيُحِلُونه عَامًا ويُحَرّمونه عامًا» ولم يقل: سنةٌ؛ لأنه يعني شهر المحرم 
وربيع إلى آخر العام؛ ولم يكونوا يحسبون بأيلول ولا بتشرين ولا بِيَنئِره وهي الشهور 
' الشمسية وقوله سبحانه: «فأماته الله مائة عام» إخبارٌ منه لمحمد ‏ يل وأمية 
وحسابهم بالأعوام والأهلة كنا توفت لهم سبحانه؛ وقوله سبحانه في قصة نوح: #فلبث 
فيهم ألْفَ سنةٍ إلا خمسين عامًا» [العنكبوت: ]١1١٠‏ قيل: إنما ذكر أولاً السنين؛ لأنه 
كان في شدائد مدته كلها إلا خمسين عامًا منذ جاءه الفرج» وأتاه الغرث.ء ويجوز أن 
يكون الله سبحانه - علم أن عمره كان ألمّاء إلا أن الخمسين منهاء كانت أعواماء 
فيكون عمره ألف سنة» تنقص منها ما بين السنين الشمسية والقمرية في الخمسين 
خاصة؛ لأن خمسين عامًا بحساب الأهلّة أقل من خمسين سنة شمسية بنحو عام 
ونصف. فإن كان الله سبحانه قد علم هذا من عمرهء فاللفظ موافق لهذا المعنى». وإلا 
ففي القول الأول مقنع. وَالله أعلم بما أرادء فتأمل هذاء فإن العلم بتنزيل الكلام» ' 
ووضع الألفاظ في مواضعها اللائقة بها يفتح لك بابًا من العلم بإعجاز القرآن» وابن 
هذا الأصل تعرف المعنى في قوله تعالى: «#في يوم كان مِقْدارُه حََمْسين ألْفَ سنة» 
[المعارج: 4]. وقوله تعالى: #الوإن يومًا عند ربك] كألف سنة مما تعدّون» 
[الحجر: 47] وأنه كلام ورد في معرض التكثير والتفخيم» لطول ذلك اليوم والسنة 
أطول من العامء كما تقدم. فلفظها أليق بهذا المقام. 


ذكر قصة الرجل الطواف ذي القرنين: 


فصل: وذكر قصة الرجل الطواف. والحديث الذي جاء فيه عن رسول الله يل - 
أنه كان مَلِكًا مسح الأرض بالأسباب» ولم يشرح معنى الأسباب. ولأهل التفسير فيه 
أقوال متقاربة» قالوا في قوله تعالى: «وآنئناه من كُلّ شَيْءٍ سَبَبَا4 [الكهف: 85] أي: 
علمًا يتبعه» وفي قوله تعالى: #فأنْبَع سَبَبَاة [الكهف: 85] أي: طريقًا موصلة» وقال 
ابن هشام في غير هذا الكتاب السببُ: حبل من نورء كان ملَّكُ يمشي به بين يديه 
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وكان من خبر ذي القرنين أنه أُوتِيَ ما لم يُؤْتَ أحدٌ غيره فمُّدّت له الأسبابُ» حتى 
انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأ أرضًا إلا سُلط على أهلهاء حتى 
انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخَلق. 

قال ابن إسحلق: حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم» فيما توارثوا من علمه: 
أن ذا القرنين كان رجلاً من أهل مصرء اسمه: مَرْرْبان بن مَرْذْبة اليوناني» من ولد 

قال ابن هشام : وأسمه : الإسكندر. وهو الذي بنى الإسكندرية» فنسبت إليه. 

قال ابن إسحلق: وقد حدّثني نَؤْر بن يزيد عن خالد بن مَعْدان الكلاعيّ وكان رجلا 
قد أذرك أن رسول الله كَكهِ - سُئِل عن ذي القزْنين» فقال: مَلِك مسح الأرض من تحتها 


بالأسباب . 
1 وقد قيل في اسم ذلك المّلك: زياقيل» وهذا يقرب من قول من قال: سببًا أي: 
طريقاء ويقرب أن يكون تفسيرًا لقول النبي كَلِ: «مسح الأرض بالأسباب»» واختلف في 


تسميته بذي الفرنين» كما اختلف في اسمهء واسم أبيه » فاسع ما جاء في ذلك ما رُوِيَ عن 
أبي الطَمَيْلٍ مامر بن واثلة قال: سأل ابن الْكوّاء علي بن أبي طالبء فقال: أرَأيت ذا 
القرنين» أنبيًا كان أم ملكًا؟ لا نيا كان» ولا ملكاء ولكن كان 1 صالحًا دعا قومه إلى 
عبادة الله؛ فضربوه على قَرْئيْ رأسه ضربتين» وفيكم مثلّه. يعني: نفسه. وقيل: كانت له 
ضفيرتان من شعرء والعربُ تسمّي الْحْضْلَّة من الشعر: قرنّاء وقيل: إنه رأى في المنام رؤيا 
طويلة أنه أ أحذ بِقَرنَي الشمس» فكان التأويل أنه المشرق والمغرب» وذكر 7 ١‏ الخبررعلي بن 
أبي طالب القيزواني العابد في كتاب البستان لهء قال: وبهذا سمي ذا القرنين”''؛ وأما اسمهء 
فقال ابن هشام في هذا الكتاب: اسمه مَرْزَبَى بن مَرْْبَة بذال مفتوحة في اسم أبيه» وزاي في 
أسمه» وقيل 'ليه: هرمس. وقيل: هرديس. وقال ابن هشام في غير هذا الكتاب9© اسمه 
الصّعْبٍ بن ذي مَرَائْدء وهو أول التَّبَابعة» وهو الذي حكم لإبراهيم عليه السلام في بثر 
السبع حين حاكم إليه فيهاء وقيل: إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك” '؛ ويُروَى في 


)١(‏ وقيل: منازل الأرض وأعلامهاء وقيل العلم. وهو أقرب. 

(؟) وقيل لأنه بلغ مطلع الشمس ومغربهاء والشمس في شروقها وغروبها إنما تشرق وتغرب بين قرني 
شيطان كما صم الحديث عن رسول الله كله وقد نُهِيَ المسلم عن الصلاة في هذين الوقتين» فلما 
بلغ ذو القرنين مطلع الشمس ومغربها سمي بذي القرنين. 

() في كتاب «التيجان». 

(4) انظر تاريخ الطبري )7708/10/١1(‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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وقال خالد: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يقول: يا ذا القرنّينء فقال 
عمر: اللّهمْ غَفْرَاء أما رَضِيتم أن تَسمُوًا بالأنبياء حتى تسمّيتم بالملائكة؟! . 


خطبة قيس بن ساعدة التي خطبها بسوق عكاظء أنه قال فيها: يا معشر إباد! أين الصعب ذو 
القرنين» مَلْك الخافِقَينء واذل الثقلين» وعَمّر ألفين» ثم كان ذلك كلحظة عين» وأنشد ابن 
هشام للأعشى: 
والصعبٌ ذو القرنين أضبّح نَاوِيَا ‏ بالْحِئْوٍ في جَدَثِ أُمَيْمِ مُقيم 

وقوله بِالْجِئُو يريد: جِئو قُرَاقِر الذي مات فيه ذو القرنين بالعراق» وقول ابن هشام في 
السيرة: إنه من أهل مِصْرَّء وإنه الإسكندر الذي بنى الإسكندرية» فعرفت به: قولٌ بعيد مما 
تقدم» ويحتمل أن يكون الإسكندر سمي ذا القرنين أيضًا تشبيهًا له بالأول» لأنه ملك ما بين 
المشرق والمغرب فيما ذكروا أيضًاء وأدَّلُ ملوكٌ فارسء وقتل دارا بن داراء وأذلٌ 1 
الروم وغيرهم؛ وقال الطبري في الإسكندر: : وهو إسكندروس بن قليقوس» ويقال فيه: 
قليس» كانت أ زِنْجِيّة» وكانت اميت لدارا الأكبر أو سباهاء فوجد منها نَكْهٌَ 0 
فعولجت ببقلة» يقال لها: أندروس» فحملت منه بدارا الأصغرء فلما وضعته ردّهاء فتزوّجها 
والد الإسكندر؛ فحملت منه بالإسكندروس» فاسمه عندهم مشتق مُشْتَقٌ من تلك الْمَقْل التي طهُرت 
أمه .بها فيما ذكرواء وذكر عن الزبير: .أنه قال:“ذو القرئين هو“ عبد الله بن الضحاك بن مَعَدٌ 
[وقال ابن حبيب في] الْمُحبّر في ذكر ملوك الحيرةء قال: الصّعْبٌ بن قرين [بن الهمال]: 
هو دُو القرنين» ويحتمل أن يكونوا ملوكًا في أوقاتٍ شَنّىء يسمى كل واحد منهم: 'ذا 
القرنين والله أعلم. والأول كان على عهد إبراهيم عليه إلسلام؛ وهو صاحب البخضر حين 
طلب عينَ الحياة''' فؤجّدها الخِضرٌء ولم يجدها دُو القرنين» حالت بينه وبينها الظلماتُ التي 
وقع فيها هو وإجناده في خبر طويل مذكور في بعض التفاسير مشهور عند الأخباريين. 
حكم التسمّي بأسماء النبيين: 

وأما قول عمر لرجل سمعه يقول: يا ذا القرنين: لم يكفِكُم أن تت تَتَسَمُوْا بالأنبياء حتى 
تسميتم بالملائكة؛ إن كان عمر قاله بتَؤقيف من الرسول عليه السلام؛ فهر ملك لا 7 
رسول الله ككلِهِ - إلا الحق» وإن كان قاله بتأويل تأوّله [فقد] خالفه علي في الخبر المتقدم. 
والله أعلم أيْ الخْبَرَيْنِ أَصَمّ نقلآء غيز أن الرواية المتقدمةً عن عليّ يقّيها ما نقله أهلٌ 
الأخبار عن ذي القرنين» والله أعلم. وكان من مذهب عَمَرَ رحمه الله كراهية النّسَمي بأسماء 


زفق قصة عثور الخضر على ما يسمى بعين الحياة تحتاج إلى دليل (صحيح» يقويها. 
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قال ابن إسحلق: والله أعلم أي ذلك كانء أقال ذلك رسول الله كل ب أم لا؟ 
فإن كان قانهء قالحق ما قال. 


الأنبياء» فقد أنكر على المغيرة تكِْتهُ بأبي عيسى» وأنكر على صُهَيْبٍ نَكُنِبته بأبي يَخيئ » 
فأخبر كل واحدٍ منهما أن رسول الله 6 كَنّاه بذلك» فسكت» وكانار عير إنها كره من 

ذلك الإكثاز» وأنْ يظن أن للمسلمين شَّرَهًَا في الاسم إذا سُمّي باسم نبي» أو أنه ينفعه ذلك 
في الآخرة» فكأنه استشعر من رعيته هذا الغرضٌ أو نحوه. هو أعلم بما كره من ذلك. وإلا 
فقد سَمّى بمحمد طائفةٌ من الصحابة منهم: أبو بكر وعليٌ وطلحةٌ وأبو حذيفة وأبو جَهُم بن 
حذيفة» و-فاطبٌ وخطاب ابنا الحارث» كلّ هؤلاء المحمدين كانوا يُكْتَوْنَ بأبي القاسم إلا 
محمد بن -خطابء وسَمّى أبو موسى ابئًا له بموسى» فكان يُكتى بهء وأُسَيْدُ بن حَُضَيْر سمى 
ابئه بيَخيى؛ وعلم به النبيّ عليه السلام فلم يُنكر“حليه» وكان لطلحَة عَشَرَةٌ من الولد» كُلّهم 
يُسَمّى باسم نُبِيّ» منهم: موسى بن طلحة عيسى» وإسحلق ويعقوب وإبراهيم؛ ومحمدء 
وكاق للزييي عفر كلقع سم ناض شهيةة ٠‏ فتال لطع آنا انيه باساء الاتنيات 
وأنت تسمّيهم بأسماء الشهداء. فقال له الزبير: فإني أطمع أن يكون بنيّ شهداءء ولا تطمع 
أنت أن يكرن بنوك أنبياء» ذكره ابن أبي حَيِْكَمَةَ وسمّى رسول الله كله ابنه إبراهيم» 
والآثارٌ في هذا المعنى كثيرةٌ» وفي السنئن لأبي داود أن رسول الله كليٍ ‏ قال: سَمُوا بأسماء 
الأنبياء”'2» وهذا محمول على الإباحة» لا على الوجوب. وأما النَّسَمّي بمحمدء ففي مُسْئّد 
الحارث عن رسول الله كَل - قال: «ما كان له ثلاثة من الولدء ولم يُسَمٌّ أحدّهم بمحمد. 
فقد جَهِلَ»””". وفي الْمُعَيْطِي عن مالكِ أنه سُئل عَمّن اسمّه محمدء ويكثى أبا القاسم» فلم 
ير به بأسَاء فقيل له: أكَنيْتَ ابنك أبا القاسمء واسمه محمد؟ فقال: ما كَنيْتُه بها ولكن أهله 
يُكَيُوَيه بهاء ولم أسمع في ذلك نَهْيّاء ولا أرى بذلك بأسّاء وهذا يدل على أن مالكًا لم 
يبلغه» أو ل, يصحّ عنده حديث التّهي عن ذلك» وقد رواه أهلّ الصحيح ‏ فالله أعلم ‏ ولعله 
بلغه حديثٌ عائشة أنه عليه السلام ‏ قال: «ما الذي أحَلٌ اسمي وحَرّم ين وهذا هو 
الناسخ لحديث النهي» والله أعلم» وكان ابن سيرين يكره لكل أحد أن يَتَكَنّى بأبي القاسمء 
كان اسمّه محمذاء أو لم يكن. وطائفة إنما يكرهونه لمَنِ اسمّه محمدء وفي الْمُعَيْطِي أيضًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1900) بتحقيقي. والنسائي )١١8/7(‏ وأحمد (15/4") والبيهقي قي الآداب 
(005) بتحقيقي ‏ ط . دار الكتب العلمية. 

(؟) «ضعيف». يبدو هذا بِيئَا لمن تذوّق حديث رسول الله كلِ. 

فرق أخرجه أبو داود (59548) بتحقيقي . ٠‏ والبيهقي لان قرف والطبراني في الصغير )١5/١1(‏ والبيهقتي في 
الآداب فنة4 بتحقيقي . . وابن عساكر (١//الا7).‏ 


34 


أسباب نزول بعض الآبات وعن الروح 


وقال تعالىٍ فيما سألوه عنه من أمر الروح: طويسْألُونَكَ عَنِ الروح قُلٍ الروحُ 
مِنْ أمْرٍ رَبّي وما ا مِنّ العلم إلا قَليلا» [الإسراء: 46]. 


أنه سكل عن التسميةٍ بِمَهْدِي فكرهه. وقال: وما علمه بأنه مَهْدِيُء وأباح التسمية بالهادي. 
وقال: لأن الهادي هو الذي يهدي إلى الطريق» وقد قدّمنا كراهية مالك التسمّي بجبريل. 
وقد ذكر ابن إسحلق كراهية عُمَرَ للتسمّي بأسماء الملائكة» وكره مالك النّسَمّي بياسين97 . 


الروح والنفس 


فصل: وذكر سؤالهم عن الروح. وما أنزل الله فيه من قوله تعالى: #ويَسْأَلُونك عن 
الروح» الآية ورُويَ عن ابن إسحاق من غير طريق الْبَكَائِيٌ أنه قال في هذا الخبر: فناداهم 
10 الله طلَِهِ : «هو جبريل'. وهذه الرواية عن ابن اق تدل على خلاف ماروى 
غيرُه أن يهودّ قالت لقريش: اسَأَنُوه عن الروح؛ فإن أخبركم به فليس بنبي» وإن لم يخبركم 
فهو نبي» وقال ابن إسحلق فيما تقدم من الجديث: اسَأَنُوه عن الرجل الطُوّافٍء وعن الفِثية» 
وعن الروح» فإن أخبركم وال فالرجلٌ مُتَقَوَلُ فسرّى في الخبر بين الروح وغيره» واختلف 
أهل التأويل في الروح المسؤول عنهء فقال بعضهم: هو جبريل؛ لأنه الروح الأمين» وروح 
القدس. وعلى هذا رواية ابن إسحلق أن رسول الله كلِ - قال لقريش حين سألوه: «هو 
جبريل»» وقالت طائفة: الروح خَلْقُ من الملائكة على صُوَرٍ بني آدم» وقالت طائفة: الروحٌ 
خَلْقٌ يرون الملائكة» ولا تراهمء فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم» ورُوِيَ عن علي أنه 
قال: الرُوحٌ مَلَكَْ له مائة ألف رأس. لكل رأس مائةُ ألفٍ وجه. في كل وجه مائةٌ ألفٍ فم. 
في كل في مائةٌ ألفٍ لسان. يُسَبّح الك لعافت م ا وقالت طائفة: الروح الذي سألتَ 
عنه يهود هو: روح الإنسان» ثم اختلف أصحاب هذا القولء فمنهم من قال: لم يجبهم 
رسول الله يه - عن سؤالهمء لأنهم سألوه تَعَنْنَا واستهزاءً» فقال الله له: قُل: الروحٌ من 


)١(‏ ياسين: ليس اسمًا من أسمائه يله وكذا طله. إنما حروف مقطعة كبقية الحروف المقطعة التي 
بدأت بها. بعض سور القرآن» وكذا اسم «مصطفى» ليس من أسمائه إنما هو وصف له ذَِ أن 
«مصطفى» من الخلق بالنبوة والرسالة - صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا. 

(5) لا يصح مثل هذا عن علي رضي الله عنه» وهذا يجب هنا التنبيه على مثل هذه الأقوال التي تشبه 
مثل خير الباب من أن من قال كذا فله مائة ألف كذا لكل كذا مائة ألف كذاء كمّن 'توضأ ولم 
يمسح وضوءه فكل قطرة تسقط منه يخلق الله منها كذا ألف ملك لكل ملك ألف ألف رأس لكل 
رأس ألف ألف لسان.. . الخ. فمثل هذا الكلام إن لم يعتضده دليل «صحيح» فارم به. 
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قال ابن إسحلق: وحَدّثت عن ابن عبّاس» أنه قال: لما قدِمْ وول الله - علخ - 
المدينة» نالت أحبارٌ يَهُود: يا محمدء أرأيت قولّك: وما أُوتِيتُمْ مِنَ الجِلْم إلا قليلا» 


أمر 0 ولم يأمره أن يُبَيُنه لهم وقالت طائفة: بل قد أخبرهم الله به وأجابهم عمًا 
سألوا؛ لأنه قال لبيّهِ: قل الرُوحُ من أمر ربي» وأمْرُ الرَبّ هو الشرع» والكتابُ الذي جاء 
به فمَن دخل ة في الشرع وتفقه في الكتّاب والسّنّةِ عَرَفَ الروخ» فكأن معنى الكلام : ادخلوا 
في الدين اغرقوا مااعتالتية فإنه مق أمن زربي أي : ف الانوانى ختصيه دان قوري 
وذلك أن الروح لا سبيل إلى معرفته من جهة الطبيعة» ولا من جهة الفلسفة» ولا من جهة جهه 
الرأي والقياس» وإنما يُعرف من جهة الشرعء فإذا نظرت إلى ما في الكتاب والسئّة من ذكره 
نحو قوله سبحانه: ةثّ سَوَاه ونَمَحَ فيه من رُوحه» [السجدة: 4] أي من روح الحياة» 
والحياةٌ من صفاتٍ الله سبحانه» والنفحٌ في الحقيقة مضافٌ إلى مَلّكِ ينفخ فيه بأمر رَبّه 
وتنظر إلى ما أخبر به الرسول عليه السلام أن الأزواحَ جُنُودٌ مُجَنْدَةّ وأنها تتعارف”" وَتَتَشَامَ 
في الهواء. وأنها تُفْبَضُ من الأجساد بعد الموت» وأنها تُسْأل في القبرء فتفهم السؤال 
3 2 ره 0ك ص ١1 0 2-8 0١‏ 
وتسمع ودرى» وتلعم ونعدب وَتلتذ وَتألم» وهذه كلها من صفات الأجسامء فتعرف أنها 
أجسام بهذه الدلائل» لكنها ليست كالأجساد فى كثافتها وثقلها وإظلامهاء إذ الأجساد, 
لقت من ماءٍ وطين وحمل مَسْنُونَ فهو أصلّهاء والأرواح خلقت مما قال الله تعالى» وهو 
النفخ المتقدم المضاف إلى الملك. والملائكة خلقت من نور كما جاء في الصحيح”", وإن 
كان قد أضاف النفمّ إلى نفسهء فكذلك أضاف قَبْضٌ الأرواح إلى نفسه فقال: #الله يَتَوَنَى 
الأنفْسَ حين مَوْتِها4 [الزمر: 47] وأضاف ذلك إلى الملك أيضًا فقال: ظثُلْ يَتَوَكَاكُمْ مَلَكُ 
الموتٍ4 [السجدة: ]١١‏ والفعل مضاف إلى الملك مجارّاء وإلى الرب حقيقةً» فهو أيضًا 
جِسْمم. ولككنه من جئس الريح» ولذلك سمي رُوحًا من لفظ الريح» ونفحٌ الملك في معنى 
: الريح غير أنه صم أوله؛ لأنه نُوراني» والريح هواء متحركء وإذا كان الشرعٌ قد عرّفنا من 
معاني الروح وصفاته بهذا القدرء فقد عُرِف من جهة أمره كما قال سبحانه: #قل الروحٌ من 
خصوصء وعلى ما قذمناه من أنه لا يعلمه إلا من أخذ معناه من قول الله سبحانهء وقولٍ 
رسوله بعد الإيمان بالله ورسوله واليقين الصادق والفقه في الدين» فإن كان لم يخبر اليهود 
حين سألوه عنهء فقد أحالهم على موضع العلم به. 

وغيرهم,. 


(1) انظر صحيح مسلم في الزهد (70) وأحمد )١5/5(‏ والبيهقي في الصفات (87/747) بتحقيقي. 


الا 


إيَانا تريدء أم قومك؟ قال: اكُلاً». قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك: #أنّا قَدْ أُوتينا 
النّوْرَاة فيها بّيان كُلُ شَيْءِ». فقال رسول الله يكِةِ -: «إنها في عِلْم الله قليل» 


الفرق بين الروح والنفس : 


فصل: ومما يتصل بمعنى الروح وحمقيقته أن تعرف: هل هي النفمس أو غيرهاء وقد 
كثرت في ذلك الأقوال» واضطربت المذاهبٌ» فتعلق قوم بظواهر من الأحاديث لا توجب 
القطع لأنها نقل آحاد”'". وأيضًا فإن ألفاظهًا محتملة للتأويل: ومجازات العرف واتساعاتها 
في الكلام كثيرة» فمما تعلقوا به في أن الروح هي النفس قولٌ بلال: «أخدّ بنفسي الذي أحدّ 
بنفسك»”" مع قول النبي عليه السلام: «إن الله قبض أرواحتا»» وقوله ‏ عرٍّ وجل -: #الله 
يتوفى الأنْفُس4 والمقبوضة هي الأرواح» ولم يفرقوا بين القبض والتوفي» ولا بين الأخَذٍ في 
قول بلالٍ: «أحَدَ بَِفْسِي الذي أحَذَ بنفسك» وبين قول النبي عليه السلام: «قبض أرواحنا'» 
وتنقيح الأقوال وترجيحها يطول. 


وقد روى أبو عُْمَرَا" في التمهيد حديئًا يدل على خلافٍ مَذهبهِ في أن النفس هي 
الروحخ» لكن عدّله فيه أن الله خلق آدم. وجعل فيه نفسًا وروحًاء فمن الروح: عفافه» وفهمه 
وحلمة وسخاؤه. ووفاؤه» ومن النفس: شهوته وطيشه وسفّهُه وغضبه. ونحو هذاء وهذا 
الحديث معناه صحيح إذا تُؤْمْل صحٌ نقله أو لم يصحء وسبيلك أن تنظر في كتاب الله أولاء 
لا إلى الأحاديث التي تُنقل مرة على اللفظء ومرة على المعنى» وتختلف فيها ألفاظ 
المحدّثين» فنقول قال الله تعالى: #فإذا سَوّيْنُه ونفختُ فيه من رُوحي6”؟ ولم يقل: من 
نفسي وكذلك قال: ثم سَوَّاه ونَفحَ فيه من رُوحدِ» [السجدة: 4] ولم يقل من نفسهء ولا 
يجوز أيضًا أن يقال هذاء ولا خفاء فيما بينهما من الفرق في الكلام» وذلك يدل على أن 
بينهما فرقًا في المعنى» وبعكس هذا قوله سبحانه: طتَعْلَّم ما فِي نَفْسِي ولا أَعْلَمُ ما في 
نَفْسكُ» ولم يقل: تعلم ما في روحيء ولا أعلم ما في روحكء, ولا يحسن هذا القول أيضًا 
أن يقوله غير عيسى””*» ولو كانت النفس والروح اسمين لمعنى واحدء كالليث والأسد لصح 
وقرع كل واحد منهما مكان صاحبه» وكذلك قوله تعالى: #يقولُون في أَنْفْسهِمْ» ولا يحسن 
في الكلام: يقولون في أرواحهمء وقال تعالى: طأنْ تَقُولَ نَفْسٌ» ولم يقل: أن تقول روحٌ» 


)١(‏ من أحاديث الآحاد الكثير والكثير «صحيح». وانظر حديث (إنما الأعمال بالنيّات؛ وقد خصٌ 
البخاري خبر الاحاد بكتاب خاص ضمنه صحيحه فانظره. 

(؟) «صحيح؛ أخرجه البخاري ومسلم. 0 ابن عبد البر.. 

(54) سورة الحجر آية رقم (19). 

)2 مَن دونه في النبوة والرسالة. 
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وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أُقْمتُّمُوهه. قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه 


ولا يقوله أعرابي» فأين إِذا كون النفس والروح بمعنى واحد لولا الغفلة عن تدبّر كلام الله 
متباين إن شاء الله فنقول وبالله التوفيق: الروح مشتق من الريح» وهو جسم هوائي 
لطيف» به تكون حياة الجسد عادة» أجراها الله تعالى؛ لأن العقل يوجب ألا يكون للجسم 
حياة» حتى, ينفخ فيه ذلك الروح الذي هو في تجاويف الجسدء كما قال ابن فورك وأبو 
المعالي وأبو بكر المرادي. وسبقهم إلى نحو مله أبو الحسن الأشعري» ومعئنى كلامهم 


واحد أو منقارب. 


فصل: فإذا ثبت أن الروح سبب الحياة عادة» أجراها الله تعالى» فهو كالماء الجاري 
في عروق الشجرة صَعْدَاء حتى تحيا به عادة» فنسمّيه ماء باعتبار أَوَلِيّته» ونسممى أيضًا هذا 
روحًا باعتبر أوّليته» واعتبار النفخة التي هي ريح» فما دام الجنين في بطن أ حيّاء فهو 
ذو روحء انإذا نشأ واكتسب ذلك الروحٌ أخلاقًا وأوصافًا لم تكن فيهء وأقبل على مصالح 
الجسم كلمًا به وعشق مصالح الجسد ولذَّاتهء ودفع المضارٌ عنه سمّي: نفسّاء كما 
يكتسب الداء الصاعد في الشجرة من الشجرة أوصافًا لم تكن فيه فالماء في العنبة مثلاً 
هو: ماء باعتبار الأصل والبّذأة» ففيه من الماء الميوعة والرطوبة» وفيه منّ العنبة الحلاوة» 
وأوصاف أ فتسمّيه مُضْطارًا إن شئتَ» أو خمرًا إن شئتَّء أو غير ذلك مما أوجبه 
الاكتساب هذه الأوصاف. فمّن قال: إن النفس هي الروحٌ على الإطلاق من غير تقييد» 
فلم يُحْسِن العبارة» وإنما فيها من الروح الأوصاف التي تقتضيها نفخة الملك, وَالمَلَّكُ 
موصوف بكلٌ خلقٍ كريم؛ وَلذلك قال في الحديث: فمن الروح عفافه وَحلمه وَوَفاؤه 
وَفهمهء ومن النفس شهوته وَغضبه وَطيشهء وَذْلك أن الروح كما قدّمنا مازج الجسد الذي 
فيه الدم» ريسمى الدم: نفسّاء وهو مجرى الشيطان» وقد حكمت الشريعة بنجاسة الدم 
لسرٌ لعله أن يُفَهُم مما نحن بسبيله» فمنْ يعرف جومَّر الكلام؛ وَيُنزل الألفاظ منازلهاء لا 
يسمى رُوءّنا إلا ما وَقع به المُرق بين الجماد والحيّء وَالذي كان سببًا للحياة» كما في 
الكتاب العزيز عند ذكر إحياء النطفةٍء ونفخ الروح فيهاء ولا يُقال: نفخ النفس فيها إلا 
عند الاتساع في الكلام» وتسمية الشي بما يؤول إليهء ومن هلهنا سُمَّي جبريل عليه 
السلام: روححاء والوحي: روحًاء لأن به تكون حياة القلوب» قال الله سبحانه: «أَوَ من 
كان ميَْا تأخييتا وَجَعَلَْا لهُ توا يَمْشِي به في النّاسٍ كَمَن مَكلَهُ في الْظلْمَاتٍ لَيِسَ بخَارجٍ 
مِنْهَا»4 [الألعام: ]| وقال في الكفار: طأمْوّات غَيْرُ أخيّاء» [النحل: ١؟]‏ وقال في 


زف 


من ذلك: ولو أن ما فِي الأزض مِنْ شَّجَرَة أفلامُ وَالبَحْرُ يمُدُه من بَعْدِه سَبْعَةُ أبخر 
ما نَفِدَتْ كَلِماتٌ الله إِنْ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ» [لقمان: 77] أي: إن التوراة في هذا من 


علم الله قليل 


النفس ما تقدمء وقال: #إإن النَّفْس لأْمَارَةٌ بالسُوءِ» [يوسف: 0] ولم يقل إن الرُوِحَ 
لآمارة ؛ لأن الروح الذي هو سبب الحياة لا يأمر بسوء»ء ولا يسمّى أيضًا نفساء كما قدّمنا 
حتى يكتسب من الجسد الأوصاف المذكورة» وما.كان نحوهاء والماء النازل من السماء 
جنس واحدء فإذا مازج أجساد الشجر كالتفاح والْفِرْسِك”© والحَنْظَلٍ وَالْعْشّْرٍ وغير ذلك 
اختلفت أنواعه. كذلك الروح الباطنة التي هي من عند اللهء هي جنس واحدء وقد أضافها 
إلى نفسه: تشريفًا لها حتين قال ونح فيه من رُوحهء ثم يخالط الأجساد التي لقت من 
طين » وقد كان في ذلك الطين طيب وخبيث» فينزع كل فرع إلى أصله. وينزع ذلك 
الأصل إلى ما سبق في أم الكتاب» وإلى ما دبّره وأحكمه الحكيمٌ الخبيرء فعند ذلك تتنافر 
النفوس» أو تتقارب» وتتحابٌ أو تتباغض على حسب التشاكل في أصل الخلقة» وهي 
معنى قول النبي ‏ ككلِ -: «فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف». وقد كتب 
بعض الحكماء. إلى صديق له: «إن نفسي غير مشكورة على الانقياد إليك بغير زمام؛ فإنها 
صادفت عندك بعض جواهرهاء والشيء يتبع بعضّه بعضًا». 


الإنسان روح وجسد: 


فصل: وقد يُعبّر بالنفس عن جملة الإنسان روحه وجسدهء فتقول: عندي ثلاثة 
أنفس » ولا تقول: عندي ثلاثة أرواح» لا يعبّر بالروح إلا عن المعنى المتَقّدُم ذكرهء 
وإنما انّسع في النفس. وعبّر بها عن الجملة لغلبة أوصاف الا ا حتى 
صار يسمى نفسّاء وطرأ هذا الاسم بسبب الجسدء كما يطرأ على الماء في الشجر ا 
على حسب اختلاف أنواع الشجر من حلو وحامض ومُرٌ وحِريفِء وغير ذلك “فتحصّل 
من مضمون ما ذكرنا ألا يقال فى النفس: هي الروح على الإطلاق» حتى تُقيد بما 
تقدم. ولا يقال في الروح: قن الفين إلا كما يقال في الْمَيِيّ هو الإنسان» أو كما يقال 
للماء المغذّي لِلْكَرْمَة هو: الخمرء أو الخل» على معنى أنه ستنضاف إليه أوصاف يسمى 
نيا ع1 أى ندل فتقييد الألفاظ هو: معنى الكلام» وتنزيل كل لفظ في موضعه؛ هو 
معنى البلاغة فافهمه. 


3,7: 


عن تسيير الجبال وبعث الموتى : 

قال: وأنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومّه لأنفسهم من تَسْيير الجبال» وَتَفْطِيع 
الأرض» وَبَعْث مَنْ مَضُى من آبائهم من الموتى: «ولن أن فرانًا سيروت به الجبال أو 
قُطعَت به الأرض أو كُلْمَ به الموتى بل لله الأمْرُ جَمِيعَا أي: لا أصنع من ذلك إلا ما 


شاعام 


وأنرل عليه في قولهم: خْذْ لنفسك. ما سألوه أن يأخدّ لنفسه. أن يجعل له جنانًا 
وقُصورًا كرا فقث مجه ملكا بعد قدتيها يقول ويرد عنه : #وقالُوا ما لِهّذا الدَسُول 
يأك الطَعامَ ويمشي في الأسْوّاق لول اول إله ملك تكن فقة تذيدا أز يُلقَى إِلَيه كنز أو 
َكُونَ لَهُ جَنُْ يأل مها وقال الخلالموة إن تهون اتج هرا 0 
الأمثال فَضَنُوا فلا يَستَطيعون سَبيلاً تباركٌ الذي إِنْ شاءَ جِعّل لك خيرًا مِنْ ذلك*: أ 
من أن تمشي في الأسواق وتلتمس المّعاش جَناتٍ تَجَري مِنْ تحتها الأنهارٌ 0 
قَصُورًا»# [الفرقان : “ا .]٠6١‏ 

وأنرل عليه في ذلك من قولهم: #ومًا أرسلنا قبلك م م التريالين إله إتجني لبأكلون 
العام وبشون في الأشواق وجلا بَْضُمْ ليتغض فثنة اتضبزون وكان ريك تصيرا» 
[الفرقان: ]٠‏ أي جعلت بعضّكم لبعض بلاء» لتصبرواء ولو شئتٌ أن أجعل الدنيا مع 
رُسلي فلا يُخالَفوا لفعلت. 


النفس: 

فصل: وإذا ثبت هذا فلم يبق إلا قولٌ بلال: أَحَد بِتَفْسِي الذي أحَدَّ بنفسك. فذكر 
النفس؛ لأنه معتذر من ترك عمل أمر بهء والأعمال مضافة إلى النفس؛ لأن الأعمال 
جَسَدَانِيّة» وقول النبي ‏ يَكٍْ -: «إن الله قبض أرواحناء فذكر الروح الذي هو الأصلء لأنه 
5 من لك فأعلمهم أن خالق الأرواح يقبضها إذا شاءء فلا تنبسط انبساطها في اليقظة 
وروح النائم وإن وُصِف بالقبضء فلا يدل لفظ القَنْض على انتزاعه بالكلية''2. كما لا يدل 
قوله سبحانه في الظل: لثم َبَضْئاه إلينا قَنْضًا يسيرًا» [الفرقان: 45] على إعدام الظل 
بالكلية» وقوله تعالى: 0 يَتَوَفَى الأنفسٌ» فلم يقل: الأرواح» لأنه وعظ العباد الغافلين 
عنهء فأذبر أنه يتوفى أنفسهمء ثم يعيدها حتى يتوفاهاء فلا يُعيدها إلى الحشر لتَرْدَجرَ 
النفوس بهذه العظة عن سوء أعمالها؛ إذ الآية مكيّة» والخطاتٌ للكفارء وقد تنزلت الألفاظ 
منازلها في الحديث والقرآن. وذلك معنى الفصاحة وسرٌ البلاغة. 


)١(‏ وانظر تفسير الرازي «مفاتيح الغيب» في تفسير آية الباب. 


ىق 


وأنزل الله عليه فيما قال عبد الله بن أبي أمية: طوَكَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حتى تَفْجْرَ لا 
مِنَ الأزض يَنْبُوعَا أو تَكُونَ لك جنة من تخيل وَعِنَبٍ فَتْفْجُرَ الأنهار خلالها تَمُجِيرًا أؤ 
تَسْقِط السَّماءَ كما رَعَمْتٌ عَلَيْنا كسَمًا أو تأتي بالله وَالملائكة قَبِيلاً أؤ يكُونَ لك بَيْث مِنْ 
رُخرُف أو تَزْقى في السَّماء وَلَنْ ُؤْمن لِرُقِيّكَ حتى تُنزُل عَلَيْنا كتابًا نَقْرؤُهُ قُلْ سُبْحان ربي 
هَلْ كُنْتُ إلا بَشَّرًا رَسُولاً# [الإسراء: 9٠‏ 46]. 


قال ابن هشام: الينبوع: ما نبع من الماء من الأرض وغيرها. وجمعه ينابيع. قال 
ابن هَرْمّة. واسمه: إبراهيم بن عبد الله الفِهْريّ. 

وإذا هَرَفْتَ بكل دار عَتيْرة تُرْفَ الشُؤونٌ. ودَمْعْك اليَنْبوعٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والكِسّف القطع من الات وواحديه: كنقة امكل 
سَِدَرَة :وسدن. زهي أيضًا: واحدة الكسّف . والقبيل: يكون مقابلة ومعاينة. وهو كقوله 
تعالى : #أو ا م العَذَابُ قُبْلا» : أى عيانًا. وأنشدني أبو عبيدة لأعشى بني قيس بني 
تعلية : 


أصالحكمء حتى 'اتبوؤوا بمثْلها كصَرخة خُبْلَى يَسّرتها قُبيلها 


ابن هرمة: 

فصل: واستشهد ابن هشام بقول ابن هَرْمة ونسبه فقال: فهري: وإنما هو خُلْجيّ» 
وَالْخُلْحِ اسمه: قيس بن الحارث بن فهرء واختلف في تسمية بني قيس بن الحارث الْخُلجء 
فقيل: لأنهم اختلجوا من قريش وسكان مكة» وقيل: لأنهم نزلوا بموضع فيه خُلْجَ من ماءء 
ونسبوا إليهء وابن هَرْمة واسمه: إبراهيم بن علي بن هَرْمة؛ وهو شاعر من شعراء الدولة 
العباسية » وبيته : 


0 


وإذا عَرَفْتَ بكل دار ءَ عََبِرَة نُزِفَ السُؤُونُ ودمعك الينبوعٌ 

والشؤونٌ: مجاري الدمعء وهي أطباق الرأس» وهي أربعة للرجل» وثلاثة للمرأة» 
كذلك ذكروا عن أهل التشريحء وكذلك ذكر قاسم بن ثابت في الدلائل» فالله أعلم. 
من شرح الآيات: 

وكل ما شرح ابن هشام من الآيات التي تلاها ابن إسحلق» فقد تقدّم ما يحتاج بيانه 
منهء وفي قوله سبحانه: 9بَيْتٌ من زرُخَرْفٍ» دليل على أن البيت يراد به: القصر والمنزل» 
وإن كان عظيمّاء فإنه يسمى بيتَا كما قذمنا في شرح بيت القصب في حديث خديجة. 


كلا 


يعني: القابلة؛ لأنها تُقابلهاء وتّقبل ولدها. وهذا البيت في قصيدة له. ويقال 
القبيل: جمعه قُبُلء وهي الجماعات» وفي كتاب الله تعالى: طوَحَشَرْنا عَلَيْهُمْ كُل شَيْءٍ 
قدلا » [الأنعام : .]١١١‏ فقُبل: جمع قبيل» مثل سبل : جمع سَبيل وسرر: جمع سرير» 
وقمص: جمع قميص . والقبيل أيضًا: في مَكَل من الأمثال وهو قولهم: ما يعرف قَبيلا 
من دَبير: أي: لا يعرف ما أقبل مما أدبر» قال الكميت بن زيد: 

تفرّثت الأمُورٌ بجهَتَيِهم فمَاعَرّفوا الذّبير من القّبيل 

وهذا لحك كن اكصيدة لف ويقال5 زقنا ارد بهذا: الفتل» فما قُتِل إلى الذراع فهو 
القَبيل» وما تل إلى أطراف الأصابع فهو الدّبيرء وهو من الإقبال والإدبار الذي ذكرتٌ. 
ويقال: قَبْلُ المِعْرّك. فإذا قُتل إلى الركبة فهو القبيل» وإذا قُتِل إلى الوَّرِك فهو الدّبير. 
والقبيل أيذما: قوم الرجل. والزخرف: الذهب. والمزخرف: المزين بالذهب. قال 

عن طكل انسئ" تخال المضصفا. . ٠‏ ونجونه والكتدذقي المتحتها 

وهذان البيتان في أرجوزة له ويقال أيضًا لكل مُرَيْنِ : مَرخرف. 

قال اين إسحلق: وأنزل عليه في قولهم: نا قد بَلَمَنا أنك إنما يُعلُمك رجل 
باليمامة. يقال له: الرحمئن . ولن نؤمن به أبذًا: هكَذَلِكَ أزْسَلْناكَ في أمةٍ كذ حَلْتْ مِنْ 
َْلِها أَمَمْ لتلوا عَلَيْهمْ الذي أوْحَيْنا إِلَنِْك وهم يَكْفْرُونَ ِالرّخْمَنٍ قُلْ هُوَ رَبِي لا إللة إل 
هُوٌ عَلَيْهِ تَوَكَلْتٌ وَإِليْه مَتاب» [الرعد: .]”٠‏ 

وأنزل عليه فيما قال أبو جَهْل بن هشام - لعنه الله وما هم به: «أرأَئِتَ الَّذِي 
يَنْهَى عَبْدَا إذا صَلّى أرأيْتَ إِنْ كانَ على الْهُدَى أؤ أْمَرَ بالنَقْوَى أرأَئْتَ إن كَذْبَ وَتَوَلى أَلَمْ 
يَعْلّمْ أن الأه يَرَى كَلا لَيِنْ لَمْ يَْتَهِ لتَسْمَعَا بالنّاصِيةٍ ناصيّةِ كاذِبَةٍ حاطَة فَليَدْع نادي سَكَدْعٌ 
الزْبانِيَةَ كلا لا يُطِعْهُ وَاسْجَدْ وَافْتَربْ» سورة العلق. 

قال ابن هشام : لَتَسفعًا: النجذبن» ولتأخذن. قال الشاعر: 

قوم إذا سَمِعوا الصّراخ رأيتَهم من بين مُلجم مُهْرِهِ أو سافع 

والناددي : المجلس الذي يجتمع فيه القوم ويقصّون فيه أمورّهمء وفي كتاب الله 
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يف 


تعالى: «وِتَأَنُونَ فِي نادِيكُمُ المُنْكَرٌ4 [العنكبوت: 14] وهو النَدِيُ. قال عَبيد بن 

اذعيي البافة فاق هن نتن اسن أهل النَّدِىُء وأهل الْجُرد والنادِي 

وفي كتاب الله تعالى: #وأَحْسَنٌ نَدِيّاك [مريم: */ا]. وجمعه: أندية. يقول: 
فَلْيَدْعٌ أهل ناديه. كما قال تعالى: #واسْألٍ القَرْيّة4 [يوسف: ؟87] يريد أهل القرية. قال 
سلامة بن جنْدَل أحد بني سَعْد بن زيد مَنَاة بن تميم: 

يَوْمانٍ: يوم مقامات» وأندية ويوم سير إلى الأعداء تتأويت 

وهذا اليك قن قصيدة ل .وكال الكميظ ا رن | 

لا مَهَاذِير في الئَّدِيُ مكائ ‏ رولا مُضْهِتِين بالإفحَام 

وهذا البيت فى قصيدة له. ويقال: النادي: الجلساء. والزبانية: الغلاظ الشّدادء 
وهم في هذا الموضع: خَنْرّنة النار. والرّبَانية أيضًا في الدنيا: أعوانُ الرجل الذين يخدمونه 
ويُعينونه» والواحد: زَيْبِيّة. قال ابن الزبَغري في ذلك: 

مَطاعيمٌ في المَقْرَّىء مَطاعينُ في الوَعَى رَبَانيةً غُلْبّء عِظامٌ حُلومُها 

يقول: شِدَادٌ. وهذا البيت في أبيات له. وقال صَحْر بن عَبْد الله الهُذْليَء وهو 
صخر العَيّ : 

وهذا البيت فى أبيات له. 

قال ابن إسحلق: وأنزل اللَّهُ تعالى عليه فيما عَرَضْوا عليه من أموالهم: ظقُلُ 
ما سالتُكُمْ مِنْ أخر فَهُرَ لَكُمْ إِنْ أخرِي إلا على الله وَهُرَ على كل شَيْءِ شَهِيدَ» 
[سبأ: /ا4]. 

فلما جاءهم رسول الله كَكهِ - بما عرّفوا من الحق» وعرّفوا صِدْقه فيما حدث» 
ومَؤْقع تُبوّته فيما جاءهم به من علم العُيوب حين سألوه عمًا سألوا عنه. حال الحسد 
منهم له بينهم وبين أتباعه وتصديقه فعتوا على الله وتركوا أمرّه عياناء ولَّجُوا فيما هم عليه 
من الكفرء فقال قائلهم: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والعَّوًا فيه لعلكم تَعْلِبونَء.أي: اجعلوه 


7,78 


وا وباطلا واتخذوه هزوًا / 1 نه بذلك» فا إن ناظر د ه أو خاصً تموه د ما 
هر . 7 م ع بمو صهعموةه يو 


فلبكم. 


فقال أبو جهل يومًا - وهو يهزأ برسول الله كك وما جاء به من الحق: عكر 
قريش ٠»‏ يزعم محمل أنَّ جئود الله الذين يغدبوتكو في الئاه ويخبسونكم فيها تبتبعة 
عشرء وأنتم أكثر الناس عددّاء وكَثْرَةٌ أقِيعجِرٌ كل ماثةٍ رجلٍ منكم عن رجل منهم؟ 
فأنزل الله ااي عليه لي الله ل مولا «ونا جعلنا اضحات المَارٍ إلا مَلائِكَةَ وما 
جَعَلنا عِدَتهُمْ إلا فِنْئَةٌ لِلْذِينَ كَمَرُوا»# [المدثر: ]"١‏ إلى آخر القصة»ء فلما قال ذلك 
بعضّهم لبعضص» جعلوا إذا جهر رسول الله كل - بالقرآن وهو يصلّي» يتفرقون عنهء 
زيأنون: أن تتتمعوا له فكان الرجل منهم إذا أراد أن يَسْتمع من رسول الله يل بعض 
ما يتلو من القرآن» وهو يُصلَي» استرقٌ السمعٌ دونهم قَرَقَا منهم » فإن رأى أنهم قد 
ل ا إن حنهن: سوك الله اخ - 
صوته. فظن الذي بي يستمع أنهم لا يستمعون شيئًا من قراءته. وسمع هو شيئًا دونهم 


1 قن د 


خزنة جهنم وأبو الأشدين: 

فصل: وذكر ابن إسحلق قول أبي جهل مستهزئًا: يزعم محمد أن جنود ربّه التي 
يخوفكم بها تسعةً عشرء وأنتم الناس» إلى آخر القصة. وأهل التفسير يعزون هذه 
المقالة إلى أبي الأشَدْين الْجْمَحِيّ واسمه: كَلّدَة ةا بن خلفء وأبو دَمهْبَل 
0 واسمه” وهب بن زْمَعَة بن أسيد بن خلف بن وَهْبٍ بن بذافة بن 
جمح. وكاندت عند أبى دهبل التَوْأْمَةٌ التي يعرف بها صالح مولى التوْأَمَوَ وهي أخت 
عبد الله بن 'سَفُوان بن م ولدت له عبد الرحمن قتل يوم الجمل» وأنه قال: اكفوني 
منهم اثنين» وأنا أكفيكم سبعة عشر إعجابًا منه بنفسه. وكان بلغ من شدته ‏ فيما 
زعموا ‏ أنه كان يقف على جلد البقرة» ويجاذبه عشرة» لينتزعوه من تحت قدمهء 
فيتمزق الجلاد. ولا يتزحزح عنه» وقد دعا النبي - كله - إلى المصارعةء وقال: إن 
صرعتني امنت بك» فصرعه رسول الله يَكلخِ - مرارّاء فلم يؤمن» وقد نسب ابن 
إسحلق خير المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب» وسيأتي في 
الكتاب والله أعلمء وأما ما قال أهل التأويل في خََرَنَة جهنم التسعة عشرء فرُوِيَ عن 
كعب أنه قال: بيد كل واحد منهم عمود له شُعْبّتانء وإنه ليدفع بالشعبة تسعين ألما 


.)787/5( الدرّ المنثور‎ )41 /١5( انظر تفسير الطبري‎ )١( 


آى23ى,2, 


قال ابن إسحلق: حدّئني داود بن الْحْصَينَء مولى عمرو بن عثمان» أن عكرمة 
مولى ابن عباس حدّثهم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حذثهم: إنما أنزلت هذه 
الآية: طاولا تَجْهَرْ بصَّلاتِكَ وَلا تُحَافِتْ بها وَابتَْ بين ذلك سَبيلا4 [الإسراء: .]١١١‏ من 
أجل أولئك التّفر. يقول: لا تجهر بصلاتك فيتفرّقوا عنك» ولا تُخافت بهاء فلا يَسْمعها 
مَنْ يُحبٌ أن يسْمعها مِمّن يَسْترقَ ذلك دونهم» لعله يَرْعَوي إلى بعض ما يسمع» فينتفع 


لق 
به . 


قال ابن إسحلق: وحدّئني يحيئ بن عروة بن الزّبير» عن أبيه» قال: كان أُوَلَ مَن 
فون بالقرات بعد رسيرك الث كلل م يمكة عبد الله بن مشموو رمي الله عند قا تمد 
يومًا أصحابٌ رسول الله يك - فقالوا: والله ما سمعث قريشٌ هذا القرآن يُجهر لها به 
قل فمن رخل تتينيسو»؟ فقا عبد الله ابن شعودة أناء قالوا: إنا ضفاف علبك» 
إنما نريد رجلا له عشيرةٌ يمنعونه من القوم إن أرادوه» قال: دَعُونِي فإن الله سيمئعني. 
قال: فغدا ابن مَسُْعود حتى أتى المقّام في الضُحىء وقريش فِي أنديتها حتى قام عند 
المَقام ثم قرأ: يشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم» رافعًا بها صوته ظالرّحْمَنُ عَلْمَ القُرآنّ4 قال: 
ثم استقبلها يقرؤها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون. ماذا قال ابنُ أم عبدٍ؟ قال: ثم قالوا: 
ليَثْلو بعض ما جاء به محمدٌء فقاموا إليه» فجعلوا يَضْربون في وجههء وجعل يقرأ حتى 
بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. ثم انصرف إلى أصحابهء وقد أُنْروا في وجههء فقالوا له: 
إلى النار""“» وقد أملينا في معنى أبواب الجنة وأبواب النار فائدة عددها وتسميتهاء وذكر 
الرْبَانيَة» والحكمة في كونهم عددًا قليلاآً مسأل في قريب من جزءء فلتُنظر هناك. 
بهت الرسول كل أن بشرًا يعلّمه: 

فصل: وذكر قول قريش: إنما يعلمه رجل باليمامة يقال له: الرحملن» وإنا لا نؤمن 
بالرحملن» فأنزل الله سبحانه: «وهم يَكَمُرُون بالرّخملن قل هُوّ رَبّي4 كان مُسَيْلِمَةُ بن حبيب 


الحنفي» ثم أحد بني الدول قد تسمى: الرحمئن في الجاهلية» وكان من المعمّرين» ذكر 
وَيِيمَةُ بن موسى أن مسيلمة تسمى بالرّخملن قبل أن يولد عبدُ الله أو رسولٌ الله - كك -. 


)٠١17/5( والسيوطي في الدر‎ )١718/6( وابن كثير في تفسيره‎ )١10/1١6( انظر الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)108//( وابن حجر في الفتح‎ 
. (؟) كعب الأحبار من مسلمي أهل الكتاب < كثير النقل عنهم‎ 


م١‎ 


هذا الذي خخشينا عليك فقال: ما كان أعدءٌ الله أهونَ عليّ منهم الآنء ولئن شئْتم 
لأغاديئهم بمثلها غذّاء قالوا: لا حسبك» قد أسمعتّهم ما و 


الذين استمعوا إلى قراءة النبي (ةِ) 


قال ابن إسحلق: وحدذّثني محمد بن مُسلم بن شهاب الزهري أنه حُدّث: أن أبا 
سفيان بن كدت وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وَهُْبٍ الثقفيّ 
حليف بني زُهْرة» خرجوا ليلةً؛ ليستمعوا من رسول الله كَل وهو يصلي من الليل في 
بيته» ددا كل رجن متهم شكلما يشخ ليده وكلّ لا يعلم بمكان صاحبهء باتو 
يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجرٌ تفرّقوا. فجمعهم الطريق» فتَلآرَمواء وقال بعضهم 
لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض سُفهائكم 0 ثم انصرفواء» حتى 
إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل: رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع 
الفجرٌُ تفرّتواء فجمعهم الطريقء فقال بعضهم لبعض مثلّ ما قالوا أوّل مرّة» ثم انصرفوا.. 
حتى إذا كانت الليلةٌ الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسّهء فباتوا يَسْتمعون له» حتى إذا طلع 


كبير: 
وأنشد فى تفسير الزّبانية : 
ومن كبير تَفرٌزَبانية 
وجاءت في 'حاشية كتاب الشيخ على هذا البيت: كبير: حَيّ من هُذَيْل قال المؤلف: 
يَعْمَر بن صبوة بن مرَّة بن كبير ولعل الراجز أن يكون أراد هؤلاءء فإنهم أشهر» والله أعلمء 
وبنو كبير أيضًا: بطن من بني غامد» وهم من الأزدء والذي تقدّم ذكره من هذيل هو: 
كبير بن طابخة بن لِخيان بن سعد بن هُذيل. 


حول آيات من القرآن 


فصلل : وذكر م أبي جهل وأبي سفيان والأخنس إلى قول أبي جهل: فلما تجاذينا 
على الرّكّب. وقع في الجمهرة: الجاذي: المُقَُعِي على قدميه قال: وربما جعلوا الجاذي 


والجايى سواء . 


)١(‏ هذا هو أول من جهر بالقرآن ‏ عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الذي شاهده الناس في أحد 
الأفلام [الإسلامية] فإنًا لله وإنًا إليه راجعون. 


3 الروض الأنف/ ج ؟١/‏ م + 


الفجرٌ تفرّقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضّهم لبعض: لا نبرحُ حتى نتعاهد أل نعود 
فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرّقوا. 


فلما أصبح الأخنسٌ بن شَريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته» 
فقال: أخبرني يا أبا حَنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمدء فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد 
سمعت أشياء أغرفها» وأعرف ما يُراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يُراد 
بهاء قال الأخنسٌ : وأنا والذي حلفت به. 


قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جَهْلء فدخل عليه بيه فقال: يا أبا الحكمء 
ما رأيك فيما سمعتٌ من محمّد؟ فقال: ماذا سمعتٌ» تنازغنا نحن وبئنو عبد مناف 
الشرفٌء أطعّموا فأطعمناء وَحَمَّلوا فحَمَلْناء وأَعْطَوًا فأغطيناء حتى إذا تحاذينا على 
الرُكَبء وكُنًا كَفَرَسَيْ رهان» قالوا: منّا نبي يأتيه الوح من السماءء فمتى تُذرك مثلّ 
هذهء والله لا تُؤْمن 7 د ولا لم قال فقام عنه الأخنسٌ وتركه . 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله كلِِ - إذا تلا عليهم القرآنء ودعاهم إلى الله 
قالوا يهزؤون به: طاقلُوبنا فِي أكنّة مما تدعونا إليه» لا نفقه ما تقول: طوفي آذاننا وَفْر» 
لا نسمع ما تقول: #ومن بيننا وبينك حجابٌ» قد حال بيننا وبينك #إفاعمل4 بما أنت 
عليه #إنّنا عاملون» بما نحن عليه» إِنّا لا نفقه عنك شيئّاء فأنزل الله تعالى عليه في ذلك 
من قولهم: لوَإذًا قَرَأتَ القُرآنَ جَعَلْئَا بَيْئَكَ وبِينَ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرَةٍ ججابًا 
مَسْبُورًا4 إلى قوله: «وإذًا ذَكَرْتَ رَبك فِي المُرْآنٍ وَحْدَهُ وَلْوْا على أَدْبارِهِمْ تُمُورَا4 
[الإسراء: 55 - 55] أي: كيف فَهمُوا توحيدّك ربّك إن كنتُ جعلتٌ على قلوبهم أكِنّة 
وفي آذانهم وقرّاء وبينك وبينهم حجابًا بزغمهم؛ أي: إني لم أفعل ذلك . لخن أَعْلَمُ 
بما يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُول الظَالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إلا رَجُلا 
مَسْحُورًا» [الإسراء: 57] أي: ذلك ما تواصّوًا به من ترك ما بعثْتّك به إليهم. لانْظر 
كَيْفَ ضَرَبُوا لك الأمثال فضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سبيلاً» [الإسراء: 48] أي: أخطؤوا المثل 
الذي ضَرَبوا لك. فلا يُصيبون به هُدَىء ولا يَغتدل لهم فيه قول وَقَانُوا ذا كُنَا عِظامًا 
وَرُفانًا أَِئًا لَمَبْعُونُونَ حَلْقَا جَدِيدَا أي: قد جئت تُخبرنا: أنّا ستُبعث بعد موتنا إذا كنًا 
عظامًا ورُفانّاء وذلك ما لا يكون. ظقُلْ كُونُوا حِجَارَةَ أؤ حديدًا أو حَلْقَا مِما يَكْبْرُ في 

وذكر قول الله سبحانه خبرًا عنهم: طجَعَلْئَا بينك وبين الذين لا يُؤْمِنون بالآخرةٍ ججابًا 
مَسْتُورًا© [الإسراء: 45] قال بعضهم: مستور بمعنى: ساتّر كما قال: «وكان وَعْدَُه مأَيا 


أي : آتيّاء والصحيح أن مستورًا هنا على بابه؛ لأنه ججابٌ على القلب» فهو لا يُرى. 


7م 


صُدُورِكُمْ فَسَيقَولُونَ مَنْ يُعِيدّنا قل الَذِي مَطَرَكم أولَ مَرْةِ4 [الإسراء: 49 ١ه].‏ 
الذي خلقكم مما تعرفون» فليس خَلفُكم من تراب بأعزّ من ذلك عليه. ' 
قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن أبي نَجِيحء عن مُجاهد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: سألته عن قول الله تعالى: ظأأَوْ حَلْقًا مما يَكْبْرُ في صَُدُورِكُمْ» ما الذي 
أراد اللّهُ به؟ فقال: الموت7' . 
ذكر عدوان المشركين 
على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة 


قال ابن إسحلق: ثم إنهم عَدَوْا على مَن أشلمء وانّبع رسول الله يَكلِ - من 


وذكر حديث ابن عباس حين سُئِل عن قوله: #أوْ خَلْقَا ما يَكْبْرٌ في صُدوركم» فقال: 
الموت» 'رهو تفسير يحتاج إلى تفسيرء ورأيت لبعض المتأخرين فيه» قال: أراد ابن عباس 
أن الموت سَيفْنى كما يفنى كل شيء؛ كما جاء أنه يُذبح على الصّراط» فكان المعنى أن لو 
كنتم حدجارة أو حديدًا لأدرككم الفناء والموت» ولو كنتم الموت الذي هو كبير في 
صدوركم؛ فلا بُدّ لكم من الفناء ‏ والله أعلم - بتأويل ذلك» وقد بقي في نفسي من تأويل 
هذه الآية شيء» حتى يكمل القتعم بنهمها إل عناء أله ال د .وقوله سهان ور لازا علق 
أدبارهم دُمُورًا» يجوز أن يكون: نفورًا: جمع نافرء فيكون نصبًا على الحال» ويجوز 1 
يكون مصدرًا مؤكدًا لوّلُوا. ومما أنزل الله في استماعهم: «ومنهم مَنْ يَسْتَمِعُونَ إليك أفأنت 
تُسْمع الصّمٌ» [يونس: 57] ألا ترى كيف جمع يستمعون» والحمل على اللفظ إذا قرب منه 
أحسنء ألا ترى إلى قوله سبحانه: وَمَنْ يُسْلِمْ وهّه إلى الله» فأفردء حملاً على لفظ مَنْء 
وقال في آخر الآية: ولا حوْفٌ عليهمء فجمع حملا على المعنى» لما بعد عن اللفظء 
وهكذا كان القياس في قوله: #ومنهم مَنْ يَسْتَمِعُون4, ولكن لما كانوا جماعة» ونزلت الآية 
فيهم بأعيانهم» صار المعنى: ومنهم نفر يستمعون» يعني أولنك النفرء وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والأخنس بن شَرِيقء ألا ترى كيف قال بعد: #ومنهم مَنْ ينظر إليك» فأفرد حملاً 
على اللفذل لارتفاع السبب المتقدم» والله أعلم. 


المُكرّه على الكفر والمعصية 
فصلى: وذكر تعذيبَ من أسلم وطرحّهم في الرَّمْضَاءء وكانوا يُلبسونهم أدراع الحديدء 


.)١417 /5( انظر الطبري في تفسيره (18/16) الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


الذذا 


أصحابه» فوتيت كل فقيلة على كن فياه المقلية: ٠‏ فجعلوا يحْيسُونهم ويعذبونهم 
بالضرب والجوع والعطتن؛ » وبرَّمُضاء مكة إذا اشتدّ الحرّء عن (استفسفر | امتهم يمتنونهم 
عن دينِهِمٌُ. فمنهم من يُفْتتن من شدّة البلاء الذي يُصيبهء ومنهم مَن يَضْلّب لهم ٠‏ ويغصمه 
الله منهم . 


تعذيب يلال و عتقه 0 


وكان بلالَ مَوْلى أبي بكر رضي الله عنهماء الحو ع مُوَلَّدَا من مولديهم» 
وهو بلال بن رباح ء وكان سم مه : حمامة. وكان صادقٌ الإبسلدم طاهرٌ القَلب» وكان 
اتابن خلف ين وحموين خذافة تين شمع تشرعه ذا حميك الطهيرةة فِيطرّحه على 
ظهره في بَطحًاء مكة. ثم يأمر بالصّخرة ة العظيمة فتوضع على صَدْرهء ثم يقول له: 

00 هكذا حتى تموت». أوْ تكفر بمحمد وتعبد الللات والعرّى ؛ فيقول وهو في ذلك 
البلاء : أَحدٌ أحدٌ. 


قال ابن إسحلق: وحدّثني هشام بن عروة عن أبيه» قال: كان وَرَّقةَ بن نوفل يمرٌ به 
وهو يعذّب بذلك. وهو يقول: أححد أحدء فيقول: أَحَدّء أحَدّ والله يا بلال» ثم يُقُبل 
على فيه بن الفا ومن يَصْنع ذلك به من بني جمحء» فيقول: أحلفٌ بالله لئن قتلتموه 
على هذا لأتخذنئّه حَتَانَا"'» حتى مر به أبو بكر الصدّيق بن أبي قُحافة - رضي الله عنه - 
يوماء بعك به وكانت دارٌ أبي بكر في بني جُمَّحء فال لمق بود تلفية: 
ألا تتّقى الله في هذا المِسّكين؟! حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته» فأنْقِذُه مما ترى» 
فقال 1“ بكر : أفعلٌ عندي غلام أسودٌ أجِْلَدٌ منه وأقوى», على دينك» أغطيك به قال: 


حتى أعطوهم بألسنتهم ما سألوا من كلمة الكفْرٍ إلا بلالا رحمه الله - وأنزل الله فيهم: «إلاً 
مَنْ أَكْره وقَلْبْهُ مُطْمَئْنّ بالإيمان» ونزل في عَمّارٍ وأبيه: «إلاً أنْ تنَقُوا منهم ثُقَاة4”" ولما كان 
الإيمانٌ أصلهُ في القلب. رخص للمؤمن في حال الإكراه أن يقول بلسانه إذا خاف على نفسه 


)١(‏ انظر ترجمته في أسد الغابة (١/47؟)‏ الإصابة )١17١/١(‏ الاستيعاب )١98/١(‏ صفة الصفوة 
)2 سير أعلام النبلاء (١/417؟)‏ حلية الأولياء )١41/١(‏ شذرات الذهب )91١/١(‏ 
الإكمال .)١١/5(‏ 

() الحنان: الرحمة والعطف والرزق. وقال صاحب النهاية: أراد لأجعلنَ قبره موضع حنان أي مظنة 
من رحمة الله تعالى فأتمسح به تبركًا فيرجع ذلك عارًا عليكم. 

(©) الأشهر أن الآية الأولى نزلت في حق عمار بن ياسر رضي الله عنهماء والثانية لا مناسبة بينها وبين 
حديث الباب. 


4: 


قد قبلتٌ ذتال: هو لك. نأعطاه أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه غلامّه ذلك وأخذه 
ع (1) 
عنهه . 


من عتقاء أبي بكر : 


ثم أغتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ستٌّ رقا بلال ا 
عامر بن قُبِيرة» شَّهد بدرًا وأَحُدَاء أوقتل يوم بثر مَعُونة شهيداء وم شْمَيْس وَزِنّيرة» 
راع ينها حين أعتقهاء فقالت فُريشن : : ما أذهب بصرّها إلا الللات وَالعُرَّى ؛ فقالت: 
كذتراك ويك للد ما تفة الاذت :والقرى: وها تشعاف ع دقرة إللة يي 


وأعتق النّهدية وبنتهاء وكانتا لامرأة من بني عَبْد الدار» فمرٌ بهما وقد بعثتهما 
سَيدنُهما بدنحين لهاء وهي تقول : ولله لا أغتقكما أبدّاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
جلا يا أَمّ ذلان» فقالت: ل أنت أفسدتّهما فأغتّقهما؛ قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا 
وكذاء قال: قد أخذتُّهما وهما حُرّتانء أزجعا إليها طحينهاء قالتا: أو تَفْرُغْ منه يا أبا 
بكرء ثم نرذه إليها؟! قال: وذلك إن شِئْتّما. 


حتى يأمن. قال ابن مسعود: ما من كلمة تدفع عني سَوْطين إلا قُلْبُها هذا في القول» فأما 
الفعل» فتنقسم فيه الحال: فمنه ما لا خلاف في جوازه كشرب الخمرء إذا خاف على نفسه 
القتل» وإن لم يخف إلا ما دون القتل» فالصبر له أفضل» وإن لم يخف في ذلك إلا كسجن 
يوم؛ أو طرف من الْهرّان خفيفء فلا تحل له المعصية من أجل ذلك» وأما الإكراه على 
القتل» فلا خلاف في حظره؛ لأنه إنما رخص له فيما دون القتل» ليدفع بذلك قتل نفس 
مؤمنة» وهي نفسهء فأما إذا ذَقَع عن نفسه بنفس أخرى» فلا رُخْصَّةء واختلف في الإكراه 
على الرّنى» فذكر عن ابن الماجِشُونٍ أنه قال: لذ ةلد لأنه لا ينتشر له إلا عن إرادة 
| في القلب أر شهوة» وأفعالٌ القلبٍ لا تُباح مع الإكراهء وقال غيره: بل يرخص في ذلك لمن 
خاف القتل لأن انبعاث الشهوة عند الْمُمَّاسّة بمنزلة انبعاث اللعاب عند مَضْعْ الطعام» وقد 
يجوز أكل الحرام إذا أكره عليه. 


فصل: واختلف الأصوليون في مسألة من الإكراهء وهي: هل المُكرّه على الفعل 
مخاطبٌ بالفعل» أم لا؟ فقالت المعتزلة: لا يصمح الأمر بالفعل مع الإكراه عليه» وقالت 
الأشعرية: ذلك جائز؛ لأن العزم إنما هو فعل القلب» وقد يتصور منه في ذلك الحين 


. 271/7 المنتظم لابن الجوزي (؟/‎ )0289/١( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
.)091/1( (؟) الكامل‎ 


6م 


ومرٌ بجارية بني مُؤَمْلء حق من ابي على بن كيهو نك فسلمة) 000 
الخطاب يُعلّ بها لتترك الاو وهو يومئذ مشرك وهو يضربهاء حدن إذا مل قال: | 
أعتذر إليك» إني لم أتركك إلا مَلألَهَه فتقول: كذلك قعل الله بكء فابتاعها أبو 0 
فأعتقها . 


بين أبي بكر وأبيه : 

قال ابن إسحلق: وحذثني محمد بن عبد الله بن أبي عَتيق» عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن بعض أهله”"2. قال: 

قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بْنيّء إني أراك تُعْتِنَ رقابًا ضعافًاء فلو أنك إذ فعلت ما 
فعلتٌ أعتقّتَ رجالاً جُلْدًا ايمنعونك , ويقومون دوتك؟ قال : فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
يا أبتِء إني إنما ا لله عرٍّ وجلء قال: فيُتحدّث أنه ما نرّل هؤلاء الآياتٌ إلا 
فيه» وفيما قال له أبوه: لإفأمًا مَنْ أغطى وانَقَى وَصَدَّقَ بالحُستى4 [الليل: 2.8 5]. . . 
إلى قوله تعالى: لاوما لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرَّى إلا ابْتِغاء وَجْهَ رُبْهِ الأعلى وَلَسَرْفَ 
يَرْضَى4 [الليل: ١9‏ - ١؟].‏ 


العزم والنيّة» وهي القصد إلى امتثال أمر الله تعالى» وإن كان ظاهره أنه يفعله خوًا من 
الناس» وذلك إذا أكره على فرض كالصلاة مثلآء إذا قيل: صَلّ وإلا قُتلت. وأما إذا قيل 

له: إن صليت قُتلت» فظن القاضي أن الخلالاف بينناء وبين المعتزلة في ذلك. وغلطه 
بعض أصحابه» وقالوا: لا خلاف في هذه المسألة أنه مخاطب بالصلاة مأمور بهاء وإن 
رخص له في تركهاء فليس الترخيص مما يُخرجه عن حكم الخطاب» وإنما يرفع عنه 
الإكراة المأنّمَ؛ ولا يخرجه عن أن يكون مخاطبًا بهاء وهذا الغلط المنسوب إلى القاضي 
في هذه المسألة ليس بقول له وإنما حكاه في كتاب التقريب والإرشاد عن طائفة من 
الفقهاء . قالوا: لا يتصوّر القصد والإرادة للفعل مع الإكراه عليه. قال القاضي : وهذا 
باطل؛ لأنه يتصوّر انكفافه عنه مع الإكراهء فكذلك يتصور منه القصد إلى الامتثال لهء وبه 
يتعلق التكليف» فإنما غلط من نسب إليه من الأصوليين هذا القول الذي أبطله» وبين 
بطلانه» وإنما ذكرت ما قالوه قبل أن أرى كلامه في المسألة» وأقف على حقيقة مذهبه» 
وهو بريء من الغلط فيها. 


)١(‏ مجاهيل. 


كم 


تعذيب عمار بن ياسر 


قال ابن إسحلق: وكانت بنو مَحُْومٍ يُخرجون بعمّار ب بن ياسرء ا - وكانوا 
أهل بيت إسلام ‏ إذا حميتٍ الظهيرةٌ؛ يُعذْبونهم برَمْضاء مكةء فيمرٌ بهم رسول 
الله يكلِ - نيقول» فيما بلغني: صبرًا آل ياسرء موعذكم الجنّة. فنا أله فقعلوهاةء وهي 
تأبى إلا الإسلام”" . 


وكان أبو جهل الفاسق الذي يُعْرِي بهم في رجال من قريش» إذا سَمِع بالرجل قد 
أسلمء له شرف ومئّعة أنْبه وأخزاف وقال: تركتٌ دين أبيك وهو خير منك: لَنُسَفْهَنَ 
حِلمَكَ لمكا 20 رأيك» ولنضعنٌ شرقك» وإن كان تاجرّاء قال: والله لُكَسّدنْ تجارتك » 
ولتُهلكنّ مالاك» وإن كان ضعيفًا ضَربه وأغرى به. 
فتنة المعذبين : 


لعبد الله بن عبّاس: أكان المشركون يَبْلغون من أصحاب رسول الله كَلْهِ من العذاب ما 


آل بااسر 


فصل : وذكر فيمن عُذَّبٍ في الله : شدي آم مار وقد ذكرنا قتل أبي جهل لهاء وهي 
أول شهيد في الإسلام» ورُوِيَّ أن عمَّارًا قال لرسول الله ككلِ: لقد بلغ منّا العذابُ كلّ مبلغ» 
فقال له النبي ‏ كك -: «صبرًا أبا اليقظان»» ثم قال: «اللّهِمْ لا تعذّبٍ أحدًا من آل عمار 
بالنارةء وسَدَيّة أمه. وهي بنت خيّاطء كانت مَؤُلاة أبن خذَيْفة بن المغيرة» واسمه مُهَشُْم: 
وهو عم أبي جهلء وغلط ابن قُتَيبة فيهاء فزعم أن الأزرق مولى الحارث بن كَلّدة خلف 
غليها بعد ياسرء فولذت له سَلمَة بن الأزرق» وقال أهل العلم بالنساء: إنما سْمَيْةُ أم 
سلمة بن الأزرق سُمَيُةٌ أخرى» وهي أم زياد بن أبي سفيان» لا آم عمار» وعمارٌ وَالْحُْوَيْرث 
وعبود بنو ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحْصّين بن لوذين» ويقال 
الوَذِيم بن تَنْلَبَةَ بن عوف بن عامر بن حارثة بن زيام بن عَنْس بن مالك ؛ كو اك ل 
الْعَنْسِيٌ الْمَْحِجِيٌ حليف لبني مخزوم» ومن ولد عمار: عبدٌ الله بن سعد بن الحسن بن 
عثمان بن الحسن بن عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسرء وهو المقتول بالأندلس» قتله 
عبد الرحلمن بن معاوية. 


.)089/١( وغيرها. وانظر الكامل‎ )١5٠ /١( أخرجه الحاكم (1/ 087 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


/ام 


يُعذّرون به في تَرْك دينهم؟ قال: نعم» والله» إن كانوا ليَضربون أحدهم» ويُجيعونه» 
ويُعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدّة الصُرٌ الذي نزل به» حتى يُعطيهم ما 
سألوه من الفِئّنة» حتى يقولوا له: آللآتُ والعُرّى إلهُك من دون الله؟ فيقول: نعم» حتى 
إن الجَعَل”'' ليمرّ بهم فيقولون له: أهذا الجَعَل إِلهُك من دون الله؟ فيقول: نعمء افتداءً 
منهم مما يبلغون من جَهْده. 


ا 
ل 0 ا اه الوليدٌ , بن الوليد» 
وكانوا قد أجمعوا على أن يأخذوا فتيةٌ منهم كانوا قد أسلّمواء منهم: سَلَمَةٌ بن هشامء 
وعيّاش بن أبي ربيعة. قال: فقالوا له وخسُوا شَرّهم: إنا قد أردنا أن تعاتب هؤلاء 
الفثية على هذا الدين الذي أحدثواء فإنًا نأمن بذلك في غيرهم. قال: هذاء فعليكم به. 
فعاتبوه وإياكم ونفسه . وأنشأ يقول: 


ألا لا يُفْثَلَنْ أخي عُيَيِشٍ فيبقى بيُننا أبذا تّلاجِي 


زنيرة وغيرها: 

فصل: وذكر زِنَّيرَةَ التي أعتقها أبو بكرء وأول اسمهما: زاي مكسورة بعدها نون 
مكسورة مشددة على وزن فِعْيلة» هكذا صحّت الرواية في الكتاب. والرّْيرَة: واحدة الزنانير» 
وهي الحصا الصغارء قاله أبو عبيدة» وبعضهم يقول فيها: زنْبرة بفة بفتح الزاي وسكون النون 
وباء بعدهاء ولا تُعُرف زَنْبَرة في النساء. وأما في الرجال فَرَنْبَرَهُ بن رُبير بن مخزوم بن 
صَاهِلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذّيل بن مُذْركة بن إلياس بن مُضَرء 
وابئه : خالد بن رَتْبَرَقء و هو العَرِقُ قاله الدارقطني . 


فصل: وذكر أمٌ ع عُمَيِس'" وكانت لبني تَيْم بن مُرّة أعتقها أبو بكرء وذكر غير ابن 
إسحلق هؤلاء الذين عُذْبوا في الله لما أعطوا بألسنتهم ما سُيْلوا من الكفرء جاءت قبيلةٌ كل 


رجل منهم بأنطاع الأدم فيها الماء»ء فوضعوهم فيهاء وأخذوهم بأطراف الأنطاع». واحتملوهم 
إلا بلالاً. 


)١(‏ الجعل: الخنفساء. (؟) وقيل: عبيس. 
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اخذروا على تفةء فأقسم بالله لئن قتلتموه» لأقتلنَ أشرفكم رجلا. قال: فقالوا: 
اللّهمٌ العنه. من يُغرّر بهذا الخبيث» فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلاً. قال: 
فتركوه وتَرَّعوا عنه. قال: وكان ذلك مما دفع الله به عنهم. 


وقول وَرَقَة بن نَؤْفْل: لثن قَتَلْتْمُوه يعني : بلالأء وهو على هذا الحال لأْتُخِذَّنه حنانًا 
أي : لأَتَحِدَنُ قبره مَنْسكًا ومُسْبَرْحمًا. والحنان: الرحمة» وكان بلال رحمه الله يكئى: أبا 
عبد الكريم» وقيل: أبا عبد الله. وأخته عُفْرَة» وقد تقدم في أول الكتاب ذكر عمر مولى 
غُفْرَة وهي هذه. وَالْعُفْرَة: الأنثى : من أولاد الأرَاوِيّ » والذكر: غفْر. 
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ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة'" 


قال ابن إسحلق: فلما رأى رسول الله كَكِةٍ - ما يُصيب أصحاته من البلاء. وما هو 
هم فيه من البلاء. قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشّة» فإِنّ بها مَلِكا لا يُظلم عنده 
المسلمون من أصحاب رسول الله يَكِهِ ‏ إلى أرض الحبشةء. مخافةً الفتنة» وفرارًا إلى 
الله بدينهم . فكانت أوْلَ هجرة كانت في الإسلام. 


أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة : 


وكان أَوّل مَن خرج من المسلمين من بني أمَيَّة بن عَبْد شّمْس بن عبد مناف بن 


٠ 01 5‏ بي 
باب الهحرة إلى ارض الحبشة 
وقد ذكرنا نسب الحبشة في أول الكتاب» وأما النجَاشِيُ فاسم لكل ملك يلي الحبشة» 
كما أن كسْرى اسم لمن ملك الفرسء. وخاقان اسم لملك الترك كائئًا مَنْ كان» وبَطَلَيِمُوسٌ: 
اسم لمّن مَلَّك يُونَانَ وقد ذكرنا هذا المعنى قبل» واسم هذا النجاشي: أَضْحَمّة بن أَبْجَرء 
وتفسيره : عطية . 
وذكر في أول من خرج إلى الحبشة: عثمانٌ بن عَفَان وزوجه رقية بنئنت رسول 
الله ككِهْ - وكان حين تزوجّها يعَنّيها النساءُ: 
أَخسنُ شخصين رأى إنسان رَفينهُ وسقي ييدان 


. 07374 /7( المنتظم‎ )295/١( انظر الكامل‎ )١( 


قُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لُوَيّ بن غالب بن فهْرٍ: عثمانُ بن عفان بن أبي 
العاص بن أمية» معه امرأتّه: رُقيّة بنتُ رسول الله يك - ومن بَني عبد شّمْس بن عبد 
مناف: أبو حُذيفة بن عُثْبة بن ربيعة بن عَبّْد شَمْسء معه امرأتة: سَهْلَةُ بنت سُهَيْلِ بن 
عمروء أحد بني عامر بن لُوَّيّء ولقاك له بارس التسفة عفد رن أبن ليق ومن بن 
أسَد بن عبه. العُرّى بن قصي: الرُبير بن العرّام بن خُوّيلد بن أسَّد. ومن بّني 
عبد الدار بن قُصَيّ: مُضْعب بن عُمَير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. ومن بني 
زُهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عَوف بنّ عَبْد عَوْف بن عبد بن الحارث بن زُهرة. 
ومن بني مَخَزوم بن يَقَظة بن مُرّة: أبو سَلّمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
ُمَر بن مَخْرُوم» معه امرأنة أم سَلّمة بنت أبي أميّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عَمّر بن 
مَخْرُوم. ومن بني جُمّح بن عمرو بن مُصيص بن كعب: عثمالٌ بن مَظعون بن 
حبيب بن وَهْبٍ بِنُ خذافة بن جمح. ومن بني عدي بن كعب: عامرٌ بن رَبيعة» حليف 
آل الخطاب» من عَنز بن وائل معه امرأته: ليلى بنت أبي حَثْمة بن حُدَّيْفة بن غانم بن 


ولدت رقية لعثمان ابئّه عبد الله» وبه كان يكنى» ومات عبد الله وهو ابن ست سنين» 
وكان سبب موته أن ديكا نقره في عينه» فتورّم وجهه فمرضء فمات. وذلك في جمادى 
الأولى سنة أربع من الهجرة» ثم كني بعد ذلك أبا عمروء وهذا هو عيد الله الأصغر. 
وعد الله الأكر جو اتكامن فاحنة بتع غزوان» رأكر ليه بعد هلين معزو ومن ينه بر 
وخالد وسعيد والوليد والمغيرة وعبد الملك وأْبَانّه وفي السيرة من غير هذه الرواية أن رقية 
كانث من احدين البعير»: وآن وجالاً من الحيفة زازه بارضهي+ فكاتوا يتزكلون”"" إذارراوها 
إعجابًا منهم بِحُسْنهاء فكانت تتأذى بذلك» وكانوا لا يستطيعون لغربتهم أن يقولوا لهم شيئَاء 
حتى خرج أوائك النفر مع النّجَاشِي إلى عدوه الذي كان ثار عليه» فقتلوا جميعًاء فاستراحت 
منهم » وظهر لنجاشي على عدوّه» وروى الزبير في حديث أسنده أن رسول الله - وكهِ - بعث 
رجلا بِلْطفِ إلى عثمان ورقية» فاحمبس عليه الرسول» فقال له عليه السلام: «إن شئت 
أخبرتك ما حبسك»» قال: نعم» قال: وقفت تنظر إلى عثمان ورقية تعجب من حسنهما». 


وذكر ابن إسحلق تسمية المهاجرين إلى أرض الحبشة» وقد تقدم التعريف ببعضهم». 
وذكرنا سبب إسلام عمرو بن سعيد بن العاصيء» وأنه رأى نورًا خرج من زمزم أضاءت له 
منه نخل المدينة» حتى رأوا البّمْرَ فيهاء فقصٌ رؤياه» فقيل له: هذه بثر بني عبد المطلب» 
وهذا النور فيهم يكون. فكان سببًا لبداره للإسلام. 


)١(‏ يدركلون: أي يرقصون. 
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عامر بن عبد الله بن عَوْف بن عبيد بن عُوّيج بن عديّ بن كعب. ومن بني عامر بن 
لَوّيَ أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرّى بن أبي قيس بن عبد وُدَ بن نَضر بن مالك بن . 
حسّل بن عامر» ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدَ بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر. 

ويقال: هو أول من قدِمها. ومن بني الحارث بن فهر: سهيل ابن بيضاءء» وهو: 
سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهَيب بن ضَبَّةَ بن الحارث. فكان هؤلاء العشرة 
أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» فيما بلغني. 

قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مظعونء فيما ذكر لي بعض أهل العلم. 

قال ابن إسحلق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وتتابع المسلمون» 


حتى اجتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا بهاء منهم من خرج بأهله معه. ومنهم من خرج 
بنفسه لا أهل له معه. 


المهاجرون من بني هاشم وبني أمية: 

ومن بني هاشم بن عبد مناف بن قصَيّ بن كلاب بن مُرَّةَ بن كعب بن لؤَّيّ بن 
غالب بن فهر: جعفرٌ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء معه امرأتهُ: أسماء بنت 
عَمَيْس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن حَنْعمء ولدت له بأرض الحبشة 
عبد الله بن جعفر» رجل . 

ومن بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
العاص بن أمية» معه امرأّه: فاطمةٌ بنت صَفُوان بن أمية بن مُحَرّث بن حَمّل بن شِقٌّ بن 


رؤيا سعد وخالد ولدي العاص : 


وقد ذكرنا فيما تقدم أن هذه الرؤيا إنما كانت لأخيه»: وأن عَمرًا هو الذي عبّرها له 
وهذا هو الصحيح فيهاء والله أعلم» وأما أخوه خالد بن سعيدء فكان يرى - قبل أن يسلم - 
نفسه قد أشفى على نار تأججُء وكأن رسول الله كَل - قد أخذ بِحُجِرّتها''» يصرفه عنهاء 
فلما استيقظ علم أن نجاته من النار على يدي رسول الله يَكلهِ - فلما أظهر إيمانه ضربه أبوه 
بِمِفْرَعَةِ حتى كسرها على رأسه. وحلف ألآ ينفق عليه وأغرى به إخوتهء فطردوه وآذّوهء 


)000( أي بمقدار إزاره. 
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رَقَبَةَ 


َه بن مُحْدِجٍ الكناني» وأخوه خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» معه امرأته: أَمَيْئَُ 
كدو كدي عار لقا ل ل لك لد ل ددا 
من خزاعة. 

قال ابن هشام: ويقال: هُمَيئة بنت خلف. 

قال ابن إسحلق: ولدت له بأرض الحبشة سَعيدَ بن خالدء وأْمَةَ بنت خالد. فتزوج 


أمَةَ بعد ذلك الزبيرٌ بن العوام» فولدت له عمرو بن الزبيرء وخالد بن الزبير. 
المهاجرون من بني أسد وبني عبد شمس : 

ومن حلفائهم» من بني أسد بن خزيمة: عبد الله بن جَخش بن رئاب بن يَعْمَر بن 
صَبرَة بن امرّة بن كبير بن عَنْم بن دُودان بن أَسّد؛ٍ وأخوه عُبيد الله بن جخش.ء معه 
امرأنّه : أ اكه يدت أ شقيات حزق لزنه يرن نا أمئة6 و قوس رب غيل لاد رحدل رن بن 
أسد بن ُرّيمة» معه امرأنّه بَرّكة بنت يّسارء مولاة أبي سُفيان بن حَرْب بن أمية» 
ومُعَيُقيب بن أبى فاطمة. وهؤلاء آل سَعيد بن العاض» سبعة نفر. 
عتبة بن ربيعة» رجلان. 
المهاجرون من بني نوفل وبني أسد: 

ومن بني تؤفل بن عَبْد مناف: عُثْبةَ بن غَرُوان بن جابر بن وهُب بن تسيب بن 
لهم رجل. ٠‏ 

ومن بني أسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ: الزبيرُ بن العوّام بن خُوَيلد بن أسدء 
والأسودُ بن تُؤفل بن خوَيلد , بن أْسَد رن بو رنقة اين الأسوذ ب المظلت ين اد 
00 أربعة نفر. 


فانقطع إلى رسول الله - يك - حتى هاجر إلى أرض الحبشة ‏ كما ذكر ابن إسحلق - وأبوه 
سعيد بن العاصي أبو أَحَيْحَة الذي يقول فيه القائل: 


أبو أحَيِحة مَنْ يَعْنَمُ عِمّبَه يُضْرَبٍ وإن كان ذا مال وذًا مدد 
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المهاجرون من بني عبد بن قصي وعبد الدار ولدي قصي: 


ومن يبلي عند بن فصي > طليب' بن مير .بن وهب بن أبى كتين بن.عبذ [ابن. قُضَي] 
ا 

ومن بني عبد الذّار بن قُصَيّ: مُضْعب بن عُمَير بن هاشم بن عبد مناف بن 
قيقد تدا موسو يط رع متخ بر ايل ده فاللفه ره عتئلة بن الشكان نو طية:الدان: 
وجَهُم بن كَيِس بن عبد شُرّخبيل بن هاشم بن عَبْد مناف بن عبد الدار معه امرأته أم 
حَزْملة بنت عبد الأسود بن جذيمة بن أَُيِشِ بن عامر بن بيّاضة بن سُبِيع بن جُخْئُمة بن 
سَعْد بن مُليح بن عمروء من خزاعة» وابناه: عَمْرو بن جَهْم وخزيمة بن جَهُمء وأبو 


الرّوم بن مير بن هاشم بن عبد مناف بن عَبْد الدار» وفراس بن النّضر بن الحارث بن 
كَلّدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار» خمسة نفر. 


المهاجرون من بني زهرة وبني هذيل وبهراء : 


ومن بني زُهرة بن كلاب: عبدٌ الرحمن بن عَوْف بن عبد عوف بن عَبْد بن 
الحارث بن زهرة» وعامر بن أبي وقّاصء وأبو وقاص: مالك , ين أشن من عن 
مناف بن زُهْرَة» لفطلل د ازمر صك عد هرحن عن يو لضا تين زر نا 


امرأته : رنلة يمل إلى ف ون شير بو لحل رد تقار بر قاوي) لدت ررقن 
الحبشة عبد الله بن المطلب. 


وك خطفاتهع بدن كتيل عند الاين متعوان ين الازيع دين شخ بن مخردم: بن 


صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل» وأخوه: عَتّْبةَ بن مُسعود. 


وكان إذا اعْنَّمٌّ لم يعتمٌ قرشي إعظامًا له» وقد قيل في عِمّتِهِ أيضًا ما أنشده عَمْرو بن 


وكاة آمو أخفة ف متمق ,سكن قير تيعف نت 
إذا شَدٌ العصابة ذاتَ يَوْم وقام إلى المجالس والخصوم 


مات أَحَيْحَة الذي كان يُكُنَى به في حرب الْفِجَارء وأسلم من بنيه أربعةٌ أبَانٌ وخالدٌ 


)١(‏ في «البيان والتبيين» له الأبيات لأبي قيس بن الأسلت. 


4: 


ومن بَهْرَاء: الْمِقْدادُ بن عمرو بن تَغلبة بن مالك بن رَبيعة بن ثُمامة بن مُطرود بن 
عمرو بن سعد بن رُهير بن لؤي بن ثعلبة بن مالك , بن الشّرٌيد بن أبي أهْوّز بن أبي 
كانتن كين كرت عن الكتو ين أخود. و ورك إن سدرة جا الحافة بون تعداط: . 


قال ابن هشام : ويقال هَزْل بن فاس بن در وذهِير بن ثور. 


قال ابن إسحلق: وكان يقال له: المقداد بن الأسود بن عَبْد يَعُوتٌ بن وهب بن 
عَبْد مناف بن زُهْرةء وذلك أنه تبئّاه فى الجاهلية» وحالفه» ستة نفر. 


المهاجرون من بني تميم وبني مخزوم: 

ومن بني َنِم بن مرّة: الحارث بن خالد بن صَحْر بن عامر بن عمرو بن كَعْب بن 
ال ل ل ل ا 
وَلّدت له بأرض الحبّشة موسى بن الحارث» وعائشة بنت الحارث» وزينب بنت 
الحارث» وفاطمةً بنت الحارث» وعمرُو بن عثمان بن عمرو بن كَعْب بن سَعْد بن نيم 
رجلان. 


ومن بني مَخُزوم بن يَقَظة بن مُرّة: سالك نوعيه لاحي علال يفن 
عبد الله بن عمر بن مَحُزوم ومعه امرأتّه : أ كلك ننم أبن انق بن المغيرة بن 
علد اللابن عم بن دروم وليك له ,ارقن مضه سوم كيت إلى اه واسم أبي 
ل : عبد الله لله واسم أمّ سلمة : هند . وشَمّاس بن عثمان بن الشّريد بن سُويد بن هَرْمِي بن 
عامر بن مَخزوم . 

قال ابن هشام: : واسم شماس: عثمانء» وإنما سُّمَى شَمّاسًا؛ لآن شماسًا من 
الشماسة. قدِمْ 0-7 في الجاهلية» وكان جميلاً فعجب الئّاس من جماله فقال عتبةٌ بن 
ربيعة - وكان خال شماس: أنا آتيكم بشماس أحسنّ منه. تُجاوبباين أحعه عفان بن 
عثمان» فَسَمْي : ا فيه كر أي شهاب وغيره. 
مخزوم. ا ا ا 2 اد 


وعمرو والحكم الذي سَماهِ رسول الله كله - عبد الله ومات أخحبْحَة بن سعيكء» 
والعاصي بن سعيد وغيرهما من بنيه على الكفر» قتل العاصي منهم يوم بدر كافرًا. 


ان 


حمر بن مَخزوم» وسَلّمة ب بن هشام ب بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء 
وعيّاش , لي ره بن ره ة بن عبد الله بن عُمر بن مَحُزوم. 
المهاجرون من حلفاء بني مخزوم ومن بني جمح: 
ابن سَلول بن كَعْب بن عمروء من خزاعة» وهو الذي يُقال له: عَيْهامة» ثمانية تفر. 
قال ابن هشام: ويقال: حُبْشية ابن سلول» وهو الذي يقال له مُعَنّبِ بن حمراء. 
ومن بني جمح بن عَمْرو بن هُصّيص بن كعب: عثمان بن مَظعون بن بيب بن 
وَهُْبِ بن خذافة بن جمحء وابنه: السائب بن عثمان» وأخواه: قدامة بن مَظعون» 
وعبدٌ الله بن مَظعون» وحاطب بن الحارث بن مَعْمر بن خبيب بن وَهْبٍ بن حُذافة بن 
جُمح» معه امرأتّهُ: فاطمةٌ بنت الْمُجَلْل بن عبد الله بن أبي قَيِس بن عبد وُدْ بن نَضْر بن 
مالك بن حِسّل بن عامر» وابناه: محمد بن حاطب» والحارث بن حاطب» وهما لبنت 
المجَلل» وأخوه: حطاب بن الحارث» معه امرأنّه فُكيهة بنت يسارء وسفيان بن مَعغمر بن 
حبيب بن وهب بن حُذافة بن جمح» بع اجام جائر اين سنيان؛ وجنادة بن سفيان» ومعه 
امرأته حَسّنة» وهى نما راتوعمااين اما شرَخبيل ابن حَسّنةء أحد الغوث. 


المهاجرون من بني سهم وبني عدي وبني عامر: 


قال ابن إسحلق: ومجان ون فتن نانع تق ةن ته اعد 
عشرٌ رجلا . 


وذكر أمَةَ بنت خالد بن سعيد التي ولدت بأرض الحبشة» قال: وتزوجها الزبير بن 
العوام» وهي التي كساها رسول الله يليه - وهي صغيرة» وجعل يقول: سنا سَتَاهُ يا أم 
خالد!! أي: حَسَنٌ حَسَنٌ”' بلغة الحبشة» وكانت قد تعلمت لسان الحبشة؛ لأنها ولدت 
بأرضهم» وولدت للزبير عمرًا وخالدّاء يقال: إن أباها خالد بن سعيد أول من كتب: بسم 
الله الرحمن الرحيم» مات بِأْجْنَادَيْنِ شهيدّاء وكان رسول الله ككلِهِ ‏ قد استعمله على صَنْعَاءَ 


.)6/5( وأبو داود والحاكم (؟/9754) وأحمد‎ )4١٠ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومن بني سَهُم بن عمرو بن هُصّيص بن كغب: خنيس بن خذافة بن قيّْس بن 
عدي بن سعد بن سَهُمء وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهل» 
وهشام بن العاص بن وائل بن سعد بن سهم. 


قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم. 


قال ابن إسحلق: ويس بن حُذافة بن قَيِس بن عدي بن سعد بن سهمء وأبو 
قيس بن الحارث بن قَيْس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سَّهمء وعبد الله بن 
حُذافة بن فَيِس بن عدي بن سعد بن سّهمء والحارث بن الحارث بن قَيْس بن عدي بن 
سعد بن سَّهمء ومَعْمر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سَّهمء وبشر بن 
الحارث بن قَيْس بن عديّ بن سعد بن سهمء وأخ له من أمه من بني تميم» يقال له: 
فل بن عبرو ولحي العارط بن كيبن بن عدي بن سحة بن حم والسائتب بن 
الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهمء وعُمير بن رئاب بن خذيفة بن مُهِشُْم بن 
سعد بن سهمء ومَحميّة بن الجزاء» حليف لهم. من بني زُبيد» أزيفة عشر :وجل . 


ومن بني عديّ بن كعب: مَعْمَرُ بن عبد الله بن نَضْلة بن عبد العُزرّى بن حُرْئَانَ بن 
عوف بن عُبيد بن عُوَيج بن عديّ. وعروة بن عبد العزّى بن خُرئان بن عَوْف بن 
عبيد بن عويج بن عديّء وعديّ بن نَضلة بن عبد العْزّى بن خرئان بن عَوْف بن 
بيد بن عُوّيج بن عديّء وابنه النعمانٌ بن عديّ وعامر بن رَبيعة» حليف لال 
الخّطاب» من عَنْزٍ بن وائل» معه امرأئه: ليلى بنت أبي حَفْمة بن غانم. خمسة نفر. 


ومن بني عامر بن لَوَيّ: أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرّى بن أبي قيس بن 
عبد وُدَ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء معه امرأنّه: أم كلثوم بنت سُهيل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر» وعبد الله بن 
مخرمة بن عبد العزِّى بن أبي قَيْس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامرء 
وعبد الله بن سُهيل بن عمرو بن عبد شّمْس بن عبد ودّ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن 
عابر وحليط بو عمو بن عبد كشن بو عبد ود ابرع شو ين دالت بو عسل ان 
عامرء. وأخوه: السّكران بن عَمْروء معه امرأتة: سَؤدة بلت زَمْعَةَ بن قيس بن 


واليمن» فلما توفي رسول الله يل - أراد أبو بكر أن يستعملهء فقال: لا أعمل لأحبٍ بعد 
رسول الله كك أبدّاء ويُروى أن أباه سعيد بن العاصي مرضصء فقال: إن رفعني الله من 
مرضي لا يعبد إلله ابن أبي كَبْسّة بمكة أبدّاء فقال ابنه خالد: اللّهمّ لا ترفعه فهلك مكانهء 
فهؤلاء بنو سعيد بن العاصي بن أمية : 


عبد شممْس بن عبد ودّ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء ومالك بن زَمْعَةَ بن 
قيس بن عبد شّمْس بن عبد ود بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء معه امرأنه: عَمْرة 
بنت السّعْديٌ بن وَفدان بن عبد شمس بن عبد وٌدْ بن نَضر بن مالك بن حِسْل بن عامرء 
وحاطب بن عمرو بن عبد شّمْس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامرء 
وسعد بن خؤلة» حليف لهم . ثمانية نفر. 


قال ابن هشام: سعد بن حَؤْلة من اليمن. 
المهاجرون من بني الحارث : 


قال ابن إسحلق: ومن بني الحارث بن فِهْر: أبو عبيدة بن الجرّاح» وهو: عامرٍ بن 
عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن ضَبّةَ بن الحارث بن فهرء وسهيل ابن يَيُضاءء 
وهو: سُهيل بن وَهْبٍ بن ربيعة بن هلال بن أَمَيْب بن ضَبَّة بن الحارث» ولكن أمه 
غلبت على تُسبه» فهو ينسب إليهاء وهي: دَعْد بنت ججخدم بن أميّة بن طَرِب بن 
الحارث بن فِهُرء وكانت تدعى: تيضاءء وعمرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال بن 
أَهَيْب بن ضَبَّة بن الحارث» وعِيَاض بن زُهير بن أبي شدّاد بن ربيعة بن هلال بن 
افيح ون قرة :يق المحازفة ورورعال «دبر زجع نرق هلل ين جالك دن اشدية ين الحا ولك 
وعمرو بن الحارث بن زُمَيْر بن أبي شَدَّاد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن 
الحارث» وعثمان بن عَبْد عَنْمِ بن زُهير بن أبي شداد بن رَبيعة بن هلال بن مالك بن 
ضبَّة بن الحارث» وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أميّة بن ظرب بن 
الحارث بن فهر والاريك بن عنية نيدن بن لقبط رين عافة سن أمئة بق ظرس بي 
الحارث بن فهر. ثمانية نفر. 


وعثمان: هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء, ولا يختلف في عبد 
شمس أنه بالدال» وأما عَبْ شمس بن سَعيد بن ريد مناة بن تميم» ذقال يه ابررعبية 
وَالْقُتَبِيُْ : عبد شمس كما في الأول. وقال أكثر الناس فيه: عَبْ شمسء ثم اختلفوا في 
معناهء فقيل» معناه: عبد 500 لكن أدغمت الدال» وقيل: بل عب شَمْسٍ و] 3 
الشمس هو ضَوْؤُها أو صفاؤهاء وقيل في المثل: هو أبرد من عَبْمّرَ أي: الْبَردُء وبعضهم 
يقول: وهو المبرد: من عَبْ قر أي: بياض قُرٌّء ومن حَبْ قُرٌ أيضًا. وفيه قول ثالث: 
أغني : عب شمْس. وهو مروي عن ابن عمر. وقال معناه: عَبْءُ شمس بالهمز. ثم حخذِفت 
الهمزة تسهيلاً. وعَبْء الشمس. وعَيُْوها مثله. 
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عدد الذين هاجروا إلى الحبشة 

فكان جميع من لحق بأرض الحبشة» وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم 
الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بهاء ثلاثة وثمانين رجلاء إن كان عمّار بن ياسر 
فيهم. وهو يشّك فيه. 

من شعر الهجرة الحبشية 

وكان مما قيل من الشعر في الحبشة» أن عبد الله بن الحارث بن قيس بن عديّ بن 
سعد بن سَهمء حين أمنوا بأرض الحبشة» وحمدوا جوار النجاشي» وعبدوا الله؛ لا 
يخافون فل ذلك 1 أحذاء وقد أحسن النجاشى جوارهم حين نزلوا به قال: 


م 


يا راكبًا بَلْعْنْ عتي مُعْلْمْلَة مَنْ كان يرجو بلاغ الله والدين 


عمار لم يهاجر إلى الحبشة 

وشك ابن إسحلق في عمّار بن ياسر: 0 إلى أرض الحبشة» أم لا. والأصح 
عند أهل السَّيّر كالواقدي وابن عُقبّة. وغيرهما أنه لم يكن فيهم. 
حول بني الحارث بن قيس: 

وذكر ابن إسحلق من بني الحارث بن قيس من هاجر إلى أرض الحبشة» ولم يذكر 
فيهم تميم بن الحارث. وذكره الواقدي وغيره. والحارث بن قيس كان أبوه من المستهزئين 
الذي أنزل الله فيهم: «إِنَا كَمَيَْاكَ الْمُسْتَهْرِئِينت4 [الحجر: 40]. 
حول بني زهرة وطليب بن عبد: 

وذكر من بني زُهْرة من هاجر إلى أرض الحبشة» وهم ستة نفرء ولم يذكر السابع» 
وهو: عبد الله بن شهاب جد محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» وكان أسمه: 
عبد الجان» فسماه رسول الله يكه: عبد الله مات بمكة بعد الفتح وأخوه: عبد الله الأصغر 
شهد أخذا مع المشركين: ثم أسلم. 

وذكر المطلب بن عبد عوف ولم يذكر أخاه طليبّاء وكلاهما هاجر إلى أرض الحبشة» 
ومات فيهاء وهما أخوا أزهر بن عبد عوف. 


من شعر الهحرة الحبشية ومسائله النحوية 
فصل : وأنشد لعبد الله بن الحارث ما قاله فى أرض الحبشةء» وفيه قوله: 
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كل امرىء من عباد الله مُضْطهّد 
أنا وَجَدْنا بلا الله وَاسِعَة 
فلا 5 تقيموا على ذل الحياةء» وخر 
نا 58 رسول الله واطرّحوا 


فاجعَل عذابك بالقؤم الذين بَعُوَا 


ألجقى عدّابك”"' بالقوم الذين طَعْوًا 


ببَطن مكة مَفْهورٍ وَمَمْمُون 
تُنجي من الذل والْمَخْزاة والهُون 
ي في الْمَمات» وعَيْبِ غير مأمون 
قول النّبِيء وعانُوا في الْمَوازين 
وعائدًا بك أنْ يَعْلوا فيُطغوني 


وعائدًا بك أنْ يَعْلُّو فيُطَمُوني 


أنشده سيبويه فيما ينتصب على الفعل المتروك إظهارُه. وذلك لحكمة» وهي أن الفعل 
لو ظهر لم يخلٌ أن يكون ماضيًا أو مستقبلاًء فالماضي يوهم الانقطاع» والمتكلم إنما يريد 
أنه في مقام العائذء وفي حال عوذء والفعل المستقبل أيضًا يؤذن بالانتظارء وفعل الحال 
مشترك مع المستقبل في لفظ واحدء وذلك يوهم أنه غير عائذ» فكان مجيئه بلفظ الاسم 
المنصوب على الحال أدل على ما يريد»ء فإن عائذا كقائم وقاعدء وهو الذي يسمى عند 
الكوفيين: الدائم» فالقائل: عائذًا بك يا رب» إنما يريد: أنا في حال عِياذٍ بك» والعامل في 
هذه الحال: تكلّمه ونداؤه» أي: أقول قولى هذا عائذّاء وليس تقديره: عذت ولا أعوذء 
إنما يريد أن يسمعه ربّهء أو يراه عائدًا به. : 


وقوله: أن يعلو يجوز أن تكون أن مع ما بعدها في موضع نصبء وفي موضع خفض 
عند النحويين» أما النصب فعلى إضمار الفعل» لأنه قال: عائذّاء فأعلم أنه خائف». فكأنه 
قال: أخاف أن يعلو فيطغوني» وأما الخفض فعلى إضمار حرف الجرء فكأنه قال: من أن 
يعلر وهو مذهب الخليل وسيبويه في أن المخففة وأن المشددة نحو قوله تعالى : #إن هذه 
أَمَيْكُمْ أَمَدّ ةَ واحدة» [الأنبياء : ؟4] تقديره: أن هذى وجاز إضمار حرف الجر في هذين 
الموضعين؛ وإن كانت حروف الجر لا تضمرء لأنهما موصولتان بما بعدهماء فطال الاسم 
بالصلة» فجاز حذف الجر تخفيمًا. 

ولقائل أن يقول: هذه دعوى ادّعيتم أن أنْ وما بعدها اسم مخفوضء وهو لا يظهر فيه 
ا وا اا يد فتقول : إنما علمنا أنه 
يعات : لوأَجِدَد ألا اه ا 1 91] ونحو قوله 2327 #أحَنٌ أنْ 


. تقدم أنها: فاجعل عذابك‎ )١( 


١و‎ 


وقال عبد الله بن الحارث أيضّاء يذكر نف فُريش إياهم من بلادهمء ويعاتب بعض 
قومه فى ذلك : 


أبث كبري لا اكزيتك كاله ٠‏ عالكةه وكاباء عدي أناملين 


تقوم فيه» [التوبة: ]١٠١8‏ ونحو قوله: ظأنْ تَضِلَّ إحداهما» [البقرة: 18]. فقوله تعالى: 
«#أجدر ألآ يعلموا4؛ معناه: بأن لا يعلمواء فلو كان قبل أنْ فِعْلّ لقلنا: حذف حرف الجرء 
فتعدى الفعل» فنصبء ولكن أجدر وأحق اسمان لا يعملان» فمن هلهنا عرف النحويون أنه 
في موضع خفض؛ إذ لا ناصب لهء وأما ما اعتلوا به من طول الاسم بالصلة» وأن ذلك هو 
الذي سَوّعْ لهم إضمار حرف الجرء فتعليل مدخول. ينتقض عليهم بالأسماء الموصولة 
كالذي ومن وماء فإنها قد طالت بالصلة» ومع ذلك لا يجوز إضمار حرف الجر فيهاء لا 
تقول: خرجت ما عندكء ولا هربت الذي عندك أي: مِن الذي عندك» وتقول: خرجت أن 
يراني زيدء وفررت أن يراني عمروء أي: مِنْ أن يراني» ولأن يراني بدل» على أن العلة غير 
ما قالواء وهي أنَّ أن مع الفعل ليس باسم محضء. وإنما هو في تأويل اسمء والاسم 
المحض ما دل عليه حرف الجرء فلا بدّ إِذًا من إظهار حرف الجر إذا جئت به؛ لأنه اسم 
قابل لدخول الخوافض عليه؛ وأما أنْ فحرف محض لا يصح دخول حرف جر عليه؛ ولا 
على الفعل المتصل به فلا تقول: هو اسم مخفوض.ء إنما هو في تأويلٍ اسم مخفوضء» فمن 
هلهنا فرقت العرب بينه» وبين غيره من الأسماءء فإذا أدخلت عليه حرف الجر مظهرًا جازء 
لأنه في تأويل اسمء وإذا أضمرت حرف الجر جاز أيضًا التفانًا إلى أن الحرف الجر لا يدخل 
على الحرف» ولا على الفعل فحسن إسقاطه مراعاة للفظ أنْ» وللفعل الفعلء وقلنا: هو في 
موضع خفض على معنى أن الكلام يَؤُول إلى الاسم المخفوضء لا أنه يظهر فيه خفضء» أو 
يقدّر تقديرٌ المبني الذي منعه البنَاُ من ظهور الخفض فيهء حتى يشبه أنْ فنقول: هو اسم 
مبني على السكون؛ لا بل نقول: هي حرفء. والحرف لا يدخل عليه حرف الجرء لا 
مضمرًا ولا مظهرّاء وإنما هو تقدير في المعنى» لا في اللفظء فافهمه. 
لا يضاف ل أن المصدرية: 

فصل: واعلم أن [أنْ] التي في تأويل المصدر لا يضاف إليها اسم. تقول: هذا موضع 
أن تقعد ويوم خروجكء, ولا تقول: يوم أن تخرج ؛ لأنها ليست باسم كما قدمناء وإنما 
تضاف إلى الأسماء المحضة, لا إلى التأويل» ولا يضاف إليها أيضًا اسم الفاعل» لا بمعنى 
الْمْضِيٌ ؛ ٠‏ ولا بمعنى الاستقبال» ولا المصدر إلا على وجه واحد نحو: مخافة أن تقومء 
وذلك إذا أردت معنى المفعول بأن وما بعدهاء وأما على نحو إضافة المصدر إلى الفاعل» 
فلا يجوز ذلك. 


وكيك كتاني تدرا اتوك ٠‏ عدر الس أل تاعيره بباطل 
نَمَنْهم عبادُ الجن مِنْ حُرَ أرضهم2 فأضْحَوًا على أمر شَديد البّلابل 
فإواتك: قانف في عدي أنانة" ٠‏ تعدى توش عن نف أو تراضل 


وإنما تكون فاعلة مع الفعل إذا ذكرته قبلها نحو: يسرّني أن تقوم. وأما مع المصدر 
مضافًا إليها فلاء وتكون مفعولة مع المصدر ومع الفعل معّاء وكل هذا الأسرار بديعة 
موضعها غير هذاء لكني أقول هلهنا قولاً لائًا بهذا الموضعء فإني لم أذكر الخفض بإضمار 
حرف الجرء في أن وإن إلا مساعدة لمن تقدم» فعليه بنيت التعليل والتأصيل» وإذا أبيت من 
التقليد فلا إضمار لحروف الجر فيهاء إنما هو النصب بفعل مضمر أو مظهرء أما قوله 
تعالى: «أحق أن تقوم فيه» فإنما لما قال أحق علم أنه يوجب عليه أن يقوم فيهء وكذلك 
أجدر ألا يعلمواء ومعنى أجدر: أخلق وأقرب» ولما ثبتت لهم هذه الصفة اقتضى ذلك ألا 
يعلموا؛ فصار منصوبًا في المعنى» ولو جئت بالمصدر الذي هو اسم محض نحو: القيام 
والعلم لم يصح إضمار هذا الفعل؛ لأن أجدر وأحق ونحوهما اسمان يضافان إلى ما 
بعدهماء فلو جئت بالقيام بعد قولك أحق. فقلت: أحق قيامك» لانقلب المعنى. 


ولو نصبته بإضمار الفعل الذي أضمرت مع أن لم يكن دليل عليه؛ لأن الاسم يطلب 
الإضافة» فيمنع من الإضمار والنصبء. وإذا وقعت بعده لم يطلب الإضافة؛ لما قدمناه من 
امتناع إضافة الأسماء إليهاء وإنما اخترنا هذا المذهب» وآثرناه على ما تقدم من إضمار 
الخافض؛ لأنا قد نجدها في مواضع مجرورة» ولا يجوز إضمار حرف الجرء كقولك: سر 
إلى أن تطلع الشمسء ولا يجوز إضمار إلى هلهناء وكذلك تقول: هذا خير من أن تفعل 
كذاء ولا يجوز أيضًا إضمار محء ولو كان حرف الجرءمقها للعلتين العتفدين: لاطزة عكواز 
ذلك فيها على الإطلاق» وإنما هي أبدًا إذا لم يكن معها حرف الجر ظاهرًا مفعولة بفعل 
مضمرء وقد تكون فاعلة» ولكن بفعل ظاهر نحو: يعجبني أن تقوم» وأما خرجت أن أرى 
زيدًا فعلى إضمار الإرادة والقصد. كأنك أردت: أن أراهء أو أن لا أراه؛ لأن كل مَن فعل 
فعلاًء فقد أراد به أمرًا ماء لكنك إن جعلت مكانها المصدر لم يجز الإضمار أو َبُح؛ لأن 
المصدر تعمل فيه الأفعال الظاهرة إذا كانت متعدية» وتصل إليه بحرف جر إذا لم تكن 
متعدية» وأنْ مع الفعل لا تعمل فيها الحواس ولا أفعال الجوارح الظاهرةء تقول: رأيت قيام 
زيدء ولا تقول: أن يقوم» وسمعت كلامكء. ولا تقول: سمعت أن تتكلم» وإنما يتعلق 
بهاء وتعمل فيها الأفعال الباطنة نحو: خفت واشتهيت وكرهت,ء وما كان في معنى هذا أو 
قريبًا منه» فإذا سمع المخاطب أن مع الفعل لم يذهب وَهْمُه بحكم العادة إل إلى هذه 
المعاني» فإن كانت ظاهرة فذاكء وإلا اعتقدنا أنها مضمرة» وأن الفعل الظاهر دالٌ عليهاء 


لاا 


فقد كنتٌ أرجو أن ذلك فِيكُم 2 بِحَمْد الذي لا يُطَبَى بالجعائل 
وبُدَلت شِبلاً شبلَ كل خبيئة 2 بنذي فَجَرٍ مأوّى الضّعاف الأرامل 
وقال عبد الله بن الحارث أيضًا: 

وقلك فويس تتفشة الشاحقة ‏ كا جخدت خا ودين والحفةه 


فإن أنا لم أبُرِق فلا يَسَعَننِي من الأرضن :أذ ذى كهناء ولا سدور 


وغيرها من الأسماء ليس كذلكء إذا وقع قبلها فعل من أفعال الجوارح الظاهرة» وقع عليها 
إن كان متعديًا أو وُصل بحرفء. إن كان غير متعدٌء ومّتَع من الإضمار أنه لفظي» والإضمار 
معنوي إلا في باب للمفعول من أجلهء وقد قذّمنا فيه سرًا بديعًا فيما سبق من هذا الكتاب. 

فصل: وأنشد لعبد الله بن الحارث شعرًا فيه: 

كما جَحَدت عادٌ وَمَذْيَنُ وَالْحِجه 

أما عاد فقد تقلام انشبهاء وأما ال ايف ل ولكنها ديار ثمود. ٠‏ أراد: أهل 
الحجر» وأما مَذْيَنُ فأعة شعيب » وهم بنو مديان , بن إبراهيم ٠‏ عليه السلام» نوق : قطورا 
بنت يَقْطان الكنعانية » ولدت له ثمانية من الولد تناسلت منهم أممء وقد سمّيناهم في كتاب 
التعريف والإعلام» وفي أول هذا الكتاب. 

وفيه أيضًا قوله: فإن أنا لم أَْرِقُ فلا يشكيي, اليك قال: زبة سمي المزرق حال 
المؤلف: وفي هذا حجة على الأضْمّعِيٌ حين منع أن يقال: أرعد وأبرق» ودُكر له قولُ 
الْكُمَنِت: 


فلم يره حجة. [وقال: الكميت جُرْمقانِيُ من أهل الموصل] ليس بحجة. وألحقه 
بالمحدّثين لتأخر زمانه» كما فعل بذي الرّمّةِ حين احتجّ عليه بقوله: 
ذو زَوْجَةٍ بالمضر أم ذو تعومة 

فأبى أن يقول: زوجه ة بهاء التأنيث» وقال: طالما أكل ذو الرّمَةَ الزيت في حوانيت 

البقّالين» وبيت لْمْرِقَ في هذا حجة بلا خلاف» وقد وجد أرْعَد وأبْوّق في غير هذا البيت» 

مما تقوم به الحجة أيضاء وبيت الْمُبْرِقَ هذا يحتمل وجهًا آخرء وهو أن يكون من أبرق في 


الأركين 'إذا دعن بها لمن أرعد وأررق: وكذلك وجدته في حاشية كتاب الشيخ على هذا 
البيت منسوبًا للمضعب» قال: الإبراق: الذهاب. وفي العين: أبرقت الناقة بذنبها إذا ضربت 


الل 


بأزض بهاعَبْدٌ الإله مُحَمدٌ | أبَيّن ما في النّفس إذ بلغ الْمَرُ 
ابن عمّهء وكان يُؤْذيه فى إسلامهء وكان أميّة شريمًا فى قومه فى زمانه ذلك: 


به يميئًا وشمالأء وهو في معنى الذهاب في الأرضء لأنه جوّلآن فيهاء وهي البَرُوقء قال 
نَهْشّل بن دارم لأخيه سَلِيط ‏ وقد لامه على ترك الكلام في بعض المواطن: لا أحسن 
تَأنَامَكء ولا تَكَذَابِكء تَشُول بلسانك شَّوَلآنَ الْبرُوق. وذكر في الشعر: 
يلين ما في النفسر إذ بلغ التَّمْرُ 
ويُروى: يُلْيّن ما في الصدر. والئَّفْر: البحثٌُ عن الشيءء وأكثر ما يقال فيه: التَّنقير» 
واستشهد عبدٌ الله الْمُبْرقُ في عَروَة الطاب :وكان آبرة لحار هن التسديدتين» ركان حده 
قيس أعرٌّ قريش فى زمانهء يُروّى أن عبد المطلب كان يُتَفَرْ ابنه عبد الله» والد رسول 
الله يك - وهو طفل» فيقول: 
كانه في الغز فيس بن.عدي في دار قيس النّديٌ يَئُتدي 
قاله الزبير بن أبي بكر. 
حول لام التعجب : 
أنَيْمَ بنَ عَمْرِ لِلَّذِي جاء بِعْضَةً 
أراه: عجبًا لِلّذِي جاء» والعرب تكتفى بهذه اللام قن التعجب» كقوله عليه السلام : 
لِهَذا العبدٍ الحبشي جاء من أرضه وسمائه إلى الأرض التي لق منهاء قاله في عَبْدٍ حَبَشِيٌ 
دفن بالمدينة» وقال في جنازة سعد بن مُعاذ وهو واقف على قبرهء وتقهقر ثم قال: سبْحَان 
الله لهذا العبد الصالح ضُمْ عليه القبرٌ ثم فُرِجَ عنهء وقيل في قوله سبحانه: «لإيلاف ُرَيْشٍِ» 
أقوال منها: أنها متعلقة بمعنى التعجب, كأنه قال: اعجبوا لإيلاف قريش» وبعْضةً نُصِبَ 
على التمييز كأنه قال: يا عجبًا لما جاء به من بِعْضَةٍّء ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله. 
وروئه الزبير هذا البيت: 
أَتَيِمَّبنءَ عمْر للذي فار ضر ضشغييهة 


6. 


أأخر 2 جتني مِنْ بطر مكة آمنا وأ سكئتني في صرح بيضاءً تقذع 
تويشق تجالا لا يواكيك ويشها: . .-وتترق قالاً ربشها لك العم 


من معاني شعر ابن مظعون: 

وكذلك رُوِيَ في هذا الشعر: في صرح بَيطاءً تُقْدَعُ بالطاء وفتح الباء وكسرهاء وقال 
بيَطاء: أسم سفينة » وتُقُدَع بالدال» أي : تذفع» وزعم أن تَيْم بن عمرو وهو جُمّح سمي 
جْمَحًا؛ِ لأن أخاه سهم بن عمرو ‏ وكان اسمه زيدًا ‏ سابقه إلى غاية» فَجِمَحَ عنهًا تيم 
سمي جُمَحَاء ووقف عليها زيدء فقيل: قد سَّهَمَ!" زَيْذٌ فسْمٌي: سَهْمًا. 

وقوله: ومن دوننا الشَُرْمَان. الشّرم: البحرء وقال الشَّرمَان بالتثنية؛ لأنه أراد البحر 
الملخ؛ والبحر الْعَذْبٍء وفي النّنزيل: «مَرَجَ الْبَخْرّين» والخرم كن شرك الشيء إذا 
حَرَقْتُه؛ وكذلك البحر من بَحَرْتُ الأرض إذا خرقتهاء ومنه متك المحدرة لخَرْقٍ أذنها 
وَالْبَرْكُ : ما اطمأن من الأرض وانّسعء ولم يكن منتصبًا كالجبال. 


وقوله: في صرح بيضاء. يريد: مدينة الحبشة » وأصل الصّرح : القصرء ؛ يريد: أنه 
ساكن عند صَرْح النْجَاشِيٌ 

وقوله: تُقُدَّع أي: تُكرّهء كأنه من أقذعت الشيء. إذا صادفته قَذِعَا ويقال أيضًا: 
دعس الرجل إذا رميغه بالفحكن» يريد أن أزض ‏ الحبشة مقذوعة» واحسن هذه الرواية 
تصحيفًاء والصحيح: ما قدّمناه من قول الزبير وروايتهء وأنه بيطاء بالطاءء وتُقْدَع بالدال. 

وقوله: وأسلمك الأوباش يريد أخلاطا من النحاس» يقال: أوشاب وأوباش» 
والأوباش أيضًا شجر متفرق» والوَّبْش بياض فى أظفار الأحداث. 
أنساب: 

وذكر فيمن هاجر إلى أرض الحبشة من بنى عدي: مَعْمر بن عبد الله بن نَضْلَّة» وقال 
فيه علي بن الْمَدِيني: إنما هو: مَعْمَّر بن عبد الله بن نافع بن نَضْلَةَ. 

وقال ابن إسحلق: نَضْلة بن عبد العزى بن حُرْتّانَ بن عَوْف بن عُبَيْد وفي حاشية كتاب 
الشيخ قال: إنما هو نَضْلهُ بن عوف بن عُبَيْدٍ بن عُوَيْجء وذكر أنه قول مصْعَّب في كتاب 


للق سهم : : السين والهاء والميم أصلان. أحدهما يدل على تغيّر في اللون» والآخر على حظ ونصيب 
وشيء من الأشياء. فالسهمة النصيب. ويقال: أسهم الرجلان: إذا اقترعاء وذلك من السهمة» 
والنصيب والفوز. مقاييس اللغة .)١١١7/7”(‏ 


وحَارَيُتَ أقوامًا كَرَامَا أَعِرَّةَ وأهلكتّ أقوامًا بهم كنت تفزع 
ستّغلم إِنْ نابَمْك يوْمَامُلِمَةٌ وأسلمّك الأؤباش ما كنت تَصْنع 


الفيت . وذكر في بني عَدِيّ : عُرْوَة ة بن عَبدٍ العْزّى بن حُرئان» كذا في كتاب المصعب إلا 
أنه قال: عمرو بن أبي أائة أو غُرْوَة بن أ نان ة على الشَّكُ وذكره أبو عْمَّرَ في كتاب 
الاستيعاب فقال فيه: عروة بن : إلى أنانة ثة ويقال ابن أثاثة ثة بن عبد العزى بن خرثان» قال: 
وأملاة. أ مهروبق القاضني 6 ذهو حر لخر 


قال المؤلف: وأموكا اتفيا: ليلى وتلقب بالنابغة» وهي من بني ربيعة ثم من بني 
لذن قال إن عشر ‏ .ويقان فنن؛ اق أب أثاثة ثة» قال المؤلف: وقد قدّمنا أن المصعب الزبيري 
شك فيهء فقال: عروة» أو عَمْروء وأما الزبير: فقال عمرو بن أبي أثاثة» ولم يشكٌء ثم قال 
أبو عمر: لم يذكره ابن إسحلق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة» وذكره الواقدي» وأبو معشر 
وموسى بن عقبة» قال المؤلف: وهذا وهم من أبي عمر ‏ رحمه الله فإن ابن إسحلق ذكره 
فيهم؛ غير أنه نسّبه إلى جده عبد العُزى» وأسقط اسم أبيه أبي أثاثة» وقال حين ذكر من 
هاجر من بني عدي بعد ما عدّهٍ خمسة.» قال: أربعة نفرء وهو وهم من ابن إسحلقء. وذكر 
فيهم مع الخمسة: ليلى بنت أبي حَثْمَة امرأة عامر بن ربيعة» فهم على هذا ستةء غير أنه 
يحتمل أنه يريد أربعة نفر دون حليفهم عامرء وما أظنه قصد هذا؛ لأن من عادته أن يعد 
الحلفاء مع الصميم؛ لأن الدعوة تجمعهم . 


وذكر أم مآ سلمة وبعلها أيا سلمة. توفي عنها بالمدينة» وخلف عليها رسول الله - يخ - 
وذكر اسمها هذاء وقيل ذ في اسمها: ا د وأبوها أبو أن اسمه: خُذَيْفَة يُعرّف بزاد 
الراكب . 


وذكر أنها ولدت بأرض الحبشة زينبَ بنت أبي سلمة» وكان اسم زينبٌ برّة) فسماها 
8 ل الله - يه - زيدنب» كانت زينبٌ هذه عند عبد الله رَمْعَةم وكانت قد دخلت 
2 : : بن 


رسول الله كَكِْهْ - وهو يغتسل» وهي إذ ذاك طفلة. قْنَضْصَّ في وجهها من الماء فلم يزل 
ماءٌ الشباب في وجههاء حتى عجزت وقاربت المائة» وكانت من أفقه أهل زمانهاء وأدركت 


.)1١47( انظر نسب قريش للزبيري (7”85/587) والجمهرة لابن حزم‎ )١( 
.)1094/581( انظر نسب قريش‎ )0( 
. زف وفي فى الإصابة : هلد‎ 
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ونيم بن عمرو» الذي يدعو عثمانُ» جمححء كان اسمه: تَيِمَا. 


وقعة الحَرّة بالمدينة”''» وقُتل لها في ذلك اليوم ولدان» اسم أحدهما: كبير» والآخر: 
يزيد بن عبد الله بن زَمْعَةَ» فكانت تبكي على أحدهما: ولا تبكي على الآخرء فسّئِلَت عن 
ذلك. فقالت: أبكيه لأنه جرّد سيفه وقاتل» والآخر لا أبكيه لأنه لزم بيته» وكف يده حتى 
قُتل» ورُوِيَ أن رسول الله يله دين ارق ريام سلمة تدك لبها هافن اطللةء فوطىء 
على زينب» فبكتء. فما كان من الليلة الأخرى دخل في ظلمة أيضًاء فقال: «أنظروا زُنَابكم 
أن لا أطأ عليها». أو قال: «أخروا' ذكره الزبير» وفي هذا الحديث تَوْهِين لرواية من روى 
أنه كان يرى بالليل» كما يرى بالنهار. 
النور الذي كان على قبر النجاشي : 

فصل: وذكر حديث عائشة: «كنا نتحدّث أنه لا يزال يُرى على قبر النجاشي نور»”", 
وقد خرّجه أبو داود من طريق سَلَمَة بن المَضْلء وعن ابن إسحلق عن يزيد بن رُومان عن 
عائشة» وأورده في باب : النور يرى 000 وليس في هذا الحديث ولا غيره ما يدل 
على أن النجاشي مات شهيدّاء وأحسبه أراد: أن يشهد بهذا الحديث ما وقع في كتب التاريخ 
من أن عبد الرحمن بن ربيعة أخا سلمان بن ربيعة الذي يقال له: ذو النورء» وكان على باب 
الأبواب فقتله الترك زمان عمرء فهو لا يزال يُرى على قبره نورء وبعضد هذا حديتٌ 
النجاشي. يقول: فإذا كان النجاشي ‏ وليس بشهيد ‏ يُرى عنده نورء فالشهيد أحرى بذلك 
لقول الله سبحانه: «والشهداءً عند ربهم لهم أجرُهم ونورهم»”" [الحديد: .]١9‏ 


)١(‏ عام ااا ه. [فق #اضعيف؟ . أخرجه أبو داود (7077) موقوقًا. 
(*) الأوجه لربط هذا بذاك. 


١١و‎ 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها'" 


قال انن إستحلق: :فلما رات قريكن أن اصتعات زسول اله:د.كلة كد أمنواء 
واطمأنوا بأرض الحبشةء وأنهم قد أصابوا بها دارًا وقرارّاء ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم 
منهم رجُلِين من قريش جَلْدين إلى النجاشيء فيردهم عليهم؛ ليَفْتذرهم في دينهمء 
ويُخرجوهم من دارهمء التي اطمأنوا بها وأمنوا فيهاء فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة» 
وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته» ثم بعثوهما إليه 

فقال أبو طالب - حين رأى ذلك من رأيهم وما بعثوهما فيه أبيانًا للنجاشي يحضّه 
على حُسْن جوارهم» والدَّفْع عنهم: 

ألا ليب شعري كيف في,الئأي جعفَّوٌ ١‏ وعمرو وأغداء العدو الأقاربُ 

وهل نالت أفعالٌ النجاشي جعفرًا ١‏ وأصحابّه أو عاق ذلك شاغب 


إرسال قريش إلى النجاشي في أمر أصحاب النبي كَل 
ذكر ابن إسحلق أنهم أرسلوا عمرو بن العاصء» وعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة» 
وأهدوا معهما هدايا إلى النجاشي . وعبدٌ الله 5 ربيعة هذا كان اسمه تحيرا» فسماه 
رسول الله يكهِ - حين أسلم: عبد الله وأبوه: أبو ربيعة ذو الرمحينء وفيه يقول ابن 
الرُبَغري : 


بحيرا بن ذي الرمحين قرب مجلسي وراح علينا فضله وهو عاتم 
)١(‏ انظر المنتظم (7/ 0578٠١‏ الكامل /١(‏ 094) سير أعلام النبلاء )١151/1١(‏ فتح الباري .)١54/17(‏ 
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تعلّم ب أنشةة اللس ب انلك ماحد كريمٌ فلا يَشْقى لديك الْمُجانب 
تعلّعْ بأن الله زادك يَسْطَةً وأسباب خير كلّها بك لازب 
وأنك فيض ذو يسجال غزيرة ينال الأعادي نفعّها والأقارب 


قال ابن إسحلق: حدّثني محمد بن مُسلم الزُهري عن أبي بَكْرٍ بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي» عن أم سلّمّة بنت أبي أميّة بن المُغيرة زوج رسول 
الله كه قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» جاوَّرْنا بها خيرٌ جار: النجاشي» أمِئًا على 
دينناء وعبذنا الله تعالى» لا تُؤْذَىء ولا نُسمع شيئًا نكرههء فلما بلغ ذلك قريشّاء اث ثتمروا 
بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي ذ فينا رَجُلَيْن منهم جَلْدَين وأن يُهْدوا للنجاشيّ هّدايا مما 
يُستطرّف من مُتاع مكة. وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدَمْ فجمعوا له أدّما كثيراء ولم 
يتركوا له لسري ا و ا 
وعَمْرو بن العاص» وأمروهما بأمرهم. وقالوا لهما: ادفعًا إلى كل بطريق هديّته قبل أن 
تكلّما النجاشي فيهم» ثم قدّما إلى النجاشي قّداياه» ثم سَلاه أن يُسْلِمَهم إليكما قبل أن 
يكلّمهم . قالت: فخرجا حتى قَدِما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار عند خير جار» 


واسم أبي ربيعة : عَمْروء وقيل: حُذَيْفَةٌ وأم عبد الله بن أبي ربيعة: أسماء بنت 
مُحَربَة التميمية» وهي أم أبي جهل بن هشامء وعبدٌ الله بن أبي ربيعة هذا هو والد عُمّر بن 
عبد الله بن أبي ربيعة الشاعرء ووالد الحارث أمير البصرة المعروف بالقُّبَاع» وكان في أيام 
عمر واليًا على الجند» وفي أيام عثمان» فلما سمع بحصر عثمان» جاء لينصره. فسقط عن 


دابته فمات. 


عمارة بن الوليد بن المغيرة: 


فصل: وكان معهما في ذلك السفر عمارة بن الوليد بن المغيرة الذي تقدم ذكره حين 
قالت قريش لأبي طالب: خذ عُمارة بدلاً من محمد. وادفع إلينا محمدًا نقتله» وكان عُمارة 
من أجمل الناس» فذكر أصحاب الأخبار أنهم أرسلوه مع عمرو بن العاصي إلى النَّجَاشِيٌ » 
ولم يذكره ابن إسحلق في رواية ابن هشامء وذكر حديثه مع عمرو في رواية يونس» ولكن 
في غير هذه القصة المذكورة هلهناء ولعل إرسالهم إياه مع عمروء كان في المرة الأخرى 
التي سيأتي ذكرها في السّيرة عند حديث إسلام عمروء وَمِمّن ذكر قصة عمارة بطولها أبو 
الفرج الأصبهاني» وذكر أن عَمْرَا سافر بامرأته» فلما ركبوا البحرء وكان عُمارة قد هَوِيّ امرأة 
عَمْرو وهّويته» فعزما على دفع عمروء أو كان ذلك من عمارة على غير قصد فدفع عمرّاء 
فسقط في البحرء فسبح عمروء ونادى أصحاب السفينة فأخذوهء ورفعوه إلى السفينة» 


ل 


فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يُكلّما النجاشيء وقالا لكلّ يطريقَ 
منهم: إنه قد ضَوّى إلى يَلّد الملك مئًا غلْمانٌ سفهاء. فارقوا دينَ قومهم. ولم يدخلوا 
في دينكمء وجاؤوا بدين مُبتدّع» لا نغرفه نحن ولا أنتم» وقد بَعَنَنا إلى الملك فيهم 
أشرافٌ قومهمء ليردّهم إليهم» فإذا كلّمَْا الملك فيهم. فأشيرُوا عليه بأن يُسْلِمَهُمْ إليناء 
ولا يكلّمهم. فإن قومهم أَْلّى بهم عَيْئَا وأعلم بما عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم. ثم 
إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشي فقّبلها منهماء ثم كلّماهء فقالا له: أيها الملك» إنه قد 
ضَوّى إلى بلدك منا غِلمانَ سفهاء. فارقوا دينَ قومهم. ولم يدخلوا في دينك» وجاؤوا 
بدين ابتدعوه؛ لا تُغرفه نحن» ولا أنت» وقد بَعَتَنا إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم: لتردّهم إليهم» فهم أغلّى بهم عيئاء وأعلم بما عابوا عليهم. 
وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص 
من أن يسمع كلامّهم النجاشي. قالت: فقالت بطارقته حوله: صَدَّقا أيها الملك؛ قومهم 
أعلى بهم عيئّاء وأعلم بما عابوا عليهم. فَأسَلِمْهم إليهماء فليردهم إلى بلادهم وقومهم. 
قالت: فغضب النجاشيء ثم قال: لاهًا الله. إذن لا أسلمهم إليهماء ولا يُكاد قوم 
جاوروني؛ ونزلوا بلادي» واختاروني على منْ سواي» حتى أدعوهم» فأسألهم عما يقول 


فأضمرها عمرو في نفسهء ولم يُبدها لعمارة» بل قال لامرأته - فيما ذكر أبو الفرج - قَبّلي ابن 
عمك عُمّارة لتطيبّ بذلك نفسهء فلما أتيا أرض الحبشة مكر به عمروء وقال: إني قد كتبت 
إلى بني سهم ليبرؤوا من دمي لك. فاكتب أنت لبني مخزوم ليبرؤوا من دمك لي»؛ حتى تعلم 
قريش أنّا قد تصافيناء فلما كتب عُمارة» إلى بني مخزومء وتبرؤوا. من دمه لبني سهمء قال 
شيخ من قريش: قُتل عُمارة ‏ والله - وعلم أنه مكر من عمروء ثم أخذ عمْرو يحرّض عُمارة 
على التعرض لامرأة النجاشي» وقال له: أنت امرؤ جميل» وهنّ النساء يُحْبِبْن الجمال من 
الرجال» فلعلها أن تشفع لنا عند الملك في قضاء حاجتنا؛ ففعل عُمارة فلما رأى عَمْرّو 
ذلك. وتكرر عُمارة على امرأة الملك. ورأى إنابتها إليه؛ أتى الملك مُنْمَصِحَاء وجاءه بأمارة 
عرفها الملك. قد كان غمارة أطلع عَمْرَا عليهاء فأذركته غَيْرة الملك. وقال: لولا أنه جاري 
لقتلته؛ ولكن سأفعل به ما هو-شّرٌ من القتل» فدعا بالسّوّاحرء فأمرهنٌّ أن يَسْحَرنهء فنفخن 
في إحلِيله”'' نفْحَة طار منها هائمًا على وجههء حتى لح بِالْوّحُوشٍ في الجبال» وكان يَرى 
آدميًا فيفر منهء وكان ذلك آخر العهد به إلى زمن عمر بن الخطاب» فجاء ابِنُ عمه 
عبدٌ الله بن أبي ربيعة إلى عمرء واستأذنه» في المسير إليه لعله يجده؛ فَأذِنَ له عمر فسار 


)١(‏ إحليله: أي ذكره. 
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هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان» أسلمتهم إليهماء ورددثهم إلى قومهم. وإن 
كانوا على غير ذلك منعيّهم منهماء وأحسنتُ جوارهم ما جاوروني. . 


حوار بين النجاشي وبين المهاجرين 


قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله يله - فدعاهمء فلما جاءهم رسوله 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئْتموه؟ قالوا: نقول: والله ما 
عَلِمْناء وما أمرنًا به نبيّنا يككِ كائئا في ذلك ما هو كائن» فلما جاؤواء وقد دعا النجاشي 
أساقفتّه» فنشروا مُصاحفهم حولّه سألهم. فقال لهم: ما هذا الدينُ الذي قد فارقتم فيه 
قومكمء ولم تدخلوا في ديني» ولا في دين أحد من هذه المِلّل! قالت: فكان الذي كلّمه 
جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك» كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل 
الميتة ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوار ويأكل القوي مئًا الضعيفء فكنًا 
على ذلك؛ حتى بعث الله إلينا رسولاً مئاء نعرف نسبّه وصذقه وأمانته وعفاقّه» فدعانا إلى 
الله؛ لنوحٌده ونعبده» ونخلّع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمَرّنا بصذق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحمء وحُسْن الجوار» والكف عن 


عبدُ الله إلى أرض الحبشة؛ فأكثر النْشْدَة عنهء والفحص عن أمرهء حتى أخبر أنه ييل(" 
يرد مع الوحوشء إذا وردت؛ ويصدُر معها إذا صدرت» فسار إليه حتى كمّن له في الطريق 
إلى الماءء فإذا هو قد غطاه شعرُهء وطالت أظفارُه. وتمزقت عليه ثيابه» حتى كأنه شيطان» 
فقبض عليه عبدُ الله وجعل يذكره بالرّحِم ويستعطفه. وهو ينتفض منهء ويقول: أرسلني يا 
بَحِيرٌء أرسلني يا بُحَيْرٌء وأبى عبدٌ الله أن يرسلّه» حتى مات بين يديه» وهو خبر مشهور 
اختصره بعض مَن ألّف في السيرء وطوله أبو الفرج» وأوردته على معنى كلامه. متحرّيًا 


لبعض ألفاظة7") , 
عن حديث أصحاب الهجرة مع النجاشي 


فصل: وذكر حديث أصحاب الهجرة مع النجاشي, وما قال له جعفر إلى آخر القصة. 
وليس فيها إشكال. وفيه من الفقه: الخروج عن الوطن» وإن كان الوطن مكةَ على فضلهاء 
إذا كان الخروج فرارًا بالدين» وإن لم يكن إلى إسلام» فإن الحبشةً كانؤا نصارى يعبدون 


(0) انظر نسب قريش (777). والقصة يبدو عليها أثر الوضعء فهي في حاجة إلى دليل («صحيح» 
يعتضدها. 
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المحارم والدماء» ونهانا عن المّواحشء» وقول الرُورء وأكل مال اليتيمء وقَذْف 
الفشقنات». وَآمَرّنا أن تحيد الله رحد لا تشرفايه سكت وآمريا بالمتلاة والوقاة 
والصيام» قالت: فعدد عليه أمورٌ الإسلام ‏ فصدقناه وآمئا به» واتبعناه على ما جاء به من 
الله فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به شيئًاء وحرّمنا ما حرّم عليناء وأَحْلَلنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومّناء فعذّبوناء وفتنونا عن ديئناء ليردُونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله 
تغالى+ وآن تستحل ما كنا تستخل من النبّاتف» فلا قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا» 


المسيح» ولا يقولون: هو عبد الله» وقد تبين ذلك في هذا الحديث» وسُمُوا بهذه مهاجرين» 
وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى الله عليهم بالسبق» فقال: #والسابقون الأوّلُونَ4 وجاء في 
التفسير: أنهم الذين صِلُوا القبلتين» وهاجروا الهجرتين» وقد قيل أيضًا: هم الذين شهدوا 
بيعة الرضوان» فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجرة» وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام 
إلى دار كفرء لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهم؛ ورجاء أن يخلى بينهم وبين عبادة 
ربهم» يذكرونه آمنين مطمئنين» /وهذا حكم مستمر متى غلب المنكر في بلدء وأوذي على 
الحق مؤمنء, ورأى الباطل قاصرًا للحق» ورجا أن يكون في بلد آخر ‏ أي بلد كان يخلى 
بينه وبين دينهء ويظهر فيه عبادة ربهء» فإن الخروج على هذا الوجه حنم م على المؤمن.ء وهذه 
الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة: لولِلهِ الْمَْرِقُ والقكريت فاتنا ُوَلُوا فَكَمّ وجهُ اللّه» 
[البقرة: .]١١6‏ 

فصل: وليس في باقي حديثهم شيء يُشْرَحء قد شرح ابن هشام الشّيُوم وهم 
الآمنونء فيحتمل أن تكون لفظة حبشية غير مشتقة» ويحتمل أن يكون لها أصل في العربية» 
وأن تكون من شِمْت السيفٌ إذا أغمدته» لأن الآمنّ مُعْمَدُ عنه السيف» أو لأنه مصُونٌ في 
صَوانٍ وحِرّز كالسيف في غمده. 

وقوله: ضَوّى إليك فتية أي: أووا إليك». ولاذوا بك» وأما ضُوِي بكسر الواوء فهو 
من الصّرَّى مقصورء وهو الهزال» وقال الشاعر: 


فتى لم تلذه بنتُ عم قريبة فَيَضْوَّىء وقد يَضْوَّى رَدِيدُ الْغَرَائْبِ 


ومنه الحديث: اغتربوا لا تضْوّؤاء يقول: إن تزويج القرائب يورث الصُرّى في 
الولد"'"» والضعف في القلب. قال الراجز: 


)١(‏ كلام مردود بصريح القرآن وصحيح الحديث. 
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وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك وَاحْتَّزْناك على مَنْ سواكء وَرَغْبْنَا في جوارك» 
ورجَوْنا أن لا نُظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به 
عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعمء فقال النجاشي: فاقرأ مع ا فقرأ 
عليه صدرًا من: #كهيعص4. قالت: فبكى والله النجاشيٌ» حتى احضَّلّت لحيئه» وبكت 
أساقفبُه» حتى أحضلوا مَصاحفهم. حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا 
والذي جاء به عيسى ليخرج من مِشكاةٍ واحدة»ء انطلقاء فلا والله لا أشلمهم إليكماء ولا 
يكادون. 


قالت.: فلما حرجا من عنده؛ قال عمرو بن العاص: والله لآتيئه غدًا عنهم بما 
استأصل به حَضْرَاءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة - وكان أَنْقَى الرَجُلَين فينا: 
لا نفعل؛ فإِن لهم أزحامّاء وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخيرله أنه يزعمون أن 
عيسى ابن مريم عَبْدٌ قالت: ثم غدا عليه من الغد. فقال له: أيها الملك» إنهم يقولون 


إضافة العين إلى الله : 

وفيه: قومهم أعلى بهم عيئاء أي: أَبْصَر بهم؛ أي: عينهم وإبصارهم فوق عين غيرهم 
في أمرهمء فالعين هاهنا بمعنى الرؤية والإبصارء لا بمعنى العين التي هي الجارحة» وما 
سُْمّيت الجارحة عيئًا إلا مجازًا؛ لأنها موضع العيان» وقد قالوا: عالّه يَعِينه عَيِنًَا إذا رآهء وإن 
كان الأشهر في هذا أن يقال: عاينه معاينة» والأشهر في عِنْتَ أن يكون بمعنى الإصابة 
بالعين» وإنما أوردنا هذا الكلام» لتعلم أن العينَ في أصلٍ وضع اللغة صفةً لا جارحةء وأنها 
إذا أهيفت إلئ الباري سبحانه» فإنها حقيقة نحو قول أم سلمة لعائشة: بعين الله مَهْواكُ 
وعلى رسول الله تَرُدُين؟ وفي التنزيل: #ولِتضْئعَ على عيني# وقد أملينا في المسائل 
المفردات: مسألة في هذا المعنى» وفيها الرد على مَن أجاز التثنية في العين مع إضافتها إلى 
الله تعالى» وفاسها على اليدين» وفيها الرد على من احتج بقول النبي عليه السلام: إن ربكم 
ليس بأعور ٠‏ 3 “» وأوردنا في ذلك ما فيه شفاء» وأتبعناه بمعانٍ بديعة في معنى عَوَرِ الدّجّال» 
فليُنظر هنالك. 


معنى أن ليسي كلمة الله وروحه: 


وقول جعفر في عيسى: هو روح الله وكلمته» ومعنى ٠‏ : كلمته أي: قال له» كما قال 
لآدم حين خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون» ولم يقل: فكان» لثلا يتوهم وقوع 


)١(‏ «صحيح6». أخرحه البخاري (777/5) وأحمد /١(‏ 110) والبيهقي في الصفات )©١١(‏ بتحقيقي. 
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حي 00 ٠‏ فأرسل سل إليهم فسَلْهِمٍ عما يقولون فيه. قالت: فأرسل 
» ليسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلّها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم 
00 ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول ‏ والله ‏ [فيه] ما 
قال الله؛ وما جاءنا به نبيّناء كائئًا في ذلك ما هو كائن. قالت: فلمًا دخلوا عليه» قال 
لهه: : ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالت: فقال [له] جعفر بن أب طالب: نقول فيه 
الذي جاءنا به نبيّنا كككهِ: هو عبد الله ورسولهء وروحهء وكَلِمِيُهُ ألقاها إلى مَرِيم العذراءِ 
البثُولٍ . قالت: فضرب النجاشيُ بيده إلى الأرض» فأخذ منها عودّاء ثم قال: والله ما عدا 
فيج ان قي هنا ار قالت: فتناحَرّث يَطارقئُه حوله حين قال ما قال» 
فقال: : وإن تَخَرْثُمٍ والله. اذهبوا فأنتم شيومٌ بأرضي - والشيوم : الآمنون - مّن سبكم غَرِم» 
ثم قال: : من سَبِكُمْ غم ثم قال: كن متك غرء انا أحث أن الى ديرا من دعق وأني 
0 رجلا منكم ‏ قال ابن هشام: ويقال: دَبْرَي من ذهب. ويقال فأنتم سيُوم؛ والدبر 
- بلسان الحبشة: الجبل - ردّوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ اللّهُ 
مني الرّشوة حين رد عليّ مُلكي» فآخدّ الرّشُوّة فيه» وما أطاع الناس فِىّ فأطيعهم فيه. 
قالت: فخرجا من عنده مَقْبِوحَيْن مَرْدُودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار» مع 
خير جار. 


الفعل بعد القول بيسيرء وإنما هو واقع للحال؛» فقوله: فيكون مُشْعِرٌ بوقوع الفعل في حال 
القول» وتوجه الفعل بيسير على القول. لا يمكن مستقدم ولا مستأخرء فهذا معنى الكلمة» 
وأما روح الله؛ فلأنه نفحَّة رُوح القدس في جَيْبٍ الطاهرة المقدسة» والقٌّدس: الطهارة من 
كل ما يشين» أو يعيب » أو تَقُذَُرُه نفس » أو يكرهه شرع وجبريل : روح القدس» لأنه 
روح لمْ يُخلق من مَنِيُء ولا صدر عن شهوة» فهو مُضاف إلى الله سبحانه إضافة تشريف 
وتكريم؛ لأنه صادر عن الحضرة المقدّسة70 وعيسى عليه السلام صادر عنه.ء فهو: روح 
الله على هذا المعنى؛ إذ النفخ قد يسمى: روحًا أيضًاء كما قال غَيْلآنُ [بن عقبة ذو الرْمّة] 
يصف النار: 

فقلت له: ارفعها إليك؛ وأخيها برُوحكء. واقدرها لها قِيبَةَ بدرا 

وأضف هذا الكلام في روح القدسء وفي تسمية النفخ روحًا إلى ما ذكرناه قبل في 
حقيقة الروح. وشرح معنأه فإنه تكملة له. 


)١(‏ لا تجوز مثل هذه الكلمة أن تطلق وتنسب إلى الله تعالى. 
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المهاجرون وانتصار النجاشي : 


قالت: فوالله إِنا لعَلى ذلك إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في مُلكه. قالت: 
فوالله ما علميّنا حَزِنا حرْنًا قط كانت أشدٌ علينا من حُرْنٍ حَزِناه عند ذلك» تَحوُفَا أن يُظهر 
ذلك الرجلٌ على النجاشيّ» وريدن الاكدر فون يها طااكاة التجاض يشر قله 
قالت: وسار إليه النجاشيٌ» وبينهما عرض النيل» قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلّم: مَنْ رجلٌ يخرج حتى يحضرٌ وَقِيعَة القوم» ثم يأتينا بالخبر؟ 
قالت: فقال الزبير بن العوّام: أناء قالوا: فأنت ‏ وكان مِن أحدث القوم سنا قالت: 
فنفخوا له قَرْبةَ» فجعلها في صَدرهء ثم سَبَّح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها 
مُلتقى القوم؛ ثم انطلق حتى حَضَّرهمء قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشيّ بالظهور على 
عدوهء والتّمكين له في بلادهء قالت: فوالله نا على ذلك مُتوقّعون لِمَا هو كائن 3 إذ طلع 
الزبير وهو يسعى » فلمع بتَوْبه وهو يقول: ألا أُشرواء فقد ظفر النجاشيٌ» وأهلك الله 
عدوه» ومكن له في بلاده. قالت: فوالله ما علمتنا فَرِحَنا فرحةٌ قط مثلها. قالت: : ورجع 
النجاشي» وقد أهلك الله عدوف ومكن له في بلاده واستوئق عليه أمر الحبشة» فكنا 
عنده في خير مَنْزْلَء حتى قدمْنا على رسول الله َل وهو بمكة. 


قصة تملك النجاشي على الحبشة: 


قال ابن إسحلق: قال الزهريّ: فحذئت عُروة بن الزبير حديتٌ أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أُمّ سلمة زوج النبي كله فقال: هَل ندري ما اقولة: ما أخذ الله مني 
الرّشُْوّة حين ردّ عليّ مُلكي» فآخذ الرّشْوّة فيهء وما أطاع الئاس فِيّء فأطيع الناس فيه؟ 
قال: قلت: لاء قال: فإن عائشة أمّ المؤمنين حدّثئتني أن أباه كان ملك قومه. ولم يكن 
له ولد إلا النجاشي» وكان للنجاشي عمّء له من صلبه اثنا عَشّر رجلاء وكانوا أهلّ بيت 
مملكة الحبشة» فقالت الحبشة بينها: لو أنَا قتلنا أبا النجاشيء وملْكنا أخاه فإنه لا وَلد له 
غير هذا الغلام؛ وإن لأخيه من صُلبه اثني عَشَّر رجلآء فتوارثوا مُلْكه من بعدهء بقيت 
الحبشة بعده دهرّاء فَمَدَوا على أبي النجاشي فقتلوه» وملّكوا أخاهء فمكثوا على ذلك 


النجاشي أصحمة: 
فصل: وذكر حديتَ عائشة عن النُّجَاشِىَ حين ردّ الله عليه ملكهء وأن قومه كانوا 
باغو فلما مَرِجَ أمر الحبشة» أخذوه من سيده وَاسْتَرَدُوه. وظاهرٌ الحديث يدل على أنهم 
أخذوه منه قبل أن يأتي به بلاده لقوله: خرجوا في طلبه» فأدركوه. وقد بين في حديث آخر 
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ونشأ النجاشي مع عمّه ‏ وكان لبيبًا حازمًا من الرجال ‏ فغلب على أمْر عمّهء ونزل 
منه بكل منزلة» فلما رأت الحبشةٌ مكائّه منهء قالت بينها: والله لقد غَلَّب هذا الفتى على 
أمر عمّهء وإنا لنتخوّف أن يملْكَهُ عليناء وإن ملّكه عليئا ليقتلنا أجمعين» لقد عَرَف أن 
نحن قتلنا أباه. فَمَسَّوْا إلى عمّهء فقالوا: إما أَنْ تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرجه من بين 
أظهرناء فنا قد حْفْئاه على أنفسناء قال: ويلكم! قتلتٌ أباه بالأمس» وأقتله اليومً! بل 
أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به إلى السوق» فباعوه إلى رجل من التجّار بستمائة 
درهم. فقذفه في سفينة فانطلق به.» حتى إذا كان الْعَشِيّ من ذلك اليوم هاجت سحابة 
من سحائب الخريف». فخرج عمّه يَسْتمطر تحتهاء فأصابته صاعقةً» فقتلته. قالت: 
ففزعت الحبشةٌ إلى وَلّدهء فإذا هو مُحْوِقَء ليس في ولده خيرٌء فمرج على الحبشة 

فلما ضاق عليهم ما هُّم فيه من ذلك» قال بعضهم لبعض: تعلّموا والله أن مُلِككم 
الذي لا يُقيم أمرّكم غيرّه لَلّذِي بغتم غدوةً» فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة» فأدركوه 
الآن. قالت: فخرجوا في طلبه» وطَلَّبٍ الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوهء فأخذوه 
منهء ثم جاؤوا بهء فعقدوا عليه التاجّ» وأقعدوه على سرير المُلْكء فملّكوه. 


فجاءهم التاجرٌ الذي كانوا باعوه منهء فقال: إمّا أن تُعطوني ماليء وما أن أكلمه 
0 قالوا: لا تُغطيك شيئاء قال: إذن والله أكلّمه قالوا: فدونك وإيّاه. قالت: 
ءه فجلس بين يديهء فقال: أيها الملك». ابتعتٌ غلامًا من قوم بالسوق بستمائة درهم. 
0 إليّ غلامي» وأخذوا دراهمي» حتى إذا سرّزت بغلامي. أذركوني» فأخذوا 


أن سيده كان من العرب وأنه استعبده طويلاء وهو الذي يقتضيه قوله: فلما مرج على الحبشة 
أْرُهم» وضاق عليهم ما هم فيه» وهذا يدل على طول المدة في مغيبه عنهم» وقد رُوِيَ أن 
وقعة بدر حين انتهى خبرها إلى النجاشي علم بها قبل مَنْ عنده من المسلمين» فأرسل 

»؛ فلما دخلوا عليه إذا هو قد لبس مِسْحَاء وقعد على التراب والرمادء فقالوا له: ما هذا 
أيها الملك؟! فقال: إنا نجد في الإنجيل أن الله سبحانه إذا أحدث بعبده» وجب على العبد 
أن يحدث لله تواضعًاء وإن الله قد أحدث إلينا وإليكم نعمة عظيمة» وهي أن النبي 
محمذا ‏ ككلِكِ - بلغني أنه التقى هو وأعداؤه بوادٍ يقال له: بدر كثير الأراك» كنت أرعى فيه 
الغنم على سيدي. وهو من بني ضَمْرَةء وأن الله قد هزم أعداءه فيه» ونصر ذينه» فدل هذا 
الخبر على طول مكثه في بلاد العرب. فمن هنا والله أعلم ‏ تعلم من لسان العرب ما فهم 
به سورة مريم حين ثُليت عليه» حتى بكى, وأحّضّل لحيته» ورُوِيَ عنه أنه قال: إِنّا نجد في 
الإنجيل أن اللعنة تقع في الأرض إذا كانت إمارة الصبيان. 
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غلامي. ومنعوني دراهمي. قالت: فقال لهم النجاشي: لبُعْطْنه دراهمهء أو ليضعنٌ غلامُه 
يده في يدهء فليذهبن به حيث شاءء قالوا: بل تُعطيه دراهمه. قالت: فلذلك يقول: ما 
أخذ الله مني رشوةًٌ حين ردّ علي مُلكيء فآخذ الرّشوة فيه» وما أطاع الناس فيّء فأطيع 
الناس فيه. قلت: وكان ذلك أؤْل ما خْبِرَ من صّلابته في دينه» وعَذله في حكمه. 

قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن رُومان عن غُروة بن الزّبيره عن عائشة قالت: 
لما مات النجاشي» كان يُتحدّث أنه لا يزال يُرى على قبره نود”"©. 


إسلام النجاشي والصلاة عليه 


قال ابن إسحلق: وحذّثنى جَغفر بن محمدء عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة» 
فقالوا للنجاشيّ: إنك قد فارقتٌ ديئناء وخرجوا عليه قال: فأرسل إلى جعفر وأصحابه» 


من فقه حديث الهجرة إلى الحبشة: 


فصل: ومما في حديث الهجرة إلى الحبشة من الفقه أن جَعْمَّر بن أبي طالب قال 
لرسول الله يك -: كيف نصلّي في السفينة إذا ركبنا في البحر؟ فقال كلِ: «صلّ قائمًا إلا 
أن تخاف الغرق02) خرّجه الدَارَقْطنِيء ولكن في إسناده مقال» وفي مُسْند ابن أبي شيبة: 
وصلى أنسٌ في السفيئة جالسًا. وذكر البخاري عن الحسن: يصلّي قائمًا إلا أنْ يَضُرٌ بأهلها. 


حول كتاب النجاشى والصلاة عليه 


فصل: وذكر الكتاب الذي كتبه النجاشي»؛ وجعله بين صدره وقَبَائْهء وقال للقوم: 
أشهد أن عيسى لم يزد على هذاء وفيه من الفقه أنه لا ينبغي للمؤمن أن يكذِب كنبا 
صِرَاحَاء . 1 يعطي بلسانه الكفرء :ون أكره ما أمكنه الحيلة» وفي الْمَعَارِيض مَنْدُوحَةٌ 
عن الكذب”". وكذلك قال 0 العلم في قول النبي عليه السلام: «ليس بالكاذب من 
أصلح بين اثنين» فقال خيرًاة". روته أم كلثوم بنت عُقبة. قالوا: معناه أن يُعَرْضء ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه والتعليق عليه. 

(؟) «ضعيف الإسناد» الدارقطني )5915/١(‏ بتحقيقي والحاكم (١/500؟)‏ والبيهقي (9/ )١155‏ وابن 
الجوزي في العلل .)518/١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الآداب (؟9”) بتحقيقي. والبيهقي )١199/٠١١(‏ وابن عدي (477/9). 
ومندوحة: أي سعة. 


.2 (صحيح؟ . أخرجه البخاري (7/ 1؟) ومسلم في البرٌ والصلة )١١١(‏ بنحوه والبيهقي في الآداب 
)13١(‏ وأبو داود )547١(‏ وكلاهما بتحقيقى. 
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قَهَيّأْ لهم سُفئَاء وقال: اركبوا فيهاء وكُونوا كما أنتم» فإن هُزْمتٌ فامضوا حتى تلحقوا 
بحيث شئثم» وإن ظفرتٌ فائبُوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إلله إلا 
الله» وأن محمدًا عبدُه ورسولّه. ويشهد أن عيسى ابن مريم عبدُه ورسولهء وروحه» 
وكلمته ألقاها إلى مريم. ثم جعله في قَبّائه عند الْمَمْكَبٍ الأيمن» وخرج إلى الحبشة» 
وَصَفُوا لف فقال: يا معشر الحبشة؛ ألستٌُ أحقٌّ الناس بكم؟ قالوا: بلى» قال: فكيف 
رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما لكم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمت أن 
عيسى عبدٌ» قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول: هو ابن الله فقال النجاشيّ» 
ووضع يده على صدره على قبّائه : هو يشهد أن عيسى ابنّ مريم لم يَزِد على هذا شيئًاء 


يُْقْصِحَ بالكذب». مثل أن يقول: سمعته يستغفر لك. ويدعو لك» وهو يعني أنه سمعه 
يستغفر للمسلمين» ويدعو لهم؛ لأن الآخر من جملة المسلمين» ويحتال في التعريض ما 
استطاع. ولا يختلق الكذبّ اختلاقاء وكذلك في حُدْعَةٍ الحرب يُوَريء ويُكني» ولا يختلق 
الكذب يستحله بما جاء من إباحة الكذب في دع الحرب» هذا كله ما وجد إلى الكناية 

وذكر أن رسول الله يكِ - صلّى على النجاشي. واستغفر له”"2» وكان موت النجاشي 
في رجب من سنة تسعء ونعاه رسول الله يَكِةِ إلى الناس ذ في اليوم الذي مات فيه وصلى 
عليه بالبقيع» رُفع إليه سَرِيرُه بأرض الحبشة حتى رآهء وهو بالمدينة فصلّى عليه» وتكلم 
المنافقون» فقالوا: أيصلي على هذا العِلْج؟! فأنزل الله تعالى: 


«وإنٌ مِنْ أهل الكتاب لمَنْ يُؤْمِنُ بالله وما أُنزل إليكم وَمما أل إليهم»”” 
[آل عمران: ٠ .]١6‏ ومن رواية يونس عن ابن إسحلق أن أبا نيزر مولى علي بن أبي طالب» 
كان ابا للنجاشي نقسهةء 0 بمكة. فاث شتراه منهء. وأعتقه مكافأة لما 


صنع أبوه مع المسلمي © 


وذكر أن الحبشة مَرِجَّ عليها أمرها بعد النجاشي» وأنهم أرسلوا وفدًا منهم إلى أبي 
نَيْزّر وهو مع علي ليملكوه «توترجوه ول يختلتوا علية قاين أوقال: ما كنت لأطلب 
الملك بعد أن من الله عليّ بالإسلام» قال: وكان أبو نَيرّر من أطول الناس قامة. 


قف (صحيح؟. أخر جه البخاري 21/6 ومسلم وغيرهما. 
(؟) لا صحة لقصة رفع سرير النجاشي وسبب نزول الآية. 
(6) انظر الإصابة (6/ 178). 
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وإنما يعني ما كَتَبِء فرضوا وانصرفواء فبلغ ذلك النبي كه فلما مات النجاشيٌ صلّى 


غليه وامتتفقر له 


وأحسنهم وجهّاء قال: ولم يكن لونه كألوان الحبشةء ولكن إذا رأيته قلت: هذا رجل 
من العرب. 


احلدل 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه"") 


قال ابن إسحلق: ولما قَدِمَ عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة على قُرَيشء 
ولم يُدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله كيد - وردّهما النجاشيٌ بما يكرهونه. 
وأسلم عمرٌ بن الخطاب - وكان رجلاً ذا شكيمة لا يُرام ما وراء ظهره ‏ امتنع به أصحابٌ 
رسول الله كله وبِحَمْزة حتى عارُوا قُرَيشَّاء وكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر 
على أن نصلّي عند الكعبة» حتى أسلم عمر بن الخطاب؛ فلما أسلم قاتل قريشّاء حتى 
صلَى عند الكعبة» وصلينا معهء وكان إسلام عمر بعد خروج مَنْ خرج من أصحاب 
رسول الله ككهْ إلى الحبشة . 


قال البكائي : قال: حذّثني مِسْعَرٌ بن كِدَام» عن سَعْد بن إبراهيم» قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحّاء وإن هجرته كانت نصرّاء وإن إمارته كانت 
رحمة» ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم» » قاتل قريشًا حتى 
صلى عند الكعبة» وصيلها فجة] 


قال ابن إسحلق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عَيِّاشُ بن أبي 


إسلام عمر وحديث خباب 


فصل: في حديث إسلام عمر. ذكره إلى آخره» وليس فيه إشكال. وكان إسلام عمر 
والمسلمون إِذْ ذاك بضعة وأربعون رجلاًء وإحدى عشرة امرأة. 


)١41/9( الطبقات الكبرى‎ )5548/١( صفة الصفوة‎ )١55 /"( الاستيعاب‎ )١56 /5( انظر أسد الغابة‎ )١( 
المنتظم‎ )191/١( الكاشف (094/5) الإصابة (14/5؟) غاية النهاية‎ )"8/١( حلية الأولياء‎ 
.)0594/1( الطبري‎ )"84/( 
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حئُمة» قالت: 


والله إن لنترخَلٌ إلن أرض الحبشة» وقد ذهب عامرٌ في بعض حاجاتناء إذ إذ أقبل 
عمر بن الخطاب» حتى وقف علي وهو على شركه - قالت: وكمًا نلقى منه البلاء أذَى 
لناء وشدة علينا ‏ قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أَمّ عبد الله. قالت: فقلت: نعم والله 
لنخرجنّ في أرض اللهء آذيتمونا وقَهُرتموناء حتى يجعل الله مخرجًا. قالت: فقال: 
صَحبكم الله؛ ورأيت له رِقّة» لم أكن أراهاء ثمّ انصرف وقد أخرّنه ‏ فيما أرى ‏ 
حروخنا الت تكاء عام اتحائضه للك قال 0 عن أن الور اتعاعمة اننا 
ورقته وحَُزْنه علينا! قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعمء قال: فلا يُسلم الذي 
رأيتِء حتى يُسلم حمار الخطاب؛ قالت: يأسًا منه» لما كان يُرى مِنْ غعِلْظته وقّسوته عن 
الإسلام . 


قال ابن إسحلق: وكان إسلامُ عمرٌ فيما بلغني أن اه افائتة تبنت الخطاتة 
وكانت عند سعيد بن زيد بن عَمْرو بن تُفيل» وكانت قد أسلمت وأسلم بعلّها سعيدٌ بن 
زيدء وهما مُستخفيان بإسلامهما من عُمرء وكان تُعيم بن عبد الله النحام من مكة» رجل 
من قومهء من بني عديّ بن كَعْبٍ قد أسلمء وكان أيضًا يستخفي بإسلامه قَرَهَا من قومهء 
وكان حْبّاب بن الأرَتْ يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يُقرئها القرآنء فخرج عمرٌ يومًا 
متوشّحًا سيفّه يريد رسول الله كِ - ورهطًا من أصحابه» قد دُكروا له أنهم قد اجتمعوا 
في بيتَ عند الصّفاء وهم قريبٌ من أربعين ما بين رجال ونساءء ومع رسول الله - كَل - 
عمّه حمزةٌ بن عبد المطلب. وأبو بكر بن أبي فُحافة الصديق» وعليّ بن أبي طالب» في 
رجال من المسلمين رضي الله عنهم» ممّن كان أقام مع رسول الله كَلهِ بمكة. ولم يخرج 
قيمن خرج :إلى أرض الخيشة» ٠‏ فلقيه تُعيم بن عبد الله فقال له: أين تريد يا.عمر؟ فقال: 
ريك محمذا هذا الصابىء. الذي فرّق أمرّ فُريشُ» وسفّه أحلامّهاء وعاب دينهاء وسبث 
الهتها. فأقتلّهء فقال له تُعيم: والله لقد غرّتك نفسّك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم 
أمرّهم؟ قال: وأيّ أهل به بيتي؟ قال: حَتَنّك وابن عمّك سعيد بن زيد بن عمروء وأختك: 
فاطمةٌ بنت الخطاب», فقد والله أسلماء وتابعا محمدا على دينه. فعليك بهماء قال: 
فرجع عمرٌ عامدًا إلى أخته وختنه» وعندهما حُْبّاب بن الأرت معه صحيفةٌء فيها: «طله» 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حِسٌ عمر تغيّب خبّاب في مُخدع لهم - أو في بعض البيت - 


وفيه: أن حْبَابًا وهو ابن الأرَتٌ كان يقرىء فاطمة بنت الخطاب القرآن» وحَبّاب تميمى 


١1١ 


وأخذت فاطمةٌ بنت الخطاب الصحيفة» فجعلتها تحت فخذهاء وقد سَمع عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءة خباب عليهماء ٠‏ فلما دخل قال: ما هذه الْهَينمةٌ التي سمعتٌُ. قالا له: ما 

سمعتٌ شيئًاء قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه» وبطش بختنه 
سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفّه عن زوجهاء فضربها فشجّهاء 
فلما فعل ذلك قالت له أخته وختئه : نعم قد أسلمناء وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما بّدَا 
لك: فلما رأى عمر ما بأخته من الدم نيم على ما صنع»ء فَارْعوَّى» ونال لأعم: أعطيني 
هذه الصحيفة التي سَمِعتُكم تقرؤون آنقًا أنظر ما هذا الذي جاء به محمدء وكان عمر 
كاتبّاء فلما قال ذلك» قالت له أخته: إِنَّا نَحْشاك عليهاء قال: لا تخافي» وحلف لها 
بآلهته ليردّنها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك. طمعث في إسلامه» فقالت له: يا أخي» 
إنك نجسء. على شِركك. وإنه لا يمسّها إلا الطاهرء فقام عمرٌء فاغتسل» فأعطته 
الصحيفة» وفيها: «طله» فقرأهاء فلما قرأ منها صدرّاء قال: ما أحسن هذا الكلام 


بالنسب. وهو ُزاعي بالولاء لأم أنمار بنت سباع الخزاعي» وكان قد وقع عليه سِبَاء 
فاشترته وأعتقته. فولاؤّه لهاء وكان أبوها لعوف بن عَبْد عَوْف بن عبد بن الحارث بن 
زُهرة» فهو زُهْرِي بالجلّف, وهو ابن الأرت بن جَنْدلة بن سَعْد بن خُرّيمة بن كعب بن 
سعد بن رَيْدِ مئاة بن تميمء كان فَيْنَا يعمل السيوف في الجاهلية» وقد قيل: إن أمّه كانت أُمّْ 
سباع الْرَاعِية يه ولم يلحقه سِبّاءء ولكتة اعبى. إلى جلقاء أمه بتي زهرةة .يكن ” أبا عبد الله 
وقيل: أبا يحيئ» وقيل الإمفة مات بالكوفة سند شع ولؤتين ابعتما شوك مع على يكين 
وَالنهْرَّوَان وقيل: بل مات سنة سَبْعِ وثلاثين. ذكر أن عمر بن الخطاب سأله عما لقي في 
ذات الله.ء فكشف ظهرهء فقال عمر: ما رأيت كاليوم» فقال: با امير الموميق لفن اريت 
لي نارء فما أطفأها إلا شَحْمِي. 


تطهير عمر ليمس القرآن: 

فصل: وفيه ذكر تطهير عمر ليمسٌ القرآن» وقول أخته: الآ يِمَسْهُ إلا الْمُطَهُدُون» 
والمطهرون في هذه الآية هم الملائكة» وهو قول مالك في الموطأء واحتج بالآية الأآخرى 
التي في سورة عبس» ولكنهم وإن كانوا الملائكة» ففي وصفهم بالطهارة مقرونًا بذكر الْمَسُ 
ما يقتضي ألا يمسّه إلا طاهر اقتداء بالملائكة المطهرين» فقد تعلق الحكم بصفة التطهير» 
ولكنه حكم «مقدوت:إلية4 ولس :محولا على الفرض»: وكذللة ما كدب“ به وسؤك الله + كله ب 
لعَمْرو بن حزم: «وألا يَمَسٌ القرآنَ إلا طاهرًه”'' ليس على الفرضء وإن كان الفرض فيه 


.)197( وأبو داود في مراسيله‎ )177/١( «مرسل». أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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وأكرمّه! فلما سمع ذلك خبّاب خرج إليه» فقال له: يا عمرء والله إني لأرجو أن يكون 
الله قد خصّك بدَغُوة نبيّهء فإني سَمعته أمس» وهو يقول: اللَّهِمٌ أيّد الإسلام بأبي 
الحَكم بن نيام 00 فالله الله يا عمر: فقال له عند ذلك عمر: 
فدلني يا حَبّابُ على محيد حتى آتيه» فأسلم» فقال. له خباب: هو في بيت عند الصّفاء 
معه فيه نَمَّر من أصحابهء فأخذ عمرٌ سيفه فتوشّحهء ثم عمد إلى رسول الله - وك - 
وأصحابهء فضرب عليهم البابٌّء فلما سمعوا صوته» قام رجل من أصحاب رسول 
الله كك - فنظر من خلّل الباب» فرآه متوشّحًا السيفٌء فرجع إلى رسول الله - يله - 


أبين منه في الآية؛ لأنه جاء بلفظ النهي عن مسّه على غير طهارة» ولكن في كتابه إلى هرقل 
بهذه الآية: #ي'أهْلَ الكتاب تعالوا إلى كلمة» [آل عمران: 15] دليل على ما قلناهء» وقد 
ذهب داود وأبو ثور وطائفة ممن سلف». منهم الحكمُ بن عَتَيْبَة وحماد بن أبي سليمان إلى 
إباحة مس المصحف على غير طهارة» واحتجوا بما ذكرنا من كتابه إلى هرقل» وقالوا: 
حديث عَمْرو بن حزم مُرْسَلُء فلم يرؤه حجة:» والدارَقْطنِي قد أسنده من طرق حسانء 
أفواهًا: رواية أبي داود الطيّليسي عن الزُمْرِي عن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْمء عن 
أبيه عن جذه ومما يقؤي أن الْمُظَهّرينَ في الآية هم الملائكة» أنه لم يقل : المتطوروة» 
وإنها فال التطورؤة» ونرن نا بين المعطير والمطين: أن المعظ ور عن قعل الطفو 13 
وأدخل نفسه فيه كَالْمُتَفّقه مَن يدخل نفسه في الفقه. وكذلك الْمَُمَعْل في أكثر الكلام» وأنشد 
سييويه : 
وفْيْس عَيْلان ومن تَقّيّسا 

فالآدميون مُتَطهٌّرون إذا تطهرواء والملائكة مُطهُرُون يِْلْقَةَ والآدميات إذا تطهرن: 
مُتَطْهُراتٌء وفي التنزيل: «فإذا تَطَهّرنَ فأتوهن مِنْ حيث أمركم الله» [البقرة: 77؟] والحور 
العين مُطْهّراتء وفي التنزيل: لهم فيها أزواجٌ مُطهّرة» [النساء: 07] وهذا فرق بَيّن وقوة 
لتأويل مالك رحمه الله والقول عندي في الرسول عليه السلام أنه مُتَطهّر ومُطهّرء أما 
متطهّر؛ فلأنه بشر آدمي يغتسل من الجنابة» ويتوضأ من الحَدَثْء وأما مطهّر؛ فلأنه قد عُسل 
باطنه؛ وشُقٌّ عن قلبه» ومُلىء حكمة وإيمانًا فهو مُطهّر ومُتَطهّرء واضمم هذا الفصل إلى ما 
تقدم في ذكر مولده من هذا المعنى» فإنه تكملة والحمد لله. 


درق «حسن؟. أخرجه الترمذي وأحمد 4 والطبراني (11/ هه" وابن سعد )197/١/5(‏ 
والحاكم »4 وابن ماجه .)١١6(‏ 


زفق الطهور: أي التطهرء والطهور: هو الماء. 
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وهو فَزِعء فقال: يا رسول اللّه» هذا عمرٌ بن الخطاب متَوَشك] السيف» فقال حمزةٌ بن 
عبد المطلت: فأذن له فإن كان جاء يريد خَْيْرًا بَلَّلْناه لىء وإن كان حجاء نريب قرا وتلقاه 
بسيفه» فقال رسول الله - عليه : «ائذّن لها فَأذِنَ له الرجل» ونهض إليه وول 
الله عبد - حتى لقيه في الحجرة» فأخذ خجزته. أو بمجمع ردائه» ثم جبَّدّه به جبذةً 
شديدةًء وقال: «ما جاء بك يا بن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى يُنزل الله بك 
قارعة»). فقال عمرٌ: يا رسول اللّه» جئتك ا بألله وبرسوله» وبما جاء من عند الله 
قال: فكبّر رسول الله يك تكبيرةً رك أهز البيت دمن أمتخات رصول الله قله أن هد 
قد أسلم. 
عمر مع إسلام حمزة» وعرفوا بر - كيه - ويئنتصفون بهما من 
عدوّهم. فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم. 
قال ابن إسحلق: وحدّثني عبدُ الله بن أبي نجيح المكي» عن أصحابه: عُطاء 
ومجاهد, أو عمّن رُوِيَ ذلك: أن إسلام عمر فيما تحدّثوا به عنه» أنه كان يقول: كنت 
للإسلام مُباعدّاء وكنت صاحبٌ خْمْر فى الجاهليّة أحبّها وأَسَرّ بهاء وكان لنا مجلس 


وفي تطهّر عمر قبل أن يُظهر الإسلام قوةٌ لقول ابن القاسم: إن الكافر إذا تطهّر قبل أن 
يُظهر إسلامهء ويشهد الشهادتين أنه مُجْرِىءٌ له؛ وقد عاب قول ابن القاسم هذا كثيرٌ من 
الفقهاء؛ وكذلك في خبر إسلام سعد بن مُعَاذْ على يدي مُضْعَبٍ بن عُمَيْره وقد سأله: كيف 
يفخ من يريد الدخول في هذا الدينه فال يتطهرء ثم يشهد بشهادة الحق» ففعل ذلك هو 
واقتل اين ا وحديث 2000 وإن كان من أحاديث السيّرِء فقد خْرّجه الدارقطني 
في سُنئه» غير أنه خرّج أيضًا من طريق أن كو أن أغك تالس له : إنك رجسء» ولا يَمْسْه 
إلا المطَهّرُونء فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضأء ثم أخذ الصحيفة وفيها سورة طله”"', 
ففي هذه الرواية أنه كان وضوءًاء ولم يكن اغتسالاء وفي رواية يونس: أن عمر حين قرأ في 
الصحيفة سورة طه انتهى منها إلى قوله: طلِتُجَرَّى كُل نَفْس بما تَسْعى» [طله: ]١٠١‏ فقال: 
ما أطْيبَ هذا الكلام وأَحْسَئَهء وذكر هذا الحديث يطوله» وفيه أن الصحيفة كان فيها مع 
سورة طله: «إذا الشمسٌ كُوّْرَتْ وأن عمر انتهى في قراءتها إلى قوله: #عَلِمَتْ نَمْسٌ ما 
أخضَرّث». 


)١(‏ (ضعيف الإسناد». أخرجه الدارقطني )١1/١(‏ بتحقيقي. وفيه القاسم بن عثمان ‏ تفرّد به. قال 
البخاري : له أحاديث لا يُتابع عليها. 
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يجتمع فيه رجال من قُرَيش بِالحَرْوّرة» عند دُور آل عمر بن عَبْد بن عِمْران المخزومي» 
منهم أحدًا. قال: فقلت: لو أني جئت فلانًا الخمّارء وكان بمكة يبيع الخمرء لعل أجدُ 
عنده خمرًا فأشرب منها. قال: فخرجتٌ فجئته فلم أجده. قال: فقلت: فلو أني جئتٌ 
الكقةء تلفق 'بها شيك أن لمعو قال فت" المستحة أزيد أذ أطوف" بالكعةه اذا 
رسول الله كَل - قائمٌ يصلي» وكان إذا صلّى استقبل الشامَ» وجعل الكعبة بينه وبين 
الشامء وكان مصلاه بين الرُكنين : الركن الأسود. والركن اليماني. قال: فقلت حين 
ان اتن ان امسيك يعن الجن حل اسم ا تر قال: فقلت: لعن دنوتٌ 
منه أستمع منه لأَزوٍ عنه» فجئت من قِبَل الحججرء فدخلت تحت ثيابهاء فجعلتُ أمشي 
رُوَيدَاء ورخول ال لبد - قائمٌ يصلي يقرأ القرآن» ا و لي ما بيني 
وبيلهة إلا ثياتث الكعبة. قال: فلما سمعتٌ القرآن رق له قلبي» فبكيت ودخلني الإسلام» 


زيادة في إسلام عمر: 
فصل: وذكر ابن سُنْجُجُر زيادة في إسلام عمرء فال حدقا أت المقدة فال 
نا صفوان بن عمروء قال: ا م قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت 
أتعرض رسول الله يك - قبل أن أسلم. فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت خلفه؛ 
فاستفتح سورة الحاقةء فجعلت أتعجب من تأليف القرآن قال: قلت: هذا والله شاعرء كما 
قالت قريش. فقرأ: «إِنَّهِ لقَوْلُ رسولٍ كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تُؤْمِئُون» قال: 
قُلْتُ: كاهنْ عَلم ما في نفسيء فقال: ولا بقَول كاهن قليلاً ما تَذَكُرُونَ4 إلى آخر السورة 
قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع» وقال عمر حين أسلم: 
الحمدٌ لله ذي الْمَنّ الذي وَجَبَتْ لهعليناأيادمالهاغير 
وقد بدأنا فكذَّبئْناء فقال لنا صدقٌ الحديث نبئ عنده الخبر 
وقد ظلمتُ ابنة الخطاب ثم هدى ربي عَشِيّة قالوا: قد صَبَّا مر 
ك3 رتك حلي ماكاد ين ارتل ٠.‏ اطدهمها حون تل مده الور 
لما دعت ربّها ذا العرش 500 والدمعٌ من عينها عَججلان يَبْتَدِرْ 
أيقنتٌ أن الذي تدعوه خالقّها فكاد تسيقتي مين عِبْرَة وِرَرٌ 
فقلت: أشهد أن الله خالثنا وأن أحمد فينا اليوم مشتهر 


نبي صِدْقٍ أتى بالحق مِنْ ثقةٍ وافى الأمانة ما فى موده حور 


١6 


فلم أزل قائمًا في مكاني ذلك» حتى قضى رسول الله يكخِ ‏ صلاته» ثم انصرف» وكان 
إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسّينء وكانت طريقه» حتى يَجرَّعِ الْمَسْعى ثُم 
يَسُْلْك بين دار عبّاس بن المطلبء وبين دار ابن أزهر بن عبد عَوْف الزُهري» ثم على 
دار الأخنس بن شّريق» حتى يدخل بيئّه» وكان مسكئه ‏ يَكةِ ‏ في الدار الرّفطاءء التي 
كانت بيدَي مُعاويةَ بن أبي سفيان. قال عمر رضي الله عنه: فتبعتّه حتى إذا دخل بين دار 
عبّاس» ودار ابن أزْهرء أدركته» فلما سمع رسول الله صَطدبَد - حسّي عَرَفني » فظن رول 
الله ل يت ٠»‏ ثم قال: فنا جايك نا ين الخطات هذه 
الساعة»)؟ قال: قلت: جئت حك الاريك بألله وبرسوله» وبما جاء من عند اللّه» قال: فحَمِدٌ الله 
رسول الله يك - ثم قال: «قدَ هَداك الله يا عمرا» ثم مسح صَدْرِيء ودعا لى بالئّبات» 
ثم انصرفتٌُ عن رسول الله كله ودخل رسول الله له بينّه . 


قال ابن إسحلق: والله أعلم أيّ ذلك كان. 


رواه يونس عن ابن إسحلق. وذكر البَّرّْارُ في إسلام عمر أنه قال: فلما أخذت 
الصحيفة» فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» فجعلت أفكر: مِن أي شيء 0 
فيها: السَبّح لِلّه ما في السملوات والأرض [وهو العزيز الحكيم]» أول الحديد. وجعلت 
أقرأ رأفكن عقن بلعث : #آمنوا بالله ورسوله» [الحديد: 7]. فقلت: أشهد أن لا إلله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول الله" . 


من تفسير حديث إسلام عمر 


فصل : دفي حديث إسلام عمر: قال: ما هذه الهَْتَمَة والْهَيْئمةُ: كلام لا يفهمء واسم 
الفاعل منة مُهَيْيِم» كأنه تصغيرء وليس بتصغير» ويذله الْمُبَيَطرء والْمُهَئِمِنَء والْمُبَيِْر بالقاف. 
وهو ال بلد إلى بلد» والْمُسَيْطِره ولو صكّرت واحدًا من هذه الأسماء لحذفت الياء 
الزائدة» كما تحذف الألف من مفاعل» وتلحق ياء التصغير في موضعهاء فيعود اللفظ إلى ما 
كان فيقال في تصغير مُهَيْنم ومُبيِطر: مُهَيْنِمٌ ومُبَيِطِوٌ فإن قيل: فَهَلاً قلتم: إنه لا يُصَهّر؛ إذ 
لا يُعْمّل تصغيرٌ على لفظ التكبيرء وإلا فما الفزق؟ فالجواب أنه قد يظهر الفرق بينهما في 
مواضع» منها: الجمع» فإنك تجمع مُبَتْطرًا: مَبَاطر بحذف الياء» وإذا كان مُصَعْرًا لا يجمع 
إلا بالواو والنونء فتقول: مُبَيطِوُونء وذلك أن التصغير لا يكسر؛ لأن تكسيره يؤدّي إلى 
حذف الياء في الخماسي؛ لأنها زائدة كالألف. فيذهب معنى التصغيرء وأما الثلاثي المصعّْر 


.)16 /9( )١17 /١( أخرجه البزار‎ )١( 
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قال ابن إسحلق: وحذثني نافع مولى عبد الله بن عمرء عن ابن عمرء قال: لما 
أسلم أبي عمرٌء قال: أي قريش أَنْقَلُ للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجُمَحِي. 
قال: فغدا عليهء قال عبد الله بن عُمر: فعدوت أتبع أثرهء وأنظر ما يفعل» وأنا غلامٌ 
أعقل كل مارايث» ختن جادف فقال له: أعلمتَ يا جميلٌ أني قد أسلمت: ودخلت في 
دين محمد؟ قال: : فوالله ما راجعه حتى قام يجرّ رداءه واتبعه عمرء واتبعتٌ أبي » حتى إذا 
قام على باب المسجد صَرَّحْ بأعلى صوته: يا معشر قريش» وهم في أنديتهم حول باب 


فيؤدذي تكسيره إلى تحريك ياءٍ التصغير أو همزهاء وذلك أن يقال في فُلَيِس فلائس» فيذهب 
أيضًا معنى التصغير لتصغير لفظ الياء التي هي دالّة عليه ولو بَنَيْت اسم فاعل من: بيأس 
لقلت فيه مُبَْئسء ولو سهلت الهمزة حركت الياء فقلت فيه: مُبَيّيسء وتقول في تصغيره إذا 
صغرته: مُبَيّس بالإدغامء كما تقول [في] أبوس: أبيس» ولا تنقل حركة الهمزة إلى الياء إذا 
سهلت. كما تنقلها في اسم الفاعل من بّيأس ونخوهء إذا سهلت الهمزة» وهذه مسألة من 
التصغير بديعة يقوم على تصحيحها البرهان. 
حول النهيم وهكذا: 

فصل: وفي حديث إسلام عمر: فَنَهَمّهِ رسول الله - كل - أي: زجرهء والئّهِيمُ؛ رَجْر 
الأسدء. والنّهِامِىُ : الحدّاد والنّهام: طائرء وفيه قول العاصي بن وائل قال: هكذا [خلوا] عن 
الرجل» وهي كلمة معناها: الأمر بالتنحي» فليس يعمل فيها ما قبلهاء كما يعمل إذا قلت: 
اجلس هكذاء أي: على هذه الحالء» وإن كان لا بدّ من عامل فيها إذا جعلتها للأمرء لأنها 
كاف التعئيه دخلك علق اءنوهاة تلنية» قيقد الغامل إذا مقنهة | كانك قليث:” ارجيرا 
هكذاء وتأخروا هكذاء واستغني بقولك: هكذا عن الفعل» كما استغنى بِرُوَيْدَا عن ارفق. 
جميل بن معمر: 

فصل: وذكر قول عمر لجميل بن مَعْمَّر الْجْمّحي: إني قد أسلمتء وبايعت محمدًاء 
فصرخ جميل بأعلى صوته: ألا إن عمر قد صبأ. جميل هذا هو الذي كان يقال له: ذو 
القلبيه0, وفيه نزلت في أحد الأقوال: ما جَعَل الله لرَجُل من قلبين فني جوفه» 
[الأحزاب: ٠5ء‏ وفيه قيل: 


وكيف ثُوَائي بالمدينة بعدما قَضَى وَطَرًا منها جميلٌ بن مَعْمّر 


زللق قيل : لحفظه وقيل لعقله ونياهته . 
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الكعبة» ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأء قال: يقول عمرُ من خلفه: كَذَّبٍء ولكني قد 
أسلمتٌُ؛. وشهدتٌ أن لا إلله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله. وثاروا إليه. فما برح 
يقاتلهم ويُقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلّح» فقّعد وقامُوا على 
رأسه. وهو يقول: افعلوا ما بدا لكمء » فأحلف بالله أن لو قد كُنَا ثلثمائة رجل لتركناها 
لكمء «أو الع كسيوها لناة قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش» عليه حُلّة 
جِبَّرَة» وقميصٌ مُوشَّىه حتى وقف عليهم» فقال: ما شأنكم؟ الوا 2 عسي .دقال: 
فَمَّهُه رجلٌ اختار لنفسه أمرّاء فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يُسلمون لكم 
0 5 0 

صاحبهم هكذا؟! خَلُوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبًا كشِط عنه. قال: فقلت 
لأبي بعد أن هاجر إلى المديئة: يا أبت» من الرجلٌ الذي زجر القومّ عنك بمكة يوم 
أسلمت» وهم يُقاتلونك؟ فقال: ذلك. أي بُني» العاصٌ بن وائل السهمي. 


قال ابن هشام: حدّثني بعضٌ أهل العلمء أنه قال: يا أبت» مَن الرجلُ الذي رَجر 
القومّ عنك يوم أسلمتٌء وهم يقاتلونك» جزاه الله خيرًا؟ قال: يا بني ذاك العاص بن 
وائل» لا جزاه الله خيرًا. 


قال ابن إسحلق : وحدّثني عبد الرحمئن بن الحارث عن بعض آل عُمر» أو بعض أهله. قال: 
قال عمر: لما أسلمتٌ تلك الليلةَ» تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله ييه عداوة حتى 
آتيه» فأخبره أني قد أسلمتء قال: قلت: أبو جهل عروكان من لكلمة بسح مهام بن 
المُغيرة ‏ قال: م م 0 قال: فخرج إلى أبو 
جهل. فقال: مرحبًا وأهلاً يا بن أختي ما جاء بك؟ - جئتٌ لأخبرك أني قد آمنت بالله 
وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به» قال: فضرب ابت في وجهي. وقال: قبّحك 
لله وبح مَا جِفْتٌ به ا 

وهو البيت الذي تغنّْى به عبد الرحمن بن عوف في منزله» واستأذن عمر فسمعهء وهو 
يتغئّى» وينشد بالركبانية» وهو غناء يُحدى به الرَّكَابُ فلما دخل عمرٌ قال له عبد الرحمن: 


إِنَا إذا خلوناء قلئا ما يقول الناس في بيوتهم» وقلب المبرد هذا الحديث» وجعل المتشدة 
عُْمَرء والمستأذنَ عبدٌ الرحمن» ورواه الزبير”'' كما تقدمء وهو أعلم بهذا الشأن. 


.)558 انظر نسب قريش (ص‎ )١( 
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خبر | اين 


قال ابن إسحلق: فلما رأت قُريشٌ أن أصحاب رسول الله كَلِهٍ قد نزلوا بلدا أصابوا 
به أمئا وقرارّاء وأن النجاشيّ قد منع مَنْ لجأ إليه منهم» وأنْ عمر قد أسْلمء فكان هو 
وحَمْزة بن عبد المطّلب مع رسول الله كلِ - وأصحابهء وجعل الإسلامٌ يمْشُو في 
القبائل» اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشمء» وبني المطلب» 
على أن لا يُنكحوا إليهم ولا يُنكحوهم. ولا يبيعوهم شيئًاء ولا يبتاعوا منهم» فلما 
اجتمعوا لذلك كتبوه في صَحيفة» ثم تعاهدوا وتّوائقوا على ذلك» ثم علّقوا الصحيفة في 
جَوْف الكعبة توكيدًا على أنفسهمء. وكان كاتبّ الصحيفة منصورٌ بن عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عَبْد مناف بن عَبْد الدار بن قُصَيَ ‏ قال ابن هشام: ويقال: النضر بن 
الحارث ‏ فدعا عليه رسول الله يكل كَشَلَ بعضٌ أصابعه. 

قال ابن إسحلق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بئو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في شِغبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم: أبو 
لَهَبِ عبد العُزّى بن عبد المطلب. إلى قريشء» فظاهرهم. 
موقف أبي لهب من رسول الله كله : 


قال ابن إسحلق: وحدّثني حُسين بن عبد الله: أنْ أبا لهب لقي هِند بنت عنْبة بن 


حديث الصحيفة الني كتبتها قريش 


ذكر فيه قول أبي لهب ليديه: تَبّا لكماء لا أرى فيكما شيئًا مما يقول محمدء فأنزل الله 


)١(‏ انظر البداية (/ 91) طبقات ابن سعد )5١١ /١(‏ تاريخ الطبري (1/ 241 الكامل )1١4/1(‏ المنتظم 
. 


5 الزواقق الأت رض ربع 


رَبيعة» حين فارق قومّهء وظاهر عليهم قريشّاء فقال: يا بنت عتبة؛ هل نصرتٍ اللات 
والعْرّى» وفارقتٍ من فارقهما وظاهر عليهما؟ قالت: نعم: فجزاك الله خيرًا يا أبا عَثْبة. 

قال ابن إسحلق: وخدثت أنه كان يقول فى بعض ما يقول: يُعدنى محمد أشياء لا 
أراهاء يزعم أنها كائنةً بعد الموت» فماذا وضع في يديّ بعد ذلك» ثم ينفخ في يَدَيْه 
ويقول: ثَبّا لكماء ما أرى فيكما شيئًا مما يقول محمدء فأنزل الله تعالى فيه: تَبِّتْ يَدَا 
أبي لَهْبٍ وَتَبّ4. 

قال ابن هشام: تبّت: خسرت. والتباب: الخسران. قال حبيب بن لخذرة 
الخارجي: أحدُ بني هلال بن عامر بن صَعْصعة: 

ياطيب إثافى مثشر ذعيت مَسعائهم في الثَّبارٍ والتّبب 

وهذا البيت فى قصيدة له. 


تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب6. هذا الذي ذكره ابن إسحلق يشبه أن يكون سببًا لذكر الله 
سبحانه يديه» حيث يقول: طتَبِْتْ يَدَا أبي لَب وأما قوله: ونَّبّء فتفسيره ما جاء في 
الصحيح من رواية مجاهد وسعيد بن مانن عباس» قال: لما أنزل الله تعالى: #وأنذِز 
عَشِيرَتَكَ الأفرَبين4 [الشعراء: 4١1؟]‏ خرج رسول الله يلخِ - حتى أتى الصفاء فصعد عليه 
فهتف: ايا صَبَاحَاة»؛ فلما اجتمعوا إليهء قال: «أرأنِتُمْ لو أخبرئكم أن خَيْلاً تخرج من سَفْح 
هذا الجبلء أكُنُْمْ مُصَدْقَيّ»؟ لوا ما جَرْبنا عليك كذيًا. قال: «فَإِنّي نذيرٌ لكم بين يَدَيْ 
عَذَاب شديد. فقال أبو لهب: ثَبا لك ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله تعالى: اتبّتْ يدا أبي 
لَهَبب وقد ُ0©. هكذا قرأ مجاهد والأعمشء. وهي - والله أعلم ‏ قراءة مأخوذةٌ عن ابن 
مسعودء لأن في قراءة ابن مسعود ألفاظا كثيرة تُعين على التفسير قال مجاهد: لو كنت قرأت 
قراءة ابن مسعود قبل أن أسّأل ابن عباس» ما احتجت أن أَسْأله عن كثير مما سألته» وكذلك 
زيادة قد في هذه الآية» فَسّرت أنه خبر من الله تعالى» وأن الكلام ليس على جهة الدعاءء 
كما قال تعالى: #قاتلهم الله أَنّى يُؤْنَكُون» [التوبة: .]"٠‏ أي: إنهم أهلّ أن يقال لهم هذاء 
فتبّت يدا أبي لهب. ليس من باب: قاتلهم الله ولكنه حَبّر مَخْضٌ بأن قد خسر أهله ومالهء 
واليدان: آلة الكسب»ء وأهلّه ومالّه مما كسب فقوله: لتَبْت يدا أبي لَهَبِ4كء ٠‏ تفسيره قوله: 
ما أغنى عنه اله وما كَسَبَب وولَدُ الرجل من كَسْبهء كما جاء في الحديق أي خسرت 
يداه هذا الذي كسبتء وقوله: وتبّء تفسيره. سَيَصْلى نارًا ذات لهب» أي: قد خسِر 


زفق أخرجه اليخاري 1/0 ومسلم وأحمد ام والبيهقي في الدلائل 81/0 والبغوي في 
شرح السنة (0673/15. 
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شعر أبى طالب 
قال ابن إسحلق: فلما اجتمعت على ذلك قُريش» وصنعوا فيه الذي صنعواء قال 
الا الغا غني عرونناك تيهنا" “لوا وخصضامن لوؤي بتي كنتب 
ألم تَعْلْمُوا أن وَجَدِنا محمدًا نبيًا كموسى خط في أوْل الكُتْبِ 


نفسه بدخوله النارء وقول أبي لهب: تَبّا لكماء ما أرى فيكما شيئّاء يعني: يديه: سببٌ 


وقوله في الحديث الآخر: نبا لك يا محمدء سببٌ لتُرُول قوله سبحانه: #وتث» 
فالكلمتان في التنزيل مبنيتان على السببين» والآيتان بعدهما تفسير للتببّين. تَبَاب يديه» وتبابه 
هو في نفسهء والنَّبّبُ على وزن التَّلّف لأنه في معناه» والنَّبَابُ كالهلاك والخكار وَزْنَا 
ومعنى» ولذلك قيل فيه: تَببٌ وتبَابٌ. 


ألا أبلغاعني على ذاتٍ بيننا 


قال قاسم بن ثابت: ذات بينناء وذات يده» وما كان نحوه: صفةٌ لمحذوفٍ مؤنث» 
كأنه يريد الحال التي هي ذات بينهم كما قال الله سبحانه: «وأضصْلِحُوا ذاتٌ بَيْتِكُم» 
[الأنفال: ]١‏ فكذلك إذا قلت: ذات يده. يريد أمواله» أوْ مكتسباته» كما قال عليه السلام: 
«أزعاه على رَوْج في ذات يده»”'". وكذلك إذا قلت: لقيته ذاتَ يومء أي: لقاءة أو مرّةٌ ذات 
يوم» فما حُذف الموصوف, وبقيت الصفةٌ صارت كالحال لا تتمكن» ولا تُرفع في باب ما 
لم يُسَمّ فاعلّه؛ كما ترفع الظروف الْمُتمكنة» وإنما هو كقولك: سير عليه شديدًا وطويلاً» 
وقول الخنْعَمِي ‏ واسمه: أنس بن مالك [مدرك]: عزمت على إقامة ذات صباح» ليس هو 
عندي من هذا الباب» وإن كان سيبويه قد جعلها لغة لخثعم؛ ولكنه على معنى إقامة يوم» 
وكل يوم هو ذو صباحء كما تقول. ما كلمني ذو شَفَة أي: متكلم» وما مررت بذي نفس» 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري (7//) ومسلم في فضائل الصحابة )٠١1/5٠١(‏ وأحمد 
(776/5/ 449 ) والبيهقي (197/7) والحميدي )١١51(‏ وعبد الرزاق )2١07(‏ والبيهقي في 
الآداب )1١(‏ بتحقيقي. وانظر الفتح .)01١/9(‏ 


1١7١ 


أن عليه فين التيياة عتمي ولا خيرّممّن خصّه الله بالخبٌ 


اديحو عوابا : ذَاتَ مَرّة الذي لا يتمكن في الكلامه وقد وجدت في حديث قَيْلّةَ بنت 
مَخْرّمة وهو خديث طويل وقع في مسند ابن أبي شَبيّة: أن أختها قالت لبعلها: إن أختي 
تريد المسير مع زوجها حُرَيْثِ بن حَسّان ذا صباح بين سَمْع الأرض وبصرهاء فهذا يكون من 
باب: ذات مرة» وذات يومء غير أنه ورد مذكرًا؛ لأنه تشتغل تاء التأنيث مع الصّادء وتوالي 
الحركات». فحذفوهاء فقالوا: لقيته ذا صباح» وهذا لا يتمكن كما لا يتمكن: ذات يوم 
وذات حين» ولا يضاف إليه مصدرء ولا غيره. وقول الْحَمْعَمِيَّ: عزمت على إقامة ذي 
صباح قد أضاف إليهء فكيف يضيف إليهء ثم ينصبه» أو كيف يضارع الحال مع إضافة 
المصدر إليه؟ فكذلك خفضه. وأخرجه عن نظائره» إلا أن يكون سيبويه سمع <ئعم يقولون: 
سرت في ذات يوم أو سير عليه ذاتُ يوم برفع التاء» فحينئذ يسوغ له أن يقول: لغة خئعم» 
وأما البيت الذي تقدم فالشاهد له فيه» وما أظن َتْعَمَّء ولا أحدًا من العرب يُجيز التمكن في 
نحو هذاء وإخراجه عن النصبء والله أعلم. 
لا التي للتبرئة : 

فصل: وفيه: 

ولا خير ممن خصّه الله بالحب 

وهو مشكل جدًا لأن لا في باب التبرئة لا تنصب مثل هذا إلا مُتوَنا تقول: لا خَيْرًا من 
زيد في الدارء ولا شرًا من فلان» وإنما تنصب بغير تنوين إذا كان الاسم غير موصول بما 
بعده. كقوله تعالى: لا تَثْرِيب عليكم اليوم» [يوسف: 47]. لأن عليكم ليس من صلة 
التثريب» لأنه قي موضع الخبرء' وأشبه ما يقال في بيت أبي طالب أن خيرًا مخفف». من حير 
كَهَيْن وَمَيْت [من هَيّن وميِّتِ] وفي التنزيل: طخَيْراتٌ حِسَانٌ4 [الرحمن: ]٠١‏ هو مخفف 
من خيّرات. 
عود إلى شرح شعر أبي طالب: 

وقوله: مِمَُن. منء» متعلقة بمحذوف. ,كأنه قال: لا خيْر أخير مِمّن خّصّه الله وخْيْر 
وأخْيّرٌُ: لفظان من جنس واحدء فحُسنّ الحذفٌ استثقالاً لتكرار اللفظء كما حَسّن: #ولكن 
لبر مَنْ آمن بالل [البقرة: /17]. وظالْحَجُ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» [البقرة: 1417] لما في تكرار 
الكلمة مرتين من الثقل على اللسان. وأغرب من هذا قول الله تعالى: «ولو يُعَجُلُ الله للناس 
الشْرْ اسْيَعْجَالْهمْ الْخَيْرٍ» [يونس: ]١١‏ أي: لو عجله لهم إذا اسْتعْجَلوا به اسْتِعْجَالاً مثل 
استعجالهم بالْخَيْره فحسن هذا الكلامُ لما في الكلام من ثقل التكرار» وإذا حذفوا حرفًا 
واحدًا لهذه العلة كقولهم: بَلْحَرتْ بنون فلان» وطَللْتَ وأحشت فأحرى أن يحذفوا كلمة من 


ضرن 


وأن الذي ألْصِفْتمُ من كتابكم 
أفيقوا أفيقواء قبل أن يُحمَّر النَّرّى 
ولا تَنْبعوا أمرّ الوّشاة» وتَقُطعوا 
وتستجلبوا حَرْيًا عَوَانَاء وربما 
فلسنا ‏ وربٌ البيت - تُسلمٌ أحمدًا 
ولمَاتَبِنْ مناء ومنكم سّوالف 
بمغتّرك ضَيْق ترى كِسّر القّنا 


لك :كافن نحشا كراغية انقب 
ويُصبح مَنْ لم يجْنِ ذنبًا كذي الذنْب 
أواصورّنا بعد الموّدة والمُرْبٍ 
أمرّ على من ذاقه جَلبُ الحَرْبٍ 
لعَرَاءَ من عض الرّمان ولا كرب 
واد اعد سال تانكة شين 
به والنسور الطخُمء يَعْكفْن كالشُرْبِ 


حروف. فهذا أصل مُطْرِدٌء ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن يكون حذف التنوين مراعاة لأصل 
الكلمة؛ لأن خَيْرًا من زيد إنما معناه: أخير من زيدء وكذلك: شَرٌ من فلان» إنما أصله: 
أَشَرٌ على وزن أفْعَلء وحذفت الهمزة تخفيماء وأفعل لا ينصرفء فإذا انحذفت الهمزة 
انصرف وتُوّن» فإذا توهمتها غير ساقطة التفانًا إلى أصل الكلمة؛ لم يبعد حذف التنوين على 
هذا الوجه مع ما يقوّيه من ضرورة الشعر. 

وقوله: بِالقُسَاسِية الشّهْبِء » يعني: السيوف؛ نسبها إلى قُسَاس» وهو معدن حديد لبني 
أسدء وقيل اسم للجبل الذي فيه المعدن: قال الزاطر سف نأنا: 

احفر من تعدن ذى قبلا 60 كانهف الشبن دي الأفدراضن 

يُرْمى به في البلد الدّمَاس 

وقال أبو عبيد في الْقُساسِيّة: لا أدري إلى أي شيء تُسِبَء والذي ذكرناه قاله الْمُبَرَهِ 
وقوله: ذي فُساس كما حكىء ذو زيدء أي : اللطاايي ها الاسم وفي أقيال جَمْير ذو 
كلا وذو عمْرو. انك السيي إلى اسمه. كما قالوا: زيد 5-8 أضافوه إلى لقبه. 

وذكر فيه النسور الطخمة» » قيل: هي السود الرؤوس» قاله صاحب العين» وقال أيضًا: 
العلكية سواد في مقدم الأنف. 

وقوله: كراغية السّفْبٍ يريد ولد الناقة التي عقرها قُدارء فرغا ولدُهاء فصاح برُغائه كُلُ 
شيء له صوتء. فهلكت ثمود عند ذلك». فضربت العرب ذلك مثلاً في كل هَلّكة. كما قال 
علقمة ابن عَبَدَةَ]: 


رغا فوقهم سَقْبُ السماء فداحِصٌ << بشكّيهلميُسْكَلَبْ وسليبٌُ 


)0 قساس: اسم بلد تنسب إليه السيوف القاسية» وقيل اسم جبل لبني نمير. 


انين 


مُجال الخيل فى ححجّراته ‏ ممَعْمّعة الأبطال مَغْركة الحَرْب 
اليس أببونا هاشم شَذ أزْرَهُ وأوصّى بّنيه بالطعان وبالضّرْبٍ 
وتنا زمر اللسونة عدن كلمانا ولا نَشتكي ما قد ينوب من النّكُب 
ولكئنا أهلُ الحفائظ والنّهى ‏ إذا طار أرواحٌ الككماة من الرغغب 
فأقاموا على ذلك سَئتِين أو ثلانّاء حتى جُجهدوا لا يصل إليهم شيةٌ» إل سرًا 
مستخفيًا به مَنْ أراد صِلتهم من قريش . 
من جهالة أبي جهل : 
وقد كان أبو جهل بن هشام - فيما يذكرون لقِي كيم بن جزام بن حُويلد بن 
أسَدء معه غلام يمل قمحًا يُريد به عمته حديجة بنت حُويلد» وهي عند رسول 
الله - كك - ومعه في الشّعب»ء + فتعلن انه وقال: أتذهب بالعلمام إلى بني هاشم!؟ والله لا 
تبرح أنت وطعامك» حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البَختري بن هاشم بن الحارث بن 
أسَد [بن عبد العزى]ء فقال: ما لك 0 فقال: يحمل الطعامً إلى بني هاشم» فقال أبو 
البَحْتَرِيَ : طعامٌ كان لعمّته عنده بعثت إليه [فيه]» أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟! خل سبيلٌ 
الرجل» فأبى أبو جهل. حتى نال أحدهما :من صناحبه» فأخذ أبو البَخْترِيٌ لحي بَعيرِ» 
ا د ووطئه و شديذداء وحمزةٌ بن عبد المطلب قريب يرى ذلك» وهم 
يكرهون أن ن يبلغ ذلك رشيول الله - كله - وأصحابهء فيشمتوا بهمء ورسول الله - يله - 
على ذلك يدعو قومّه ليلاً ونهارًا وسرًا وجهارّاء مناديًا بأمر الله لا ينّقي فيه أحدًا من 
الئاس . 
ما لقي رسول الله كَل من قومه: 
فجعلت قريش حين منعه الله منهاء وقام عمّه وقومّه من بني هاشم وبني المطلب 
دونه وحالوا بينهمء وبين ما أرادوا من البطش به يمُمزونه. ويَسْتَهْرْئُون به 
ويخاصمونهء وجعل القرآن ينزل في قُريش بأحدائهم» وفيمن نصب لعداوته منهم؛ ومنهم 


وقال آخر: 


لَعَمْرِي لقد لاقت سُلَيِمُ رامن "الى :خاتن الدنا: واغمة البكن 


)١(‏ الثرثار: واد بالجزيرة. 


ع 


أبو لهب وامرأته 


ا ا و و ل ا ع ا 
ده حمّالة ادي وإنما ستافا الله تعالى حمّالة ابسن 0 


بلغني - تحمل الشوكء فتطرحه على طريق رسول الله يلل - حيث يمرّء فأنزل الله تعالى 
فيهما: طتَبَتْ لاي الك ئس علا والاازية كحت مضل تار اناك لهي 
وَامرَأنُهُ حَمَالَةَ الحطب في جيدها حَبْلُ مِنْ مَسَدِ0"©. 
قال ابن هشام: الجيد: العنق. قال أعشى بَنى قَيِس بن ثعلبة : 
يوم ثبدي لنا قَثَيلةعَنْ جيد | د أبيِيل تَزيئُهالأطواقٌ 
وهذا البيت في قصيدة له. وجمعه: أجياد. والمسد: شجدٌ يدق كما يَدِقْ الكَّانء 
مقذونة دجيس اللخض بازلها. له صريت ريف 'القغو بالعصدٍ 


وهذا البيت فى قصيدة له وواحدته : مْسَدَة: 


ذكر أم جميل والمسد وعذابها 

لصل > كر آم ييل سكا صرب عئة ا مغايةه بوقكر انها كان عمسيل لقو 
وتطرحه في طريق رسول الله ككِِ - فأنزل الله فيها: #وامرأته حَمّالة الحخطب» قال 
المؤلف: فلما كَنّى عن ذلك الشوك بالحطب» والحطبٌ لا يكون إلا في حبلء مِنْ ثم جعل 
الحبل في عنقهاء ليقابل الجزاء الفعل. 

وقوله: من مَسَّدء هو من مَسَدْت الحبل إذا أحكمت قَثْلهء إلا أنه قال: من مَسَدِء ولم 
يقل: حبل مَسَلٌ ولا مَمْسُود لمعنى لطيفء ذكره , بعض أهل التفسيرء قال: المسد يُعَبّر به في 
العف عن حبل الذّلوء ب ركس نم وكام" تُرْفع بالمسد في 
عنقها إلى شَفِير جهنم ثم يرمى بها إلى قعرها هكذا أبدّاء وتولك :0 السعد هر هيل الدلو 
في العُززف صحيحٌ فإنًا لم نجده في كلام العرب إلا كذلك» كقول [النابغة] الذَّبْيَاني: 


له صْرِيَف صريف الْقَعْو بالمسَئد 
6 سورة المسد. 


1 


قف افعف و و وفوف موعفه اوفووواة وله ووو فوا عومدو موف ووو اغا او فووا وروم وام وام عمو ع وورع ءام عع اه موعة ه ممم 


وقال الآخر وهو يستقي على إبله: 
واافتعد الوم 01ت نتاف تكذتحا ليلكا افتإلسي 
007 د شري 
وقال آخر: 
يارَبٌ عَبْس لا تُبَارِكُ في أذ في قائم منهم.ء ولافيمن قَعَد 
عي ]لانن تدرا تاشر المح 

أي : استقواء وقال 0 وهو د يستقي : 

تنه انث سحن تاكس ليس بأنيابٍ 1 ان 

يريد: جمع أَيْنّقَ و3 جمع ناقة 97 وأصله: أثوق» فقلب» وأبدلت الواو 
ياء؛؟ لأنها قد أبدلت ياء للكسرة» إذا قالوا: نياق» وقلبوه فرارًا من اجتماع همزتين لو قالوا: 
أنوق على الأصل» بريد أن الفسدا من جلودعا: وفي الحديث أن رسول الله كهِ - قال في 
المدينة: «قد حرّمتها | إلا لعُصْمُور قَنَبِء أو مسن ماله وَالْمَحَالةً: الْبَكَرَةٌ ٠‏ وفي حديث 
آخر: أنه حرّمها بريدًا في بريد إلا الْمِنجدَة أو مسدء والْمِنْجَدَةُ: عصا الراعي. وقال أبو 
حنيفة في النبات : كل مسد :رشا وأنشد: 

وَبكْرَةً وَِحَوَوًا صَرَارًا وَمَسَدَا من أبَقٍ مُمّارا 
وَالأَبَنُ: الْقِنْبُء وَالرَّبْدُ : الكَتَّانُء وأنشد أيضا: 
أنزُهاتمطياورَمنئًا بالمسَّدالْمَفْلُوث أويَرِْيئا 

فقد بانّ لك بهذا أن الْمَسّد حبل البئرء وقد جاء في صفة جهنم أعاذنا الله منها ‏ أنها 
كَطَيٌ البثر لها قَرْنانء والَْرْنَانِ من البئر: كالدٌّعامَتَيْن لِلَكَرَة فقد بانَ لك بهذا كله ما ذكره 
أهل التفسير من صفة عذابها أعاذنا الله من عذابه وأليم عقابه» وبهذا تناسب الكلام» وكثرت 
معانيه» وتنرّه عن أن يكون فيه حَشْوٌ أو لغو ‏ تعالى الله منزله؛ فإنه كتاب عزيز. 
)١(‏ أي الشيخ الكبير. 
زفهة هو: عمارة بن طارق. وقيل البيت لعقبة الهجيمي. 


() أنياب: جمع ناب. وهي الناقة الكبيرة السنّ. 


اطرنل 


وقول مجاهد: إنها السَلسِلة التى ذَرْعها سبعون ذراعًا لا ينفي ما تقدمء إذ يجور أن 
يَرْبقَ في تلك السلسلة م جميلٍ وغيرهاء فقد قال أبو الدرداء لامرأته: ياه الدرداء إن لِلَّهِ 
سلسلة تغلي بها مراجلٌ جهنم منذ خلق الله النار إلى يوم القيامةء وقد ناك من نصفها 
بالإيمان بالله» فاجتهدي في النجاة من النصف الآخر بالحض على طعام المسكين» وكذلك 
أيضاء فقد قال ابن الأسلت لقريش حين اختلفوا: 

ل ل .ة2ه (0) 8 5 2 ا 

فَالْمُذكي الذي يذكي نار العداوة» والحاطب الذي يَنِمُ ويغري كالمحتطب للنار» ومن 


هذا المعنى» وكأنه مُنْتَرّع منه قول النبي ‏ كك -: «لا يدخل الجنة قَنَّاتٌ0”" والقئّات هو الذي 
يجمع القَّتّه وهو ما يوقد به النار من حشيش وحطب صغار. 


عن الجيد والعئق: 

| وقوله: في جيدهاء ولم يقل: في عنقهاء والمعروف أن يُذكر العنق إذا ذُكر العُّلء 
أو الصّفْعء كما قال تعالى: #إنّا جَمَلْنا في أعناقهم أغلالا» [يس: 8] ويذكر الجيد إذا 
ذكر حلي أو الحسن» فإنما حَسُّن هلهنا ذكر الجيد في حُكم البلاغة؛ لأنها امرأة» والنساء 
تحلي أجيادهنّ, وأء اهل الا بخن نهاافن الآكزة إلا لسن المجحول فى عنقهاء فلما 
أقيم لها ذلك مقام الحليّ ذكر الجيد مخهء فتأمله؛ فإنه معنى لطيفء ألا ترى إلى قول 
الأعشى : 

ولم يقل: عن عنق» وقول الآخر: 


ولم يقل: عنقهاء ولو قاله لكان غَئا من الكلام» فإنما يحسن .ذكر. الجيد حيث قلناء» 


4 بنع ا البخاري )١١/8(‏ ومسلم في الإيمان )١16(‏ وأبو داود (141/1) بتحقيقي. 
والترمذي 5 والنسائي 14/4 وابن خزيمة في “التوحيد (مه؟) والبيهقي في الآداب [ففضتفق 


3-3 


يفن 


وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: طقَبَشَرْهُمْ بعذاب أليم» [آل عمران: ١؟]‏ أي لا بُشرى 
لهم إلا ذلك. وقول الشاعر [عَمْرو بن مَعْدي كَرِبَ]: 

وَخَيْلٍ قد دَلَفْتُ لها بِخَيْلٍِ] 2 تَحِهّهُ بينهم كزبٌ وجيعٌ 

أي : لا تحية لهم. كذلك قوله: في جيدها حبل من مسدء أي: ليس ؟ّ نَع جيد يُحَلَىء 
إنما هو حبل المسدء وانظر كيف قال: وامرأتةُ ولم يقل: وزوجه؛ لأنها ليست بزوج له في 
الآخرة» ولأن التزرويج حجلية شَرْعية» وهو من أمر الدين يجرّدها من هذه الصفة. كما جرّد 
منها امرأة نوح وامرأة لوط. فلم يقل: : زوج نوحء وقد قال لآدم : لاسْكن أنتٌ وزوججك» 
[البقرة: 70] وقال لنبيه عليه السلام: «#قل لأزواجك#». وقال: #وأزواجه أمهاتهم» . إلا 
أن يكون مساق الكلام في ذكر الولادة والحمل» ونحو ذلك» فيكون حينئل لفظط المرأة لائقًا 
بذلك الموطن, كقوله تعالى: #وكانت امرأتي عاقرًا» [مريم: © 8] #فأقبلت امرأته في 
صَدة4 [الذاريات: 4؟] لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع لا 

. : 1 50 2 5 

حيث كان زوجا 2 . 
غلوْ في الوصف بالحُسْن: 

فصل : وأنشد شاهدًا على الجيد قول الأعشى: 

يوه تتوئ لها ففيلة عن جيدٍ أسيل تَزيئُه الأطواقٌ 

وقوله: تزينه أي : تزيده خسنا وهذا من القصد في الكلام» وقد أبى الْمُولْدُون إلا 
الغلرٌ في هذا المعنى» وأن يغلبوه فقال في الحماسة حسين بن مُطير [الأسَدِي]: 

مُبَئْلَةٌ الأطراف زانت عقودّها 2 بأححسّنّمِمًارَينتهاعقودُها 

وقال خالد الْقَسْرِي لعمر بن عبد العزيز: مَن تكن الخلافةٌ زينته» فأنت زينتهاء ومَن. 
0 شُرَفَنّهِ » فأنت شوفتهاء وأنت كما قال [مالك ابن أْسْمّاء]: 

وإذا :لذ زان مسحق وجنيوو” ٠‏ كان للد ححشن هك رَُئِتا! 
)١(‏ وانظر مزيد إيضاح: «جلاء الأفهام» ص )١5١(‏ للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكما فرّق' 

القرآن بين الزوجة والمرأة فرّق بين الأب والوالدء والغيث والمطرء والحركة والميدء والخوف 


والخشية» والريح والرياح ‏ والسماء والسملوات» والدعاء والنداء االسالخ. 


78 


فقال عمر: إن صاحبكم أعطى مَقُولاَء ولم يُغْط مَعْقُولاَء قال المؤلف: وإنما لم 
يخْسّن هذا من خالد لما قصد به التملق. وإلا فقد صذر مثل هذا المعنى عن الصَّدَّيقء 
فحسن لما عَضِْده من التحقيق والتحرّي للحق» والبعد عن الملق والخلابة» وذلك جمن 
عهد إلى عَمَرَ بالخلافة» ودفع إليه عهده مختوماء وهو لا يعرف ما فيهء فلما عرف ما 
فيه رجع إليه حزيئًا كهيئة الدُكلى: يقول: حملتني عِيْنَا ألا أضطلع بهء وأوردتني موردًا لا 
أدري: كيف الصَّدّر عنهء فقال له الصديق: ما آثرتك بهاء ولكني آثرتها بك. وما 
قصيدت مسّاءتك. ولكن رجوت إدخال السرور على المؤمنين بك» ومن هلهنا أخذ ‏ 
الحخطيئة قوله: 

ما آثروك بهاإذقَدّموك لها لكن لأنفسهم كانت بهاالإثرٌ 

وقد سَبَّك هذا المعنى في النسيب عبد الله بن عباس الرومى» فقال: 

وأحسنُ من عِقَدٍ المليحةٍ جيدُها 2 وأحسنُ من سربالها الْمُتَجَرْد 

ومما هو دون الغلو” وفوق التمّ لتقصير قول الرّضِيّ : 

عليه عيدة لا ماتقلد: وكُخْلّه ما بعينيه من الْكَحَل 

ونحو منه ما أنشده التعالبى : 

وما الْحَليُ إلا جيلةً من نَقِيصَّةَ يُتَمُمُ من حُسْن إذا الحسنُ قَصّرا 

فأما إذا كان الجمال موفرا فحسبّك لم يحتج إلى أن يُزَوّرا 
ذات مرةء فلما أشرف على الكعبة. ورأى ما عليها من الديباج تمئل» وقال: 

ماشلى العلى على يدرف “اقحس تبهو لفن 

2 م 5 1 ماقام ايه 2 . 

تقول والدرٌ على تخرها مَنْ على الشيّن على الرَيْنٍ 

وبيت الأعشى المتقدم بعذه : 

تسوه كنال م تون فنك «اللطر ني دوه ميان 

وأثيثٍِ جَئْل النباتٍ تُرَّيدُ 20 هلَعُوبٌ غعَريرَةهِفتائٌ 


خرَّءٌ طفلةالأنايل كالدمشا ‏ ليولا انيه ولا هِؤهِرَاقٌ 


احين 


قال ابن :إسكاق - فذكر لي + أن أم -جميل + حثالة: الحطب» حين سك اها نؤل 
فيهاء وفي زوجها من القرآن. أتت وَتِنَول الله كل وهو جالس في المسجد عند 
الكعبة» ومعه أبو بكر الصدّيق» وفى يدها فِهْر من ججارةء فلما وقفث عليهما أخدّ الله 
ببصّرها عن رسول الله كه فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكرء أين صاحبّك» 
فقد بلغنى أنه يهجونى؟ والله لو وجدته لضربتٌ بهذا الفهر فامء أما والله إني لشاعرة» 
ثم قالت: 

فُدَكمَا قشينتتا وأفحترة ايت تحنهنسها 
15 ال 20 

ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أما ثُراها رأتك؟ فقال: «ما رأتني» لقد 

قال ابن هشام: قولها: «ودينه قلينا؛ عن غير ابن إسحلق. 

قال ابن إسحلق: وكانت قريش إنما تسمّي رسول الله كل مُذَمّمَاء ثم يسبُونه 
فكان رسول الله يِه يقول: «ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى قريش » يَسْبوْن 
ويهجون مذمّمّاء وأنا محمد»!. 


الفهر: 

وذكر قول أم جميل لأبي بكر: لو وجدث صاحبك لشدخت رأسه يهذا الفهر. 
المعروف في الفهر : التأنيثٌ» وتصغيره فُهيرة» ووقع هلهنا مذكرًا. 
حول قولهم: مذمم وحديث خباب: 


وذكر قول النبي كلِ: «ألا ترون إلى ما يدفع الله عني من أذى قريش» يشتمون 
ويهجون مَذَّمّما وأنا محمد"''؟! وأدخل النّسَوِيْ هذا الحديثُ في كتاب الطلاق في باب: 
«مَن طلّق بكلام لا يشبه الطلاق» فإنه غير لازم» وهو فقه حسن لقول النبي - كله -: «ألا 
ترون إلى ما يدفع الله عني». فجعل أذاهم مصروقًا عنهء لما سَبُوا مُدْمّمّاء ممما لا يشبه 
أن يكون اسمًا لهء فكذلك إذا قال لها: كلي واشْرّبِيء وأراد به الطلاقٌ لم يلزمه» وكان 
مصروفا عنه؛ لأن مثل هذا الكلام لا يشبه أن يكون عبارة عن الطلاق. 


)000( لاصحيح؟ . أخرجه البخاري 21/5 وأحمد 21/7 والبيهقي 20/8 والحميدي ١52‏ 1). 


لل 


وأميّة بن خلف بن وهب بن جُذافة بن جُْمَح» كان إذا رأى رسول الله كَكلِبدٌ هَمَزه 
ولَّمَزهء فأنزل الله تعالى فيه: لوَيْلُ لِكُلٌ هُمَرَةِ لُمَرَةِ الَذِي جَمَعَْ مالا وَعَدّدَهُ يَْسَبُ أَنَّ 
مالَهُ أَخْلَدَهُ كلا لَيتبَدَنَْ في الحُطَمَةٍ وما أَذْرَاكَ ما الحْطَمَةُ نارٌ الله المُوقَدَةُ التي تَطْلِعُ على 
الأفيِدَةٍ إنْها عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةٌ في عَمَدِ مُمَدّْدَة4. 

قال ابن هشام: الهُمَزة: الذي يشتم الرجل عَلانية» ويَكسِرٌ عينيه عليه ويَغْمز به. 
قال حَسّان بن ثابت: 

عَمَرْتَكَ فاختشيمت كلذل أ تين بقافيةتَأَبججٌ كالشوظِ 

وهذا البيت في قصيدة له. وجمعه: همزات. واللْمّرّة: الذي يعيب الناسّ سرًا 
ويُؤذيهم. قال رؤبة بن العجاج : 


وهذا البيت فى أرجوزة له» وجمعه: لمزات. 


إيذاء العاص للرسول كله : 

قال ابن إسحلق: والعاص بن وائل السهميّء كان خبّاب بن الأرتّ» صاحبٌ 
رسول الله - كك - قَيِنَا بمكة يعمل السيوفء وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفًا 
عملها له؛ حتى كان له عليه مال» فجاءه يتقاضاهء فقال له: يا حََبّابُ أليس يزعم محمد 
صاحبّكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتعّى أهلّها من ذهبء أو فضة» أو 
ثياب» أو خدم؟! قال خبّاب: بلى. قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب» حتى أزجع 
إلى تلك الدارء فأقضيك هنالك حقّكء فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثرَ عند 
لله مني. ولا أعظم حظا في ذلك» فأنزل الله تعالى فيه: طأقَرأيتَ الّذِي كَفْرَ بآياينا وَقَالَ 
لأوتينٌ مالا وَوَلَدَا أَطلَعَ العَيبَ»... إلى قوله تعالى: وَتَرِتُهُ ما يَقُولُ ويّأتِينا فَرْدَا [هي 
وما قبلها من سورة مريم: لال 49]. 


فصل: وذكر حديث حَبّابِ مع العاصي بن وائل. وما أَنْرَلَ اللّهُ فيه من قوله: لأرَأَيِتَ 
الذي كفْرَ بآياتنا» وقد تقدم الكلام على: أرأيت» وأنه لا يجوز أن يليها الاستفهام. كما 
يلي: علمت ونحوهاء وهي هلهّنا: عاملة في الذي كفرء وقد قدّمنا من القول فيها ما يُغني 
عن إعادته هلهناء فلينظر في سورة: اقرأء وحديث نزولها. 


1١:١ 


إيذاء أبي جهل لرسول الله يك 


ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله كل - فيما بلغني ‏ فقال له: والله يا محمد 
لتتركنَ سبٌ آلهتناء أو لنَسْبن إلهك الذي تعبد. فأنزل الله تعالى فيه: #وّلا تَسُيُوا الْذِينَ 
يدون من دون الله فيَسيا الله عَذُوًا بِعَيرٍ عِلَْم» [الأنعام : فذكر لي أن رسول 
الله يعِ كف عن سب آلهتهمء وجعل يدعوهم إلى الله . 


والنضر بن الحارث بن ل علقّمة بن كَلَّدَةَ بن عَبْد مناف بن عَبْد الدار بن قُصَيّء 


سد الذرائع 

فصل: وذكر قول أبي جهل لتكمّن عن سب آلهتنا أو لَسْبّن إللهك» فأنزل الله تعالى 
#ولا تَسبُوا الذينَ يَدْعون من دون الله فيَسُبُوا الله عنؤا بتر علم» [الأنعام: ]١١8‏ الآية. 
وهذه الآية أصل عند المالكية في إثبات الذرائع ومراعاتها في البيوع وكثير من الأحكامء 
وذلك أناست الهتهم كان مر :الديى» «فلسا كان سببًا إلى ستهم البازي - سبخانه <اتهى عن 
سب آلهتهمء فكذلك ما يخاف منه الذريعةٌ إلى الرباء ينبغي الزجر عنهء ومن الذرائع ما 
يقرب من الحرام» ومنها ما يبعد فتقع الرخصة والتشديد على حسب ذلكء ولم يجعل 
الشافعي الذريعة إلى الحرام أصلاًء ولا كره شينًا من البيوع التي تُتّقَى فيها الذريعةٌ إلى الرباء 
وقال: تهمة المسلم وسوء الظن به حرام» ومن حجتهم: قول عمر بن الخطاب: إنما الربا 
على من قصد الرباء وقول النبي عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرىءٍ ما 

ى»”' فيه أيضًا متعلق لهمء وقالوا: ونهيه تعالى عن سب الهتهمء ٠‏ لئلا يُسَبَ الله تعالى 
ل ل تتّقَى الذريعةٌ إلى تحليل 
ما حرّم الله فكذلك ينبغي أن يُتقى تحريمُ ما أحلّ الله. فكلا الطرفين ذميمء وأحل الله البيع 
وحرّم الرباء والربا معلوم» فما ليس من الربا فهو من البيع؛ والكلام في هذه المسألة 
للطائفتين» والاحتجاج للفريقين يتّسع مجالّه ويصدّنا عن مقصودنا من الكتاب”". 


عن النضر بن الحارث ورستم 
فصل: حديث النضر بن الحارث» وقال فى نسبه: كلّدة بن علقمة وغيره من النُّسَّاب 


)1غ( (صحيح؟ . أخرجه البخاري /ي») ومسلم في الإمارة )16١(‏ وأبو داود (291) بتحقيقي والترمذي 
0550 وابن ماجة (ففقفدف4 وغيرهم في غيرهم. 
(7) انظر «إقامة الدليل على إبطال التحليل» للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية. 


١: 


كان إذا جلس رسولٌ الله كك مجلسّاء فدعا فيه إلى الله تعالى» وتلا فيه القرآن» وحدّر 
قُرِيشًا ما أصاب الأم الخالية» خلفه في مجلسه إذا قام؛ فحدّثهم عن رُسْتم السديد. 
وعن إسفنديارء وملوك فارسء ثم يقول: والله يا محمد بأحسنّ حديئًا مني» وما حديثه 
إلا أساطير الأرّلِينء اكتتبها كما اكتتبتها. فأنزل الله فيه: وقالُوا امبر الأوّلِينَ 
اكْتَتَبّها فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصِيلاً كُلْ أنرَلَهُ الّذِي يَعْلَمُّ السَرٌ فِي السَّموَاتِ 
والأزض إنه كانَ غَمُورًا رَحِيمَا» [الفرقان: 5. 5]. ونزل فيه: «إذا تَتْلى عَلَيْهِ 
آيائّنا قال اأباتايز الأوَلِينَ4. ونزل فيه: «#وَيْلٌ لِكُلٌ, أفاك أثيم 0 آياتٍ الله تُتْلى 
عَلَيْهِ ثم يُصِرٌ مُسْتَكْبرًا كأنْ لَمْ يَسْمَعْها كأنّ فِي دنه وَقُوَ] فيَشرةٌ ِعَذَابِ ليم 
ال 6 


قال ابن هشام: الأفاك: الكذّاب. . وفي كتاب الله تعالى: #ألا إِنْهُمْ م مِنْ إفكهم 
ليَقولونٌ وَلَّد الله َإِنْهُمْ لكاذبونَ4 [الصافات: .]١57 1١١5١‏ وقال رؤبة: 


لا غرىءٍ أفك قولاًإفكًا 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


قال ابن إسحلق: وجلس رسول الله كلٍ يومًا ‏ فيما بلغني ‏ مع الوليد بن المغيرة 
في المسجد فجاء النضر بن الحارث؛ حتى جلس معهم في المجلس» “وني المجلسن خير 
واحد من قريش» فتكلّم رسولٌ الله َكل . فعرض له النضر بن الحارث» فكلّمه رسولٌ 
الله - علد حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم : إِنُّمْ وما تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصَبُ 

جَهَنُمَ نّم لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلاء آلِهَةَ ما وَرَدُوها وكُلَ فيها خالِدونَ لَهُمْ فيها رَفِيرٌ وَهُمْ 
فيها لا ب يَسْمَعُونَ» [الأنبياء: 94 .]٠٠١‏ 


يقول: علقمة بن كلدة» وكذلك ألفيته في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر عن أبي الوليد» 
وحديث النضر: ار وإسفنديازء وكان يقول: اكتتبتها كما اكتتبها محمدء 
ووقع في الأصل: اكتتبها كما اكتتبها محمدء. وفي الرواية الأخرى عن أبي الوليد: اكتتبتها 
كما اكتتبهاء ورستم الشيد بالفارسية معناه: ذو الضياءء والياء في الشيد والألف سواءء ومنه 
«(أرفخشاذ» وقد تقدم شرحهء ومنه «جم شاذ؛ء وهو من أول ملوك «الأرض» وهو الذي قتله 
الضحاك «بيوراسب؟» ثم عاش إلى مدة «أفريذون وأبيه جما وبين «أفريذون» وبين ١جم)‏ 
تسعة آباء» وقال له حين قتله: ما قتلتك بجمء وما أنت له بكفء. ولكن قتلتك بثور كان 
في داره» وقد تقدّم طرف من أخبار رستم وإسفندياز في الجزء قبل هذا. 


1١7 


قال ابن هشام: حصب جهنم: كل ما أوقدت به. قال أبو ذُؤيبٍ الهُذْليَ واسمة: 
خُويلد بن خالد: 


فأطفىء» ولا توقدء ولا تك تخهنا لنارٍ العُداةٍ أن تَطير شَكائها 
وهذا البيت في أبيات له. ويُرِوَى: «وَلا تَكُ مِخْضّأ». قال الشاعر: 
عشات له كار فابضة شعودها ” + وما مان قرلا شنا الثاز تيقد 


ابن الزبعرى دن وما قيل فيهما 

قال ابن إسحلق: ثم قام رسولٌ الله يكل - وأقبل عبد الله بن الرْبَغرى السَّهْمِيُ 
حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة 000 والله ما قام النضرٌ بن الحارث 
لأدة يد المطلب اننا وما فجن وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه ححصَب 
جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته لحَصَمْتهء فسلوا محمدًا: أكل ما 
يُعْبد من دون الله في جهنم مع مَنْ عبّده؟ فنحن نَعْبّد الملائكة» واليهودٌ تعبد عُزَيرًا 
والنُصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما السلام» فعجب الوليدء ومّن كان معه في 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتجٌ وخاصم. فذُكر ذلك لرسول 
الله كِِ من قول ابن الرَّبْعري فقال رسول الله يَكخِ: «كل من أحَبٌ أن يعبد من دون الله 
فهو مع مَنْ عبده» إنهم إنما يعبدون الشياطين» ومن أمرنْهُمْ بعبادته»» فأنزل الله تعالى 
علي فى للك الزن ال حت ليه بل اليا رليات لها ار لا عون 
حَسِيسَها وَهُمْ فيما اشْنَهَتْ أَنْمُسْهُمْ خالِدونَ4 [الأنبياء: ٠٠١١‏ ؟١٠]:‏ أي عيسى ابن 
مريم» وعُزَيرَاء ومن عُبدُوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم 
من يعبدهم من أهل الضلالة أربايًا من دون الله. 


حديث ابن الزبعرى وعزير 

وذكر حديث ابن الزْبَعْرَى» وقوله: إِنَا نعبد الملائكة» وأن النصارى تعبد المسيح إلى 
آخر كلامه» وما أنزل الله في ذلك من قوله تعالى: إإن الذين سَبَقَتْ لهم مِنا الْحْسْتَى» الآية 
قال المؤلف: ولو تأمل ابنُ الرَبَعْرَى وغيرُهُ من كفار قريش الآية لرأى اعتراضه غير لازم من 
وجهين : 

أحدهما: أنه خطاب متوبّه على الخصوص لقريش «عَبَّدَة الأصنام» وقولّه إِنَا نعبد 
الملائكة حَيْدةٌ وإنما وقع الكلام والمُحَاجَة في اللأت والْعُرّى ومُبَلء وغير ذلك من 
أصنامهم . 


١. 


ونزل فيما يذكرونء أنهم يعبدون الملائكة» وأنها بنات الله: #وقالُوا انَخَذَ 
الوَحْمئنُ وَلَدَا سُبْحائَّهُ بَلُ عبادٌ مُكْرّمُون لا يَسْبِقُونَهُ بالقَوْلٍ وَهُمْ بأْمْرِهٍ يعْمَلُونَ» 
[الأنبياء: 57 77]. إلى قوله: 8وَمَنْ َمل مِنْهُمْ إني إلله مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ تَجْزِيهِ 
جَهَنُمَ كذَلِكَ نَجِزِي الظَالِمِينَ4 [الأنبياء: ‏ 74]. 


ونزل فيما ذكر من أمر عيسى ابن مريم أنه يُعبد من دون الله وعَجِبَ الوليد» ومن 
حَضّره من حُبّته وخصومته: ظولَمًا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَكَلا إذَا قَوْمُكَ مُنْهُ يَصِدُونَ4 
[الزخرف: !ه]. أي يصدّونَ عن أمرك بذلك من قولهم. 

ثم ذكر عيسى ابن مريم فقال: «إن هُرَ إلأ عَبْدٌ آنْعَمنا عَلَيْهِ وَجَعلْناهُ مكلا َِتِي 
إسْرائِيلَ وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةَ في الأزض يَخْلْهُونَ وَإِنهُ لَعِلْمّ للسَاعَةٍ قلا د تَمْتَدْنُ بها 


والثاني: أن لفظ التلاوة: #إنكم وما تعبدون» ولم يقل: وَمَنْ تعبدون» فكيف يلزم 
اعتراضه بالمسيح وعُزْيْر والملائكة وهم يعقلونء والأصنامٌ لا تعقل» ومن ثَمّ جاءت الآية 
بلفظ : ما الواقعة على ما لا يعقل» وإنما : نقع ما على ما يغقل "'» وتُعلم بقرينة من التعظيم 
والإبهام» ولعلنا نشرحها ونبيّنها فيما بعد إن قُدّر لنا ذلك» وسبب عبادة النصارى للمسيح 
معروف. وأما عبادة اليهود عُرَيْرَاه وقولهم فيه: إنه ابن الله سبحانه وتعالى عن قولهم» وسببه 
فيما ذكر عبد بن حميد الْكَشّيِء أن التوراة لما اخْتَرَقّتْ أيَام بُحْتَ نَصَّره وذهب بذهابها دين 
اليهودء فلما ثاب إليهم أمرهم وجدوا لفقدها أعظم الكرب. فبينما عزير يبكي لفقد التوراة» 
إذ مرّ بامرأة جائمة على قبر قد نشرت شعْرّهاء فقال لها عزير: من أنت؟ قالت: أنا إيليا أم 
القرى أبكي على ولديء. وأنت تبكي على كتابك؛» وقالت له: إذا كان غدّاء فأتٍ هذا 
المكان» فلما أن جاء من الغد للساعة التي وعدتهء إذا هو بإنسان خارج من الأرض في يده 
كهيئة القارورة» فيها نورء فقال له: افتح فاكء فألقاها في جوفهء فكتب عُزَيْرٌ التوراةٌ ‏ كما 
أنزلها الله» ثم قدر على التوراة بعدما كانت دفنت أن ظهرت» فعرضت التوراةٌ» وما كان 
عزيرٌُ كَنَبِء فوجدوه سواءء فمنها قالوا: إِنَّه ولد الله تعالى عن ذلك”"' . 


)١(‏ إن «ما» تطلق على ما لا يعلم وعلى صفات من يعلمء قال تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء» وقال تعالى: #والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها 
وتقواها قد أفلح مَن زكاها». وقال تعالى: #قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون4 انظر الجزء 
السادمن عشر من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنًا كل خير - في تفسير 
سورة كترود والكتاب القيم لتلميذه ابن القيم: «بدائع القواعد» )١7*5/1١(‏ وسيتحدّث السهيلي 
بعد قليل من لفظة «ما» فانتظر. 

(؟) قصة تقتصر إلى الدليل «الصحيح» الذي يعتضدها. 


ه5١‏ الروض الأنف/ ج 7/ م ٠١‏ 


وانّبِعُونٍ هَذّا صراط مُسْتَقِيمٌ4 [الزخرف: 094 ]1١‏ أي: ما وَضَعْتٌ على يديه من 
الآيات من إحناء الموي» بإبراء 0 فكفى به دليلاً على علم الساعة» يقول: للا 
تَمْتَرَنٌ بها وَانَْعُونِ هَذا صِراطً م مُسْنَقِيم © . 

والأخنسٌ بن شَرِيق بن عَمْرو بن وَهْبٍ الثقفي» حليف بني زُهرة» وكان من 
أشراف القومء وممن يُستمع منهء فكان يُصيب من رسول الله يله ويردٌ عليه» فأنزل الله 
تعالى فيه: ولا تُطِعْ كُلَ حَلافٍ مَهِين هَمّازٍ مَشَّاءِ بتِيم4 [القلم: ....]١١ .٠١‏ إلى 
قوله تغالية «رْنيم4. ولم يقل: زَنيم لعيب في نسبه؟ لأن الله لا يَعيب أحدًا بنسب» 
ولكنه حمّق بذلك نعتّه ليُعرف. والزنيم: العديد للقوم» وقد قال الحُطِيم التميميّ في 
الجاهلية : 


نيم تداعاه الرّجِالٌ زيادةٌ ‏ كما زيد في عَرْض الأديم الأكارعٌ 


وقوله حَصَبُ جهنم» هو من باب الْقَبْضٍ والئّْمَض والْحَضصْبُ بسكون الصاد كالقبئض 
والنفض» ومنه الحاصب في قوله سبحانه: «أنْ يرسل عليكم حاصبًا» ويُروى: خضب 
جهنم بضاد معجمة في شواذ القراءات. وهو من حضبت النار بمنزلة حضأتهاء يقال: أرنْتها 
5 - :4 : -. ات فا فى قر جك 0 
وأنُقبتها وحَشَّشْتها وأذكيتها وفسّر ابن إسحلق قوله: يصّدُونء ومن قرأ: يصِدُون فمعناه: 
يعجبون. 1 


ما نزل في الأخنس : 


فصل: وذكر ما أنزل الله تعالى في الأخنس بن شَرِيق - واسمه: أبي من قوله تعالى: 
لعُيّلُ بعد ذلك زنيم» وقد قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقد قيل: في الأسود بن عبد 
يغوث الزهري. وقال ابن عباس: نزلت في رجل من قريش له زَنَمتَان كَزَنْمَتي الشاة. رواه 
البخاري بإسناده عنه”'". وفي رواية أخرى أنه قال: الزنيم الذي زَنْمَتَاَ من البشر يُعرّف بهاء 
كما تُعرّف الشاة بزنمتهاء ورُوِيَ عن ابن عباس أيضًا مثل ما قال ابن إسحلق أن الزنيم 
الملصق بالقوم» وليس منهمء قال ذلك ابن الأزرق الحَرُوري؛ وقال: أما سمعت قول 
حَسّان: زنيم تداعاه الرجال البيت» وقد أنشد ابنُ هشام هذا التينت مستشهدًا به ونسبه لِلْخْطِيم 
النّمِيِمِيُء والأعرف أنه لحسان؛ كما قال ابن عباس”". وأما الْعُتل فهو الغليظ الجافي من 


دلق أخر جه البخاري (ه/ه"1). 
() انظر تفسير الطيري (759/ )18/1١1/١5‏ الدر المتثور )76١/5(‏ فتح الباري .)01٠/8(‏ 


١5 


ما قيل في الوليد د بن المغيرة وأبن بن خلف وعقبة بن أبي معيط 

والوليد بن المُغيرة» قال: أيُتَزّلك على محمد» وأترك 0 وسيدهاء 
مالك ان مسترد مرار بن شمر لشي ل ال ونحن عظيما القريتين ين؟! فأنزل الله 
تعالن فيهء فيما بلغني: لوَقالُوا لَوْلا نُرَلَ هَذَا القُرآنُ على رَجُلِ مِنّ القَريتَيْنِ عَظِيم» 
[الزخرف: ..]"١‏ . إلى قوله تعالى: #مِمًا يَجْمَعُونَ». 

أبِيَ بن حَلف بن وَهْب بن حذافة بن مجمح؛ وعُقُبة بن أبي مُعيطء وكانا 
مُتصافيين» حَسّنًا ما بينهما. فكان عَقّبة قد جلس إلى رسول الله كير رم 0 
ذلك أبيّاء فأتى عُقْبة» فقال: :ألم يبْلُعْني أنك جالست محمدًاء وسمعتٌ منه! ثم قال: 
وَجْهِي من وجهك حرام أن أكلمك :- واتعقاظ امن البحدة اجات لك أو 
سمعتّ منه» ف فتثفل في وجهه. ففعل من ذلك عدو الله عُقْبة بن أبي مُعيط 
لعنه الله. فأنزل الله تعالى فيهما: وَيَوْمَ يَعَضٌ الظَالِمُ على يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيتَيِي انّخَذْتُ مَعْ 
الوَسُولٍ سَبيلا». . . إلى قوله تعالى: طلِلإنْسانٍ حَدُولاً» [الفرقان: لاا 79]. 

ومشى أَبِيَ بن خلف إلى رسول الله - كله - بعَظم بالٍ قد ازْقْتُء فقال: يا محمدء 
أنت تزعم أن يبعث هذا بعد ما أرِمَ» ثم فنّه بيده ثم نفخه في الريح نحوّ رسول 
الله يكِ - فقال رسول الله ككئِ -: «نعمء أنا أقول ذلك» يبعثه الله وإياك بعدما تكونان 
هكذاء ثم يُدخلك الله النار». فأنزل الله تعالى فيه: «رَضَرَبَ لنا مكلا وَنيِيَ حَلْقَهُ قال مَنْ 
يُحيِي العظم وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُخييها الذِي أنْمَأها أوْلَ مَرْةِ وهر بكُلَ حَلْقٍ عَلِيمْ الذي جَعَلَ 
لَكُمْ مِنَ السَّجِرِ الأخضر نارًا فإذًا أنْثُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ» [يس: ولا .]6٠١‏ 


ما قيل في حق الذين اعترضوا الرسول في الطواف 
واعترض رسول الله عَكَلِبد. وهو يطوف بالكعبة ‏ فيما بلغني الأسودٌ بن 
قوله تعالى: ظخدُوه فاغْتِلُوه [إلى سَوَاءِ الْجَحيم]» [الدخان: 47]. وقال عليه السلام: «أنا 
أنبئكم بأهل النار: كُل عُتُل جَوَاظ مستكبر جَمَاع ماع76" . 
طقل يا أيها الكافرون» 
فصل: وذكر قولهم الذي أنزل الله فيه: #قل يا أيها الكافرون» إلى آخرها فقال: «لا 
)١(‏ «صحيح". أخرجه ابن ماجة (4119) وأحمد (707/4) وابن الجوزي في زاد المسير (8/ 87) 
وأصله في الصحيحين. 


1١ /ا‎ 


المطلب بق أسد بن عد العرّى + وَالوليْدُ أبن المغيرة» رأئة بن خلف. والعاصٌ بن وائل 
السهم» وكانوا ذوي أسنان في قومهمء فقالوا: يا محمدء هَلّمّ فلنعبذ ما تعبد ») تعد ما 
نعبد» فنشترك نحن وأنت فى الأمرء فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبد» كنا قد أخذنا 


أعبد ما تعبدون# أي: في الحال ولا أنا عابد ما عبدتم»# أي: في المستقبل» وكذلك: 
«ولا أنتم عابدون ما أعبد» فإن قيل: كيف يقول لهم: ولا أنتم عابدون ما أعبدء وهم قد 
قالوا: هَلُّمّ فلنعبد ريك وتعبد ربّناء كيف نفي عنهم ما أرادوا وعزموا عليه؟ فالجواب من 
وجهين: أحدهما: أنه علم أنهم لا يفعلون» فأخبر بما علم. الثاني: أنهم لو عبدوه على 
الوجه الذي قالوه ما كانت عبادة» ولا يسمى عابدًا لله مَن عبده سنةً» وعبد غيره أخرى» فإن 
0 كيف قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد» ولم يقل: مَن أعبد» وقد قال أهل العربية: إن 

تقع على ما لا يعقل» فكيف عبّر بها عن الباري تعالى؟ فالجواب: أنّا قد ذكرنا فيما قبل 
0 تقع على مّن يعقل بقرينة» فهذا أوان ذكرهاء وتلك القرينة: الإبهام والمبالغة في 
التعظيم والتفخيم» وهي في معنى الإبهام لأن مَنْ جلت عظمته؛ حتى خرجت عن الحصرء 
وعجزت الأفهام عن كُنْه ذاته» وجب أن يقال فيه: هو ما هو كقول العّرب: سُبْحَان ما سبّح 
الرعدُ بحمدهء ومنه قوله: #والسماء وما بناها# فليس كونه عالمًا مما يوجب له من التعظيم 
ما يوجب له أنه بنى السملوات؛ ودحا الأرض» فكان المعنى: إن شيئًا بناها لَعَظيمء أو ما 
أعظمه من شيء! فلفظ ما في هذا الموضع يُوذِنَ بالتعجب من عظمته كائنًا ما كان هذا الفاعل 
لهذاء فما أعظمهء وكذلك قوله تعالى في قصة آدم: #ما مَتَعَكَ أنْ تَسْجْد لما خَلقْتُ بِيَّديّ4 
ولم يقل: لمن خلقت» وهو يَعْقِلء لأن السجودّ لم يجب له من حيث كان يعقل» ولا من 
حيث كان لا يعقل» زلكن موعيث أمروا بالتعزد لذ فكائئًا ما كان ذلك المخلوق» فقد 
وجب عليهم ما أيروا به» فمن هاهنا حَسُّنت ما في هذا الموضع» لا من جهة التعظيم له 
ولكن من جهة ما يقتضيه الأمر من السجود لهء فكائنًا من كان. وأما قوله تعالى: لا أَعْبِدٌ 
ما تَعْبُدُون» فواقِعةٌ على ما لا يعقل؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» وقوله: «ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» اقتضاها الإبهام» وتعظيم المعبود مع أن الحسٌ منهم مانع لهم أن يعبدوا 
معبوده كاثئنًا ما كان» فحسنت ما في هذا الموضع لهذه الوجوهء فبهذه القرائن يحسن وقوع 
ما على أولي العلم وبقيت نكتة بديعة يتمين التنيه عليهاء وهو قوله تعالى: #ولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم 8 بلفظ الماضيء. ثم قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد» بلفظ المضارع في الآيتين 
جميعًاء ل ولم يقل: ما عبدت» والنكتة في ذلك أن ما لما 
فيها من الإبهام - وإن كانت خبرية - تعطي معنى الشرط»ء فكأنه قال: مهما عبدتم شيئًاء فإني 
لا أعبده» والشرط يحول المستقبل إلى لفظ الماضي» تقول: إذا قام زيد غدًا فعلت كذاء 


١4 


يخظنا عن ون كان ها تيو حر هما ينه عدت قد حلت يتحظلف هن :فأ ل" الله تحال 


- 
0 


فيهم : طمُلْ يَأيُها الكافِرُونَ لا أعْبّدُ ما تَعْبُدُونَ ولا أَنْنّمْ عابدُونَ ما أَْبدُ وَلا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدتُم 
وَلا أنتُمْ عَابِرُونَ مَا أعْبُدُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دين [الكافرون: ١‏ -1]. أي: إن كنتم لا تعبدون 
إلا اللهء إلا أن أعبد ما تعبدون» فلا حاجة لي بذلك منكم, لكم دينكم جميعًاء ولي ديني. 


وأبو جهل بن هشام ‏ لما ذكر الله عزّ وجل شجرةً الزّفُوم تخويمًا بها لهم» قال: يا 
معشر قريش» هل تدرون ما شجرة الزّقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لاء قال: 
عجوة يثرب بالرُبدء والله لئن استمكئًا منها لَتَتَرَكَمَئَهَا تزقُمًا. فأنزل الله تعالى فيه: #إنّ 


وإن خرج زيد غدًا خرجتء فما: فيها رائحة الشرط من أجل إبهامها؛ فلذلك جاء الفعل 
بعدها بلفظ الماضيء, ولا يدخل الشرط على فعل الحال؛ ولذلك قال في أول السورة: ما 
تعبدون؛ لأنه حال لأن رائحة الشرط معدومة فيها مع الحال» وكذلك رائحة الشرط معدومة 
في قوله: عابدون ما أعبد؛ لأنه ‏ عليه السلام - يستحيل أن يتحول عن عبادة ربه؛ لأنه 
معصومء فلم يستقم تقديره بمهماء كما استقام ذلك في حقهم؛ لأنهم في قبضة الشيطان 
يقودهم بأهوائهم؛ فجائز أن يعبدوا اليوم شيئّاء ويعبدوا غدًا غيره» ولكن مهما عبدوا شيئّاء 
فالرسول عليه السلام لا يعبده؛ فلذلك قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال وفي المآل» 
لما علم من عصمة الله له. ولما علم الله من ثباته على توحيده؛ فلا مدخل لمعنى الشرط في 
حقه عليه السلام؛ وإذا لم يدخل الشرط في الكلام بقي الفعل المستقبل على لفظه؛ كما 
تراه» ونظير هذه المسألة قوله تعالى: #كيف تُكَلّم مَنْ كان في المهد صبيّا» اضطربوا في 
إعرابها وتقديرها لما كانت مَن بمعنى الذي وجاء بكان على لفظ الماضيء وفهمها الزجاج» 
فأشار إلى أن مَنْ فيها طرفٌ من معنى الشرط؛ ولذلك جاءت كان بلفظ الماضي بعدهء فصار 
معنى الكلام: من يكن صبيّاء فكيف يكلّم؟! لما أشارت إلى الصبي: أنْ كلّموهء ولو قالوا: 
كيف نكلّم من هو في المهد الآن لكان الإنكار والتعجب مخصوصًا بهء فلما قالوا: كيف 
نكلم مَن كان» صار الكلام أبلغ في الاحتجاج للعموم الداخل فيه. إلى هذا الغرض أشار أبو 
إسحلق» وهو الذي أرادٌء وإن لم يكن هذا لفظهء فليس المقصود العبارات» وإنما المقصود 
تصحيح المعاني المتلقّاة من الألفاظ والإشارات. 


فصل: وذكر حديث أبي جهل حين ذكر شجرة الرُُوم يقال: إن هذه الكلمة لم تكن 
من لغة قريش» وأن رجلاً أخبره أن أهل يثرب: يقولون تَرَقُمت: إذا أكلت التمر بالزيد. 


١.8 


شَجَرَةَ الزّقُوم طَعامٌ الأثيم كالمّهْل يَغْلِي فِي البُطُونِ كَمَلَي الحجيم» [الجائية: 44 - 41]. 
أي: ليس كما يقول. 7 0 

قال ابن هشام: المهل: كل شيء أذبتهء من نحاس أو رصاصء أو ما أشبه ذلك 
فيما أخبرني أبو عبيدة. 

وبلغنا عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: كان عبد الله بن مُسعود واليّا لعمرّ بن 
الخطاب على بيت مال الكوفة. وأنه أمر يومًا بفضة. فأذيبت» فجعلت تلوّنُ ألواناء 
فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: نعمء قال: فأدخلوهمء فأدخلوا فقال: "إن أدنى ما 
أنتم راؤون شبهًا بالْمُهْل لهُذاء وقال الشاعر: 

يَسْقيه ربي حميمٌ المُهُل يَجْرعُه 2 يَضْوي الوجوة فَهُو في بَطنه صَهْرٌ 

وقال عبد الله بن الزبير الأسدي: 

فمّن عاش منهم عاش عبدًا وإن يَّمُْتْ ‏ ففي النار يُسْقَى مُهُْلَّها وصديدّها 

وهذا البيت فى قصيدة له. 

ويقال: إن المهل: صديد الجسد. 

بلغنا أن أبا بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ لما حخضرء أمَر بثوبين لبيسين يُغْسلان» 
فيكمّن فيهماء فقالت له عائشة: قد أغناك الله يا أبت عنهماء فاشتر كفئّاء فقال: إنما هي 
ساعة حتى يصير إلى المهل. قال الشاعر: 

شاب بالماء منه مهلا كريهًا ثم عل المنون بعد التُهال 

قال ابن إسحلق: فأنزل الله تعالى فيه: طوالشْجَرَةٌ المَلْعُونَةَ فِي القُّرآنِ وتُخَوَفْهُمْ فمًا 
يَزِيدُهُمْ إلا طَغْيانًا كَبيرًا4 [الإسراء: .]1١‏ 


فجعل بجهله اسم الزقوم من ذلك استهزاءء وقيل: إن هذا الاسم أصلاً في لغة اليمن» وأن 
الزقوم عندهم كل ما يُتَقَيّأْ منه. وذكر أبو حنيفة في النبات: أن شجرة باليمن يقال لها: 
الزقوم» لا ورق لها وفروعها أشبه شيء برؤوس الحيّات» فهي كريهة المنظرء وفي تفسير 
ابن سلام والماوَزْدِيٌ أن شجرة الزقوم في الباب السادس من جهنم أعاذنا الله منهاء وأن أهل 
النار ينحدرون إليها. قال ابن سلام: وهي تحيا باللهب كما تحيا شجرة الدنيا بالمطر. 

وقوله: الملعونة في القرآن. أي: الملعون آكلهاء وقيل: بل هو وصف لها كما يقال: 
يوم ملعون أي مشؤوم. 
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قصة ابن أم مكتوم 

ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول, الله يده ورسولٌ الله كَل يكلّمه وقد طمع في 
إسلامه. فبينا هو في ذلكء إذ مرّ به ابن أُمَ مكتوم الأعمى» فكلم رسول الله يك وجعل 
يَسْتقرئه القرآن. فشقّ ذلك منه على رسول الله ككل - حتىئ أضجرهء وذلك أنه شغله عمًا 
كان فيه من أمر الوليدء وما طمع فيه من إسلامه؛ فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسّاء 
وتركه» فأنزل الله تعالى فيه: طعَبَسَ وَتَوَلّى أنْ جاءءهُ الأمّى». . . إلى قوله تعالى: في 
صُحُفٍ مُكَرّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطْهْرَةٍ» أي: إنما بعثتك بشيرًا ونذيرّاء لم أخصٌ بك أحدًا دون 
أحدء فلا تمنعه مِمُن ابتغاه» ولا تتصدَّينَ به لمن لا يريده. 


فصل: وذكر حديتٌ ابن َم مكتوم» وذكر اسمه ونسبه. وأم مكتوم: اسمها: عاتكة 
بنتُ عبد الله بن عَنْكَتَةَ بن عامر بن مَخْزوم . 


وذكر الرجل الذي كان شغل رسول الله يَكلهِه وأنه الوليد بن المغيرة» وقد قيل: كان 
أمنِة يخ جلك .وفى: أحديت الموطا: عظيع من عظماء المشركين» ولم بيسقه "!4 وي اقوله 
سبحانه : «أنْ جاءه الأعمى» من الفقه أن لا غِيبَةَ في ذكر الإنسان بما ظهر في خلقته من 
عَمّى أو عَرَجء إلا أن يقصد به الازدراءء فيلحق المأثم به؛ لأنه من أفعال الجاهلين» قال 
الله تعالى: «أتتخذّنا هُرُوًا قال أعوذ بالله أن أكُونَ من الجاهلين4 [البقرة: 77]. وفي ذكره 
إياه بالعمى من الحكمة والإشارة اللطيفة التنبيه على موضع العتب؛ لأنه قال: ظأنْ جاءه 
الأَعْمَى» فذكّر المجيء مع العمى» وذلك ينبىء عن تَجَسُم كُلْفَةٍ ومّن تَجَشّم القصد إليك 
على ضعفه. فحقّك الإقبال عليه» لا الإعراض عنهء فإذا كان النبي يه - مَعْتُوبَا على 
توليه عن الأعمى» : فغيره أحقّ بِالْعَنْبِء ع اكرام يكن أمن بعدّء ألا تراه يقول: #وما 
يُذْرِيك لعلّه يرُكَى» الآية ولو كان قد صحٌ إيمانهء وعلم ذلك منه لم يعرض عنه رسولٌ 
الله - يل - ولو أعرض لكان الْعَنْبُ أشدء والله أعلمء وكذلك لم يكن ليخبر عنه» ويسمّيه 
بالاسم المشتق من العمى» دون الاسم المشتق من الإيمان والإسلام» لو كان دخل في 
الإيمان قبل ذلك والله أعلمء. وإنما دخل فيه بعد نزول الآية» ويدلٌ على ذلك قوله 
للنبي - كَكِ -: اسَْذْنِنِي يا محمد ولم يقل: اسْتَذَنِيِي يا رسول الله مع أن ظاهر الكلام 
يدل على أن الهاء في لعله يزكى عائدة على الأعمى. لا على الكافر؛ لأنه لم يتقدم له 


.)١797/١( أخرجه مالك‎ )١( 
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قال ابن هشام: ابن م مكتوم. أحد بنى عامر بن لؤيّء واسمه: عبد الله ويقال: 
عمرو. 


ذكر بعدء ولعل تعطي الِّرَجّيَ والانتظارء ولو كان إيمانه قد تقدم قبل هذا لخرج عن حدّ 
الترجّي والانتظار للتّرَكي» والله أعلم. 


العائدون من أرض الحبشة 


قال ابن إسحلق: وبلغ أصحابّ رسول الله كك الذين خرجوا إلى أرض الحبشة» 
إسلامٌ أهل مكةء فأقبلوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا دَنْوْا من مكةء بلغهم أن ما كانوا 
تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحدٌ إلا بجوارٍ أو مستخفيًا 

فكان سن نع عليه بسك متمعء فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة» فشهد معه بدرّاء 
ومَنْ خيس عنه. حتى فاته بدرٌ وغيرّه» ومن مات بمكة. . منهم من بني عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصيّ: عقمَان. بن عمان بن ابي العاض بن أميّة بن عبد شمْس» معه 
امرأته: رُقَيَّة بنت رسول الله يله -. وأبو حُذّيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» 


امرأته سَهُلة بنت سُهيل . 


ومن حلفائهم: عبدٌ الله بن جَخش بن رئاب. 


قصة الغرانيق''' وإسلام مكة 
وذكر ما بلغ أهل الحبشة من إسلام أهلٍ مكةء وكان باطلاء وسببه أن رسول 
الله - عَلِندِ - قرأ سورة النجمء فألقى الشيطانٌ في أُمْتِيتَه أي : في تلاوته عند ذْكْرٍ اللآأت 
والعرّى. وإنهم لَهُمُ الْعَرَانِمَة العغلىء وإن شَفَاعَتَهُمْ لَتُوْتَجىء» فطار ذلك بمكةء فسرٌ 
المشركونء وقالوا: قد ذكر آلهتنا بخير فسبّد رسول الله يكلِ ‏ في آخرهاء وسجد 
المشركون والمسلمون؛ ثم أنزل الله تعالى: طفينسّخ اللَّهُ ما يُلقي الشيطان» الآية» فمن هلهنا 


)١(‏ الغرانيق: جمع غرنوق: الذكور من الطير. وقصة الغرانيق ضعيفة» بل هي موضوعة فيه عليها أهل 
العلم سلقًا وخلمًا وقد جمع العلامة الألباني حفظه الله وأمتع به الكثيرين كلامهم في كتاب دحض 
قصة الغرانيق» وفيه على ما فيها من غتٌ وعفن. 
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ومن بني توؤفل بن عبد مناف: غَنّْبة بن غَرُوان حليفٌ لهمء من فَيْس عيلان. 
ومن بني أسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيَّ: الزبير بن العوّام بن حُويلد بن أسد. 


ومن بني عبد الدار بن قصَيّ: ُضْعَب بن عُميْر بن هاشم بن عبد مناف 

ومن بني عَبْد بن قصّيَّ: طليبٌ بن عُمّير بن وَهْبٍ بن أبي كبير بن عَبْد. 

ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عَوْف بن عبد عَوْف بن عبد بن 
الحارث بن زُهْرةق والمِقُدادُ بن عمروء حليف لهمء وعبد أله بن مسعود» حليف 

ومن بني مخزوم بن يَقَظة: أبو سَلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم». معه امرأته : أمْ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المُغيرة» وشمّاس بن عثمان بن 
الشريد بن سويد بن هَرْمِيَ بن عامر بن مخزوم. وسّلّمة بن ن هشام بن المغيرة»؛ حبسه 
عمّه بمكة. فلم يقدم إلا بعد بدر وأحُد والخندق» وعياش بن أبى ربيعَة بن المغيرة هاجر 


معه إلى المدينة» ولحق به أخواه لأمه: أبو جهل بن هشام» والحارث بن هشام» فرجعا 
به إلى مكة» فحبساه بها حتى مضى بدرٌ وأحُد والخندق. 


ومن حلفائهم: عمّار بن ياسرء يُشْكٌ فيه» أكان خرج إلى الحبشة أم لا؟ 
ومُعنّبِ بن عَوْف بن عامر من خزاعة. 


ومن بني جمح بن عمرو بن هْصَّيص بن كعب: عثمان بن مَظعون بن حَبيب بن 
وَهُب بن خذافة بن جُمَح. وابنه : السائب بن عثمان» وقدامة بن مظعون. وعبد الله بن 


مظغون. 


اتصل بهم في أرض الحبشة أن قريشًا قد أسلمواء ذكره موسى بن عقبة وابن إسحلق من غير 
رواية الْبَكَائْيء وأهل الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجة» ومن صحّححه قال فيه أقوالاً» 
منها: أن الشيطان قال ذلك وأشاعه. والرسول ‏ عليه السلام ‏ لم ينطق به» وهذا جيد لولا 
أن في حديثهم أن جبريل قال لمحمد: ما أتيتك بهذاء ومنها: أن النبيئّ - كل قالها من قبل 
نفسه. وعنى بها الملائكة: إن شفاعتهم لَُرْتَجَى. ومنها: أن النبي - عليه السلام ‏ قاله حاكيا 
عن الْكمّرةء وأنهم يقولون ذلك.» فقالها متعجبًا من كفرهم؛ والحديث على ما خيلت غير * 
مقطوع بصحتهء والله أعلم. 
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ومن بني سَهُم بن عمرو بن هُصَّيص بن كغب: خئيس بن خُذافة بن قيس بن 
عدي وهشام بن العاص بن وائل» حبس بمكة بعد هجرة رسولي الله - كه - إلى 
المدينة» حتى قَدِمٌ بعد بَدْرِ وأحُد والخندق. 


ومن بني عامر بن لؤيّ: عبد الله بن مُخرمة بن عبد العُرَّى بن أبي قيِس: 
وعبد الله بن سهَيل بن عمروء وكان حبس عن رسول الله ككلهِ - حين هاجر إلى 
المدينة» حتى كان يوم بَذْرء فانحاز من المشركين إلى رسول الله كلو فشهد معه بدرّاء 
وأبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرّىء معه امرأته: أم كلتو بنت سيل بن عمروء 
والسكران بن عمرو بن عبد شمْس» معه امرأته : سَوْدةَ بنت زَمَّعة بن قيس» مات بمكة 
قبل هجرة رسول الله كل - إلى المدينة» فخلف رسول الله يكل على امرأته سَوْدة بنت 


ومن حلفائهم سعد بن حؤلة. 

ومن بني الحارث بن فهر : أبو عُبّيدة بن الجرّاح» وهو عامر بن عبد الله بن 
الجرّاح» وعمرو بن الحارث بن زُهَير بن أبي شدّادء وسُّهيل ابن بَيِضاء؛ وهو سهيل بن 
وهب بن ربيعة بن هلال» وعمرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال "كنيته: أبو سعد كما 
فى الإصابة» . 
م سكل مهم ابجوار »قيهن شعي لذا: عتهان بن تظلمونا ون حوب السعي» ٠‏ دخل 


بخرار هن الواج بن المغيرة» وأبو سَلْمَةَ بن عبد الأسّد بن هلال بن عبد الله بن عُمر بن 
مَخْرُوم تحن يجوار من أبي طالب بن عبد المطلب» وكان خالّه . وم أبي سَلمة : بَرَّة 
بنت عبد المُطَلب. 


وسمَى الذين قَدِموا منهم من أجل ذلك الخبر» وذكر فيهم طَلَيْبّاء وقال في نسبه: ابن 
أبي كبير بن عبد بن قصيء وزيادة أبي كبير في هذا الموضع لا يوافق عليه وكذلك وجدت 
في حاشية كتاب الشيخ التنبيه على هذا وذكره أبو عمّر ونسبه كما نسبه ابن إسحلق بزيادة: 
أبي كبير» وكان بدريًا في إحدى الروايتين عن ابن إسحلق» وكذلك قال الواقدي وابن عقبة» 


١6 


قصة ابن مظعون مع الوليد: 

قال ابن إسحلق: فأما عثمان بن مَظعونء فإن صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف حدّثني عمّن حدّثه عن عثمان» قال: لما رأى عثمان بن مُظعون ما 

فيه أصحاتٌ رسول الله عبد من البلاء» وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن 
المُغيرة» قال: والله إن عدوي ورواحي آمئًا بجوار رجل من أهل الشرك ‏ وأصحابي» 
وأهل ديني يَلْقَون من البلاء والأذى في الله ما لا يُصيبني - لنقص كبير في نفسي» فمشى 
إلى الوليد بن المُغيرة» فقال له: يا أبا عبد شَمُسء وفث ذْمَّتْكَء قد رددت إليك 
جوارك» فقال له: لِمّ يا بن أخي؟ لعله آذاك أحدٌ من قومي» قال: لاء ولكني أزضَى 
بجوار الله ولا أريد أن أستجيرَ بغيره؟ قال: فانطلق إلى المسجد,ء فارددْ علىَّ جواري 
عَلانِية» كما أجرئك علانيةً. قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجدّء فقال الوليد: هذا 
عثمان قد جاء يرد عَلَىّ جواري. قال: صَدَّقء قد وجدثه وَفيّا كريمَ الجوارء ولكني قد 
أحبيبتٌ أن لا أستجير بغير الله فقد رددتٌ عليه جوارّه انصرف عثمان» ولبيد بن 
ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم. فجلس معهم عثمان» 
فقال لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 


تأويل: كل شيء ما خلا الله باطل : 
فصل: وذكر قول لبيد: 
ألا كُلّْ شيء ما خلا الله باطل 
وقصة ابن مظعون إلى آخرهاء وليس فيها ما يشكل غير سؤال واحدء وهو قول رسولٍ 
الله يكل -: «أصْدَّقُ كلمةٍ قالها الشاعرٌ» قولٌ لبيد: 
ألا كُلْ شَيْءٍ ما خلا اللّهَ باطلُ" ش 
فصدقه في هذا القول وهو عليه السلام ‏ يقول في مناجاته: «أنت الحق» وقولك 
الحق» ووعدك الحق» والجنة حق» والنار حق» ولقاؤك 1 فكيف يجتمع هذا مع 


قوله: 

ألا كُلْ شَيْءٍ ما خلا الله باطل 
)١(‏ «صحيح)». أخرجه البخاري )١77/8(‏ ومسلم في الشعر. مقدمة (515) وأحمد (118/6) 
والترمذي (1844) وفي الشمائل له (175). 


(0) «صحيح». أخرجه البخاري )177/١1(‏ وغيره. 
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قال عثمان: صدقت» قال: 
وكل نعيم لا محالة زائل 
قال عثمان: كذبت, نعيمٌ الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: يا مَعْشْر قريش» 
والله ما كان يُؤْدَى جليسُكمء. فمتى حَدَث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سَفيه 
في سُفهاء معه. قد فارقوا ديئناء فلا تَجدنَ في نفسك مِنْ قوله» فردّ عليه عثمان حتى 
شَرِي أمرُهماء فقام إليه ذلك الرجل» فلطم عيئه فحَضّرهاء والوليدٌ بن المُغيرة قريبٌ 
يرى ما بلغ من عثمان» فقال: اذا واف يلين أدى إن كانت عيك: نا أصابها لكة + لقد 
كنت في ذمة مُنيعة. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما 
أصاب أَختّها في الله» وإني لفي جور مَنْ هو أعز منك وأقدر يا يا أبا عبد شَمْسء فقال له 
الوليد: هَلّمَ يا , بن أخي» إن شئت فَعُدْ إلى جوارك» فقال: لا. 


فالجواب من وجهين أحدهما: أن يريد بقوله: ما خلا الله: ما عداهء وعدا رحمته التي 
وعد بها من رحمه؛ والنار وما تَوعَد به من عقابه» وما سوى هذا فباطل أي: مضمحل 
والجواب الثاني : أنَّ الجنة والنار وإن كانتا حمّاء فإن الزوال عليهما جائز لذاتهماء وإنما 
يبقيان بإبقاء الله لهماء وأنه يخلق الدوام لأهلهما على قول مَن جعل الدوام والبقاء معئّى زائدًا 
على الذات؛ وهو قول الأشعري. وإنما الحق على الحقيقة مَن لا يجوز عليه الزوال» وهو 
القديم'© الذي انعدامه مُحال؛ ولذلك قال عليه السلام: أنت الحق بالألف واللام؛ أي 
المستحق لهذا الاسم على الحقيقة» وقولك الحق؛ لأن قوله قديم» وليس بمخلوق فيبيد 
ووعدك الحق كذلك» لأن وعده كلامهء هذا مقتضى الألف واللام» ثم قال: والجنة حق» 
والنار حق بغير ألف ولام» ولقاؤك حق كذلك؛ لأن هذه أمور مُحدّئات والمحدّث لا يجب 
له البقاء من جهة ذاته» وإنما علمنا بقاءها من جهة الخبر الصادق الذي لا يجوز عليه 
الخلف» لا من جهة استحالة البقاء عليهاء كا عور على اللي ل ب حك ب لي ور 
الحق. وما خلاه باطل» فإمًا جوهر وإما عرضء» وليس في الأعراض إلا ما يجب له الفناءء 
ولا في الجوهر إلا ما يجوز عليه الفناء والبطول. وإن بقي ولم يبطل فجائز أن يبطل. وأما 
الحق ‏ سبحانه ‏ فليس من الجواهر والأعراض» فاستحال عليه ما يجب لهماء أو يجوز 
عليهما. 


)١(‏ القديم: ليس اسمًا من أسمائه تعالى» وقد تقدم الكلام عليه فى أول الكتاب» وانظر القواعد المُء 
وم ليس اسما عن لى ع االعلوم عله في 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح» و«القول الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى» للمحقق. 


١ /اه‎ 


قال ابن إسحلق: وأما أبو سَلمة بن عَبْد الأسدء فحدّثني أبي إسحلق بِنُ يسار عن 
سَلَّمة بن عبد الله بن عُمر بن أبي سَلّمة أنه حذثه: أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب» 
مشى إليه رجال من بني مخزومء فقالوا: يا أبا طالب» لقد منعت مئا ابنَ أخيك محمذاء 
فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: إنه استجار بي» رهق ارق أحي» وإِنْ أنا لم أمنع ابن 
أختي لم أمنع ابن أخي» فقام أبو لهب. فقال: : يا معشر قُريش» والله لقد أكثرتم على 
هذا الشيخ» ما تزالون تتوائبون عليه في جواره من بين قومه. والله لتنتهُنَ عنهء أو 00 
معداقي كل ماقام فين حختيو ريبلغ ما أرادة قال: فقالوا: بل ننصرف عمًا تكره يا أبا 
عَنْبةَ وكان لهم وليّا وناصرًا على رسول الله صلِيد فأَنِقَوا على ذلك» ع لبا 
طالب حين سمعه يقول ما يقول» ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله يَكلِ - فقال أبو 
طالب يحرّض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله كَ: 


وإنْ امرءًا أو لتع يس اه 
أقول له وأين منه تصيحتي 
فلا تَقبلنٌ الدهرَّ ما عشت خطةً 
وول مصي] الشف محل سكيم 
وحارب» فإن الحربّ تُضْفٌ وما ترى 
وكيف ولم يَجْنُوا عليك عَظيمة 


شرق الله عتا صل تسيل وت فلا 


بتفريقهممِنْ بعدودٌ واَلْمَةٍ 


لفي رَوْضَة ما إن يسام الْمَظالما 
أبا مُغتب تَبّتْ سوادّك قائما 
نُسَبُ بهاء إمًا هَبطت المّواسما 
فإنك لم تُخُلّق على العَجْجز لازما 
أخا الحرب. يُعطى الخسف حتى يُسالما 
ولم يخذلوك غانمّاء أو مُغارِما 
ونَيْمَا ومَخْرومًا عُقوفًا وَمأئما 
جماتَتناء كيما ينالُوا المَحَارِما 
ولماتَرَوًا يومًا لدى الشّعب قائما 


قال ابن هشام: نبرّى: نسلب. قال ابن هشام: وبقي منها بيت تركناه. 


أبو بكر يرد جوار ابن الدغنة 


قال ابن إسحلق: وقد كان أبو بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ كما حذثني: 


ذكر حديث أبي بكر مع ابن الدغنة 


وذكر حديث أبي بكر حين لقي ابن الدُعُنَةَ واسمه: مالك» وهو سيد الأحابيش» وقد ' 
سماهم ابن إسحلق» وهم: : بنو الحارث وبنو الهُوّن من كنانة» وبنو المُصْطَلِقٍ من خُرَاعة 
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محمد بن مُسلم الزّهْرِيء عن غَرْوة؛ عن عائشة رضي الله عنهماء حين ضاقت عليه 
مكةء وأصابه فيها الأذى» ورأى مِنْ تظاهر قُريش على رسول الله يَككِ - وأصحابه ما 
رأى» استأذن رسول الله يك - في الهجرة» فَأذِنَ له» فخرج أبو بكر مهاجرّاء حتى إذا 
سار من مكة يومًا أو يومين. لَقِيه ابنُ الدعُنة» أخو بني الحارث بن عَبْد مناة بن كنانة» 
وهو يومئذ سيد الأحابيش. 


قال ابن إسحلق: والأحابيش: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانةء والهُؤن بن 
خر يه عن درق وبنو المضطلق من حزاعة. 

قال ابن هشام: تحالفوا جميعًاء فسُمُوا الأحابيش للجلف. 

ويقال: ابن الذغينة . 


قال ابن إسحلق: حدّثني الزهري؛ عن عروة» عن عائشة قالت: فقال ابن الْدُعُنة: 
أينَ يا أبا 8 قال: أحرجني قومي وآدْوْنِيء وضيّقوا عليّء قال: ولِمَ؟ فوالله إنك لَتَزِين 
العشيرةً» وتُعين على النوائب» وتفعل المعروف وتَكْسِبُ المَعْدومٌ أرجع » وأنت في 
جواري» فرجع معه. حتى إذا دخل مكة. قام ابن الدّغنة فقال: يا كين فريقن + إني قد 
أجرتٌ ابنّ أبي مُحافة» فلا يعرضنٌ له أحدٌ إلا بخير. قالت: فكفوا عنه. 

قآلت: وكان الأبي بكر مَسْحِدٌ عند باب داره في بني جُمَح» فكان يصلّي فيه وكان 
رجلا رقيقّاء إذا قرأ القرآن استبكى . قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنّساء.» يغجبون 
لما يَرَوْن من هَيْئته. قالت: : فمشى رجالٌ من قريش إلى ابن الدَُعُئَة فقالوا له: يا بن 
الدُغَتَقَ إنك لم تُجر هذا الرجل» ليُؤذينا! إنه رجل إذا صلى» وقرأ ما جاء به محمدٌ يرق 
ويبكي » وكانّت له هيئة ونخو فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضَعَفْتنا أن ينهم 
أي فمرْه أن يدخل بيته» كَُيِضنع فيه ما شاء. قالت: فمشى ابنُ الدَّغْنَّ إليه» فقال له: يا 
أبا بكرء إني لم أجرك لوي قومّك» إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيهء وتأذُوًا بذلك 
منك» فادخل بيتك». فاصنع فيه ما أحببتَ» قال: أوَ أردٌ عليك جوارك وأرضى بجوار 


تحبّشواء أي: تجمواء فسموا الأحابيش. قيل: إنهم تحالفوا عند جُبّيل» يقال له حُبْشِيَ» 
فاشتق لهم منه هذا الاسم . 

وقوله لأبي بكر: : إنك لتَكسِب المعدوم» يقال: كَسبْتَ الرجل مالآء فتعدّيه إلى 
مفعولين. هذا قول الأَصْمَعِي» وحكى غيره: أكسبته مالا فمعنى تَكُسِيب المعدومً أي : 
تكن غَيْرَكُ ما هو معدوم عنده» والدَّغْئة : : أسم امرأةِ غرف بها الرجل» وَالدُعْنٌ : العْيْمُ يبقى 
بعد المطر. 
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الله؟ قال: فاردد على جواريء قال: قد رددته عليك. قالت فقام ابن الدّعُنّةَء فقال: يا 
معشر قريش» إِنَّ ابنَ أبي قحافة قد رد عليّ جواري» فشأنكم بصاحبكم. 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبدٌ الرحمن بن القاسمء عن أبيه القاسم بن محمد قال: 
لَقِيه سَفيه من سُفهاء قريش» وهو عامد إلى الكعبة» فحَثا على رأسه ترابًا. قال: فمر بأبي 
بكر الوليد بن المُغيرة» أو العاص بن وائل. قال: فقال أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع 
هذا السفية؟ قال: أنت فعلتَ ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: أي ربّء ما أحلّمك! 5 
ربّء ما أحلمك! أي ربّء ما أحلمك!. 


حديث نقض الصحيفة 


قال ابن إسحلق: وبنو هاشمء وبنو المطّلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قُريش 
عليهم في الصحيفة التي كتبوهاء ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها 
قريشٌ على بني هاشم وبني المطلب نفرٌ من قريش» ولم يُبْلِ فيها أحد أحسنّ من بلاء 
هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حُبِيِب بن نَضر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن 
لؤيّء وذلك أنه كان ابن أخي نَضْلة بن هاشم بن عَبْد مناف لأمه فكان هشام لبني 
هاشم واصلاء وكان ذا شرف في قومه فكان ‏ فيما بلغني ‏ يأتي بالبعير» وبنو هاشم وبنو 


عن الشعب ونقض الصحيفة 


فصل: وذكر تقض الصيخيفة: وقيام هشام فيها ونسبه» فقال: هشام بن الحارث» بن 
حبَيب» وفي الحاشية عن أبي الوليد : إنما هو هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث» وهكذا 
وقع نسبه في رواية يونس عن ابن إسحلقء وكان أبوه عمرو أخا نضلة بن هاشم لأمه”" . 

وذكر أنه كان يأتي بالبعير قد أؤْقّره بَرّا بالزاي المعجمة» وفي غير نسخة الشيخ أبي 
بحر: بُرَاء وفي رواية يونس: يَرْا أو برا على الشك من الراوي. 

وذكر أن منصور بن عِكرمّة كان كاتب الصحيفة» فَقَلْت يدُهء وللنّسَابٍِ من قريش في 
كاتب الصحيفة قولان» احذهة: أن كانت الصشضقة هو تقيض بن :حامر 5 بن عبد 
مناف بن عبد الدارء والقول الثاني: أنه مَنُصور بن عَبْد شرّخبيل بن هاشم من .بني عبدا الدار 
أيضًاء وهو خلاف قول ابن إسحلقء ولم يذكر الزْبيْرُ في كاتب الصحيفة غير هذين القولين» 
والرٍبيْرِيُونَ أعلم بأنساب قومهم'". 


)١(‏ انظر نسب قريش للزبيري (4737/417). 2 (1) انظر نسب قريش لمصعب الزبيري (؟1؟5). 


ل 


المطلب في الشّعبٍ ليلاء قد أؤقره طعامّاء حتى إذا أقبل به فَمّ الشُّعبء خلع خطامه من 
رأسهء ثم ضرب على جَنْبهء فيدخل الشعب عليهم. ا ره 
مثلّ ذلك. 

قال ابن إسحلق: ثم إنه مشى إلى دُهير بن أبي أميّة بن المُغيرة بن عبد الله بن 
عْمّر بن مخزوم وكائجة آم غاتكةٌ بنت عبد المظطلب - فقال: يا زهيرء أقد رَضيتَ أن 
تأكل الطعامَ؛ وتلبس الثيابَء وتنكح التساء» واخواللق يك قد علمة “لا ياعون» ل 
يُبتاع منهمء ولا يَنكحونء ولا يُنكح إليهم؟ أما إني أخْلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي 
الحكم بن هشام. ثم دعوتّه إلى ما دعاك إليه منهم. ما أجابك إليه أبدّاء قال: ويحك يا 
هشام! فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحدء. والله لو كان معي رجلٌ آخرء لقُّمْت في نَقْضها 

حتى أنقضّهاء قال: قد وجدت رجلا قال: فمّن هو؟ قال: أناء قال له زهير: أَبْغْنا رجلا 
ثالعًا. 


فذهب إلى المُطعِم بن عديّء فقال له: يا مُطَعِم أقد رضيتَ أن يَهْلِك بَطنان من 
بني عَبْد مناف» وأنت شاهدٌ على ذلكء, موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من 

هذه لتجدُئهم ! إليها منكم سراعًَاء قال: ويحك! فماذا أصئّع؟ إنما أنا رجلٌ واحدء قال: 
قد وجدت ثانيّاء قال: مَنْ هو؟ قال: أناء قال: أَبْغْنا ثالئّاء قال: قد فعلتٌء قال: من 
هو؟ قال: زهير بن أبي ا قال: أبغنا رابعًا. 


وذكر ما أصاب المؤمنين مع رسول الله يهِ - في الشَّعْبٍ من ضيق الحصار لا 
يبايعون ولا يناكحون؛ وفي الصحيح: أنهم جهِدُوا حتى كانوا يأكلون الخَبَط ووَرَقَ السّمْر» 
حتى إن أحدّهم لَيَضَعّ كما تَضَعُ الشاةٌُ. وكان فيهم سعدُ بن أبي وَقاص. رُوِيَ أنه قال: لقد 
جعت» حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب» فوضعته في فمي وبلعتهء وما أدري ما 
هو إلى الآنء وفي رواية يونس: أن سعدًا قال: حَرَجْت ذات ليلة لأبول» فسمعت قَعْقَعَةٌ 
تحت البول» فإذا قطعةٌ من جِلْدٍ بعير يابسة» فأخذتها وغسلتهاء ثم أحرقتها ثم رَضْضْتُهاء 
وَسَفِفْتُها بالماء» قَقَويت بها ثلانّاء وكانوا إذا قَدِمَت العيرٌُ مكة يأتي أحدُهم السوقٌ ليشتري 
شيئًا من الطعام لعيالهء فيقوم أبو لهب عدُوٌ الله. فيقول: يا معشر التجار: غالُوا على 
أصحاب محمد. حتى لا يُدركوا معكم شيئًاء فقد علمتم ما لي ووفاء ذِمّتي» فأنا ضامن أن 
لا حْسَارَ عليكم» فيزيدون عليهم في السّلعة» قيمتها أضعافاء حتى يرجعَ إلى أطفاله؛ وهم 
يَتَضَاعُوْنَ من الجوع. وليس في يديه شيء يُطعمهم بهء ويغدو التجار على أبي لهب». 
فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس. حتى جهِدَ المؤمنون» ومّن معهم جوعًا وعُرْيّاء 
وهذه إحدى الشدائد الثلاث التي دل عليها تأويل الْغَطّات الثلاث التي غْطّه جبريل حين قال 


ا الروض الأنف/ ج ؟/ م ١١‏ 


فذهب إلى أبي البَحْتَرِيّ بن هشام» فقال له نحوًا مما قال لمطعم بن عديّء فقال: 
وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعمء قال: من هو؟ قال: زهير ين أبي آمية 
والمُطعم بن عديٌء وأنا معك. قال: أبغنا خامسًا. 

فذهب إلى زرَمْعَة بن الأسود بن المطّلِب بن أسَّدء فكلْمهء وذكر له قرابتهم 
وحمّهمء. فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تَدْعوني إليه من أحد؟ قال: نعم» ثم سمّى 
له القوم . 

فانّعدوا خطم الحَجُون ليلا بأعلّى مكة» فاجتمعوا هنالك» فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا 
على القيام في الصّحيفة» حتى ينقضوهاء وقال زهير: أنا أبدؤٌكم فأكون أَوَلَ مَنْ يتكلم . 
فلما أصبحوا غَدوًا إلى أنديتهم» وغدا زُهير بن أبي أمية عليه حُلَّةَ فطاف بالبيت سَبْعَاء 

ثم أقبل على الناس» فقال: يتأهلَ مكةء أنأكل الطعام» ونلبس الئْيِابَء وبنو هاشم هَلكى 
لا يُباع ولا يُبتاع منهم. والله لا أقعد حتى تُشقٌ هذه الصحيفةٌ القاطعة الظالمة. 

قال أبو جهل ‏ وكان فى ناحية المسجد: كذبتٌ والله لا تُشْقٌء قال زَمّعة بن 
امود الت بواللك كلت عا ميا كتابها حيثٌ كُتبت» قال أبو البَحْتري» صَدَّق زَمْعَةٌ 
لا نرضى ما كُتب فيهاء ولا نُقِرَ به» قال المطعم بن عديٌّ: صدقتٌّماء وكذبْ مَنْ قال غير 
ذلك» نبْرأ إلى الله منهاء ومما كُتب فيهاء قال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك. فقال أبو 
جهل : هذا أمر قُضِي بليل» تُشُوور فيه بغير هذا المكان» وأبو طالب كال ال ايه 
المسجدء فقا م المُطعم إلى الصحيفة ليشقّهاء » فوجد الأرَضَةَ قد أكلتهاء إلا: «باسمك 
اللّهم» . 


وكاة كات الفيضيفة متصيوز بن عكرقة "شلك 'يثة لماح عمورن: 


قال ابن هشام: وذكر بعضٌ أهل العلم: أن رسول الله كلٍ - قال لأبي طالب: ‏ 
عمّء إن رَبّيَ الله قد سلّط الأرَضَّة على صحيفة قريش» فلم تَدَع فيها اسمًا هو لله إلا أثبتته 
فيهاء ونفت منه الظلم والقطيعة والبُهتان»» فقال: أريّك أخبرك بهذا؟ قال: «نعم»» قال: 


له: اقرأء قال: ما أنا بقارىء» وإن كان ذلك كان في الْيَقَطَقَه ولكن مع ذلك له في مقتضى 
الحكمة تأويلٌ وإيماء» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا قبل» وإلى آخر حديث الصحيفة ليس 
فيها ما شكز 60 


)964 /7( انظر طبقات ابن سعد (١/١؟) وتاريخ الطبري (؟7517/1) والمنتظم (*/ ”7) والبداية والنهاية‎ )١( 
.)5١5/١( والكامل‎ 


يقدلا 


فوالله ما يدخل عليك أحدّء ثم خرج إلى قريش» فقال: يا معشر قريش» إن ابن أخي 
أخبرني بكذا وكذاء فهلُّمّ صحيفتكمء فإن كان كما قال ابن أخي» فانتهوا عن قُطيعتناء 
وانزلوا عمًا فيهاء وإن يكن كاذيًا دفعت إليكمٍ ابنَ أخي» فقال القوم: رضيناء فتعاقدوا 
على ذلك» ثم نظرواء فإذا هي كما قال رسول الله عد فزادهم ذلك شرًا. فعند ذلك 
صنع الرّهط من قريش في نُقض الصحيفة ما صنعوا. 
قال ابن إسحلق: فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها. قال أبو طالب» فيما كان من 
أمر أولئك التْمّر الذين قاموا في نَقْضها يمدحهم: 


ألا هَلْ أتى ,َ بَخريّنا صلم رَبُنا على أيهم واللَّهُ والخاس ازوة 


شرح دالية أبى طالب : 


وقول أبي طالب: ألا قد أتى بَحْرِيّناء يعني الذين بأرض الحبشة» نسبهم إلى الْبَخر 
لركوبهم إياهء وهكذا وجه النسَب إليه» وقد قال عليه السلام: إذا نشأت بَحْرِيّة» وزعم ابن 
سيدة في كتاب المحكم له أن العَربَ تنسب إلى البحر: بَحْرانِيَ على غير قياس» وأنه من 
شَوَادْ النسب» ونسب هذا القول إلى سيبويه والخليل» ولم يقله سيبويه قطء وإنما 0 
شواذ النسب: ت تقول في بَهْرَاء: بَهْرَانِيَ » وفي صنعاء : صَنْعَانِيَء كما تقول: بَحرَ تحراب” ني في 
النسب إلى الْبَحْرَيْن التي هي مدينة» وعلى هذا تلقّاه جميعُ التْحاة» 0 سيبويه » 
وإنما شبّه على ابن سيدة لقول الخليل فى هذه المسألة» أعنى مسألة النسب إلى البحرين» 
كأنهم بَنُوا البحر على بَخْران» وإنما أراد لفظ البحرين ألا تراه يقول في كتاب العين: تقول 
بَحْرَانِي في النسب إلى الْبَحْرَينَء ولم يذكر النسب إلى البحر أصلاً للعلم به» وأنه على 
القياس جارء وفي الغريب المصنف عن اليزيدي أنه قال: إنما قالوا: بَحَرانِي في النسب إلى 
الْبَحْرَينَ ولم يقولوا: بَحْرِي ليفرّقوا بينه وبين النسب إلى الْبَخْرِء وما زال ابن سيدة يعثر في 
هذا الكتاب وغيره [عثرات] يمي منها الأظلاة0©, ويَدْحَضٌ دخضات تُخرجه إلى سبيل مَنْ 
ضل ألا تراه قال في هذا الباب: وذكر بحيرة طبَّرِية» فقال: هي من أعلام خروج الدجال» 
وأن ماءها يَيْبّس عند خروجه» والحديث: إنما جاء في غير رُغَرء وإنما ذكرت بحيرة ة طْبَرِيّة 
في حديث يأجوج ومأجوج. وأنهم يشربون ماءهاء وقال في الجمار في غير هذا الكتاب: 
[إنما] هي التي ترمى بعرفة» وهذه هَفُوة لا تُقال. وعَثْرة [لا] لعَاا"' لها وكم له من هذا 
إذا تكلم في النسب وغيرهء ومن النسب إلى البَخْر قوله عليه السلام لأسماء بنت عُمَيس 


)١(‏ الأظل: باطن الأصبع. 
(؟) لعًا: صوت: معناه الدعاء للعائر بأن يرتفع من عثرته. 
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ف فيُخْبِرَهُم أنَا لصَحيفة مُرَقَتْ 
تراوخها إفك. وَسحْر مُجِمع 
وكبائت كفاء رَفعة باتعمة 
ويَظعَن أهل المكتين. فيَهِريُوا 
وَيثَرَك ا ا ا 


وأنْ كل ما لم يَرْضه اللَّهُ مُفْسَّد 
ولم يُلْفَ سِخر آخِرَ الدهر يَضْعد 
قطائرّهافي رأسِهايتردّد 
فرائصٌهم من حَشْيّة الشّرٌ تُرْعَد 
أيهم فيهم عند ذاك ويُلجِدٌ 
لها خدج سَهْمٌ وقوس ومزهد 


حين قَدِمَت من أرض الحبشة: الْبَحْرِيّة الْحَبَشِيّة فهذا مثل قول أبي طالب: ألا هل أتى 
بَحَرِينًا . 

وقوله: والله بالناس أَرْوَدٌ: أي: أَرْفَقُء ومنه: رُوَيْدَكء أي: رفْقًا جاء بلفظ التصغير؛ 
لأنهم يريدون به تقليلاً أي: ارقق قليلاً» وليس له مكبّر من لفظه؛ لأن المصدر: إرواداء إلا 
أن يكون من باب تصغير الترخيم» وهو أن تصعّْر الاسم الذي فيه الزوائدء فتحذفها في 
التصغير» فتقول في أسود: سويد وفي مثل إرواد: رويد. 

وقوله: من ليس فيها بقَّرمّر: أي: ليس بذليلء لأن الْمَرَْرَ: الأرض الْمَوْطُوءَةٌ التي لا 

تمنع سالكهاء ويجور أن يريك به : ليس بذي مَزْل) لأن الْقَرْقَرَة : الضحك . 


وقوله: وطائرها في رأسها يتردد. أي: حظّها من الشُوْمٍ والشرء وفي التنزيل: «ألزمناء 

> [الإسراء : 1ل وقوله: لها حُدُجٌ سَهُمْ وقوْسٌ ومِرْهَدء وجدت في حاشية 

كتاب الشيخ مما كتبه عن أبي الوليد الكناني على هذا البيت: لعله حُدُجٍ بضم الحاء والدال 
جمع جِذجٍ على ما حكى الفارسي» وأنشد شاهدًا عليه عن ثعلب: 
- نا فآئشنا الْحُمُولَ والحُدُخ 


ونظيره: سِثْر وَسئْرء ذكر ذلك عنه ابنُ سيدة فى محكمهء فيكون المعنى: إن الذي 
يقوم لها مقام الْجِذْج سَهُمّ وقَّوْسٌ ومزهد. إلى هنا انتهى ما في حاشية كتاب الشيخ . قال 
المؤلف: وفي العين: الحَدَّجٌ: حَسّك القُطب”'' [ما دام رطبًا] فيكون الْحدَّج في البيت 
مُسْتَعَارًا من هذاء أي: لها حَسَكء ثم فسره فقال: سهمٌ وقوس ومِرِهَدُ”''. هكذا في الأصل 
بالراء وكسر الميم فيحتمل أن يكون مقلوبًا من مَرْهَدٍ: مفْعَل مِنَ رَهَد الثوبّ إذا مزقهء ويعني 


)١(‏ القطب: ضرب من النبات. (0) مرهد: أي لين. 
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احا ابيا والكاق تبه علقل» »كت تناك ترؤاة حبو ا جيه 
ونُطعم حتى يترك الئَّاسُ فضلّهم ِذَا جعلت أيدي المُفيضين تُرَعَد 
جزى الله رَهطًا بالحَجُون تبايعوا ‏ على ملا يَهْدِي لحَرْم ويُرْشِد 
قُعودًا لدى خَطم الحجون كأنهم ‏ مَقاولة. بل همأعرٌ وأمجدٌ 
أعتان نيهي كل صَقئز كاده ' :]دما سكي في :زكرت الترع أخرة 
جَرِيّ على جُلّى الخطوبء. كأنه ‏ شهاب بِكَمَيْ قابس يَتوقّد 
من الأكرمين من لوي بن غالب إذاسِيم خسْمًاوَجهه يتريد 
طويل التُجاد خارج نصفٌ ساقِه على وَججهه يُسْقَى العّمام ويُسعد 
عظيم الرمادء سيد وابن سيّد يَحْضُ على مَقْرَى الضيوف» ويخشِد 
ويبنى لأبُناء العَشِيرة صَالحًحَا إذا نحن طَُفْنا في البلاد» ويَمْهّد 
ألَطُ بهذاالصًلح كلمُبَرَأ| 2 عظيماللواءأمرهثّعيُحمد 
قضَوًا ما قَضَوا في ليلهم؛ ثم أصبحوا على مَهْلِء وفباشر النناش وقد 


به رمحا أو يليما : ويحتمل أن يكون غير مقلوب» ويكون من الرّهيد. وهو الناعم أي : ٠‏ ينعم 
صاحبه بالظفْرء أو ينعم هو بالرّيّ من الدَّم وفي بعض النسخ : مَزْهد بفتح الميم والزاي» 
فإن صححت الرواية به» فمعئاه: مَزْهد في الحياة» وحِرْص على الممات» والله أعلم . وقوله 
فيها: إذا جعلت أيدي المفيضين تُرْعَد . يعني : : أيدي المفيضين بالقداح في الميسرء وكان لا 
يفيض معهم في الميسر إل سخي» لحر اه بحر عمو ا لكر المع : وقالت 
امرأة لبعلها من ورأته يقرنٌ بَضْعَتينَ ذ فى الأكل: أرقا مؤولا وسسموله أييا: 
المصنوو: يريد أ بو طالب: إنهم يطعمون إذا بخل الئاس . والميسر: . هي الْجَزُورُ التي تُقَسُْم 
يقال: يَسَرْتٌ إذا فسمت» هكذا فسره الْقُتَُ وأنشد: 

أقول لهم بالشعب إِذْ يَيْسِرونَنِي ألم ييأسوا أني ابن فارس زرَهْدَم 

قال: يَتِسِرُونَنِي أي: يَقْتَسِمُون مالي» ويُروى: يأسِرونني من الأشر. 

وقوله: رَفْرَفٍ الدّزع أخرّدُ. رَفْرَفَ الدّرع: فُضصُولهاء وقيل في معنى: رَفْرَفٍ خْضر: 
نضول الفُرْشُ والبُسُطء وهو قول ابن عباس» وعن علي أنها: الْمَرافقَ» وعن سّعِيد بن 

جبَيْر: الرفارف: رياض الجنة» والأخْرَّدُ الذي في مشيه تَتَاقل» وهو من الحَرّدِء وهو: عَيْبِ 

لمر 
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500000 ا 05 59056 ا 5 
متى شرك الأقوام في جل أمرنا وكتتا فتسشنجعا التلنهنا تصرده 
وكككا قدعنالا توزطلاية” .توتدرك ما قعاصلا نعشده 
فيا لَفُصَيَ مَلْ لَكمْ فِي نُفوسِكمْ وهل لككم فيمايجيءبهغد 
فتإتي.وإئاف: ما فال فامل. “لديك“الجيان لو تكلمت أسوه 
وقال حسّان بن ثابت يبكي المُطعِم بن عديّ حين مات» ويذكر قيامّه في نَمْضِ 
الصحيفة : 
أيا عين فابكي سيّد القوم واسمّحي بدمع» وإن أنزفته فاسكبي الدّما 
وبككي عظيمٌ المَشْعَرَينَ كليهما على الئاس مَعْرُونَا له ما تكلّما 
فلو كان مجدٌ يُخلد الدّهرّ واحدًا ‏ من الناس أبقى مجذه اليومَ مُطعِما 


0 00 
بابن الْبَيضَاءء وهي أمهء واسمها: : دَعْد بنت اجََحْدّم بن بن أُميّةَ بن ضَرِب بن الحارث بن فِهْرء 
وهم ثلاثة إخوة: سَهْلٌ وسُّهيل وصَفُوان بنو البَينضاء 0 قوله: 


وإني وإياههم كما قال قائل لديك البيانُ لو تكلمت أَسْوّدُ 
أسود : اسم جبل كان قد قتل فيه قتيل» فلم يعرف قاتلهء» فال أولياء المقتول هذه 
المقالة» فذهبت مثلا. 


وذلك حين رجع من الطائفء وقيامه في أمر الصحيفة : 


فلو كانَ مجد يُخَلِد الدهرَ واحدًا من الناس أبقى مجذه اليوم مُطعِما 


.)555( انظر نسب قريش‎ )١١ 
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لجرك ونول الله منهمء فأصبحوا02 عبيدّكء مالَبّى مُهِلَ وأخرّما 

فلو سُئْلَتْ عنه معد بأشرها ومّخطان. أو باقي بّقية جَرْهما 

لقالوا: هو المُوفى بحُفرة جاره وذمّتهيومًاإذا ماتَدَئَما 

فما تطلّع النَّمِسٌ المُنيرة فوقّهم على مثله فيهم أعَرّ وأظًما 

وآبَى إذا يَأبى وأليّنَ شِيمَةً وأنومٌ عن جار إذا اللّيْلُ أظلما 

قال ابن هشام: قوله «كليهما» عن غير ابن إسحلق . 

قال ابن هشام: وأما قوله: «جرت رسول الله منهم». فإن رسول الله كلخ - لما 
انصرف عن أهل الطائف. ولم يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه» من تَضْديقه ونصرته» صار إلى 


وهذا عند النحويين من أقبح الضرورة» لأنه قدّم الفاعل؛ وهو مضاف إلى ضمير 
المفعرل» فصار في الضرورة؛ مثل قوله: 
جزى رَبّْه عني عدي بن حاته”© 
غير أنه في هذا البيت أشبه قليلاً لتقدم ذكر مُطَعِمء فكأنه قال: أبقي مجدُ هذا المذكور 
المتقدم ذِكْرْهُ مُطْهِمًا. ووضع الظاهر موضع المضمرء كما لو قلت: إن زيدًا ضَرّبت جاريئه 
زيدّاء أي: ضرت جازيئُه إياة» ولا بآمن يمقل: هذاء ولا سِيّما إذا قتصدت قصدّ التعظيم 
وتفخيم ذكر الممدوح. كما قال الشاعر: 


ومالي أن أكونَ أعيب يحيئ وَيخْيّئ طاهر الأثواب بَرٌ 

ويجوز نصبّه عندي على البدل من قوله: وَبكي عظيمٌ المشعرين» ويكون المفعول من 
قوله: أبقى متحدة محذوقاء فكأنه قال : أبقاه متجدة أبدّاء والمفعول لا شبح فى حذفه. إذا دل 
عليه الكلام كما في هذا البيت. 

وذكر قول حسان في هشام بن عمرو» وقال فيه: للحارث بن حُبَيِّبِ بن سحام وقد 
تقدم نسبة ) وهو حُبَّيْبِ بالتخفيف تصغير حبّ» وجعله حسانٌ تصغير حبيب» فشدّدى وليس 
هذا من باب الضرورّة؛ إذ لا يسوغ أن يقال في فُلَيِس: قلسن ولاه كلدي كلب في 
شعر ولا غيره» ولكن لما كان الب والحبيب بمعنى واحد جعل أحدهما مكان الآخرء وهو 
حَسَنٌ في الشغرء وسائغ في الكلام» وهشام بن عمرو هذا أسلمء وهو معدود في الْمُوّلفة 
قلوبُهم» وكانوا أربعين رجلا فيما ذكروا. 


.)190/١( القائل هو: أبو الأسود الدؤلي. انظر خزانة الأدب‎ )١( 
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حِرَاءء ثم بعث إلى الأخنس بن شَرِيقء ليُجيره» فقال: أنا حليفٌ» والحليف لا يُجيرء 
المطعم بن عدي فأجابه إلى ذلك» ير وأهل بيته» وخرجوا حتى أتوا 
المسجد» تبعت إلى :رسيول الله - يله أن أدخل» فدخل رسول الله علد قفطاف 
بالبيت» و علله» انصرف | 51 فذلك الذى : حسانٌ 7 ثابت . 
3 ثم انصر إلى منر يي يعني ش 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضا: يمدح هِشامً بن عمرو لقيامه في 

هل يُوفينَ بنوأميّة ذمّة عَفْدَا كما أؤفى جِوَارٌ شام 

مِنْ مَعْشَّر لا يَغْدِرُونَ بجارهم للحارث بن حُبَيّبٍ بن سحام 

وإذا بنو جِسل أجِازرُوا ذِمَة أوفَُوًا وأدُوْا جارّهمم بسلام 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله عبد علق ما بر شر رجه يبذل لهم 
النُصيحة» ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قريش» حيو ننه للد ١‏ 
يحذّرونه النّاس» ومن قدِمَ عليهم من العرب. 


وقوله: ابن سحَامء هو: اسم أمهء وأكثر أهل النسب يقولون فيه: شحَام بشين 
معجمة» وألفيت في حاشية كتاب الشيخ أن أبا عبيدّة النّسّابة وعَوّانة يقولون فيه: سُحَام بسِين 
ولفظ شُخَام من شَحْمَ الطعام وحْشِم إذا تغيرت رائحته,» قاله أبو حنيفة . 


نه 0١ ٠‏ 
حول حديث طفيل الدوسي ودي الكفين 
فصل: وذكر حديث طَمَيْلِ بن عمرو الدوْسِيٌء وهو طفَيْل بن عَمْرو بن طريف بن 
العاصي بن ثعلبة بن سُلَيْم بن جهُم بن دَؤْس إلى آخره وليس فيه إشكال إلا قوله: حِنَا ذي 
)١(‏ انظر البخاري (04/5) (950/5؟) )٠١5/48(‏ وفسلم في فضائل الصحابة )١94(‏ وأحمد 
1/١‏ /120) وابن عساكر (55/56/19) والفتح )١195/١47/1١١( )٠١١/8(‏ واين 


سعيد في الطبقات الكبرى )١97/١/5(‏ والبداية (9/ )١٠١١‏ (58/5) (/515) والبيهقي في 
الدلائل (7097/5). 
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وكان الطفيل بن عمرو الدَوْسِيَ يحدّث: إنها كرم سك - ورسول الله ككِْ بها - 
فمشى إليه رجال من قُريش - وكان الطقيل رجلا شريقًا شاعرًا لَبِيئَا - فقالوا له: يا طفيل» 
إنك قدمتٌ بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أغضل بناء وقد فرّق جماعّتناء 
وشت أمرناء وإنما قوله كالسّحر يفرّق بين الرجل وبين أبيهء وبين الرجل وبين أخيه. 
وبين الرجل وبين زوجتهء وإنّا نَحْشى عليك وعلى قومك ما قد دّخل عليناء فلا تُكلمئّه 
ولا تسمعنّ منه شيئًا. 

قال: : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتٌ أن لا أسمع منه شيئّاء ولأكلية ا 
حشوتٌ فِي أدْني حين غدوتٌ إلى المسجد كُرْسًْا قَرَقَا من أن يبلغني شيءٌ من قوله» وأنا 
لآ أريد أن أسمعه: قال: فغدوت إلى المسجدء فإذا رسولٌ الله ككِهِ - قائمٌ يصلّي عند 
الكعبة. قال: فقُمت منه قريبّاء فأبى اللَهُ إلا أن يُسمعني بعضّ قوله. قال: فسمعتٌ كلامًا 
حسنًا. قال: فقلت في نفسي: : وانكل أمي!! والله إني لجل بيب شاعرٌ ما يخفى علي 
الحسَنُ من القبيح» فما يمنعني أن أسمّع من هذا الرجل ما يقول! فإن كان الذي يأتي به 
حسنًا قبلتُهُ؛ وإن كان قبيحًا تركثه . 

قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله يك إلى بيته فَائَبَعتُه» حتى إذا دخل بيته 
دَخلتٌ عليهء فقلت: يا محمدء إن قومك قالوا لي كذا وكذا - للذي قالوا - فوالله ما 
بَرِحوا يُحؤْفونني أمرّك حتى سددت دي بكُرْسُف لثلا أسمع قولّك. ثم أبى الله إلا أن 
يُسمعني قولّك» فسمعتُّه قولاً حسئاء فاعرض علي أمرك. قال: فعرض عليّ رسول 
الله - عَكِن - الإسلام» وتلا عليّ القرآنء لذ وال :فا :سمحت قوزلا قط امن مله ولا أمرًا 
أعدل منه؛ قال: فأسلمت» وشهدت شهادة الحقٌّء وقلت: يا نبي الله إني امرؤٌ مُطاع في 
قومي ١‏ وأنا راجع إليهم. رداعيهم إلى الإسلام» فادعٌ اللَّهَ أن يجعل لي آية تكون لي عونًا 
عليهم فيما أدعوهم إليه فقال: «اللّهِمّ اجعل له آية». 

قال: تخرجت إلى قري حتى إذا كنت بِتَنيّة تُطلِعُني على الحاضر وَقع نورٌ بين 
عينيّ مِثْلُ المصباح» فقلت: اللْهمّ في غير وَجْهِي» إني أخشى» أن يظنُوا أنها مُغْلهَ وَقعت 
في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحوّل فوقع في رأس سوطي. قال: فجعل الحاضرٌ 
0 ذلك النور في سَوْطي كالقنديل المعلّق» وأنا أهبط إليهم من النَنِيّة» قال: حتى 

جنتّهم فأصبحتٌ فيهم. 


الشرّىء وقد قال ابن هشام: هو جمىء. وهو موضمٌ حَمَوْهُ لصنمهم ذي الشّرى» فإن صححت 
رواية ابن إسحلقء فالنون قد تبدل من الميم» كما قالوا: حُلأن وحُلام للجدي» ويجوز أن 
يكون من جحَئّوت العود. ومن مَحْنِيَةِ الوادي: وهو ما انحنى منه. 


ادل 


إسلام والد الطفيل وزوجته: 
قال: فلما نزلت أتاني أن وكان شيخًا كبيرّاء قال: فقلت: إليك عني يا أبت» 


و 


فلستٌ منك» لست منيء قال: ولِمَ يا بنيّ؟ قال: قلت: أسلمثة وتابعت دين 
محمد عبد - قال : أي بشي فديني دينك» قال : فقلت : فاأذهب» فاغتسل » وطهّر ثيابك » 
ف تعاحتي غلك ها عليكه قال فذهب فاغتسل» » وطهّر ثيابّه. قال: ثم جاء 
فعرضتُ عليه الإسلام» فأْسْلّم . 

قال: : ثم أتتني صاحبتي » فقلت: إليك عنى» فلستُ منك ولست مني» قالت: لِم؟ 
بأبي أنت وأمى» قال: قلت: قد فرّق بيني وبينك الإسلام» وتابعتٌ دين محمد عَلَِِ ‏ 
قالت: فديني ديئك» قال: قلت: فاذهبي إلى حِنَا ذي الشّرى ‏ قال ابن هشام: ويقال: 
حِمَى ذي الشرع- فيَطْهْري منه . 


ذو الشّرى صنمًا لِدَوْسء وكان الحمى حِمّى حَمَوْه لهء به وشَلُ من ماء يَهُبط من 
ثإل:"قالك: بابي أنت واميء اودش غلن السحية من ذيالشرئ كديفا قال 
قلت: لاء أنا ضامنٌ لذلك» فذهبت فاغتسلتء» ثم جاءت فعرضتٌ عليها الإسلام» 


ثم دعوت دَوْسًا إلى الإسلام» فأبطؤوا علىَء ثم جئتٌ رسول الله - يك - بمكة 
فقلت له: يا نبيّ الله» إنه قد غلبني على دَوؤْس الرّناء فاذْعٌ الله عليهم» فقال: اللهمٌ اهْدٍ 
دُوسَاء ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم قال: فلم أزل بأرض الاؤس أدعوهم إلى 
الإسلامء حتى هاجر رسول الله كيه - إلى المدينة» ومضى بَدرٌ واد والخندقٌ» ثم 
دمت على رسول الله كل - بِمَن أسْلَّمْ معي مِنْ قومي. ورسول الله كَل - بحيب 
حتى نزلتٌ المدينةٌ بسبعين أو ثمانين بينًا من دَوس» ثم لحِقنا برسول الله - كَل - بخيبر» 


وقوله: يا ذا الْكَقَيْن لست من عُبّادكا. أراد: الكفّين بالتشديدء فخفف للضرورة» غير 
أن في نسخة الشيخ أن الصنم كان يسمى: ذا الكمينِ؛ ونخفك الفاء ببخطه بعد أن كانت 
مشددةء فدل أنه عنده مخفف. في غير الشعرء فإن صح هذا فهو محذوف اللام» كأنه تثنيه 
كَفْءِء من كفأتٌ الإناء» أو إذا كفء بمعنى كفء؟! ثم سُهلَت الهمزةٌ» وألقيت حركتها على 
الفاء» كما يقال: الْحَبْءُ وَالْحَبُء وفي الحديث: أن ا الحاضر من دَوْس كانوا يتراءونه 
في الئَنِيّةه وفي سوطه كالْقِندِيل المعلّق» وذكره المبرّد فقال في لف التعدرية عار طون 
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ثم لم أَزّل مع رسول الله علد - حتى إذا فتح اللَّهُ عليه مكدّى قال: قلت: يا 
رسول الله ابعثني إلى ذي الكقين» ؛ صنم عمرو بن حُمَمَة حتى أخرقه. 

قال ابن إسحلق: فخرج إليه» فجعل طفيل يوقد عليه النارء ويقول: 

ياذا الكَمَّيْن لَسْتٌ مِنْ عُبَّلادِكا ‏ ميلاناكَكدَمٌمِنْمِيلادكا 

إني حشوتُ الئّار فِي قُوَادِكا 

قال: ثم رجع إلى رسول الله يل - فكان. معه بالمدينة» كيح ل 
رسولة عَلَِبه - فلما ارتذت العرب» خرج مع المسلمين» فسار معهمء حتى فرَعُوا من 
لله من انقن تج كليل . ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة - ومعه ابِنَّهُ عَمْرو بن 
الطفيل - فرأى رؤيا وهو متوجّه إلى اليمامة» فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤياء 
فاعبّرُوها لي. رأيتُ أن رأسي حُلقء وأنه حرج بواكمي طائزه وأنه لقِيثْني امرأةٌ 

فأدخلتني في فَرْجهاء وأرى ابني يُطلبني طلَبًا حَثِيئاء ثم رأيئه خبس عنيء» قالوا: خيرًا. 

قال: أمّا أنا واللهء فقد أوٌلتّهاء قالوا: ماذا؟ قال: أمّا حلق رأسي فُوضعهء وأما الطائر 
الذي خرج من فُمِي فرَوحِيء وأما المرأة التي أدخلتني فرجهاء فالأرض تُحْمَرُ لي» 
اي يا أما طلت ابي إياي ثم عليه عني» فإني أراه سبّجهد أن يصيبه ما أصابني. 
فقتل رحمه الله شهيدًا باليمامة. وجرح ابنه جراحة شديدة» ثم اليل منهاء ثم قتل عام 
البَرزموك في زمن عمر رضي الله عنه شهيدًا. 


من قصة أعشى بن قيس بن ثعلبة 
قال ابن هشام: حذثني خلاد بن قُرّة بن خالد السَّدُوسيَ وغيرُه من مشايخ بكر بن 
وائل من أهل العلم: أن أعشى بني قَيْس بن ثعلبة بن مُكابة بن صَعْبٍ بن علىّ بن 


إلى الجبل . وهو يهتف من شدة الضياء والنور. وروى» أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 

قال: لما قال طفيل للنبي - وك - إن دَوْسًا غلب عليها الزنى والرباء فادع الله عليهم» قلنا: 
هلكت دوس »2 حتى قال رسول اللّه - يك - اللّهمْ اهد دوت 
الأعشى وداليته وحمزة والشرف 

فصل: وذكر ابن هشام حديث الأعشى وقصيدته إلى آخرهاء فلما كان قريبًا من مكة 

لقيه بعض المشركين» فقال: إلى أين يا أبا بصير؟ الحديث» وذكر تحريمه الخمر» وتحريمه 
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بكر بن وائلء ابن قاسط بن مِنبٍ بن أفصى بن دُعْمِي بن جّديلة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار] خرج إلى رسول الله يَكهِ - يريد الإسلام فقال يمدح رسول الله كَل: 

َلَمْ تغتمض عَيْناك ليلة أرْمّدا ونث كمابات الْسَلِبْ مسهدا 

وما ذاك مِنْ عشق النّساءء وإنما 2 تناسيتٌ قبل اليؤم خلَّة مَهُددا 


الزنى» وقول الأعشى: أما الخمر ففي الناس منها عُلالات وقال غير ابن هشام: كان القائل 
للأعشى هذه المقالة أبو جهل. قالها في دار عُنْبَة بن ربيعة» وكان نازلاً عنده» قال المؤلفف: 
وهذه عَمْلةٌ من ابن هشامء ومّن قال بقوله» فإن الناس مُجمِعون على أن الخمر لم ينزل 
تحريمها للدي بعد أن عيض يدر راح وحرمت في سورة المائدة؛ وص بن أخراما 
نزل» وفي الصحيحين من ذلك قصهٌ حمزة حين شربها وغتته القينتان: ألا يا حمزء للشْرف 
الْوَاءِء فبَقّر خواصِرٌ الشارفين؛ واجتنب أسنمتها. 

وقوله للنبي عليه السلام: هل أنتم إل عَبِيدٌ لآبائي» وهو تّمل. الحديث بطوله. فإن 
صم خبر الأعشىء وما ذكر له في الخمرء فلم يكن هذا بمكة» وإنما كان بالمدينة» ويكون 
القائل له: أما علمت أنه يحرم الخمرء من المنافقين» أو من اليهود. فالله أعلم. وفي 
القصيدة ما يدل على هذا قوله: فإن لها في أهل يثرب موعناء وقد ألفيت للقالي رواية عن 
أبي حاتم عن أبي عبيدة قال: لقي الأعشى عاممر بن الطَفَيْل في بلاد قيس» رموتشل إن 
رسول الله كَلٍ - فذكر له أنه يحرم الخمرء فرجعء فهذا أولى بالصواب» وقول الأعشى 
أتروّى منها هذا العام» ثم أعود فأسلم لا يخرجه عن الكفر بإجماعء قال الإسفرايبني في 
عقيدته: إذا قال المؤمن ا غدًا أو بعد غدء فهو كافر لحينه بإجماع. وإذا قال الكافر: 
وق غدّاء أو بعد فهو على كفرهء لا يخرجه عن حكم الكفر إلا إيمانه إذا آمن» ولا 
خلاف في هذا والله المستعان. 

وقوله: 

أَلَمْ تَعْتَمِضٌ عيناك ليلة أرْمَدًَا 

لم ينصب ليلة على الظرف؛ لأن ذلك يفسد معنى البيت» ولكن أراد المضدر فحذفه» 
والمعنى: اغتماض ليلة أرمدء فحذف المضاف إلى الليلة» وأقامها مقامه؛ فصار إعرابها 
كإعرابه» وقد رُوِيَ هذا البيت: ليلك بالكاف» ومعناه: عُمْض أرْمّدء وقيل: بل أرمد على 
هذه الرواية من صفة الليلء أي حال منه على المجازء كما تقول: ليلك ساهر. 


وقوله: 
تناسيت قبل اليوم خُلَةَ مَهُدَدًا 
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ولكن أرَى الدهْرٌ الذي هو خائنٌ 
مهولا وشبَانًا فقدثُ ونَّرْوة 
وما زلتٌ أبغي المال مُذْ أنا يافمٌ 
وأبتذل العِيسٌ المّراقيل تغتلي 
اله 031 الشاوي ان سيك 
فإِنْ تسألي عنيء فيا رُبَ سائل 
اجذك. برجليها النجاء» :وراجيك 


إذا أصلحتٌ كمّاي عادء فأفسدا 


فَبِلَّه هذا الدَّهرٌ كيد تَرَدْدا!! 
وليدًا وكهلاً حين شِبْت وأمردا 
مسافة ما بين التُّجَيْر فصَرْحّدا 
فإِن لهاذ في أهلٍ يشربَ مؤعدا 
حَفِيَ غن الأعشى به حيثٌ أضعذا 
يدَاها خِنَافًا ليِّمًا غَيْرَ أخردا 


وفنها- إذااها هكرت" عشرفتة< -إذا حلت عزباء الظهيزة أضيذا 


مَهُدَد: فَعْلل من المهْدء ولولا قيام الدليل على أن الميم أصلية لحكمنا بأنه مَفْعل؛ 
لأن الككلمة الرباعية إذا كان أولها ميمًا أو همزة» فحملها على الزيادة» إلا أن يقوم دليل على 
أنها أصلية. | والدليل على هذه الكلمة ظهور التضغيف في الدال؛ إذ لو كانت الميم زائدة لما 
ظهر التضغيف. ولقلت فيه: مَهَدَ كما ت تقول: مَردٌ وَمَكَرٌ ومَفرَ في كل ما وزنه مفْعَل من 
المضاعف» وإنمها الدال في مَهَْدَدَ ضوعفت ليلحق ببناء جغفر. 
وقوله: 

إذا جلت جِرباء الظهيرة أَضيّدا 

والأصيد: المائل العنق» ولما كانت الْحِرْباء تدور بوجهها مع الشمس كيفما دارت» 
كانت في وسط السماء في أول الزوال» كالأصيدء وذلك أحرٌ ما تكون الرَّمْضَاء. يصف نافته 
بالنشاطء وقوة المشي في ذلك الوقت. 

وقوله: خناقًا إِلَيْنَا. في العين: خَتَفْت الناقة تخيف بيديها في السيرء إذا مالت بهما 
نشاطاء وناقة حَْيُوف قال الراجد9©: 

إن الشواء”" والئّسِيل”" والدِعُفْ 22 والقيئة©) الحسناء» والكاس الأف 
للظاعنين الخيلّء والخيلٌ خنُف 

وقوله : ينا غير أخْرّداء أي : تفعل ذلك من غير حَرّد في يديهاء أي اعوجاج» والنجَيْرٌ 
وصَرْحْدُ بلدان» وأهل النجير أول من ارتدٌ في خلافة أبي بكر بعد أهل دَيَا وكان أهل دبا قد 


)١(‏ هو: لقيط بن زرارة. (7) الشواء: اللحم المشوي. 
(©) النسيل: اللحم المطبوخ بلا توابل. (5) القينة: المغنية. 


تفن 


وأَلَيِتٌ لا آوي لها من كلالة 
متى ما تُناخى عند باب ابن هاشم 
نبيايَرَى مالا ترؤن وذكره 
لواب كات ها امن كاين 
أجِدَّكَ لم تشمّع ورَضَاءَ محمد 
إذا أنث: لم ترحخل زاف من :الكقئ 


تُراجِي» وَتَلِقَيْ من فواضله نذى 


أغار لعَمْري فى البلاد وأنجَدا 
وكمل عنطاة لمزم نانف عدا 
ف الائه نيف رصي راجهدا 


ولاك عمد المرتك فذاقن ترود 


حكمه. وأما ل انه حت ال 0 . وفي الأمالي: ولد 


كطعم الصَّرْحْدِي تركته. 
وقوله: 
اتيك لأكري لهاامن كلالة 
ولامق وق آي > ل أرق لهاك تقال آزيت سيت :زر اونارية ]ذا رقت لها عدلة: 
وقوله: 


أغار لَعَمْري في البلاد وأنجدا 
المعروف في اللغة: غار وأنجدء وقد أنشدوا هذا البيت: لعمري غَارَ في البلاد 
وأنجدا. والعّورٌُ: ما انخفض من الأرض» والنجدٌ: ما ارتفع منهاء وإنما تركوا القياس في 
الغورء ولم يأت على أفعل إلا قليلآء وكان قياسه أن يكون مثل أنْجَدَء واد 
الغور. 0 فصار من باب غار الماء» ونحو ذلك» فإن أردت: أشْرّف على 
الْغَوْره قلت: أغارء ولا يكون خارجًا عن القياس. 


وقوله: 


00 


وليس عطهءٌ اليوم مانعّه غذدًا 
00 معناه على رفع العطاء ونصب مانع» أي: ليس العطاء الذي يعطيه اليوم مانعًا له غدًا 
من أن يعطيه» فالهاء عائدة على الممدوحء فلو كانت عائدة على العطاء لقال: وليس عطاء 
اليوم مانعه هوء بإبراز الضمير الفاعل؛: لأن الصفة إذا جرت على غير من هي له برز الضمير 
المستتر بخلاف الفعل» وذلك لسر بيّنَاه في غير هذا الموضع لم يذكره الناس» ولو نصب 
العطاء لجاز على إضمار الفعل المتروك إظهاره» لأنه من باب اشتغال الفعل عن المفعول 
بضميره» ويكون اسم ليس على هذا مضمرًا فيها عائدًا على النبي كَكِلِ. 
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ندمتَ على أن لا تكون كمثْله فَتُرصد للأمر الذي كان أَرْصّدا 
فإيّاك والمَيْتاتٍ لا تقربئها 2 ولا تأحَذَّنْ سهمًا حديدّاء لتُقْصِدا 
وذا النضني الختصوت: لا بسكي ولا تعبد الأوثانء والله فاعبّدا 
ولا تتقدرجز خزة كان اها عليك حرامًا فَانْكَحَنْ أو تأبّدا 
وذا الرّجِم القُربَى فلا تَفْطْعَئّه تعافية:ولا الأسير النمقئيدا 
وسبّح على حين العشيئّات والضَّحى ولا تَحمّد الشَّيطانَ والله فاحمّدا 


مه سام هس 


ولا تَسخرا من بائس ذي ضرارة ولا تحْسَبَنَ المال للمّزء مُخَلِدا 


وقوله: فالْكَحَنْ أو تأبّدا. يريد: أو ترمّب؛ لأن الراهب أَبَدَا عَرَبُ فقيل له: متأبدًا 
اشتق من لفظ الأبد. 

وقوله: فالله فاعبداء وقف على النون الخفيفة بالألف». وكذلك فانكحن أو تأبداء 
ولذلك كتبت في الخط بألف. لأن الوقف عليها بالألف». وقد قيل في مثل هذا: إنه لم يُرد 
النونَ الخفيفة» وإنما خاطب الواحد بخطاب الاثنين» وزعموا أنه معروف في كلام العرب» 
وأنشدوا فى ذلك30" : 

فإن تَرْجُراني يا ابْنَ عفان أَزْدَجِرْ وإِنْ تَدَعَانِي أخم عِرْضًا مُمَنَّعا 

وأنشدوا أيضًا فى هذا المعنى”": 

وقلت لصاحبي: لا تعيتانا اتشرع أضولها وامعكا شيعن 

ولا يمكن إرادة النون الخفيفة في هذين البيتين» لأنها لا تكون ألقّاء إلا في الوقفء 
وهذا الفعل قد اتصل به الضميرء فلا يصح اعتقاد الوقف عليه دون الضمير» وحُكِيّ أن 
الحجاج قال: يا حرسي اضربا عنقه» وقد يمكن فيه حمل الوصل على الوقف. ويحتمل أن 
يريد: اضرب أنت وصاحبك: وقد قيل في قوله سبحانه: #ألقيا في جَهَئم4 إن الخطاب 
لمالِكِ وحده حملا على هذا الباب» وقيل: بل هو راجع إلى قوله تعالى: #سائق وشهيد» 
وفي القصيدة زيادة لم تقع في رواية ابن هشام وهي قوله في وصف الناقة: 


فأما إذا ما أدْلّجََتْء فترى لها رقيبين نجمّالا يغيب وَفَرْقدا 


(١؟)‏ صاحب البيت هو: سويد بن كراع العكلي. 
زفق صاحب البيت هو: المضرس بن ربعي الأسدي» وقيل يزيد بن الظثرية. 
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مصير الأعشى : 

فلما كان بمكة أو قريبًا منهاء اعترضه بعضٌ المشركين من قريش» فسأله عن أمره. 
فأخبره أنه جاء يريد رسولٌ الله كل -؛ ليُسلمء فقال له: يا أبا بصيرء إنه يُحرّم الّناء 
فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمرٌ ما لي فيه من أَرَبِء فقال له: يا أبا بصيرء فإنه يحرم 
الخَمْرء فقال الأعشى: أمّا هذه فوالله إِنَ في النفس منها لعُلآلات» ولكني منصرفٌ 
فأترؤئ منها عانتى هذاء! فم آتيه تأسلع فانصرف فاك فى عامدزذلك: :رلمايقه إلى 
رسول الله كل 
ذلة أبي جهل : 

قال ابن إسحلق: وقد كان عدو الله أبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول 
الله - يكل - وبغضه إياهء وشلّته عليه» يُِذْلَه الله له إذا رآه. 

أبو جهل والإراشي 

قال ابن إسحلق: حدّثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي» وكان 
واعية» قال: قَدِمَ رجلٌ 50-000 قال ابن هشام: ويقال: إراشة - بإبل له مكةء فابتاعها 
منه أبو جهلء» فمَطله بأثمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على نادٍ من قريش» ورسولٌ 
الله يكل - في ناحية المسجد جالسٌء فقال: يا معشر قريشء مَنْ رجلٌ يؤدّيني على أبي 
الحكم بن هشام» فإني رجلٌ غريبء ابن سَبيل» وقد غلبني على حقي؟: فقال له أهل 
ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس - لرسول الله يَكِهِ - وهم يهزؤون به؛ لما 
يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة ‏ اذْمَبْ إليهء فإنه يُوَدِيك عليه. 


وقع هذا البيت بعد قوله: ليئًا غير أحردا. 
وقوله في صفة النبي 36ة: 
أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
ويعذه: 
به أنقذ اللَّهُ الأنامَ من الْعَمَّى ‏ وما كان فيهم مَن يَرِيمُ إلى مُدى 
حديث الإراشي 
فصل: وذكر حديث الإراشي الذي قَدِمَ مكة. واستعدى على أبي جهل. 
قال ابن إسحلق: هو من إراش» وهو ابن الغوث أو ابن عمروء بن الغوث بن نبت بن 


ا١الك‎ 


فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله كلِِ - فقال: يا عبد الله إن أبا 
الشكونين هخاء قلا عبتي على عق الواتئلة برانا عويية انل متيل وقد سألت هؤلاء 
القومَ عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقّي منه. فأشاروا لي إليك. فَحُذ لي حمّي منه» 
يرحمك الله قال: انطلق إليه» وقام معه رسول الله يكلِ - فلما رأؤه قام معهء قالوا 
لرجل ممّن معهم: اتبعه» فانظر ماذا يصنع. 

قال: وخرج رسول الله كلهِ - حتى جاءهء فضرب عليه بابّهء فقال: مَن هذا؟ 
قال: محمدء اخرج إليّء فخرج إليهء وما في وجهه من رائحةء قد النتُقِع لونه. فقال: 
أعط هذا الرجل حقّهء قال: : تعمء لا تبرح حتى أعطيه الذي لهء قال: فدخل» فخرج 
إليه بحقه. فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله لبد وقال للإراشي : الحق 
بشأنك» فأقبل الإراشى حتى وقف على ذلك المجلسء. فقال: جزاه الله خيرّاء فقد والله 
ان قرز 

قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه. فقالوا: ويحك! ماذا رأيت؟ قال: عجبًا من 
العجب» والله ما هو إلا أن ضَرب عليه بابّه فرع اليذ نا نوه روخ فقال له: أعط 
هذا حقّهء فقال: : نعمء اباس ال ع ور 0 فأعطاه 
إياه. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاءء فقالوا له: وَيْلك! ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما 
صنعت قط! قال: ويحكمء والله ما هو إلا أن ضربّ عليّ بابي»؛ وسمعت صوتّه؛ فملئت 
رعبّاء ثم خرجتٌ إليه؛ وإنْ فوق رأسه لفَخْلاً من الإبل» ما رأيت مثلّ هامته» ولا 
قَصَرّته ولا أنيابه لمحل قطء والله لو أبيتُ لأكلني. 


مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء وهو والد أنمار الذي ولدء بحيلة ةَ وحَدْعَم. . وإراشة الذي 
ذكر ابن هشام: عن من حلت وإراشة مذكورة في العمالية ان كنك زاعو اجا تقر 
وفي بَلِيّ أيضًا ب: بنو إراشةء وقوله: مَنْ [رجل] يؤديني على أبي الجكم أي: يعينني على أخذ 
حقي منهء وهو من الأداة التي توصل الإنسان إلى ما يريدء كأداة الحرب» وأداة لقا 
فالحاكم يؤدي الخصمء أي يوصله إلى مطلبه» وقد قيل: إن الهمزة بدل من عين» ويؤدذي 
وبعدي بمعنى واحد. أي : يزيل العُْدُوان» وَالْعَداء وهو: الظلمء كما تقول: هو يُشْككيك 
أي: يُزيل شَكواك. وفي حديث خباب: شكونا إلى رسول الله يَكِ - خَرٌ الرَّنْضَاءٍ فلم 
يُشكنا معناه على أحد القولين: لم يرفع شّكوانا ولم يُزْلها. 

وقوله: فخرج إليهء وما في وجهه رائحة» أي: بقية روح» فكان معناه: روح باقية» 
فلذلك جاء به على وزن فاعِلهء والدليل على أنه أراد معنى الرّرح وإن جاء به على بناء فاعلة 
قول الإراشي في آخر الحديث : خرج إلى وما عنده رُوحه. 
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ركانة ومصارعته 


قال ابن إسحلق: وحذثني أبي إسحلقٌ بن يسارء قال: كان رَكَانَةٌ بن عبد يزيد بن 
هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف أشدّ قُرَيشء فخلا يومًا برسولٍ الله كَل - في 
بعض شعاب مكة.ء فقال له رسول الله كَلهِ: «يا رُكَانة» ألا تتقي الله» وتقبل ما أدعوك 
إليه»؟ قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حقٌ لاتبعتك» فقال رسولٌ الله كلِ -: «أفرأيت 
إن صرّعتك» أتعلم أن ما أقول حق»؟ قال: نعم قال: «فقم حتى أصارعك». قال: فقام 
إليه رُكانة يصارعهء فلما بطش به رسول الله يل - أضجعهء وهو لا يملك من نفسه 
شيئّاء ثم قال: عُذْ يا محمدء فعاد فصرعهء فقال يا محمد: والله إن هذا للسهه: 
أتصرعني! فقال رسول الله يلِ: «وأعجبٌ من ذلك إن شئت أن أريكهء إن انّقيت الله 
واتبعت أمري». قال: ما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرةً التي ترى فتأتيني»» قال: 
اذعهاء فدعاهاء فأقبلت حتى وقفث بين يدَيْ رسول الله ككهٍ - قال: فقال لها: «ارجعي 
إلى مكانك». قال: فرجعت إلى مكانها! . 


مصارعة ركانة7) 


فصل: وذكر حديث رُكَانة ومصارعته للنبي ‏ كلِ - وقد تقدم مثلُ هذا الحديث عن أبي 
الأشدين الْجْمَحِيٌّ ولعلهما أن يكونا جميعًا صارعا رسول الله يكَكِةِ - وقد تقدم التعريف 
بأبي الأشدّين» وباسمه ونسبه؛ ورُكانة هذا هو: ابن عَبْد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب من 
مَسْلْمَةٍ الفتح؛ وتوفي في خلافة معاوية» وهو الذي طلق امرأته ألْبَّةَ» فسأله رسولٌ 
الله - وله - عن نيّته» فقال: إنما أردت واحدةء فردّها عليه”") ومن حديثه عن النبي كه : 
أنه قال: «إن لكل دين خلقاء وخلق هذا الدين الحياء»””» ولابنه يزيد بن ركائة صِحْبَةٌ 
أيضاء ويُروى عن يَزِيدَ بن رُكَانة ابه علي» وكان علي قد أعطى من الأَيْدٍ والقوة ما لم يُعْطَ 
أحد» نَرَّعَ في ذلك إلى جد رُكّانة» وله في ذلك أخبار ذكرها الفاكهي» منها: خبره مع 
يزيد بن معاوية» وكان يزيد بن معاوية من أشد العرب». فصارعه يومّاء فصرعه علي صرعة 
لم يسمع بمثلهاء ثم حمله بعد ذلك على فرس جمُوح لا يطلق» فعلم علي ما يراد به» فلما 
جَمَح به الفرس ضَمّ عليه فخذيه ضَمَةَ نَمَنَ منها الفرسُس» وذكر عنه أيضًا أنه تأبئط رجلين 
أَيْدَيْن ثم جرى بهماء وهما تحت إِبْطَيْهِ حتى صاحا: الموت الموتء» فأطلقهما. 


. «لحسن؟». أخرجه أبو داود (771/7) بتحقيقي‎ )9( .)١١7/98( انظر البداية‎ )١( 
)8717 /0( وأبو نعيم في الحلية‎ )١7/١( «حسن». أخرجه ابن ماجه (1141) والطبراني في الصغير‎ )( 
. )751//9( وابن عبد البرّ في التمهيد‎ 
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قال: فذهب ركانة إلى لومير فقال: يا بني عبد مناف» ساحروا بصاحبكم أهل 
الأرض» فوالله ما رأيت أسحرٌ منه 1 ثم أخبرهم بالذي رأى» والذي صنع . 


قدوم وفد النصارى من الحبشة 


قال ابن إسحلق: ثم قَدِمَ على رسول الله يك - وهو بمكة ‏ عشرون رجلاء أو 
قريبٌ من ذلك من النُصارى» حين بلغهم خبرهُ من الحبشة» فوجدوه في المَسْجدء 
فجلسوا إليه وكلّموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من 
مسألة رسول الله يك - عمًا أرادواء دعاهم رسول الله يككْهِ - إلى الله - عرّ وجل - وتلا 
عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعيئُهم من الدمع» ثم استجابوا لله» وآمنوا به 
وصدقوهء وعرفوا منه ما كان يُوصف لهم في كتابهم من أمْره. فلما قاموا عنه اعترضهم 
أبو جَهْل بن هشام في ثَمَّر من قُرَّيشء فقالوا لهم: خيّبكم الله مِنْ رَكب! بعثكم مَن 
وراءكم مِنْ أهل دينكم تَرْتادون لهم؛ لتأتوهم بخحّبر الرجل» فلم تطمئنْ مجالسّكم عنده. 
حتى فارقتم ديئكم» وصدّقتموه بمالء ما نعلم ركبا أحمق منكمء أو كما قالواء 0 
لهم: سلام عليكمء لا تُجاهِلكم» لكا ما انحو عليه تولك ما العم هليه لم تأل انفسنا 
خيرًا. 

ويقال: إن الئّفر من النّصارى من أهل نجرانء فالله أعلم أيّ ذلك كان. فيقال 
- والله أعلم - فيهم نزلت هؤلاء الآيات: #الذين آتَيْئَاهُمُ الكتاب مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِئُونَ 
ذا يُْلَى عَلَيْهِمْ قالوا آمَا به إِنّهُ الحَن مِنْ رَيْنا إِنَا كنا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ*. . . إلى قوله: 
#لّنا أغمالنا ولكُم أغمالكْ سَلامٌ عَلَيكُمْ لا نَبتَمي الجاهِلِينَ» [القصص: 59 56]. 

قال ابن [سحلق: وقد سألت ابن هاب الدهري عن هؤلاء الآياث فيمن أثزلن؛ 
فقال لي: ما سمعن علمائنا آنّهن أنزلن في النجاشي وأصحابه: والآية من سورة المائدة 


ه 


وفد نصارى الحبشة 

فصل: وذكر قدوم وفد النصارى من الحبشة وإيمانهم» وما أنزل الله فيهم من قوله 
تعالى: #الذين قالوا إِنّا نَصَارى* ولم يقل: من النصارى» ولا سَمَّاهم هو سيحانه بهذا 
الاسمء وإنما حكى قولهم الذي قالوه حين عَرّفوا بأنفسهم. ثم شهد لهم بالإيمان» وذكر أنه 
أثابهم الجنة» وإذا كانوا هكذا فليسوا بنصارى». هم من أمة محمد 000 - وإنما 
عرف النصارى بهذا الاسمء لأن مبدأ دينهم كان من نَاصِرَةٌ قرية بالشامء فاث شَّقٌ اسمهم 
منهم» كما اشْتّقّ تق اسم اليهود من يهُود بن يغقوب. ثم لا يقال لمّن أسلم منهم: يهودي اسم 
الإسلام أولى بهم جميعًا من ذلك النسب. 


لحن 


من قوله: #ذلك أن مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبانًا وأَنْهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ4. . . إلى قوله: ##فاكَبَينا 
مَعَ م الشَّاهِدِينَ # [المائدة : كضى ”87# ]. 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يككِ ‏ إذا جلس في المسجدء فجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه: حبابٌ» وعمارء وأبو فكيهة يسار مولى صَفْوَانْ بن أميّة بن 
مُحَرْتْء وصُهَّيب»ء وأشباههم من المسلمين» هَزِئت بهم قريش» وقال بعضهُم لبعض: 
هؤلاء أضحابه كما ترون» أهؤلاء مَنْ الله عليهم من بَيْننا بالهدى والحقّ! لو كان ما جاء 
به محمدٌ خيرًا ما سَبَقّنا هؤلاء إليف وما خصهم اللَّهُ به دُوننا. فأنزل الله تعالى فيهم: 
ؤدَلا نَطردِ الْذِينَ يَدمُون َبّْهمْ بالعَدَةٍ والعَشِي يُرِيدونَ وجْهَهُ ما عليكَ من جسايهم مِنْ 
شَيْءِ وما مِنْ حسابك عليهم مِنْ شَيْءٍ قَنَطردَهُمْ فْتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ وكذلكٌ قَتكا بَعْضَهُمْ 
بَغض لِيَقُوُوا أهلؤلاء مَنْ اللّهُ عَلَْهم مِنْ يننا أليْسَ اللهُ بأغلمَ بالشَاكِرِينَ وَإذَا جاءك الذِينَ 
يؤمُِونَ بآياتنا َل سَلامْ عَلَيكُمْ كنَبَ رَبْكُمْ على نَفْسهٍ الرْحْمَة أله من عَمِلٌ مِنكُمْ سُوءا 
بجهالة 5 ثُمّ تاب مِنْ بَعْدِهِ وأضلّح فإِنهُ غَفورٌ رحيم» [الأنعام: 517 05]. 


وكان رسول الله كْهِ - فيما بلغني ‏ كثيرًا ما يَجَلس عند المَرُوة إلى مَبِيَعَة غلام 
نَضرانيَء يقال له: جَبْرَ عَبْدٌ لبتي الحَضرميّء فكانوا يقولون: والله ما يَعلّم محمدًا كثيرًاً 
مما يأتي به إلا جَبْرَ النُصراني» غلامٌ بني الحضرميء فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قولهم : «وَلْقَدْ تَعْلَمُ أنَهُم يقُولون إِنّْما يُعَلْمُهُ بَتَرْ د لسان الذي يُلْحِدُونَ ِلَيْه 4 أَعجَمِىٌ وَهَذَا 
سان عَرَبِيٌ بين © [النحل: .]٠١7‏ 


قال ابن هشام: يُلْحدون إليه: يميلون» والإلحاد: الميل عن الحقّ. 


عن غلام المبيعة وصهيب وأبي فكيهة: 

فصل: ذكر أن رسول الله ككلِ ‏ كان يجلس إلى مَبِيعَة عُلام. المبيعة: مَفْعلة مثل 
المعيشة: وقد يجوز أن يكون مَفْعُْلة بضم العين ‏ وهو قول الأخفش. وأما فولهم: سلعة 
مَبيعة فمفعؤلة» حُذفت الؤاو منها فى قول سيبويه حين سكنوا الياء استثقالاً للضمة. وفى قول 
8 الحسن الأخفش إن الياء ل الواو الزائدة في مَبْيُوعة» ووزنها عنده: مَقُولة بحذف 
العين» وللكلام على هذين المذهبين موضع غير هذا. 

وذكر صُهَيْبًا وأبا فكيهة» وسنذكر اسم أبي فكيهة» والتعريف به فيما بعد لأنه بَذْرِيّء 
وكذلك صَهَيْبٌ بن سِنان» ونقتصر في هذا الموضع على ذكر اسمه وهو: يسار مولى 
عبد الدار. 


ل 


قال رؤية بن العَجَاج : 
إذا بع الضَّحَاكَ كل مُلحجد [ونحن ضَرَابُون هام الْعُنَّدِ] 
ابن هشام : يعنى الضحاك الخارجئ» وهذا البيت في أرجوزة له. 
سبب نزول سورة الكوثر 
قال ابن إسحلق: وكان العاص بِنُ وائل السّهمي ‏ فيما بلغني ع إذا شك يول 
الله يكهِ - قال: دعوهء فإنما هو رجلٌ أبترء لا عَقِبَ له. لو ماث لانقطع ذكره؛ 
واسترحتم منهء فأنزل الله في ذلك: «إنا طناك الكوْئّر# ما هو خير لك من الدنيا وما 


فيها. والكوثر: العظيم. 


200١ 
الأبتر والكوثر‎ 


فصل: وذكر قول العاصي بن وَائل: إن محمدًا أَبْتَرُ إذا مات انقطع ذكره» وأنزل الله 
تعالى فيه قوله من سورة الكوثر على قول ابن إسحلق» وأكثر المفسرين. وقيل: إن أبا جهل 
هو الذي قال ذلك. وقد قيل: كعب بن الأشرفء ويلزم على هذا القول الأخير أن تكون 
سورة الكوثر مدنية» وقد روى يونس عن أبي عبد الله الْجَعْفِي غن جابر الْجْعْفِي عن 
محمد بن عليء قال: كان القاسم ابن رسول الله كل - قد بَلَعْ أنْ يركب الدابة» ويسير 
على النّجِيبَّة» فلما قبضه الله. قال العاصي: أصبح محمد أبتر من ابنه» فأنزل الله على 
نبيّه يلِِ: طإنًا أعْطَيْئَاكَ الْكوئّر4 عِرَضًا يا محمد من مصيبتك بالقاسم: فصل لربّك وانحر 
إن شَانِئَكَ هو الأبْتَرْ4 ولم يقل: إن شانئك أبتر يتضمن اختصاصه بهذا الوصف. لأن هو في 
مثل هذا الموضع تعطي الاختضاصء مثل أن يقول قائل: إن زيدًا فاسق. فلا يكون 
مخصوصًا بهذا الوصف دون غيرهء فإذا قلت: إن زيدًا هو الفاسق» فمعناه: هو الفاسق الذي 
زعمتء, فدل على أن بالحضّرَةٍ مَن يزعم غير ذلك وهلكذا قال الجرجاني وغيره في تفسير 
هذه الآية أن هو تعطي الاختصاصٌء وكذلك قالوا في قوله سبحانه: #وأنه هو أَعْنَى وأفتى» 
لما كان العباد يتوهمون أنَّ غير الله قد يغنى» قال: هو أعْنَى وأفْئَىء أي: لا غيره.» وكذلك 
قوله تعالى: #وأنه هو أمات وأحيا» إذ كانوا قد يَتَوَمُمون في الإحياء والإماتة ما توهما 
النمرود خين قال: أنا أخيي وأميت. أي: أنا أقتل مَن شئتُء وأْسْتَحْيي مَن شئت» فقال عر 
وجل: #وأنه هو أمات وأحيا» أي: لا غيره.» وكذلك قوله تعالى: #وأنه هُرّ ربٌ 


)١(‏ انظر الطبري (٠/١1؟)‏ وابن كثير (4/ 700) والبيهقي (9/ 25 الإتقان للسيوطي (؟/ /ا) والدرّ 
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الشفرّئ >١6‏ آي عو الث الا غيرفت إذ كانوا قد اندو آرنانا عن دوتها منهاة الشغري: 
فلما قال: وإنه خلق الزوجينء وأنه أهلك عادًا استغنى الكلام عن هو التي تعطي معنى 
الاختصاصء لأنه فعل لم يَذّعِه أحدّء وإذا ثبت هذاء فكذلك قوله :«إإن شانتك هو الأبتر» 
أي: لا أنت. «الأبتر: الذي لا عَقِبٍ له يتبعه» فعدمه كالبَّر الذي هو عَدَم الذَّنَبِء فإذا ما 
قلت هذاء ارت إلى العاصي؛ وكان ذا ولد وعقّبء, وولدهٌ عَمْرّو وهشام ابنا العاصي بن 
وائلء فكيف يثبت له الَّْتّر وانقطاع الولد» وهو ذو ولد ونسْلٍِء ونفيه عن نبيه» وهو يقول: 
«ما كان محمد أب أحدٍ من رجالكم» [الأحزاب: ]١‏ الآية. فالجواب: أن العاصي ‏ وإن 
كان ذا ولد فقد انقطعت الْعِضْمَةُ بينه وبينهم» فليسوا بأتباع لهء لأن الإسلام قد حجزهم 
عنهء فلا يرثهم ولا و وهم من من أتباع محمد عليه السلام؛ رياه أمهائهم . وهو أتٌ 
لهم. كما قرأ: 3 بن كعب: «وأزواجه أمهاتهم. وهو أب لهو”” 3 والنبي أولى بهم) كما 
قال الله سبحانهء فهم وجميع المؤمنين أتباع النبي في الدنياء وأتباغه في الآخرة إلى حوضهء. 
وهذا معنى الْكَوْثْره وهو موجود في الدنيا لكثرة أتباعه فيهاء ليغذّي أرواحهم بما فيه حياتُهم 
من العلمء وكثرة أتباعه في الآخرة ليسقيهم من حَؤْضه ما فيه الحياة الباقية» وعدوٌ الله 
العاصي على هذا هو الأبتر على الحقيقة» إذ قد انقطع ذَنبِهُ وأتباعه» وصاروا تَبعًا 
لمحمد ‏ كَِهِ - ولذلك قوبل تَعْييِرُه للنبي - كَل - بالبتّر بما هو ضده من الكؤثر؛ فإن الكثرة 
تضاد معنى الْقِلّهَ ولو قال في جواب اللعين: إنا أعطيناك الْحَوْضٌ الذي من صفته كذا وكذا 
لم يكن ردًا عليه. ولا مُشاكلاً لجوابى ولكن جاء باسم يتضمن الخير الكثير؛ والعدد الْجَمْ 
الغفيرٌ الْمُضادٌ لمعنى الْبَتَرهِ وأن ذلك في الدنيا والآخرة بسبب الحوض المورود الذي أعطاهء 
فلا يختص لفظ الكوثر بالحوض» بل يجمع هذا المعنى كلهء ويشتمل عليه» ولذلك كانت 
آنيئُه كعددٍ النجوم» ويقال: هذه الصفة في الدنيا: علماءٌ الأمة من أصحابه ومن بعدهمء فقد 
قال: أصحابي كالنجوم' '". وهو يَرْوُون العلم عنهء ويؤدّونه إليّ مَن بعدهم» كما تزتوي الآية 
في الحوض» وتسقي الواردة عليه: تقول: رَوَيْتُ الماءَ» أي اتكقه كوا تقول رَوَ 
العلم» وكلاهما فيه حياة» ومنه قيل لمن روى علمًا أو شعرًا: راوية تشبيهًا بِالْمَرّادة أو 7 


0 


.)54  45( سورة النجم آية رقم‎ )١( 

(؟) هذه اللقطة «وهو أب لهم؛ ليست آية من كتاب الله تعالى. وما ليس في القرآن من قرآن يُراد وإن 
قرأه أفضل الصحابة. 

() «ضعيف». أخرجه عبد بن حميد المنتخب (9). وانظر الميزان (١944/101؟؟)‏ وفى لسانه 
/24) (44/5) وتلخيص الحبير (5/ )١10‏ بتحقيقي وابن عساكر (5/ 186). ١‏ 
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التي يُحمل عليها الماء وليس من باب عَلامة ونّسّابة» وفي حديث أبي بَرْزَةَ في صفة الحوض 
أنها تَنْرُو في أكُفٌ المؤمنين» يعني الآنِية» وحَصبَاءُ الحوض: اللؤلؤٌ والياقوت» ويقابلهما فئ 
الدنيا الجكم المأثورةٌ عنهء ألا ترى أن اللؤلوٌ في علم التعبير حِكَمٌّ وفوائدٌ علم»ء وفي صفة 
الحوض له المسكء. أي: حَحمأَتهُ”'' ويقابله في الدنيا: طيبُ الثناء على العلماء» وأتباع النبي 
الأتقياء» كما أن المسك في علم التعبير ثناء حَسَنَّء وعلم التعبير من علم التُبُوءَةٍ مُقْتَبسَ. 
وذكر في صفة الحوض الطيرٌ التي ترده كأعناق الْبْحْتِ"'» ويقابله من صفة العلم في الدنيا 
وُرودُ الطالبين من كل صِفْع”" وقطر على حضرة العلم وانتيابهم إيّاها في زمن النبي - وَل - 
وبعدهء فتأمل صفة الكوثر معقولّة في الدنياء مَخسوسةً في الآخرة مُذْرَكة بِالْعِيّان ‏ مُنالك 
يبين لك إعجازٌ التنزيل ومطابقة السورة ‏ لسبب - نزولهاء ولذلك قال مُضَيْل: #قَصَلُ لِرَبْكَ 
وانْحَر» أي: تواضع لمن أعطاك الكوثر بالصلاة لهء فإن الكثرة في الدنيا تقتضي في أكثر 
الخلق الكبر: وتخدو إلى الفخر والمحيرية» فلذلك كان عليه السلام طأطأ رأسه عامً الفتح 
حين رأى كثرة أتباعه: اي مُْنُوئَه”' بِالرّخْلٍ امْتثالاً لأمر ربهء 
وكذلك أمره بالنحر شُكرًا لهء ورفع اليدين إلى النّْرٍ في الصلاة عند استقبال القبلة التي 
عندها ينحرء وإليها يهدي معناه: الجمع بين الفعلين. النحر المأمور به يوم الأضحى» 
والإشارة إليه في الصلاة برفع اليدين إلى النّخرء كما أن القبلّة مَحْجُوجَةٌ مُصَلَّى إليهاء 
فكذلك ينحَر عندهاء ويُشار إلى النحر عند استقبالهاء وإلى هذا التفتَ عليه السلام حين 
قال: مَنْ صَلْى صلاتناء واستقبل قبْلتناء ونّسَك تُسّكَنا فهو مسلم وقد قال الله سبحانه: قل 
إِنَّ صَلاتِي ونُسُكي ومَحْيّايَ وَمَمَاتي لِلهِ رب العالمين لا شريكٌ له وبذلك أُصِرْتُ وأنا أَوْلٌ 
المسلمين* [الأنعام: .١77‏ 157] فقّرن بين الصلاة إلى الكعبة» والنْسّكُ إليهاء كما قرن 
بينهما حين قال: لفْصَلُ لربّك وانْحَرْ» وذكر في صفة الحوض: كما بين صَئْعَاءَ وأيْله"*» 
وقد جاء فيه أيضًا في الصحيح كما بين جَرْبَاء وأَذْرُحَ»”'' وبينهما مسافة بعيدة» وفي الصحيح 
أيضًا في صفته: كما بين عَدَنْ أَبِينَ إلى عَمَّانَء وقد تقدم ذكر أَبْيَنَه وأنه ابن زهير بن 
أَيْمَن بن حِمْيرء وأن عَدَن سُمُيت برجل من حِمْير عَذدَنْ بهاء أي: أقام» وتقدم أيضًا ما قاله 
الطبري أن عَدَنَ وأَنِينَ هما ابنا عَذْنان أخوا معدّء وأما عَمَّانُ بتشديد الميم وفتح العين» فهي 

بالشام قرب دمشق» سْمْيت بِعَمّانَ بن لوط .بن هَارَانَ: كان تنه دافم روات واما كقاذ 


)١(‏ الحمأة: الطين. (؟) البخت: الإبل طويلة العنق. 
(؟) صقع: جهة وناحية. (4) العثنون: ما نبت على الذقن. 
(5) أخرجه الطبراني .0715/١11(‏ () متفق عليه. 


تذالا 


الكوثر في الشعر 
قال ابن إسحلق: قال لبيد بن ربيعة الكلابيّ: 


وصاحبُ مَلْحُوبٍ مُجعنا بِيَوْمِهِ وعند الرّداع بيتُ آخر كؤثر 


بضم العين وتخفيف الميم» فهو باليمن سُّمّيت بِعُمَان بن سِئَانَء وهو من ولد إبراهيم ‏ فيما 
ذكروا ‏ وفيه نظر؛ إذ لا يُعْرَف في ولد إبراهيم لصّلبه من اسمه سنان. وفي صفة الحوض 

أيضًا كما بين الكوفة ومكة»ء وكما بين بيت المقدس والكعبة» وهذه كلها روايات متقاربة 
الحا و1 وإن كانت المسافات بعضها أبعد من بعض» فكذلك الحوض أيضًا له طول وعرض 
وزوايا وأركان» فيكون اختلافث هذه المسافات التي في الجديث على حسب ذلك جعلنا الله 
من الواردين عليه» ولا أظمَّأ أكبادّنا في الآخرة إليه. ومما جاء في معنى الكوثر ما رواه ابن 
أبي نجيح عن عائشة قالت: «الكوثر نهر في الجنة» لا يُدْخل أحد إِصْبَعَيْه في أذنيه إلا 
سَمِع خريرٌ ذلك النهر»(© وقع هذا الحديث في السيرة من رواية يونس» ورواه 0 
طريق مالك بن مِغْوَلٍ عن الشّعْبِيُ عن مَسْروقٍ عن عائشةً قالت: قال رسول الله يل -: 

الله أعطاني نهرًا بال له الكَوئّر لا يشا أحد من أمني أن يسم خرير ذلك 0 
سمعه». فقلت: يا رسول الله و ذلك؟ قال: «أَدْجِلِي أَصْبَعَيِك في أذنيكِ شدي فالذي 
تسمعين فيهما من خرير الكوثر»”". وروى الدارُقْطْنيُ من طريق جابر بن عبد الله أن رسول 
الله - يَكِدِ - قال لعلي: «والذي نفسي بيده إنك لذائدٌ عن حَوؤْضي يومٌ القيامة تذوذ عنه كُمَار 
الأممء كما تُذاد الإبلُ الضالّة عن الماء بعصا من عَوْسَج)”" إلا أن هذا الحديتٌ يرويه 
حَرَامُ بن عُثْمانَ عن ابْنَيْ جابرء وقد سُئِل مالك عنه» فقال: ليس بثقة» وأغلظ فيه الشافعي 
القول» وأما قوله ‏ عليه السلام -: «وَمِنْبَري على حوضي»» فقد قيل في معناه أقوال» 
ويفسّره عندي الحديث الآخرء وهو قوله عليه السلام» وهو عَلَى المنبر: «إني لأنظر إلى 
حوضي الآن من مقامي هذا» فتأمله. 


استشهاد ابن هشام على معنى الكوثر 
وذكر ابن هشام في الاستشهاد على معنى الكوثر قول لبيد بن ربيعة: 
وصاحبٌ مَلْحُوبٍ فُجِعْنًا بيومه و عند الرّداع بيت آخر كوَئَّرِ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم )١7١/(‏ وفيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعائشة رضي الله عنها. 
(؟) «ضعيف جدًاء أخرجه الدارقطني (1539//1). 


زفرف العوسج : ضرب من الشجر له شوك. والحديث ضعيف كما سيقول السهيلي رحمه الله تعالى. 


18: 


يقول: عظيم . 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. وصاحب مَلْحُوب: عَوْف بن 
الأخوص بن جَعْمَر بن كلاب» مات بِمَلْحُوب. وقوله: عند الرُداع بيت آخر كؤْثر: يعني 
شريح بن الأحوص بن جَعْفَر بن كلابء مات بالرّداع. وكوثر: أراد الكثيرء ولفظه مشتقّ 
من لفظ الكثير. قال الكميت بن زَيْد يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان: 

وأنت كُثيرٌ ياين مَروان طيِّب 2 وكان أبوك ابنٌ العقائل كُوْثّر 


وهذا البيت فى قصيدة له. وقال أميّة بن أبى عائذ الهُذلىَ يصف حمار وحش: 
يُحامى الححقيق إذا ما احتدمُن وحَمْحَمْنَ في كَؤثر كالجلال 
يعني بالكوثر: الغبار الكثيرء شبهه لكثرته عليه بالجلال. وهذا البيت في قصيدة 


00 قال ابن إسحلق: حدثني جعفر بن عمرو ‏ قال ابن هشام: هو جعفر بن عمرو بن 
أميّة الصَمْري ‏ عن عبد الله بن مُسْلمٍ أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّء عن 
أنس بن مالك. قال: سمعت رسول الله كله وقيل له: يا رسول الله» ما الكوثر الذي 
أعطاك الله؟ قال: «نهْر كما بين صنعاء إلى أيْلة آنيئّه كعدد نجوم السماء» تَرِده طيورٌ لها 
كأعناق الإبل». قال: يقول عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمة» قال: «آكلها 
أنْعم منها" . 

قال ابن إسحلق: وقد سمعت فى هذا الحديث أو غيره أنه قال يَلِةِ : «مَنْ شَربَ 
منه لا يَظمأ أبد21 . 


وبالفورة الحرّاب ذو المّضل عامرٌ فنعم ضيه الطارقٍ الْمُعَتَوّرِ 

يعني عامرٌ بن مالك مُلآعِبَ الأَسِنّقَ» وهو عم لَبِيدِء وسنذكر: لِمَ سمي مُلاعِبَ الأسِئة 
إذا جاء ذكرّه إن شاء الله تعالى. وصاحبٌُ مَلْحُِوب: عوفٌ بن الأخرّصء وقد ذكره ابن 
هشام. والذي عند الرّدَاعَ: شُرَيْح بن الأحوص في قولهء وقال غيره: هو جبّان بن عُنْبةَ بن 
مالك بن جغفر بن كلاب. والرّادع : من أرض اليمامة. ومَلْحُوبِ: مَمْمُوَل من لَحَبْتُ العود, 
إذا قشرتهء فكأن هذا الموضع سُمي مَلْحُوباء لأنه لا أكَم فيه ولا شَجَر. 


(1) انظر الدرّ المنثور (407/3). (؟) أخرجه الطبراني .)48/1١(‏ 


هرا 


نزول: #وقالوا لولا نرّل عليه مَلَك»#: 

قال ابن إسحلق: ودعا رسول الله يكل - قومّه إلى الإسلام» وكلّمهمء فأبلغ 
إليهم. فقال له رَمَعَةَ بن الأسود. والنّضر بن الحارث» والأسود بن عَبْد يَغوث» 
وأبَيَ بن خَلّف». والعاص بن وائل : لو جُعل معك يا محمد مَلَّك يحدّث عنك الناس 
وَيُرَى معك! فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: لوَقالُوا لَوْلِا أَنِْلَ عَلَهِ مَلَكُ وَلَوْ أنْرَلْنا 
مَلَكَا لَقْضِيَ الأمرُ ثم لا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْناهُ هُ مَلَكَا لجَعَلْناءُ رَجُلاً وَلَلَبِسْنا عَلَيْهِمْ ما 
يَلْبِسُونَ4 [الأنعام: 24 4]. 

نزول #ولقد استهزىء برسل من قبلك»# 

قال ابن إسحلق : وك سيول الله عبد - فيما بلغني بالوليد , بن المغيرة» اي 

خلف». وبأبي جَهِل بن هشام. فغمزوه وهمّزوه» واستهرؤوا به فغاظه ذلك: فأنزل الله 
تعالى عليه في ذلك من أمرهم: لوَلَقَدْ اسْتُهزِىء بِرُسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ حاف بالَّذِين سَخْرُوا 
مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَهْزِئُون» [الأنبياء : .]١‏ 


ذكر حديث المستهزئين 

وذكر حديث الْمُسْتَهْزئين برسول الله ككلِْ - وما أنزل الله فيهم من قوله تعالى: #ولقد 
اسْتْهْزِىء سل ين ُبِك» [الأنبياء: ]4١‏ الآية. فقال فيها: اسْتهْزِىء بِرْسُلٍ ثم قال: فحاق 

بالدمن روا منهمء ولم يقل: اسْتَهْرَءُواء ثم قال: ما كانوا به يستهزئون ولم يقل 
يسْخْرون. ا د ا وتنزيلٍ الكلام منازلهء فقوله: اسْتْهْرِىء 
برْسُلٍ أي : سفوا من الكلام الذي يُسَمَى اسْتِهزاءًَ ما ساءهم تأنيسًا له عاشي يم قيلة 
فق ارت وإنما سُمّى استهزاء إذا كان مسموعًاء وهو من فعل الجاهلين: قال الله تعالى: 
طأْتَتَحِذُنَا هُرُوَا قال عر بالله أن أكون من الجاهلين* [البقرة: 717]. وأما السَّحْرُ والسّحْرَى» 
فقد يكون في النفس غير مسموعء. ولذلك تقول: سَخْرْت منه» كما تقول: عَجِبْتُ منه إلا أن 
العجب لا يختص بالمعنى المذموم» كما يختص السّخْرء وفي التنزيل خبرًا عن نوح: لإإنْ 
تَسْحْرُوا مِئا فنا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كما تَسْخَرُون4 [هود: ]١8‏ ولم يَقُل: نَسْتَهْزِىء بكم كما 
تَسْتَهْزِئون؛ لأن الاستهزاء ليس من فعل الأنبياء» إنما هو من فعل: الجاهلين كما قدّمنا من 
قول موسى عليه السلام» فالنبي يَسْخر: أي» يعجب من كُفْرٍ مَن يَسْخر به» ومن سُحْر 
عقولهم» فإن قلت: فقد قال الله تعالى: «الله يستهزىء بهم#» قلنا: العربٌ تسمي الجَزَّاءَ 
على الفعل باسم الفعل كما قال تعالى: 9نسُوا الله فُنَسِيَهُمْ4 وهو مَجارٌ حسن"''' وأما 


.)571/60( النسيان هنا حقيقة لا مجازء والنس.ان لغة: الترك. وانظر مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 


ال 


ذكر الإسراء والمعراج 
| قال ابن هشام: حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: 
ثم أسرِيّ برسولٍ الله يَلكةٍ ‏ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وهو بيت 
المقدس من إيلياء» وقد فشا الإسلام بمكة في قريشء وفي القبائل كلها. 
قال ابن إسحلق: كان من الحديث فيما بلغني عن مَسْرَاه ‏ كك - عن عبد الله بن 
مَسْعودء وأبي سَعيد الخُذْريَء وعائشة زوج النبي يل ومعاوية بن أبي سفيان» 
والحسن بن أبي الحسن البصريء» وابن شهاب الزُهريّء وقّتادة وغيرهم من أهل العلمء 


الاستهزاء الذي كنا بصدّدٍهء فهو المسمّى استهزاءً حقيقة» ولا يرضى به إلا جهول. ثم قال 
سبحانه: طفْحَاقَ بالذين سَخْرُوا منهم ما كانوا به يَسْتَهْزِئُونَ4 أي حاق بهم من الوعيد الْمُبلّْ 
لهم على ألسنة لرسل ما كانوا يستهزؤون به بألسنتهمء فنزلت كل كلمة منزلهاء ولخ مدن 
في حكم البلاغة وضعٌ واحدةٍ مكانَ الأخرى. وذكر أيضًا قوله سبحانه: #ولو جَعَلْئَاه ملكا 
لجعلناه رَجُلاً» أي : : لو جعلنا الرسول إليهم من الملائكة لم يكن إلا على صّورة رجل» 
وَلدَخَل عليهم من اللَّنِس فيه ما دَحْل في ال حول وقول طلَبَسْنا» يدل على أن الأمرّ كله 
منه سبحانه» فهو يُعْمِي من شاء عن الحق» ويفتح بَصيرةً مَن شاءء وقوله: #إما يَلْبسون »2 
مَعناه: يَلْبسون على غيرهمء لأن أكثرهم قد عَرَفوا أنه الحنُء ولكن جَحَدُوا بهاء واسَْيْمَئنها 
أنفُسهم. تجعلواء يَلْبِسُونَ أي يَلْبِسُء بعضهم على بعض وَيَلِْسُونَ على أهليهم وأتباعهم. 
أي : : يخلطون عليهم بالباطلٍ؛ ٠‏ تقول العرب: لَبَسْتُ عليهم الأمْرَ ألْيِسّْه أي : سترثّه وخلطتهء 
ومن لين 'العياب: لبست: البسء لأنه في معنى كَسِيتٌ» وفي مُقَابلة عَرِيتُ» فجاء على وزنهء 
والآخر في معنى: خَلَطتُ أو سَتَرْتَء فجاء على وزنه. 


شرح ما في حديث الإسراء من المشكل7) 


اتفقت الرواة على تسميته إسراءً» ولم يُسَمّه أحَدّ منهم: سُرَّىء وإن كان أهلُ اللغة قد 
قالوا: سَرّى وأَسْرّى بمعنى واحدء فدلٌ على أن أهل اللغة لم يُحَمّقوا العبارة» وذلك أن 
القُرَاءَ لم يختلفوا في العلاوة من قوله: لسُّبْحانَ الذي أُسْرَّى بِعَبْدِهِ» ولم يقل: سَرَىء 


() انظر للمحقق «القول الوهاج في شرح حديث الإسراء والمعراج». وانظر المنتظم (7/ 30) البداية 
)١8/9(‏ الكامل (١/8لاه)‏ الدلائل للبيهقي (؟1/ 7"014) طبقات ابن سعد )1١7/1١(‏ وانظر البخاري 
كتاب مناقب الأنصار. حديث رقم (7841) ومسلم في الإيمان (515) وفتح الباري (01/7*) 
وأحمد )7"١9/١(‏ الآية الكبرى للسيوطي/ الشفاء للقاضي عياض )771/١(‏ وزاد المعاد (5/ 7”4). 


1١ /ا3‎ 


وأمَ هانىء بنت أبي طالب؛ ما اجتمع في هذا الحديث؛ كل يحدّث عنه بعضّ ما ذكر 
من أمره حين أسري به ككِلةِ ب» وكان في مَسْراهء وما ذكر عنه بلاء وتمخيص؟ وأمر 
مِنْ نْ أمر الله في قدرته وسلطانه. فيه عبرة لأولي الألباب. وهدى ورتخمة وثبات لمن 
آمن وصدّقء» وكان من امن ايسا وتعالى على يقين» رع به كيفب شاءء ليُريه 
من يانه اها آراد حكى خَاين 'مااعاين ين أمره وشلطانه العظيم» .وقذريه الى يضدم. بها 
ما يُريد. 


راوية ابن مسعود: 

2 0 الله بالبُراق - وهي 0 التي كانت تُحمل عليها الأنبياء قبلّه. تضع 
السماء والأرضء» حتى انتهى ال يت البقاي” فوجد فيه افيه 0 وموسى 
ا أت علدت البق إناء فيه لبن» 


وقال: والليل إذا يَسْرء ولم يقل: يُسْرِيء 0 السّرّى من سريت إذا سِرْت ليلا 
وهي مؤنثة تقول: طالت سُرَاكَ الليلة» والإسراءً مُتَعَذُ في المعنى» ولكن حذف مفعوله كثيرًا 
حتى ظن أهلُ اللغة أنهما بمعنى واحدء لما رأؤهُما غير متعديين إلى مفعول في اللفظء وإنما 
أرى بعبده» أي: جعل الْبُراقَ يَْرِيء كما تقول: أَنْضَيْئُه» أي: جعلته يَمْضيء لكن كَثْر 
حذفٌ المفعول لقوة الدلالة عليهء أو للاستغناء عن ذكُرهء إذ المقصودٌ بالخبر ذكْرٌ محمدء لا 
ذكر الدابّة التي سارت به» وجاز في قصة لوط عليه السلام. أن يقال له: فَأَسْرٍ بأهلك: أي 
فاسْر بهمء وأن يقرأ فأسْرٍ بأهلك بالقّطعء أي: فأسْر بهم ما يَتَحَمنُونَ عليه من دابةٍ أو 
نحوهاء ولم يتصور ذلك في السّرى بالنبي كل إذ لا يجوز أن يقال سَرَى بعبده بوجه من 
الوجوه؛ فلذلك لم تأتِ التلاوة إلا بوجه واحد في هذه القصة فتدبره. وكذلك تسامح 
النحويون أيضًا في الباء والهمزة» وجعلوهما بمعنى واحد في حكم التعدية» ولو كان ما قالوه 
أصلاً لجاز في: أمرضته أن تقول: مَرِضْت بهء وفي أَسْقَمْيُه: أن تقول: سَقِمْتُ به وفي 
أَعْمَيْتُهِ أن تقول: عَمِيتٌ به قياسًا على : أَدْهَبْتُهُ وَأَذْهَبْتٌ بهء ويأبى الله ذلك والعالمون؟ فإنما 
الباء تُعطي مع التعدية طَرَفًا كن الجنا ةلي الزغل: ولا تعطيه الهمزةٌء فإذا قلت: أقعدته» 
فمعناه: جعلته يقعدء ولكنك شاركته في القعردء فجذبته بيدك إلى الأرضء أو نحو ذلك» 
فلا بد من طَرّفٍ من المشاركة إذا قعدت به» ودخلت بهء وذهبت به بخلاف أدخلته 
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وإناء فيه خمرهء وإناء فيه ماء قال. فقال رسول الله كلِ: «فسمعتٌ قائلاً يقول جين 
غرفي حلم » إن اعة انناف عرق وعرقت امه :وإن أحد لصم عون وقوت أسفب 
وإن أخذ اللبن مُدِيّء ومُدِيّت أمته. قال: فأخذتٌ إناة اللبن» فشربتُ منهء فقال لي 
جبريل عليه السلام: هُدِيتَ وهُدِيّت أمتك يا محمد». 


حديث الحسن : 

قال ابن إسحلق: وحُدّئت عن الحسن أنه قال: قال رسول الله كَلهِ: «بينا أنا نائم 
في الجججرء إذ جاءني جبريل» فهّمزني بقدمه. فجلست فلم أرَ شيئًاء فعُدت إلى 
مَضِجعي» فجاءني الثانية فهمزني بقدمهء فجلستٌ فلم أرَ شيئًاء فعدتٌُ إلى مَضْجعيء 
فجاءني الثالئة فهمزني بقدمه» فجلستٌء. فأخذ بعكضدي» فقمت معه فخرج إلى ياب 
المسجده فإذا دابّة أبيضء» بين البغل ‏ والحمار ‏ في فُخذيه جَتاحان يخفر بهما رجليه 
يضع يده في مُنْتهى طرفه» فحملني عليه» ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته 


حديث قتادة: 


قال ابن إسحلق, وحُدّئت عن قتادة أنه قال: حُدّئت أن رسول الله يي قال: ٠‏ 
دنوتٌ منه؛ لأركبه سمس فوضع جبريل يِدَهُ على مَعْرقتهء ثم قال: ألا ب 0 
مما تَضْنعء فوالله ما ركبك عَبْد لله قبل محمد أكرمٌ على الله منه. قال: اح يق 
ارْفْضٌ عَرَفَاء ثم قَرْ حتى ركبته. 


من حديث الحسن : 


قال الحسنٌ في حديثه : فمضى رفول الله عله ومضى حبريل عليه السلام معه» 
حتى انتهى به إلى بيت المقيس. فوجد فيه إبراهيم وممُوسى وعيسى في لمر من الأنبياء 


فإن قلت: فقد قال الله سبجانه: #ذهب الله بنورهم وذهب بسمعهم وأبصارهم» 
ويتعالى - سبحانه - عن أن يوصف بالذهاب». ويضاف إليه طرف منهء وإنما معناه: أَذهب 
نورهم وسمعّهم. قلنا: في الجواب عن هذا: أن النور والسمع والبصر كان بيده 
سبجانهء وقد قال: بيده الخير؛ وهذا من الخير الذي بيدهء وإذا كان بيدهء فجائز أن 
يقال ذَْمَِبَ به على المعنى الذي يقتضيه قوله سبحانه بيَّدِه الخِيرٌ كائئا ما كان ذلك 
المعنى» فعليه ينبني ذلك المعنى الآخر دي في قوله: #ذهب الله بنورهم »© مَجَارَّا كان 
أو حَقيقةٌ ألا ترى أنه لما ذكر الرّجسٌ كيف قال: «ليِذْمِبَ عنكم الرّجْسَ ئَ# 
[الأحزاب: 7"]. ولم يقل يَذْمَبُ به. وكذلك قال: طويُِذْمِبَ تك رِجْرٌ الشَّيْطان» 
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فأمّهم رسولٌ الله يَكهِ - فصلّى بهم» ثم أتِيَ بإناءين» في أحدهما: خمرء وفي الآخر: 
لَبن. قال: فأخذ رسول الله يك إناء 0 فشَّرب منهء وترك إناء الخمر. قال: فقال 
له جبريلٌ: هُديت للفطرة» ولي امنا نا نين وخرّمت عليكم الخمرء ثم 
الفيدزف رستول “الله - َيِهْ - إلى مكةء فلما أصبح غَدا على قريش» فأخبرهم الخبرٌ. 
فقال أكثر الناس: هذا والله الأمْرُ البَيّنَء والله إن العير لتُطرد شهرًا من مكة إلى الشام 
مُدبرة» وشهرًا مقبلة» أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة» ويرجع إلى مكة! قال: 
فارتدٌ كثيرٌ ممّن كان أسلم. وذهب الناس إلى أبي بُكرء فقالوا له: هل لك يا أبا بكر 
في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلةَ بِيتَ المقدس» وصلَّى فيهء ورجع إلى مكة. 
قال: فقال لهم أبو ب بكر: إذكم تكذبون عليهء فقالوا: بلىء ها هو ذاك في المسجد 
يحدّث به الناس» فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صَدقَ» فما يُعجبكم من 
ذلك؟! فوالله إنه ليُخبرني أنْ الخبر ليآتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو 
نهار فأصدّقهء فهذا أبعدٌ مما تعجبون منهء ثم أقبل حتى انتهى إلى رسولٍ الله كل - 
فقال: يا نبي الله. أحدثتَ هؤلاء القومَ أنك أتيت المَقْدس هذه الليلة؟ قال: «نعمك؛ 
قال: يا نبي الله فصفه لي» فإني قد جئته ‏ قال الحسن: فقال رسول الله كَكلهِ: «فرُفع 
لي حتى نظرتُ إليه؛ - فجعل رسول الله يكل - يَصِفه لأبي بكر: ويقول أبو بكر: 
ضصدقت» أتبهد أنلك.رسول الك كلما وضف لهافنه شكاء قال+ صدقت» أشهد انك 
سول الع “حيتى: التي قال سول الله اله د الى كر .رانك نا :آنا :نكر الصديق: 
فيومئذ سمّاه الصَدّيق. ١‏ 

قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدٌ عن إسلامه لذلك: وما جَعَلْنا الرُؤيا التي 
أرَيْناكُ إلا فِْتَهَ للناس وَالشَّجَرَةٌ الملْعُونةَ فِي القُرآنِ وتُحَرْقُهُمْ قُمَا يَزِيدُهُمْ إلا طُعْيانًا كيرا 
[الإسراء: .]5١‏ 


فهذا حديث الحسن عن مَسْرى رسول الله يكلةِ. وما دخل فيه من حديث قتادة. 


[الأنفال: 1١١‏ تعليمًا لعباده حُسْن الأدب معهء حتى لا يضاف إلى الْقدّوس سبحانه - 
لفظا ومعئّى شيءٌ من الأرجاسء وإن كانت خَلْقَا له ومِلْكا فلا يقال: هي بيذه على 
الخصوصء» تحسيئًا للعبارة وتنزيهًا له» وفي مثل النور والسمع والبصر يَحْسّن أن يقال: 
هي بيده؛ فحَسّنَ على هذا أن يقال: ذَهَبَ بهء وأما أسرى بعبدهء فإن دخول الباء فيه 
ليس من هذا القبيل» فإنه فعل يتعدذى إلى مفعول. وذلك المفعول المششرى هو الذي 
سَرى بالعبدٍ فشاركه بالسّرى» كما قدمنا في قَعَدْتٌ به أنه يُعْطى المشاركة في الفغل» أو 
في طْرَفٍ منهء فتأمله. 1 


ل 


'الإسراء رؤيا 

قال ابن إسحلق: وحدثني بَعض آل أبي بكر: أن عائشة زوج النبيّ يَخِ كانت 
تقول: ما فُقِد جَسدُ رسول الله يَكلهِ - ولكن الله أسْرىَ بروحه. 

قال ابن إسحلق: وحدثني يعقوب بن عنْبة بن المُغيرة بن الأخنس: أن معاوية بن 
أبي سفيان» كان إذا سيِلَ عن مَسْرى رسول الله يل - قال: «كانت رُؤْيا من الله تعالى 
صادقة»). 

فلم يُنكر ذلك من قولهماء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت فى ذلك» قول الله 
تبارك وتعالى : وما جَعَلْنا الرّؤْيا التي أرَيْناك إلا د فِنْنَةَ للئّاس* [الإسراء: .]٠١‏ ولقول الله 


فصل: وتقدم بين يدي الكلام في هذا الباب: هل كان الإسراء في يقظةٍ بجسده. أو 
كان في نومه بروحهء كما قال سبحانه: الله يَتَوَمْى الأنْفْسَ حين مَْتها والتي لم تَمْتْ في 
مَتَامِها» [الزمر: 47] وقد ذكر ابن إسحلق عن عائشةً ومعاويةً أنها كانت رؤيا حىٌء وأن 
عائشة قالت: لم تفقد بدّنه وإنما عْرِجٍ بروحه تلك الليلة» ويحتجٌ قائل هذا القول بقوله 
سبحانه : : «وما جَعَلْنَا الرُؤْيَا التي أزيئاكٌ إلا فِتئَهَ للناس» [الإسراء: .]٠١‏ ولم يقل: الرُؤيّة 
وإنما يُسَمّى رؤيا ما كان في النوم في عرف اللغة» ويحتجون أيضًا بحديث البُخاري عن 
أنس بن مالك قال: ليلة أَسْرِيَ برسول الله يكل من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثةٌ نفر قبل 
أن يُوحى إليه؛ وهو نائم في المسجد الحرامء فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسَطهم : هو 
هذاء وهو خيرهمء فقال آخرهم : دوا خيرهم فكان تلك الليلة» فلم يرهم حتى أُنَّوْه ليلة 
أخرى» فيما يرى قلبهُ وتنام عينه ولا ينام قلبه ركالك الأياذ متيهم العلام عام أعينُهم » 
ولا تنام قلوبُهم؛ فلم يُكلّموه؛ حتى اخْتَمَلُوه فوضعوه عند بر زَمْرَمَ فتولأه منهم جبريلٌ. 
الحديث بطولهء وقال في آخره: واستيقظ. وهو في المسجد الحرام» وهذا نص لا إشكال 
فيه أنها كانت رؤيا صادقة. وقال أصحابُ القول الثاني: قد تكون الرؤيا بمعنى الرؤية في 
اليقظة. وأنشدوا للراعي يصف صائدا: 


وكشي للؤؤيا» رفس افتؤاده وبَشَّر قلبًّا كان جما بلابنٌ0©) 
قالوا: وفي الآية بيان أنها كانت في اليقظة» لأنه قال: #وما جعلنا الرؤْيا التي أرَيْناكُ 
إل فتنة للناس» ولو كانت رؤيا نوم ما افتتن بها الناس حتى ارتدٌّ كثيرٌ ممّن أسلمء وقال 
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تعالى في الخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لابنه: يا بُئَىّ إِنّي أرَى في المَنام أي 
أَدْبَحُْكُ [الصافات: ؟7١٠].‏ ثم مضى على ذلك. فعرفتٌ أن الوحي من الله يأتي الأنبياء 
أيقاظًا ونيامًا . 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله كلِ - فيما بلغني ‏ يقول: "تنام عيناي» وقلبي 
يقظان». والله أعلم أيّ ذلك كان قد جاءهء وعاين فيه ما عاين» من أمر الله. على أيّ 


حاليه كان: نائمّاء أو يقظان؛. كل ذلك حقٌّ وصدق. 


الكفّار: يزعم محمد أنه أتى بيت الْمَفْيِسء ورجع إلى مكة ليلته» والعير تطرد إليها شهرًا 
مُقْبِلهَ وشهرًا مُذْبِرةَ» ولو كانت رؤيا نوم» لم يستبعد أحدٌ منهم هذاء فمعلومٌ أن النائم قد 
يرى نفسه في السماءء وفي المشرقٍ والمغرب» فلا يستبعد منه ذلك واحتجٌ هؤلاء أيضًا 
بشربه الماء من الإناء الذي كان مُغَطَى عند القوم» ووجدوه حين أصبح لا ماء فيهء وبإزشاده 
للذين نَدّ بعيرُهم حين أنفرّهم حِسْ الدابّة» وهو الْبُرَاقُ حتى دلّهم عليه؛ فأخبر أهل مكة 
بأمارة ذلك» حتى ذلك الغِرارَتَيْنَ السّؤْداءِ وَالْبَرْقَاء كما في هذا الكتاب» وفي رواية يونس: 
أنه وعَدَ قريضًا بقُدوم الْعِير التي أرشدهم إلى البعير» وشرب إناءهمء وأنهم سَيَقُدْمُون 
ويُحُبرون بذلك» فقالوا: يا محمدُ متى يَقُدُمون؟ فقال: «يوم الأربعاء»» فلما كان ذلك اليوم» 
ولم يَقْدُمواء حتى كَرَبَت الشمسٌُ أن تَعْرْبَء فدعا الله فحبس الشمس حتى قَدِموا كما 
وصفء قال: ولم يحبس الشمسس إلا له ذلك اليوم» وِلِيُوشَّع بن نُونِ”'2 وهذا كله لا يكون 
إلا يَقَظَةَ» وذهبت طائفة ثالثة» منهم: شيحُنا القاضي أبو بكر [بن العربي] رحمه الله إلى 
تصديق المقالتين» وتصحيح الحديثين» وأن الإسراء كان مرتين» إحداهما: كان في نومه 
وتوطئة له وتيسيرًا عليه؛ كما كان بدء نبوّته الرؤيا الصادقة» ليسهل عليه أمر النبوّة فإنه عظيم 
تضعف عنه القوى البشرية؛ وكذلك الإسراء سهّله عليه بالرؤيا؛ لأن هولّه عظيم» فجاءه في 
اليقظة على تَوْطِئَةٍ وَتَقُدِمَةٍ» رفقًا مِن الله بعبده وتسهيلاً عليه ورأيت المهلب في شرح 
البخاري قد حكى هذا القول عن طائفةٍ من العلماءء وأنهم قالوا: كان الإسراء مرتين: مرةٌ 
في نومهء ومرة في يقظته ببدنه - كه -. 


قال المؤلف: وهذا القول هو الذي يصحًء وبه تتفق معاني الأخبار» ألا ترى أنه قال 
في حديث أنس الذي قدّمنا ذكره: أتاه ثلاثة نفر قبل أن يُوحى إليهء ومعلوم أن الإسراء كان 
بعد النبوة» وحين فُرضت الصلاة كما قدّمنا في النجزء قبل هذاء وقيل كان قبل الهجرة بعام» 
ولذلك قال في الحديث: فارتد كثير ممّن كان قد أسلم» ورواة الحديئين حفاظ» فلا يستقيم 


)١(‏ يوشع بن نون: أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو صاحب موسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر. 


دحل 


الجمع بين الروايتين إلا أن يكون الإسراءً مرتين» 00 ذكر في حديث أنس: أنه لقي 
إبراهيمٌ في السماء السادسةٍ وموسى في السابعة» وفي أكثر الروايات الصحيحة أنه رأى 
إبراهيم عند البيت المعمور في السماء السابعة» ولقي موسى في السادسةء وفي رواية ابن 
إسحلق ان بثلاثة آنية» أحدها ماءً فقال قائل: إن أخذ الماء غَرِقَء وغرقت مه وفي 
إحدى روايات البخاري في الجامع الصحيح: أنه 0 بإناء فيه عَسَلُء ولم يذكر الماء 
والرواةٌ أَنْباتٌ. ولا سبيل إلى تكذيب بعضهم ولا توهينهم؛ فدلٌ على صحة القول بأنه كان 
مرتين» وعاد الاختلاف إلى أنه*كان كله حمّاء ولكن في حالتين ووقتين مع ما يشهد له من 
ظاهر القرآن» فإن الله سبحانه يقول: ظثُمٌ دنا فَتَدَلى فكان قاب قَوْسَينِ أو أدنى فأؤحى إلى 
عبده ما أوحى» ثم قال: #ما كَذَّب الْقُوادُ ما رأى» [النجم: 8 ]١١‏ فهذا نحو ما وقع 
في حديث أنس من قوله: فيما يراه قلبهء وعينه نائمة والفؤادٌ: هو القلبٌء ثم قال: 
لأمْتمارُوته على ما يّرى» ولم يقل: ما قَدْ رَأىء فدلٌ على أن نَم رؤيةٌ أخرى بعد هذه 
ثم قال: ولقد رآه نَزْلَةَ أخْرَى» أي: في نَرْلَةٍ نَزلّها جبريلٌ إليه مرةء فرآه في صورته التي 
هو عليها «عِئْد سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى إِذْ يِعَْى السَّدْرَةَ مَا يَعْشسَى4 قال: يغشاها فراش من ذهب 
وفي رواية: يَْتَر منها الياقوث؛ وثمرُها مثل قِلآلٍ هَجَر”'' ثم قال: اما رَاعّ ا وك 
يقل: الْمُوَاد كما قال في التي قبل هذهء فدلٌ على أنها.رُؤْيَةُ عين وبصر في النَرْلَةٍ 
الأخرىء : ثم قال: #لقد رأى مِنْ آيَاتِ رَبّه الكبرى»»: وإذا كانت رؤية عينٍ؛ فهي من 
الآياتٍِ الى ومن أعظم البراهين والْعِبرء وصارت الرؤيا الأولىَ بالإضافة إلى الأخرى 
ليست من الْكُبر؛ لأن ما يراه العبدٌ في منامه دون ما يراه في يقظته. لا محالةء وكذلك قال 
في. أكثر الأحاديث إنه رأى عند سِذرة المنتهى نهرين ظاهرين» ونهرين باطنين» وأخبره 
جبريل أن الظاهرّين: النيلٌ والفرات» وذكر في حديث أنس أنه رأى هذين النهرين في 
السماء الدنياء وقال له الملك: هما النيل والفراتٌ ؛ أصلهما وعنصرهماء فيحتمل أن يكون 
رأى في حال اليقظةٍ منبعَهماء ورأى فى المرة الأولى النهرين دون أن يرى أصلّهما والله 
أعلم. فقد جاء في تفسير قوله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماءً بِقَدَرٍ فأسْكنّاه في الأزرض» 
[المؤمنون: ]١8‏ أنهما النيل والفرات نلا من الجنة من أسفل درجةٍ منها على جناح 
جبريل» فأودعهما بطونّ الجبال ثم إن الله سبحانه سيرفعهماء ويذهب بهما عند رفع القرآن 
ودَّمَابٍ الإيمان» فلا يبقى على الأرض خيرء وذلك قوله تعالى: ونا عَلَى ذَّمَابٍ به 


دلق قرية من قرى المدينة: كانت معروفة ومشهورة بقلالها الكبيرة. 


لَقَادرُونَ4”" وفي حديث مُسْندٍ ذكره النحاس في المعاني بأتم من هذا فاختصرهء ووقع في 
كتاب المعلم للمَازَرِيُ قول رابع في الجمع بين الأقوال قال: كان الإسراء بجسده في 
اليقظة إلى بيت المقدسء فكانت رؤيا عين» ثم أسرى بروحه إلى فوق سبع سّملوات» 
ولذلك شع الكفارٌ قوله: وأنَيْتُ بِيتَ المقدس في ليلتي هذهء ولم يَشْتَعُوا قوله فيما سوى 
ذلك. 


فصل: ومما يُسْأل عنه في هذا الحديث شِماسٌ الْيّراقِ حين ركبه النبي - كك - فقال له 
جبريل: أما تستحيي يا براق فما ركبك عيدٌ لله قبل محمد هو أَكْرَمُ عليه منه» فقد قيل: في 
نفرته ما قاله ابن بَطَال في شرح الجامع الصحيحء قال: كان ذلك لبُعد عهد الْبْراقٍ بالأنبياء» 
وطول الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام» وروى غيره في ذلك سببًا آخر قال في روايته 
في حديث الإسراء: قال جبريل لمحمد عليه السلام حين شَمَسٌ به البُراق: لعلك يا محمد 
مَسَسْتَ الصّفْرَاء اليوم» فأخبره النبي ‏ كَل أنه ما مَسِّها إلا أنه مَرٌ بهاء فقال: تَبّا لمن 
يعبّدك من دون الله وما مسّها إلا لذلك. وذكر هذه الرواية أبو سعيد النَّيْسَابُوري في شرف 
المصطفىء فالله أعلمء وقد جاء ذكر الصَّفْراء في مُسئَدٍ البَزّارا"©: وأنها كانت صَئَمًا بعضّه 
من ذهب فكسرها رسول الله كلخِ - يوم الفتح» وفي الحديث الذي خَرّجه التُرْمِذِيَ من 
طريق بُرَيدَة الأسْلّمي أنه عليه السلام ‏ حين انتهى إلى بيت المقدسء قال جبريل: بِإصْبّعه 
إلى الصخرةء فحَرقّها قَشدّ بها الْمُراقَء وصلَّى”", وأنّ حُذَيَْةَ أنكر هذه الرواية» وقال: لم 
يفرَ منه وقد سَخُره له عالمٌ العَيْبِ والشهادة”'“» وفي هذا من الفقه على رواية بُرَيْدَة: التنبية 
على الأخذ بالحزم مع صحة التوكل» وأن الإيمان بالقدّرٍ كما رُوِيَّ عن وَهْبٍ بن مُبْهِ ‏ لا 
يمنع الحازمٌ من توفي المهالك. قال وهب: وَجَدْنُه في سبعين كتابًا من كُنّبٍ الله القديمة'”, 


)١(‏ تفسير الآية فإن مقصودها والمراد منها النيل والفرات - تفسير وتأويل يعيد. وقد أجاد النووي في 
شرح مسلم من بيان وتفسير نبع النيل والفرات من الجنة. فانظره هناك . 
كذاب. 

(7) «ضعيف». أخرجه الترمذي (717). وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(:) أخرجه الترمذي (07141. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) تقدم التنبيه أن وهب بن منبه أحد مسلمي أهل الكتاب وكان رضي الله عنه يكثر من الرواية عنهم» 


1١34: 


وهذا نحو من قوله يككه: «َيْدها ونوك" فإيمائه يل بأنه قد سجر له كإيمانه بقدر الله 
وعليه بأنه سبق في عِلم الكتاب ما سبق» ومع ذلك كان يَتَرَوَدُ في أسفاره ويُعِدٌ السلاح في 
حُروبه. حتى لقد ظاهر بين دزعين في غَرْوةٍ أَحْدٍ. وَرَبْطه للبُراق في حَلْقَةٍ الباب من هذا 
الفن» وهو حديث صحيح. وقد رواه غير بُرَيْدَة ووقع في حديث الحارث بن أبي أسامة من 
طريق أَنْسء ومن طريق أبي سعيد. وغيرهما أعني رَبْطَه للبُراق في الَْلْقّة التي كانت تَربطه 
فيها الأنبياء» غير أن الحديتٌ يرويه داود بن الْمُحَبّرَه وهو ضعيف. 
معنى قول الملائكة: مَن معك: 

معنى قول الملائكة: مّن معك ومما يُسْألُ عنه قولٌ الملائكة في كل سماء لجبريل: مَنْ 
معك؛ فيقول: محمد. فيقولون: أوَقد بعث إليه فيقول: نعم هكذا لفظ الحديث في 
الصّحاحء ومعنى سؤالهم عن الْبَعْثِ إليه فيما قال بعض أهل العلمء أي: قد بعث إليه إلى 
السماءء كما قد وجدوا في العلم أنه سيعرج به» ولو أرادوا بَعْنَه إلى الخلقء لقالوا: أوَقد 
بعت ولم يقولوا إليه» مع أنه يبعد أن يخفى عن الملائكة بعثّه إلى الخلق» فلا يعلمون به 
إلى ليلة الإسراء. وفي الحديث الذي تقدم في هذا الكتاب بيانٌ أيضًا حين ذكر تسبيح ملائكة 
السماء السابعة» ثم تسبيح ملائكة كل سماءء ثم يسأل بعضهم بعضًا: مِمْ سَبّحتم حتى ينتهي 
السؤال إلى ملائكة السماء السابعة» فيقولون: قَضَى ربّنا في حَلْفه كذاء ثم ينتهي الخبرُ إلى 
سماء الدنيا ‏ الحديث بطولهء وفي هذا ما يدل على أن الملائكة قد علمت بنبوّة 
محمد كه - حين نُبّىءء وإنما قالت: أوَقد بعث إليه» أي قد بعث إليه بِالْبْرَاقِ كما تقدّم 
على أن في حديث أنس أن ملائكة سماءٍ الدنيا قالت لجبريل: أوَقد بعث» كما وقع في 
السيرة وليس في أول الحديث: إليهء هذا إنما جاء في حديث الرّؤيا التي رآها بقلبه» كما 
قدّمناء وأن ذلك قبل أن يُوحى إليه كما جاء في الحديث بعينه» وفي هذا قوة لما تقدم من 
أن الإسراء كان رُؤياء ثم كان رؤية؛ ولذلك لم نجد في رواية من الروايات أن الملائكة 
قالوا: أوَقد بْحِث إليه إلا في ذلك الحديثء فالله أعله” . 


)١6099( أخرجه ابن عساكر (454/5) والرواية المتداولة «اعقلها وتوكل». أخرجها ابن حبان‎ )١( 
.0*9٠ /( موارد - والبيهقي في الآداب (49) بتحقيقي. وأبو نعيم في الحلية‎ 

(5) وفي طرق جبريل لباب السماء ور الملائكة عليه» ثم سؤالهم ثم إجابته ثم سؤالهم مرة أخرى ثم 
إجابته عليهم السلام؛ يعطي النبي كلخ فسحة من الوقت لينتظر في ملكوت الله تعالى عند طرق 
السماء الأولى فينظر في النجوم والكواكب والأرض وحرس السماء إلى غير ذلك من آيات الله عدّ 
وجلء قال تعالى: #لتريه من آياتنا الكبرى#» ويتكرر نفس المشهد عند كل سماء ليجول- 
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ومف م ف فم وم م مومع عو و يلعي وما وموم لع ووو ودود ووو 


باب الحفظة : 


وذكر باب الْحَفَطَةَء وأن عليه ملكا يقال له: إسماعيل» وقد جاء ذكره في مُسْنَدٍ 
الحارث» وفيه أن تحت يده سبعون ألف ملك تحت يد كل ملك سبعون ألف ملّكء. هكذا 
لفظٌ الحديث في رواية الحارث» وفي رواية ابن إسحلق: اثنا عشر ألف مَلَّك هكذا لفظ 
الحديث» وفي مُسْئَد الحارث أيضًا. : 


وذكر سِدْرةٌ الْمتَهَىء فقال: لو غطيتُ بورّقة من ورقها هذه الأنّةُ لغطّتهم. وفي صفتها 
من رواية الجميع: فإذا ثمرُها كقلآل هَجَرء وفي حديث الْقُلَْيْنِ من كتاب الطهارة» من رواية 
ابن جُرَيْج : إذا كان الماء لين من لآل هجر لم يحمل الخبث”© قالوا: والقلّتان منها تسعَانٍ 
خمسمائة رطل» قال الترمذي: وذلك نحو من حَْمْسٍ قرَّبٍء وفي تفسير ابن سلام قال عن 
بعض السلف: إنها سُمْيَتْ سِذْرَة الْمُنْتَهَىء لأن روح المؤمن ينتهي به إليهاء فتصلي عليه 
هنالكَ الملائكةٌ المقربون. قال ذلك في تفسير عليين . 


آدم في سماء الدنيا والأسو دة التي رآها: 


فصل: وفيه أنه رأى آدم في سماء الدنيا» عن الل او وعن شماله أشودة» وأن 
جبريلٌ أعلمه أن الأسْودة التي عن يمينه هم: أصحابٌُ الْيَمِينَء وفي رواية ابن إسحلق: 
تعرض عليه أرواحٌ ذريته» فإذا نظر إلى الذين عن يمينه ضحكء وقد سُئِلَ عن هذاء فقيل: 
كيف رأى عن يمينه أرواح أصحاب اليمين» ولم يكن إذ ذاك من أصحاب اليمين إلا نَمْرٌ 
قليل» ولعله لم يكن مات تلك الليلة منهم أحدء وظاهرٌ الحديث يقضي أنهم كانوا جماعة. 
فالجوابٌ أن يقال: إِنْ كان الإسراءٌ رؤيا بقلبه» فتأويلها أن ذلك سيكونء» وإن كانت رُؤيا 
عين» كما قال ابن عباس وغيره بمعناه: أن ذلك أرواحٌ المؤمنين ََ هنالك» لأن الله تعالى 
يتوفى الخلىٌ في منامهم؛ كما قال في التنزيل: الله يَتَوفّى الأنْمُسَ جين مَرْتَها» 
[الزمر: 4] فصعد بالأرواح إلى هنالك» فرآها ثم أعيدت إلى أجسادها. وجوابٌ آخر: 
وهو أن أصحاب اليمين الذين ذكرهم اللّهُ تعالى في سورة الْمُدَّئْر في قوله تعالى: «إلا 


-2 ببصره ‏ يخِ - في أرجاء كل سماء ليطلع على آيات الله عز وجلء» فيرى عدد من الملائكة لا 
يحصيه إلا الله عز وجل» وما يعلم جنود ربك إلا هو»#ء كل هذا تقدمة للقاء ربّ هؤلاء الجند. 
وملكهمء رب كل شيء ومليكه سبحانه ؤوتعالى عزّ وجل. 

000 ليس من حديث صحيح تقييد القلتين بقلال حجرء والله أعلى وأعلم. 

(0) وقيل: لأن عندها ينتهي علم الملائكة. 
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الصفات التي وصف بها النبي بعض الرسل 


أصحابٌ الْيَمِين في جَئَاتِ يََسَاءْنُونَ عن الْمُجَرِمِين» [94: .]5١‏ قال ابن 17 هم 
الأطفال الذين ماتوا صغارّاء ولذلك سألوا المجرمين: «مَا سَلككم في سَفَر4 لأنهم ماتوا 
قبل أن يعلموا بكفر الكافرين» وقد ثبت في الصحيح أن أطفال المؤمنين والكافرين في كفالة 
إبراهيم عليه السلام» وأن رسول الله ككل - قال لجبريل حين رآهم في الروضة مع إبراهيم : 
مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ فقال: أولاد المؤمنين الذين يموتون صغارّا.ء فقال له: وأولاد الكافرين» 
قال: وأولاد الكافرين. خرّجه البخاري في الحديث الطوبل من كناب الجنائزء وخرّجه في 
موضع آخر فقال فيه: أولاد لكان فهو في الحديث الأول نص وفي الثاني عموم. وقد 
رُوِيَّ في. أطفال الكافرين أنهم خدم لأهل الجنة» فعلى هذا لا يبعد أن يكون الذي رآه عن 
يمين آدم من نسم ذريته أزواحَ هؤلاء. وفي هذا ما يدفع تَشْعيبَ هذا السؤال والاعتراض 


منة . 


من حكم الماء : 

فصل: وفيه شُرْبّه من إناءٍ القومء وهو مُعْطَىء والماءً وإن كان لا يُمْلَكُ والناس شُرَكَهُ 
فيه» وفي النار والكلا كما جاء في الحديث؛. لكن المستقى إذا أحرزه في وعائه» فقد ملكهء 
فكيف استباح النبي كه شرْبه وجو ولك لحك وأملاك الكقار لم تكن أننعنك يومئذ» ولا 
دماؤهم . 

فالجواب أن العربّ في الجاهلية كان في عرف العادة عندهم إباحة الرّسْلٍ لابن السبيل 
فضلاً عن الماءء وكانوا يعهدون بذلك إلى رعائهم. ويشترطونه عليهم عند عقد [جارتهم: 
ألأ يمنعوا الرَسْلَء وهو اللبن من أحدٍ مر بهم. وللحكم في العُرْفٍ في الشريعة أصول تشهد 
لهء وقد تَرْجم البخاري عليه في كتاتٍ البيوع» وخرج حديتٌ هِنْدٍ بنتِ عُنْبَّة وفيه: خذِي ما 
يكفيك وولدّك بالمعروف7» 


عن دخول بيت المقدس وصفة الأنبياء 


فصل: وذكر فيه أنه دخل بيت الْمَقِسء ووجد فيه نفرًا من الأنبياء» فصلّى بهمء وفي 


)01( اصحيح؟ . أخرجه البخاري 00ا/ 40 ومسلم في الأقضية (©4 والنسائي 52/7/4١‏ وابن ماجه 
)١7940(‏ وأحمد (9/7) وأبو داود (8077) بتحقيقي . 


١ 1/ 


لأصحابه إبراهيمَ ومُوسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة» فقال: أما إبراهيم» فلم أرَ 
رجلاً أشبة بصاحبكم» ولا صاحبكم أشبه به منهء وأما موسى فرجل آدم طويلٌ ضَرْبٌ 
جَعْد أَفْتَى كأنه من رجال شّنُوءَة» وأما عيسى ابن مريم؛ فرجل أحمرء بين القصير 
والطويل؛ سَبْط الشعرء كُثير خيلان الوجهء كأنه خرج من ديماسء تخال رأسّه يَقُطر 
ماءء وليس به ماءء أشبهُ رجالكم به عُروة بن مسعود الثقفي"" . 


حديث الَرِمِذِيٌ الذي قدّمناه عن حُذَّيفَةَ أنه أتكر أن يكونّ صلَّى بهمء وقال: ما زال من ظهر 
الْبْرَاقِء حتى رأى الجنةً والنارء وما وعده الله تعالى» ثم عاد إلى الأرض» وزيادة العدل 
مقبولةٌ» ورواية من أثبتَ مُقَدّمةٌ على رواية مَنْ نَمَىه وذكر فيه صفة الأنبياءء وقال في 
عيسى: كأن رأسه 0 ماءَ وليس به ماءٌء وكأنه خرج من دِيمَاس والدّيماسٌ: انا 
وأصله: دِمّاس ويجمع على دَمَامِيسء وقد قيل في جمعه: دَيَاميس» ومثله» قيراط ودينار 
وديباج: الأصل فيها كلها: التضعيف. ثم كُلبَ الحرف المدغمٌ ياء؛ فلما جَمّعوا وصَغّْرواء 
ردُوه إلى أصلهء فقالوا: قراريط ودنانير: لوقُرَيْريط ودُنَيِنيراء غير أنهِمْ لم يقولوا: دنانير ولا 
قياريط» كما قالوا: دّياميس» وقالوا: دبابيج ودبابيج» وأصلٌ الدَّمْس: التغطيةٌ ومنه لَيْل 
دامِسٌ» وفي هذه الصفة من صفات عيسى عليه السلام إشارة إلى الرّيّ والخضب الذي يكون 
في أيامه إذ أهبط إلى الأرض والله أعلم. 


وذكر في صفة موسى أنه آدمُ طوّالٌ؛ ولوصفه إياه بِالأَدْمَةٍ أصل في كناب الله تعالى» 
قاله الطبّري عند تفسير قوله: اتَخْرُحْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوِءِ» قال: في خُروج يده بيضاء آيةّ 
في أن خرجت بيضاءً مخالفًا لونُها لسائر لون جسدهء وذلك دليل بِيّن على الأدْمّة التي هي 
خلافٌ البياض. 


وذكر إبراهيمٌ فقال: لم أرَ رجلاً أشبة بصَاحبكم ولا صاحبكم أشْبّه به منه» يعني: 
نفسهء وفي آخر هذا الكلام إشكالٌ من أجل أن أشْبّهَ منصوبٌ في الموضعين» ولكن إذا 
فهمت معناه. عرفت إعرابّه» ومعناه: لم أرَ رجلا أشبة بصاحبكم ولا صاحبكم به منه؛ ثم 
كرر أشبه توكيدًا فصارت لغوًا كالْمُفْحَم وصاحبكم معطوفٌ على الضمير الذي في أشبه الأول 
الذي هو نعتٌ لرجل» وحسن العطفٌ عليه» وإن لم يؤكدّ بهوء كما حسن في قوله تعالى : 


)١(‏ هو: عروة بن مسعود الثقفي: أرسلته قريش للنبي كل يوم الحديبية» وقد أسلم على تسع من 
الهجرة. وهو الذي قالت فيه قريش من رجلين: #لولا نُزّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم* [الزخرف: ]7”١‏ والحديث مرسل . وانظر مسلم في الإيمان )١77(‏ والترمذي في المناقب 
)255١(‏ وفي الشمائل له (58). 


١534 


قال ابن هشام وكانت صفة رسول الله يكِ - فيما - ذكر عُمر مولى عُفْرة عن 
إبراهيم بن محمد بن عليّ بن أبي طالب., قال: كان علي ؛ بن أبي طالب عليه السلام» إذا 
نعت رسول الله كل - قال: الم يكن بالطويل الممَغْطء ولا القصير الْمُتَرَدّدء وكان رَبْعة 
من القوم. ولم يكن بِالْجَعْد الْقَطْطٍ ولا السَّبْطِء كان جَعْدًا رَجْلاَ ولم يكن بِالمْطهُم ولا 
المُكَلتَم وكان أبيض مُشْرَبَاء أَذْعَج العينين» أهْدَب الأشْمَار جليل الْمَُاشُ الْكَتَدء دقيق 
الْمْسَدَيَة اجزذه شن الكفين: والقدميو» إذا مشى تَقَلّعء ٠»‏ كأنما يمشي في صَبَّبٍء وإذا 
التفت التفت معاء بين كتفيه خاتمُ النبوّة» وهو كَلٍِ خاتمُ النّبيين» أَجْوَّدُ الناس كمّاء وأجرأ 
الناس صدرّاء وأصدق الناس لهجةء وأوفى الناس ذْمَّةَ وألينهم عريكة وأكرمهم عشْرة» 
من رآه بديهة هابّهء ومّن خالطه أحيّه, يقول ناعتّه : لم أَرَ قب قبله ولا بعده مثله» 30 , 


«ما أشرَكُتا ولا آباؤنا» من أجل الفصل بلا النافية» ولو أسقط من الكلام أشْبّهَ الثاني» لكان 
حَسَنًا جدّاء ولو أخر صاحبكم فقال: ولا أشبه به صاحبّكم منه لجاز ويكون فاعلا بِأشْبَه 
الثانية» ويكون من باب قولهم: ما رأيتُ رجلاً أحسنّ في عينه الكحلٌ مِنْ زَيْدِء وهي مسألة 
عَذْرَاهُ لم تَفْترِعها أيدي النّحَاقٍ بعد ولم يشف منها مُتَقَدمٌ منهمء 3 متأخَرٌ مِمّن رأينا كلامه 
فيها وقد أُمْلَيْنَا في غيرٍ هذا الكتاب فيها تحقيقًا شافيًا. 


صفة النبي كَل : 

فصل: وذكر في صفة النبي - كه - مما نعته به علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
فقال: لم يكن بالطويل الْمُمَغط بالغين المعجمة» وفي غير هذه الرواية بالعين المهملة» وذكر 
الأوصاف إلى آخرها وقد شرحها أبو عُبَيْدء فقال عن الأصمعىء والكسائى وأبى عَمْرو وغير 
واحد قوله: ليس بالطويل الْمُمَعُط أي: ليس بالبائن الطويل» ولا القصير المَُرَدْدٍ يعني : الذي 
تردد خَلْقُه بعضّه على بغضء وهو مجتمع ليس بِسَبْطٍ الْخَلْقِ يقول: فليس هو كذلك» ولكن 
رَبْعَة بين الرجلين» وهكذا صِفَنّه - ككل - وفي حديث آخر: ضَرْب اللْحم بين الرجلين. 


وقوله: ليس بالمطهمء قال الأصمعي: ولتم كلن خي عه عا بدت خوو يرن 
الجمال» وقال غير الأصمعي المكلثم العُدُوّر الوجهء. يقول: لين كذلك» ولكبه مشلون» 
وقوله: مشزب يعني الذي شرب خُمْرَة والأدعج العين: اعد راق ين قال الأصضمّعي: 
الدُعْجَةُ : هي السوادء والجليل الْمُشَّاش: العظيمُ ل كل تعن وَالْمِرْفَقَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ» 
وقولة: الكتد هو: الكاهِلٌ وما يليه من جسدهء وكولهة شَئْن الكفين والقدمين يعني: اليا 


.)5415( «ضعيف الإسناد». أخرجه الترمذي في المناقب‎ )١( 


ل 


حديث أم هانىء عن الإسراء : 


قال محمد بن إسحلق: وكان ‏ فيما بلغني ‏ عن أُمّ هانىء بنت أبي طالب رضي الله 
عنها ‏ واسمها: هند ‏ في مسرى رسول الله كلو أنها كانت تعرله: ما أسرِيّ برسولٍ 
الله - علد - إلا وهو في بيتي» نائم عندي تلك الليلة في بيتيء فصلّى العشاء الآخرة» ثم 
نام وتمتاء, فلما كان كُبيل الفجر أمَبنا رسولٌ الله عد - فلما صلّى الصبح» وصعلنا حقهه 
قال: «يا أمّ الى لقد صلّيت معكم العشاء ء الآخرة كما رأيتٍ بهذا الوادي» ثم جئتٌ 
بيك المقدسن ملي فيه ثم قد صلّيت صلاةً العّداة معكم الآن كما ترين»» ثم قام 
ليخرجء فأخذْتُ بطرف ردائهء فتكشّف عن بَطنه كأنه قُبْطيّة مَطوية» فقلت له: يا نبيّ 
اللهء لا تحدّث بهذا الناس. فيكذّبوك ويُؤذوكء قال: «والله لأحد تيمو . قالت: فقلت, 
لجارية لي حَبِشيّة: ويحكِ اتبعي رسول الله - وَل حتى تَسْمعي ما يقولٌ للناس» وما 
يقولون له. فلما خرج رسول الله - وك - إلى الناس أخبرهم» فعجبوا وقالوا :ما آيةُ ذلك 
يا محمد؟ فإنًا لم نسمع بمثل هذا قطء قال: «آية ذلك أني مَرَرْت بعير بّني فلان بوادي 
كذا وكذاء فأنْفرَهم حِسُ الدابّة» قَتَدّ لَهُمْ بَعِيرٌ َدَلَلتُهم عليهء وأنا مُوْجّه إلى الشام. ثم 
أقبلت حتى إذا كنتُ بضَجَنانَ مررتُ بير بني فلان» فوجدث القومٌ نياماء ولهم إناء فيه 
ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفتُ غطاءه وشربتُ ما فيهء ثم غطيتُ عليه كما كان» وآ 
ذلك أن عِيْرّهم الآن تَصّوب من البِيِضَاءء نَيّة التنعيم يقدُمها جمل أوْرَقُ» عليه غرارتان» 
إحداهما سوداء» والأخرى بَرْقَاءه. قالت: فابتدر القومٌ الثنيّة» فلم يَلْقهم أولاعة «الجمل 
كما وصف لهمء وسألوهم عن الإناءء فأخبروهم أنهم وَضَّعوه مملوءًا ماء ثم غطوهء 
وأنهم هبوا فوجدوه مغطَي كما غطزه» ولم يجدوا فيه ماء. . وسألوا الآخرين وهم بمكةء 
فقالوا: صدق والله. لقد أنْفرنا فى الوادي الذي ذّكَرهء ونَّدَ لنا بعيرٌء فسَمعنا صوتٌ رجل 
يدعونا إليىه حتى أخذناه. 0 


فقلت لجبريل: يا جبريلء مُرْهء فَلْيردَّها إلى مكانها. قال: فأمره. فقال لها: 
اخبي. فرجعث إلى مكانها الذي حرجت منه. فمًا شبّهِتُ رُجوعَها إلا وقوع الظل. حتى 
إذا دخلت من حيثٌ خرجت رَدّ عليها غطاءها. 


إلى الغِلّظ. وقوله: لَيْسَ بالسبط ولا الْجَعْدٍ الْقَطَطِء فَالْقَطَط: الشديدٌ الْجْعُودَةِ مثل شعور 
ش الْحَبَسْة» ووقع في غريب الحديث لأبي عبيد التامّ كل شيء منه على حِدّته. يقول: ليس 
كذلك» ولكنه بارع الجمال» فهذه الكلمة» أعني: ليس كذلك مجْلّة بالشرح» وقد وجدته في 
رواية أخرى عن أبي عبيد بإسقاط: يقول كذلك» ولكن على نص ذكرناه آنفا. 


و.؟* 


قال أبو سَعيد الخُذْري في حديثه: إن رسول الله كلِ - قال: «لما دخلتٌ السماء 
الدنياء رأيت بها رجلاً جالسًا تُعَرَض عليه أرواح بّني آدم» فيقول لبعضهاء إذا عُرضت 
عليه خيرًا ويُسر بهء ويقول: روح طيّبة حرجت من سد طيب» ول ينا 
عُرضت عليه: أَفٌُ» ويَغبس بوجهه ويقول: روح خبيئة خرجت من جَسد خبيث. قال: 
قلت: من هذا يا جيريل؟ قال: هذا أبوك آدمء تُعرّض عليه أرواح ذرّيته» فإذا مَرّت به 
روح المؤمن مِنْهم سُرَ بها: وقال روح طيبة خرجت من جَسد طيب. وإذا مرّت به روح 
الكافر منهم ف منهاء وكرههاء وساء ذلك». وقال: روح خبيثئة خرجت من جسد 


شنيث. 


رؤية النبي ريه(" 

فصل: وقد تكلم العلماء في رؤية النبي يكل لربه ليلة الإسراء»ء فروى مسروقٌ عن 
عائشة أنها أنكرت أن يكون رآهء وقالت مَن زعم أن محمدًا رأى ربّه. فقد أعظم على الله 
الْفِرِية واحتجت بقوله سبحانه: «لا تُذْرِكُه الأنْصارٌ وهو يُدْرِك الأنْصارَ» [الأنعام: ]٠١‏ 
وفي مصنف الترمذي عن ابن عباس وكعب الأحبار أنه رآه» قال كعب: إن الله قسم رؤيته 
وكلامّه بين موسى ومحمدء وفي صحيح مسلم عن أبي ذَرٌ قلت: يا رسول الله هل رأيتَ 
رئّك؟ قال: رأيت نورّاء وفي حديث آخر من كتاب مسلم أنه قال: نورًا أنى أراهء وليس في 
هذا الحديث بيان شافٍ أنه رآم» وحكي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: رآه بعيني رأسِهء 
وفي تفسير النقاش عن ابن حنبل أنه سيِلَ: هل رأى مُحمذ رَبّْهء فقال: رآه رآه رآه حتى 
انقطع صوته» وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وذكر إنكار عائشة أنه رآهء فقال 
الزهري: ليست عائشة أعلّم عندنا من ابن عباس» وفي تفسير ابن سلام عن عروة أنه كان إذ 
ذكر إنكار عائشة أن يكون رسولٌ الله كَلهِ - رأى ربه يشتدّ ذلك عليه» وقول أبي هريرة في 
هله 'المسدالة كقول: ابن عباس انود راهة زوى: يونس هن أبن تسق عن كاوه بع الحمين قال: 
سأل مروان أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعمء وفي رواية يونس أن ابن عمر أرسل 
إلى ابن عباس يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم رآهء فقال ابن عمر: وكيف رآهء فقال 
ابن عباس كلامًا كرهت أن أورده بلفظه لما يُوهم من التشبيه ولو صم لكان له تأويل والله 
أعلم والتحصيل من هذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية على 
نحو ما يراه في حظِيرة لْقْدْسِ عند الكرامة العظمى والنعيم الأكبرء ولكن دون ذلك» وإلى 


هذا يُومي قوله : رأيت نورًا 5 ي الرؤية الأخرى والله أعلم. 
)١(‏ انظر مزيد إيضاح في الشفاء للقاضي عياض (١/١6؟)‏ والمزاد لابن القيم (؟/ 00 . 


١ 


قال ثم رأيت رجالاً لهم مَشافر كمُشافر الإبل» في أيديهم قِطع من نار كالأفهارء 
يقذفونها في أفواههم» فتخرج من أدبارهم. فقلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
أكَلة أموال اليتامى ظَلْمًا”" . 


وأما الدُنُوٌ وَالتَدَلى فهما خبرٌ عن النبي - يَلِ - عن بعض المفسرين» وقيل إن الذي 
تدلى هو جبريلُ عليه السلام تدلى إلى محمد حتى دنا منه وهذا قول طائفة أيضاء وفي 
الجامع الصحيح في إحدى الروايات منه: فتدَلى الجبارء وهذا مع صحة نقله لا يكاد أحد 
من المفسرين يذكره لاستحالة ظاهره.ء أو للغفلة عن موضعه.ء ولا استحالة فيه؛ لأن حديتٌ 
الإسراء إن كان رؤيا رآها بقلبه وعيئه نائمةٌ - كما في حديث أنس فلا إشكال فيما يراه في 
نومه عليه السلام فقد رآه في أحسن صورةٍ ووضع كفّه بين كتفيه» حتى وجد يَرْدَها بين ثدييه 
رواه الترمذي من طريق معاذٍ في حديث طويل”"': ولما كانت هذه رؤيا لم ينكرها أحدّرمن 
أهل العلمء ولا استبشعهاء وقد بيّنًا انا أن حديث الإسراء كان رؤيا ثم كان يّقظة فإن كان 
قوله فتدلّى الجبّارٌ في المرة التي كان فيها غير نائم» وكان الإسراء بجسدهء فيقال فيه من 
التأويل ما يقال في قوله: ينزل ربّنا كل ليلةٍ إلى سماء الدنياء فليس بأبعدٌ منه في باب 
التأويل» فلا نَكَارَةَ فيه كان في نوم أو يقظةء وقد أشرنا إلى تمام هذا المعنى في شرح ما 
تضمنه لفظ الْقَوْسَين من قوله: قاب قَوْسَيْنَ في جزءٍ أمليناه في شرح سبحان الله وبحمده. 
تَضْمُن لطائف من معنى التّقُديس والتسبيح» فلينظر هناك وأملينا أيضًا في معنى رؤيةٍ الرب 
سبحانه في المنام» وفي عَرَصَاتٍ القيامة مسألة لقناع الحقيقة في ذلك كاشفةً فمّن أراد فهم 
الرُؤية والرؤيا فلينظرها هنالك» ويقوّي ما ذكرناه من معنى إضافة التدّلّي إلى الرّبُ سبحانه 
كما في حديث البخاري ما رواه ابن سنجر مُسْندًا إلى شُرَيح بن عبيد» قال: لما صعد 
النبي - يك - إلى السماءء فأوحى إلى عبده ما أوحىء, فلما أحس جبريل بِدّنوٌ الوب خرٌّ 
ساجدء فلم يَزَلْ يُسبّح سُبْحَانَ رَبٌ الْجَبَرُوتٍِ والْمَلَكُوتٍ والْكِبْرِياءِ والعظمة حتى قضى الله 
إلى عبده ما قضىء قال: ثم رفع رأسّهء فرأيته في حَلّقه الذي خَلِق عليه منظومًا أجنحئّه 
الزْبَرجَدٍ واللؤلؤ والياقوتء فَخُيّل إليّ أن ما بين عينيه قد سدّ الأفقين» وكنت لا أراه قبل. 
ذلك إلا على صُوَّرِ مختلفة» وكنت أكثر ما أراه على صورة دِحْيّة بن خليفة الكَلْبِيء وكان 
أحيانًا يراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجلٌ صاحبّه من وراء الغربال” . 


زللق4 وردت هذه المشاهد في رواية البيهقي كما تقدم تخريجه . 
(؟) لحسن». أخرجه الترمذي (5*5”) وأحمد /,#9948/١(‏ هلا") (5357/5) والطبراني 1/8 . 


(9) جاءت الأحاديث «الصحيحة» المصرّحة برؤيته لجبريل في عدة صور وعلى صورته التي خلقه الله 
عليه له ستمائة جناح» أما كونه كان يَكِِ - يراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال في حاجة - 
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قال: ثم رأيت رجالاً لهم بُطون لم أرَ مثلّها قط بسَبيل آل فرعون» يمُرَون عليهم 
كالإبل الْمَهْيُومة حين يُعْرَضون على النارء يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحوّلوا من 
مكانهم ذلك. قال: قلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكَلة الربا. 

قال: ثم رأيثُ رجالاً بين أيديهم لحم ثمين طيّبء إلى جنبه لحم غَث منتن» 
يأكلون من الغثٌ المنتن» ويتركون السمين الطيب. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يَتركون ما أحلّ الله لهم من النّساءء ويذهبون إلى ما حرّم الله عليهم 

قال: ثم رأيت نناء معلقات بتديّهنَ فقلتٌ: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم . 

قال ابن إسحلق: وحدّثئني جَعفر بن عَمْروء عن القاسم بن محمد أن رسولٌ 
الله - كك - قال: «اشتدٌ غضب الله على امرأة أدخلت على قوم مَنْ ليس منهمء فأكل 
حَرائبهم» واطلع على عوراتهه»”" . 

عود إلى حديث الخدري: ثم رجع إلى حديث أبي سَعيد الخُدريّ قال: «ثم 
أصعدني إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ابن مريم» ويحيئ بن زكريّاء 
قال: ثم أضعدني إلى السماء الثالثة» فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البَدْرء 
قال: قلت: مَن هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوب. قال: ثم أضعدني 


لقاؤه للنبيين: 


فصل: ومما سئل عنه من حديث الإسراءء وتكلم فيه لقاؤه لآدم في السماء الدنياء 
ولإبراهيم في السماء السابعة» وغيرهما من الأنبياء الذين لقيهم في غير هاتين السماءين» 
والحكمةٌ في اختصاص كل واحد منهم بالسماء التي رآه فيهاء وسؤال آخر في اختصاص 
هؤلاء الأنبياء باللقاء دون غيرهم» وإن كان رأى الأنبياء كلهم فما الحكمة في اختصاص 
هؤلاء الأنبياء بالذكر؟ وقد تكلم أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري على هذا السؤال؛ 
فلم يصنع شيئاء ومغزى كلامه الذي أشار إليه أن الأنبياء لمَا علموا بقدومه عليهم ابِتَدَرُوا إلى 
لقائه ابتدار أهل الغائب للغائب القادم» فمنهم من أسرعء؛ ومنهم من أبطأ. إلى هذا المعنى 
أشار فلم يزد عليهء والذي أقول في هذا: إن مأخذ فهمه من علم التعبيرء فإنه من علم 


عد إلى دليل (#صحيح» يعتضده . 
() انظر المجمع 61/5 والكنر .)17*:١5(‏ 


ون 


إلى السماء الزابعةء فإذا فيها رجل فسألته: من هو؟ قال: :هذا إدريس - قال : يقول رسول 
الله - كليّهِ -: ورفعناه مكانًا عليًا - قال: ثم أضعدني إلى السماء الخامسة فإذا فيها كيل 
أبيضٌ الرأس واللّحية» عظيم العُثلون» لم أرَ كَهْلاً أجملَ منه» قال: قلت: مَن هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا المُحَبّبٌ في قومه هارون بن عِمران» قال: ثم أضعدني إلى السماء 
السادسة» فإذا فيها رجل آدمٌ طويل أقنى كأنه من رجال شَتُوءَة؛ فقلك له : مَن هذا يا 


النبوءة» وأهلٌ التعبير يقولون: من رأى نبيًا بعينه في المنامء فإن رؤياه تُؤِْنَ بما يُشبه حال 
ذلك النبي من شِدَّةٍ أو رَخاء أو غير ذلك من الأمور التي أخبر بها عن الأنبياء في القرآن» 
والحديث. وحديتٌ الإسراء كان بمكةً وهي حَرّم الله وأمنه وقُطانُها جيرانٌ الله» لأن فيها 
بيته» فأول ما رأى عليه من الأنبياء آدم الذي كان في أمن الله وجوارهء فأخرجه عدوًه إبلِيسٌ 
منهاء وهذه القصة تشبهها الحالة الأولى من أحوال النبي - ككِ - حين أخرجه أعداؤه من 
حَرّم الله وجوار بيته» فَكَرَبَه ذلك وعْمّه. وأشبهت قصئُّه في هذا قصة آدمء مع أن آدم تُعْرَض 
عليه أرواح ذريته الْبر والفاجر منهم» فكان في السماء الدنيا بحيث يرى الفريقين» لأن أرواح 
أهل الشقاء لا تَلِحُ في السماءء ولا تُفْنَح لهم أبوابُها كما قال الله تعالى» ثم رأى في الثانية 
عيسى ويحيئ وهما الممتّحنان باليهود» أما عيسى فكذبته اليهودٌُ وآذته» وهمُوا بقتله فرفعه 
الله وأما يحيئ فقتلوهء ورسولٌ الله كك بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من 
الامتحانء وكانت محنتّه فيها باليهودء آذَّوْه وظَاهَروا عليه وَهِمُوا بإلقاء الصَّخْرة عليه» ليقتلوه 
فَنججاه الله تعالى كما نَبَى عيسى منهمء ثم سَمُوه في الشاةء فلم تزل تلك الأكلّة تعاوده» 
حتى قطعت أَبْهَرَ رك" كما قال عند الموتء وهكذا فعلوا بابئَيْ الخالة: عيسى ويحيئ» لأن 1 
يحيئ أشياعٌ بنت عمْران أخت مريم » أمهما: حَنّة» وأما لقاؤه ليوسف في السماء الثالثة» فإنه 
يُوْذِنَ بحالة ثالثة تشبه حال يوسف,» وذلك بأن بوسف ظَفِر بإخوته بعدما أخرجوه من بين 
ظَهْرائَتِهِمْ فصفح عنهمء وقالٌ: لا تَنْرِيتَ عليكم» الآية» وكذلك نبينا - عليه السلام - أسَرَ 
يوم بذْرٍ جْمْلةٌ من أقاربه الذين أخرجوه فيهم عمه العباسٌ» وابن عمه عقيل» فمنهم مّن 
أطلق. رشي تن قبل لذاههة ام ظهر علي بعد ولك عام الفتح فجمعهم, فقال لهم: أقول 
ما قال أخي يوسف لا تَثْرِيبَ عليكم اليوم» ثم لقاؤه لإدريسٌ في السماء الرابعة» وهو المكان 
الذي سماه الله مكانًا عليّاء ماي الث ابلداقد الجط بطك: فكان ذلك مُؤْدْنَا بحالة 
رابعة» وهي عُلُوٌ شأنه - عليه السلام - حتى أخاف الملوكٌ وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعتهء 
حتى قال أبو سفيان» وهو عند ملك الروم» حين جاءه كتابٌ للنبي ‏ عليه السلام -؛ ورأى 


)١(‏ الأبهر: عرق في الظهر. 


جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عِمْران. ثم أضعدني إلى السماء السابعة» فإذا فيها 
كَهْل جالس على كرسي إلى باب البيت المَعمور» يدخله كل يوم سّبعون ألفٌ مَلّكء لا 
يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أرَ رجلاً أشبة بصاحبكم, ولا صاحبكم أشبه به منه 


ما رأى من خَْف هرقل: لقد أُمِرَ أمْرُ ابن أبي كَبْشسَّة'2. حتى أصبح يخافه مَلكُ بني 
الأصْفْره وكتب عنه بالقلم إلى جميع ملوك الأرضء» فمنهم من اتبعه على دينه كالئّجَاشِيء 
ومَلِكَ عمان» ومنهم مَن هادنه» وأهدى إليه وأتحفه كَهرّفل وَالْمُمَوْقَسء ومنهم مَن تعَصّى 
عليه» فأظهره اللَّهُ عليهء فهذًا مقام عليّ؛ وخط بالقلم كتسو يما أرين إدريس - عليه 00 
ولقاؤه في السماء الخامسة لهارون الْمُحَبِّبِ في قومه يؤذن بحب قريش » وجميع العرب له 
بعد بُعْضْهم فيه» ولقاؤه في السماء السادسة لموسى يؤذن بحالةٍ تشبه حالة موسى حين أمر 
بغزو الشام فظهر على الجبابرة الذين كانوا فيهاء وأدخل بني إسرائيل البلد الذي خرجوا منه 
بعد إهلاك عدوهم. وكذلك غزا رسول الله يله تبُوكٌ من أرض الشامء وظهر على 
صاحب ذَوْمَةَ حتى صالحه على الْجزْية بعد أن أتى به أسيرّاء وافتتح مكةء ودخل أصحابه 
البلدّ الذي خرجوا منهء ثم لقاؤه في السماء السابعة لإبراهيمَ ‏ عليه السلام لكين 
إحداهما: أنه رآه عند البيت المعمور مُسْنِدَا ظهره إليه والبيتُ المعمورٌ حيال مكة. وإليه تحجٌ 
الملائكة؛» كما أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبةء وأذّن في الناس بالحج إليها والحكمة 0 
أن آخر أحوالٍ النبي ‏ كَل - حِجُجه إلى البيت الحرام» وحَجّ معه نحوٌ من سبعين ألقًا من 
المستلمينق» وزؤية إبراهيمٌ عند أهلٍ التأويل تؤذن بالحجء لأنه الداعي إليه والرافع لقواعدٍ 
الكعبة المحجوبة» فقد انتظم في هذا الكلام الجوابٌ عن السؤالين المتقدمين» أحدهما: 
السؤال عن تخصيص هؤلاء بالذكرء والآخر: السؤال عن تخصيصهم بهذه الأماكن من 
السماء الدنيا إلى السابعة» وكان الحزمٌ ترك التكلّف لتأويل ما لم يرد فيه نض عن السلّف». 
ولكن عارضٌ هذا الغرض ما يجب من التفكير في حكمة الله والتدبّر لآيات اللهء وقول الله 
تعالى: لاإنَ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون4 وقد رُوِيَ أن «تفكْرَ ساعةٍ خيرٌ من عِبَادةٍ سنقه("» 
ما لم يكن النظر والتفكير مجرّدًا من ملاحظة الكتاب والسئْةّء ومقتضى كلام العرب» فعند 


. أي ارتفع شأنه‎ )١( 

(؟) «ضعيف». أخرجه القرطبى فى تفسيره (5/ .07١5‏ وانظر التذكرة للفتن )١184(‏ والأسرار المرفوعة 
للقاري (117) والفوائد للشوكاني14١0؟).‏ وذكره ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية (184) 
بتحقيقي . . وقد بيّنت هناك نسبة الكتاب لصاحبه وأنه مدسوس عليه» وأن الكتاب هو مجموعة من 
المسائل والأسئلة ججُمعت من مؤلفات السيوطي ونسبت للهيثمي زورًا. وقد نسب الكتاب للهيثئمي 
صاحب كشف الخفاء/ وغيره» وآخرهم ذكرًا له صاحب موسوعة أطراف الحديث. والعلامة الألباني 
حفظه الله في سلسلته الضعيفة (حديث رقم 5؟). 
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قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بي الجنةء فرأيتٌ 
فيها جارية لعساءء فسألتها: لمن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيتهاء فقالت: لزيد بن 
حارثة» فبشّر بها رسولٌ الله كل زيد بن حارثة». 


ذلك يكون القولٌ في الكتاب والسنة بغير علم عصمنا الله - تعالى - من ذلك وجعلّنا من 
الْمُمْتَئِلِينَ لأره حيث يقول: فاعتبروا بأد الأبصاز وليدّبروا آياته» ولِيَتذَّكر ولو الألباب. 
ولولا إسراعٌ الناس إلى إنكار ما جهلزة» وغلظ الطباع عن قَهُم كثير من الحكمة لديا من 
سِرٌ هذا السؤالٍء وكشِمًا عن الحكمة في هؤلاء الأنبياء المسلمين في هذه المراتب أكثر مما 


البيت المعمور: 


فصل : وذكر البيت المعمور. وأنه يَدْخُلّه كل يوم سبعون ألف ملّك روى ابن سئنجر 
عن علي - رحمه الله قال: البيتٌُ المعمور بيت في السماء السابعة يقال له: الضُرَاحٌ» واسم 
السماء السابعة: عَرِيبَاء روى أبو بكر الخطيب بإسناد صحيح إلى وَهْبٍ بن مُتَبّهِ قال: مَن قرأ 
البقرة وآل عمران يوم الجمعة كان له نُورٌ يملا ما بين عَرِيبَاء وجريباء وجريباء وهي الأرض 
دي عند كل وخ يعون آلف مللكة رو حت أبن الات [يزيد الصُبعِيَ] قال اوطلية قلت 
ما الدّخْيَهُ؟ قال: الرئيس. وروى ابنُ سنجر أيضًا من طريق أبي هريرة عن رسول الله - وَل 
قال: في السماء السابعة بيت يقال له: الْمَعْمُور بجيال فكةء ون السسجاء السايعة نه يقال 21 
الحيوان يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة» يَخْرٌ عنه 
سبعون ألف قَطْرَةٌ يخلق الله من كل قطرة ملكا ويؤمرون أن يأتوا البيت المعمور ويصلوا فيه 
ينعلون ثم يخرجون: قلا يعودون إليه أبدّاء [و] يولي عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من 
السماء موقمًا يُسَبُْحون الله [فيه] إلى أن تقوم الساعة»”"' . 


فرض الصلاة: 


فصل: وأما فرض الصلاة عليه هنالك» ففيه التنبيه على فضلها ٠»‏ حيث لم تُفْرض إلا 
فى الحضرة الْمُقَدّسَةِ(")؛ ولذلك كانت الطهارةٌ من شأنهاء ومن شرائط أدائهاء والتنبيه على 
أنها مناجاةٌ الربٌء وأنا الربّ تعالى مُقْبل بوجهه على المصلّي يناجيه يقول: حَمِدّني عبدي» 


)١(‏ «ضعيف». وقد تقدم التنبيه على مثله. 
(؟) تقدم التنبيه أيضًا غير مرة على هذه اللفظة ونسبتها لله تعالى. 


املا 


النبي - كَةِ - فيما بلغني: أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السملوات إلا قالوا له 


أنتى علّيّ عَبْدِي إلى آخر السورة» وهذا مُشاكِلٌ لفرضها عليه في السماء السابعة حيث سمع 
كلام الرب؛ وناجاه. ولم يعرج به حتى طهّر ظاهرُه وباطنهُ بماء زمزم كما يتطهر المصلّي 
للصلاة» وأخرج عن الدنيا بجسمه»ء كما يخرج المصلي عن الدنيا بقلبه» ويحرّم عليه كل 
شبيء إلا مناجاة ربه وتوجهه إلى قبلته في ذلك الحين» وهو بيت المقدس» ورفع إلى السماء 
كما يرفع المصلي يديه إلى جهة السماء إشارة إلى القبلة العليا فهي البيت المعمور»ء وإلى 
جهة عرش من يناجيه ويصلي له سبحانه. 


فصل: وأما فرض الصلوات خمسين ثم حط منها عشرًا بعد عشر إلى خمس صلوات. 
وقد رُوِيَ أيضًا أنها حطت خمسًا بعد خمس» وقد يُمكن الجمع بين الروايتين لدخول 
الخمس في العشرء فقد تكلم في هذا النقص من الفريضة: أمُو نَسْحْ أم لا؟ على قولين» 
فقال قوم: هو من باب نَسْخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو جعفر النحاس هذا القول من 
وجهين؛ أحدهما البناءٌ على أصَلِهِ ومذهبه في أن العبادة لا يجوز نسحُها قبل العمل بهاء لأن 
ذلك عنده من الْبَدَاءِ والْبَدَاءِ مُحالٌ على الله سبحانه. الثاني: أن العبادة إن جاز نسحُها قبل 
العمل بها عند مَن يرى ذلك» فليس يجوز عند أحدٍ نسحّها قبل هبوطها إلى الأرض 
وَوصولها إلى المخاطبين: قال: وإنما ادعى النسخ في هذه الصلوات الموضوعة عن محمد 
وأمته القاشاني» ليصحّح بذلك مذهبّه في أن البيان لا يتأخرء ثم قال أبو جعفر: إنما هي 
شفاعة شفعها رسول الله لد بالأعه وعراجعة زاكمها ريده لكلف عن انهه ولا يسمى 
مثل هذا نسحًا. 


قال المزلقع أما مذهبه في أن العبادة لا تُنْسَح قبل العمل بهاء وأن ذلك بَدَاءَ فليس 
بصحيح» لأن حقيقة البّداءِ أن يَبْدُو للآمر رأيٌ يتبين له الصوابٌ فيه بعد أن لم يكن تبيّنه» 
وهذا تحال عدن .من تام الأضياء بعك فت 990 وليس النسخ من هذا في شيء إنما 
النسخ تبديلُ حكم بحكم. والكلٌ في سابق عِلمه ومقتضى حكمتهء كنسخه المرضّ بالصحةء 
والصحة بالمرض» ونحو ذلك» وأيضًا بأن العبدّ المأمور يجب عليه عند توجّه الأمر إليه 


)١(‏ أزلي. 


فيقول: نعمء فيقولون: حيّاه الله من أخ وصاحب. حتى انتهى به إلى السماء السابعة» ثم 
انتهى به إلى ربّهء ففرض عليه خمسين صلاة في كل يوم. 


ثلاثُ عباداتٍ: الفعل الذي أُمِر به» والعزم على الامتثال عند سماع الأمرء واعتقاد الوجوب 
إن كان واجبًا فإن , نسخ الحكم قبل الفعل» فقد حصلت فائدتان: العزمُ واعتقادٌ الوجوب. 
وعلم الله ذلك منهء ا امتحانه له واختباره إياى وأوقع الجزاء على حسب ما علم من 
نيته» وإنما الذي لا يجوز نسخ الأمر قبل نزوله» وقبل علم المخاطب بهء والذي ذكتر 


النحاس من نَسْخ العبادة بعد العمل بهاء فليس هو حقيقة النسخ» لأن العبادة المأمور بها قد 
مضتء. وإنما جاء الخطاب بالنهي عن مثلها لا عنهاء ل والأربعين صَلاةٌ 
لدو فكوسة اع سومان و أدية أحد وجهين» إما أن يكون نسخ ما وجب على النبي كد من 


أدائها ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد الوجوب» 9 أنه نسح على الحقيقة» 
ونسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ» فقد كان في كل مرة عازمًا على تبليغ ما أمر به» وقول 
أبي جعفر: إنما كان شافعًا ومراجعًا ينفي النسخ فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم» 
فشفاعته عليه السلام لأمته كانت سبيًا للنسخ لا مُبَطِلةَ لحقيقته» ولكن المنسوخ ما ذكرنا من 
حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ وحكم الصلوات الخمس في خاصتهء وأما أمته فلم 
ينسخ عنهم حكم إذ لا يتصور نسخ الحكم قبل بلوغه | إلى المأمورء كما قدّمناء وهذا كله 
أحد الوجهين في الحديث. 

والوجه الثاني أن يكون هذا خبرًا لا تَعبْدَاء وإذا كان خبرًا لم يدخله النسح. ومعنى 
الخبر أنه عليه السلام أخبره ريه أناغلن أننه- شمسين عنادة: ومعناه: أنها خمسون في اللوح 
المحفوظ. وكذلك قال في آخر الحديث: هي خمسٌ وهي خمسون, والحسنة بعشر أمثالها 
فتأوّله رسول الله ككِ - على أنها خمسون بالفعل» فلم يزل يراجع ربّه حتى بِيّن له أنها 
خمسون في الثواب لا بالعمل. فإن قيل: فما معنى نفضها عشرًا بعد عشر؟ قلنا: ليس كل 
الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرهاء وقد جاء في الحديث أنه يكتب له منها 
ما حضر قلبه فيهاء وأن العبد يصلي الصلاة» فيكتب له نصفها ربعها حتى انتهى إلى عشرهاء 
ووقف. فهي حمس في حق من كتب له عشرهاء وعشر في حق من كتب له أكثر من ذلك» 
وخمسون في حق مَن كَمُلت صلاثه وأدّاها بما يلزمه من تمام خشوعها وكمال سجودها 
وركوعها. 


أوصاف من الملائكة: 
فصل: وذكر أنه عليه السلام لم يلقه مَلَكُْ من الملائكة إلا ضاحكا مستبشرًا إلا مالكًا 
خازنٌ جهلمء وذلك أنه لم يضحك لأحد قبله. ولا هو ضاحك لأحدء ومصّداق هذا في 
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قال: قال رسولٌ الله يله: «فأقبلت راجعًاء فلما مررت بموسى بن عمران وَنِعُم 
الصاحبٌ كان لكمء سألني كم رض عليك من الصلاة؟ فقلت خمسين صلاة كلّ يوم؛ 
فقال: إن الصلاة ثقيلة» وإن أمتك ضعيفة» فارجع إلى ربّك» فاسأله أن يخمّف عنك 


كتاب الله تعالى» قال الله سبحانه: «عليها ملائكَةٌ غِلآظْ شِدَادُ4 [التحريم: ]1١‏ وهم 
موكلون بغضب الله تعالى فالغضب لا يزايلهم أبدّاء وفي هذا الحديث معارضة للحديث الذي 
في صفة ميكائيل أنه ما ضَحِك منذ خلق الله جهنم» وكذلك يعارضه ما خرّج الدَارَقْطنِيُ أن 
رسول الله - ةٍ - تبسم في الصلاة» فلما انصرف سُئِل عن ذلكء» فقال: «رأيت ميكائيلَ 
راجعًا من طلب القوم؛ على جناحيه الغبارٌ فضحك إليّ» فتبسمت إليه:”"" وإذا صحٌ 
الحديثئان» فوجه الجمع بينهما: أن يكون لم يضحك منذ خلق الله النار إلى هذه المدة التي 
ضحك فيها لرسول الله يَكْهِ - فيكون الحديثٌ عامًا يراد به الخصوصء أو يكون الحديث 
الأول حدّث به رسولٌ الله كلك - قبل هذا الحديث الأخير ثم حدّث بعد بما حَدّثْ به من 
ضَحِكهٍ إليه. والله أعلم ولّم ير مالكًا على الصورة التي يراه عليها المعذبون في الآخرة» ولو 
رآه على تلك الصورة ما استطاع أن ينظر إليه. 


أكلة الربا في رؤيا المعراج : 


وذكر أكَلَة الرْبا وأنهم بسبيل آلٍ فرعون يمرون عليهم كالابل المهيومة» وهي 3 
وَالْهُيَام : شدة العطش» وكان قياس هذا الوصف ألا يقال فيه مَهُيومة» كما لا يقال معطوشة 
إنما يقال هائم وَهيّمان» وقد يقال : : هُيُومُ م ويجمع على هيم» ور قف لع ري 
أجل الياء كما قال تعالى: لفَشَارِبُونَ شَرْبَ الهيم» [الواقعة: 6 ولكن جاء في الحديث 
مهيومة» كأنه شيء فعل بها كالْمَحْمُومة والمجئُونة وكَالْمِنْهُوم» وهو الذي لا يَشْبع وكان 
قياس الياء أن تعتل » فيقال: مُهِيمة ع كما يقال: : مبيعة في معنى مَبْيُوعة) ولكن صحّت الياء» 
لأنها في معنى الهيومة كما صمت الوا في عور لأنه في معنى أعورء كما صتمت في 
الجْتّورُوا لأنه في معنى: تَجَاوَرُواء وإنما رآهم منْتَفحة بطونهم؛ لأن العقوبة مُشَاكِلةٌ للذنب» 
فآكل الربًا يَرْبو بطنُهء كما أراد أن يزْيُو بُو ماله بأكل ما حُرّم عليه فَمُحِقّت البركَةٌ من مالهء 
ولت فخا في بطنه. حتى يقومٌ كما يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطانُ من الْمسسُء وإنما جعلوا 
بطريق آل فرعون يمرون عليهم عُدُوًا وعَشِيًا لأن آل فرعون هم أشد الناس عذابًا يوم القيامة» 
كما قال سبحانه: ظأأدْجِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَاب» [غافر: 7 . فَخصُّوا بسبيلهم» ليعلّم أن 
الذين هم أشدّ الناس عذابًا يطئونهم فضلاً عن غيرهم من الكفار» وهم لا يستطيعون القِيام 


. بتحقيقي. وفيه الوازع بن نافع : ضعيف‎ )١10/5 /١( 9إسناده ضعيف». أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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وعن أمتك. فرجعتٌ فسألت ربّي أن يخفّف عئي» وعن أمتيء فوضع عني عشرًا. ثم 
انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثلّ ذلك» فرجعت فسألت ربّي» فوضع عني 
عشرًا. ثم انصرفت» فمررت على موسىء فقال لي مثل ذلك» فرجعت فسألته فوضع 


ومعنى كونهم في طريق جهنم بحيثٌ يُمَرُ بالكفار عليهم» أن الله سبحانه قد أوقف أمرّهم بين 
أن ينتهواء فيكون خيرًا لهم» وبين أن يعودوا ويصرّواء فيدخلهم النار» وهذه صفةٌ مَنْ هو 
في طريق النار قال الله تعالى: #إفمّن جاءه مَوْعِظَةٌ من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله4 [البقرة: 76؟]. إلى آخر الآية وفي بعض المسئدات أنه رأى بطوئّهم كالبيوت» يعني: 
آكُلَةَ الرّباء وفيها حَيّاتٌ ترى خارج البطون. فإن قيل: هذه الأحوال التي وصفها عن أكَلَّة 
الربا إن كانت عبارةً عن حالهم في الآخرة» فآ فرعون في الآخرة قد أَدْْلوا أشدّ العذاب» 
وإنما يُعْرَضُون على النارٍ عُدُوًا وعَشْيًا في الْبَرْرَّخْ وإن كانت هذه الحالُ التي رآهم عليها في 
البَْرّخْ» فأيّ بُطون لهم. وقد صاروا عِظامًا ورفاناء ومُرّقوا كُلْ مُمَرْقٍ فالجواب أنه إنما رآهم 
في البرزخ» لأنه حديثٌ عما رأى» وهذه الحال هي حال أرواحهم بعد الموت» وفيها 
تصحيح لمن قال: الأرواحٌ أجسادٌ لطيفة قابلة للنعيم والعذاب» فيخلق الله في تلك الأرواح 
من الآلام ما يجده مَنْ انتفخ بطنه حتى وُطِىء بالأقدام» ولا يستطيع مِنْ نْ قيام» وليس في هذا 
الحديث دليلٌ على أنهم أشد عذابًا من آل فرعونٌء ولكن فيه دليل على أنهم يَطؤهم آل 
فرعون وغيرهم من الكفار الذين لم يأكلوا الرّبا ما داموا في البرزخ إلى إن يقوموا يوم 
القيامة» كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطانُ من الْمَسّء ثم ينادي منادِي الله ظأدْجِلُوا آل فِرْعَؤْن 
أشدٌ العذاب» [غافر: 57] وكذلك ما رأى من النساء الْمُعَلّقات بثديهنَ يجوز أن يكون رأى 
أرواحَهُنُ» وقد لق فيها من الآلام ما يجده مَنْ هذه حاله» ويحتمل أيضًا أن يكون مُثْلَت له 
حالهنّ في الآخرة» وذكر الذَيْنَ يدَعُون ما أحلّ اللَّهُ من نسائهم. ويأتون ما حرم عليهم» 
وهذا نص على تحريم إتيان النساء في أعجازهنّ» وقد قام الدليل على تحريمه من الكتاب 
والسّئّة والإجماع؛ وقد ذكرنا المواضع التي يقوم منها التحريم على هذه المسألة من كتاب 
الله » ومن حديث رسول الله يككةِ - وذكرنا ما جاء في ذلك عن ابن عباس من قوله: هو 
الكفرء وقول ابن عمر: هي النُوطيّة الصغرىء وأما الإجماع» فإن المرأة تَُدُ بداء الَْجء 
ولو جار وطؤُها في المسلك الآخر ما أجمعوا على رَدِّها بداء الفرج» وقد مهّدنا الأدلة على 
هذه المسألة مُفْردة في غير هذا الإملاء بما فيه شفاء والحمد لله. 


الولد لغير رشدة: 


وقوله: فأكل حرائبهم: الْحَرِيبَةٌ : المالء وهو من الحرب» وهو السَّلَّبُءْ يريد أن الولد 
إذا كان لغير رِشّْدَةٍ نُسب إلى الذي ولد على فراشه» فيأكل من ماله صغيرّاء وينظر إلى بناته 
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عني عشراء ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك» كلما رجعت إليهء قال: فارج فاسأل» حتى 


ناغير أمه ولع ار ضيه وكثن يقكات الع ولق أله رست يعن له وهذا فساد كبير» 
وإنما قدّم ذكر الأكل من خريبته وماله قبل الاطلاع على عَؤْراته وإن كان الاطلاعٌ على 
الْعَوْرَاتِ أشنع . لأن نفقته عليه أول من حال صغره» د ثم قد يبلغ حدّ الاطلاع على غَوْراته 
أو لا يبلغ» وأيضًا فإن الأم أرضعته بلبانهاء ولم تدفعه إلى مرضعة كان الرَّوْجٌ أبَا له من 
الرضاعة. وكان حكمه 0 الابن من الرضاعة» وفي ذلك نقصان من الشناعة» فإن بلغ 
الصَّبِي» وتابت الأمء وأعلمته أنه لغير رِشْدَة ليستعفٌ عن ميراثئهم» ويكفٌ عن الاطلاع على 
عَؤْراتهم» أو علم ذلك بقَّرينةِ حال وجب عليه ذلك وإن كان شر الثلاثة كما جاء في الحديث 
في ابن الزّناء وقد تُؤُوٌلَ حديثٌ شَرٌ الثلائة على وُجووء هذا أقربها إلى الصواب» لقوله عليه 
السلام: أكل حَرائبهم » واطلّع على غَؤْراتهم» ومّن فعل هذا عن عَمْدٍ وقصد فهو شرّ الناس» 
وإن لم يعلم فأكلّه واطلاعُه شد عملء وأبواه حين رَنا فارقا ذلك العمل الخبيث لحينهما 
والابن في عمل خبيثٍ من مَنْشَيِهِ إلى وفاته؛ فعملّه شَُ 


حكم الحاكم لا يحل الحرام: 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا أن حكم الحاكم لذ يحل 'خراناء: وذلِك آن الولد 
في حكم الشريعة للفراش إلا أن يُْقَى بِاللّعَان فإذا حكم الحاكم بهذاء وعلم الولدٌ عند 
بلوغه خلاف ما حكم به الحاكم لم يحلّ له بهذا الحكم ما حَرْم الله عليه من أكل الحرائب 
والاطلاع على العورات» وفي هدذًا ردٌ لمذهب أبي حنيفة من قوله: إن حكم الحاكم قد 
يحل ما يعلّم أنه حرام مثل أن يشهد شاهدان على رجل أنه طلّقء وهما يعلمان أنه لم 
يطلق فيقبل القاضي شهادتهما فيطلق المرأة على الرجل» فإذا بانّتْ منه كان لأحد الشاهدين 
أن ينها مع علمه بأنه قد شهد ذُواء لم يقل أبو حنيفة بهذا القول في الأموال لقول 
النبي عليه السلام: «إنما أنا , بَشسَّرٌ وإنكم تختصمون إليّ» ولعلّ أَحَدَكُم أن يكون الْحَنّ 
بحَجْته من صاحبه.» أتضي له على نحواما أسمع» فت كشك له بشي من حق أخيه؛ 
فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعةً من النار»"'' ففي هذا الحديث مغ الذي تقدّمَ ردّ لمذهبه. 
ولا حجة له في أن يقول ذلك مخصوص بالأموال من وجهين: أحدهما: أن القياسّ أصل 

مق أصولة» وقياس المسألتين واحدء الثاني: أنه قال من حق أخيهء ولم يقل من مال 
أخيهء وهذا لفظ د يعم الحقوق كلها قال المؤلف: وعندي أن أبا حنيفة رحمه الله: إنما بنى 


.0/19( «صحيح». أخرجه البخاري (77/4) ومسلم في الأقضية (5) ومالك‎ )١( 
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موسى» فقال لى مثل ذلك» فقلت: قد راجعتٌ ربي وسألته» حتى استحييتٌ منهء فما أنا 
بفاعل؟ . رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة وابن جرير وابن أبي حاتم . 


هذه المسألة على أصله في طلاق الْمُكْرَهء فإنه عنده لازم فإذا أكره الرجلّ على الطلاق» 
وقلنا يلزم الطلاق لهء فقد حرمت المرأة عليه» وإذا حرمت عليه جاز أن ينكحها مَن شاء 
فالإثم إنما تعلّق في هذا المذهب بالشهادة دون النكاح» وقد خالفه فقهاءُ الحجاز في طلاق 
المكرّهء وقولهم يعضده الأثرء وقول أبي حنيفة يعضده النظرء والخوض في هذه المسألة 
نضدنا عَمَا نحن بنسيله: 


مكان إدريس : 

فصل: وذكره لإدريس في السماء الرابعة مع قوله تعالى: ظرَرَفَعْناهُ مَكَانًا عَلِيّا» 
[مريم: 01]» مع أنه قد رأى موسى وإبراهيم في مكان أعلى من مكان إدريس فذلك والله أعلم 
لما ذكر عن كعب الأحبار أن إدريس خصٌ من جميع الأنبياء أن رفع قبل وفاته إلى السماء 
الرابعة» ورفعه ملّكُ كان صديمًا له وهو الملّك الموكل بالشمس فيما ذكرء وكان إدريس 
سأله أن يُريه الجنة» فأذِنَ له الله في ذلك» فلما كان في السماء الرابعة رآه هنالك_ ملك 
الجوتة فععك: وقال أمرك أن أقبض روح إدريس الساعة في السماء الرابعة» فقبضه 
هنالك. فرفعه حيّا إلى ذلك المكان العليّ خاصٌ له دون الأنبياء!!؟ . 


قول الأنبياء في كل سماء: 

فصل: وذكر من قول الأنبياء له في كل سماء: مَرْحْبًا بالأخ الصالح» وقول 0 
وإبراهيم : بالابن الصالح وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب حُجّةً لمن قال: إن إدريسّ ليس بجدٌ 
لنُوح» ولا هو من آباء رسولٍ الله - ككل - لأنه قال مَرْحَبّا بالأخ الصالح» ولم يقل: بالابن 
الصالح . 
خرافة طلب موسى أن يكون من أمة أحمد : 

وأما اعتناءُ موسى ‏ عليه السلام ‏ بهذه الأمّة وإِلْحاحٌه على نبيّها أن يشفع لهاء ويّسأل 
التخفيفٌ عنهاء فلقوله ‏ والله أعلم - حين قُضِيَ إليه الأمرُ بِجَانْتِ الْغَربِي ؛ ورأى صفات أ 
محمد عليه السلام في الألواح» وجعل يقول: إني أجد في الألواح أنه صفتهم كذاء اللّهمّ 
)١(‏ «ضعيف». وتقدم التنبيه على ما ينقله ابن وهب وكعب الأحبار من كتب أهل الكتاب» وكما ورد في 

الصحيح أنه إذا حدّثنا أهل الكتاب بشيء فلا نصدقهم ولا نكذبهم» وكله تحت قاعدة «ما وافق 


القرآن وما خلافه» . 


؟1؟ 


فمَن أذَاهنَ منكم إيمانًا بهنَ. واحتسابًا لهنّء كان له أجْرُ خمسين صلاة مكتوبة. 
رواهة. وفي الحديث غرابة ونكارة. 


اجعلهم أمتي » فيقال له: تلك أمة أحمدء وهو حديث مشهور”'"؛ فكان إشفاقه عليهم 
واعتناؤه بأمرهم كما يعتني بالقوم مَنْ هُو منهم. لقوله: اللّهمّ اجِعَلني منهمء والله أعلم. 
بعض ما رأى: 

ومما جاء في حديث الإسراء مما لم يذكره الى [بكو ان تقد اللخارت من اب أشانة 
أنه - عليه السلام ‏ ناداه مُنادِء وهو على ظهر الْبُراق: يا محمدء فلم يعرج عليه» ثم ناداه 
آخر: يا محمد يا محمد ثلانّاء فلم يعرج عليهء ثم لقيته امرأة عليها من كُلَّ زينة ناشرةٌ 
يديهاء تقول: يا محمد يا محمد. حتى تَعَشّْته فلم يعرج عليهاء ثم سأل جبريلٌ عمًا رأى» 
فأخبرهء فقال: أما المنادي الأول؛ فداعي اليهود لو أجَيته لَتَهَرَدَتَ أمتك» وأما الآخر فداعي 
النصارى» ولو أجَبئّهِ لَتتصّرتْ أتك . وأما المرأة التي كان عليها من كل زينة» فإنها الدنيا لو 
أجَبْتَهَا لآثرت الدنيا على الآخدة0"© 


)١(‏ حديث باطل لا يصح. وكيف لموسى عليه السلام أن يختار غير ما اختار الله تعالى له. 

0( تقدم أن هذه المشاهد أخرجها البيهقي في الدلائل» وفيها نكارة. وهي منتشرة بين الناس من 
الحديث المنسوبٍ إلى ابن عباس في الإسراء. وأخذها الكاتب [لويمس عوض] وقال عنها: إنها نص 
أدبي نراق 141 ولكل .وحهة . 
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كفاية الله أمر المستهزئين 


قال ابن إسحلق: فأقام رسولٌ الله يك - على أمر الله تعالى صابرًا محتسبّاء مؤديًا 
إلى قومه النصيحة على ما يلقَّى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. وكان عظماء 
المستهزئين ‏ كما حدثني يزيد بن رُومان» عن عُروة بن الزبير خمسة نَمْر من قومهمء 
وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم. 

من بني أسَّد بن عبد العُزى بن قُصَّيَّ بن كلاب: الأسودُ بن المطلب بن أسد أبو 
زّمعة» وكان رسُّول الله يكل - فيما بلغنى ‏ قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه 
بهء فقال: اللهم أغم بصره وأنكله ولده. 


ومن بني زُهرة بن كلاب: الأسودٌ بن عبدٍ يَغوث بن وَهْب بن عبد مناف بن 
زُهرة. 

ومن بني مخزوم بن يّقظة بن مُرّة: الوليد بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن 

ومن بني سَّهُم بن عمرو بن هُْصّيص بن كغب: العاص بن وائل بن هشام. قال 
ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعَيد بن سَهُم. 


255 )200 
عن المستهزئين وملكان 
فصل: وذكر حديتٌ المستهزئين الذين أنزل الله فيهم: «إنا كَمَيْئَاكَ المُسْتَهْرِئِين» 
)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير /1١(‏ 0947). 
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ومن بني خزاعة: الحارث ابن الطلاطِلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن" 
لوّي بن ملكان. 

فلما تمادوا من الشرّء وأكثروا برسول الله كَلَِةِ - الاستهزاءء أنزل الله تعالى عليه: 
#فاضدّغ بمَا تُؤْمَرُ وأَعْرض عَنٍ المُشْرِكِينَ إنَا كَمَيْناكُ المُسْتَهْزِئِينَ الْذِينَ يَجُعلون مع الله 
إلهًا آخْرَ فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ4 [الحجر: ”97 


قال ابن إسحلق فحدّثني يزيد بن رُومان» عن عُرْوة بن الزبير» أو غيره من العلماء 
أن جبريل أتى رسول الله يك - وهم يطوفون بالبيت» فقام؛ وقام رسول الله يكل - إلى 
جَنْبه فمرٌ به الأسودُ بن المطلب» فرمى في وجهه بورقة خضراءء فعَمِيَء ومرّ به 
الأسودُ بن عبد يغوث؛ فأشار إلى بطنه» فاستسقى فمات منه حَحبّنا. ومرّ به الوليدٌ بن 
المغيرة فأشار إلى أثر جُرح بأسفل كعب رجله؛ كان أصابه قبل ذلك بسنين» وهو يَجِدُْ 
سَبَّلهء ‏ وذلك أنه مرّ برجل من خزاعة» وهو يريش تبلا لهء فتعلق سهم من نبله بإزاره. 
فخدش من رجله ذلك الخدش. وليس بشيء» فانتقض بهء فقتله. ومرّ به العاص بن 


[الحجر: 0 وذكر فيهم. الحارث 'ابن الطّلاَطِلةَ والطُّلاطِلَةُ : أنه قال أبو الوليد الوقشي» 
والطّل الله في اللغة : الداهية» قال أبو عبيد: كُلّ داءِ عُضَال فهو: طلاطِلّة وذكر في نسبه 
عبدٌ عمرو بن ملكان بالضبطين جميعًاء ول حاضة كاب لحن اللحافظ ابي جره قال: قد 
تقدم من قول ابن حبيب النحوي أن الناس ليس فيهم مَلّكان , ات لان 
ا ل ا ا ومَلَكَانُ بن عباد بن عياض بن 

بن السكوة بن أشرس: وإخوة عدي هم: تُجيب عرفوا بأمهم تُجيب بنت دُهُم بن 
ثوبان» وهم من كندة. وكل من في الناس وغيرهما ملكان مكسور الميم ساكن اللام» وقال 
مشايخ خزاعة : : في خزاعة مَلَكَانُ بفتح الميم» ٠»‏ قال القاضي: يعني أبن حبيب: مَلّكان بن 
أقْصّى بن حارثة بن تُعْلّبة بن عمرو بن عامرء وقاك غير'ابنخ حبيك الذي يخرج فن عبارتة: 
إن الذي في خرّاعَة إنما هو مِلْكان بن أفصى مثل مِلْكان بن عدي بن عبد مناة من الرباب 
الذين منهم ذو الرّمة الشاعر» ومثل ملكان بن عَبْد مناة من الرباب أيضًا رهط سُفْيان بن 
سَعِيد النُوري . وذكر في المستهزئين الأسود بن عَبْد يَعْوثْ الزرهري روى أنه لما أنزل. الله 
تعالى: «إِنا كَمَيْئَاك المُسْتَهْزِئين4 [الحجر: 1450 نزل جبريل عليه السلام فحنا ظهْرٌ الأسودء 
فقال رسول الله يكلِ: خالي خالي. فقال له جبريل: خَل عنك. ثم حناه حتى قتله» ذكره 
الذًا رَفْطيَى 0" , 


.)1١8/5( أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


"1 


وائل» فأشار إلى أخمص رجله. وخرح على خمار له يريد الطائف». ريض به على 
شبارقة» فدخلت في أَخْمَص رجله شوكةًء فقتلئه ومرَّ به الحارث ابن الطّلاطِلّة» فأشار 


الوليد وأبو أزيهر 
قال ابن إسحلق: فلما حضرت الوليدٌ الوفاةٌ دعا بِنِيه» وكانوا ثلاثة: هشام بن 
الوليد» والوليد بن الوليدء وخالد , بن الوليد» فقال لهم: أي بَنِيّ» أوصيكم بثلاث» فلا 
تُضيّعوا فيهن : دمي في خزاعة» فلا تَطْلَئهٌ والله إني لأعلم أنهم منه يراع ولكني أَحْشّى 
أن تُسَبُوا به بعد اليوم» ورباي في تَّقِيفء فلا تدّعوه حتى تأخذوه. وعُقْرى عند أبي 
ريقو فلا يدر بتكم بيه وكان أبو أزَّيْهر قد زوّجه بنْنَاء ثم أمسكها عنه فلم يُدخلها عليه 
حتى مات . 


فلما هلك الوليد د بن المغيرة» وثبتٍ بنو مخزوم على خزاعة يطلبون منهم عقل 


الوليد» وقالوا: إنما قتله سَهُم صاحبكم - وكان لبني كعب حِلْف من بني 
عبد المطلب بن هاشم - فأبت عليهم خزاعة ذلك» حتى تقاولوا أشعارًا» وغُلْظ بينهم 


حديث الوليد د بن المغيرة 

فصل : وذكر وفاة الوليد ب بن المغيرة» وقولّه لبنيه : وعُْمّرى عند أبي نيهر الدّوْسِي لا 
تدعوه العَمّر: ديه المُزْج المَغْصُوبٍء وأصلّه في البكر من أجل التَّدْمِية» ومنه عَفَر السَرْجٌ 
المَّرَسَ: إذا أدماهء وَبَيِضَةٌ العُفْرٍ منه؛ لأنهم كانوا يقيسون البكر بِالبَيْضْةَء ليعرفوا بكورتهاء 
وقيل: عُفْر بضم العين» لأنه بمعنى بضع . 

عن مقتل أبي أزيهر وموقف دوس 

وذكر قَثّل هشام , بن الوليد 5 نهر وخبر أم عَيْلان مع ضِرّار حين أجارته؛ ومن تمام 
الخبر: أن دَؤْسا لما بلغها مقتلٌ أبي ابعر الدوسي وثبت على رجال من قريش كانوا 
عندهم» فقتلوا منهم بجير بن العَوَام أخا الرُبَيْرهِ وأرادوا قتلّ ضرارٍ بن الخطاب» فأجَارّته أم 
غَيْلان وابنها عوف» قال ضرار: لقد أدخلتني بين درعها وبدنهاء حتى إني لأجد تَسْبِيدَ 
رُكبهاء والنّسُبِيد: موضع الحَلْق من الشعرء وكان الذي قتل يُجَيْرًا صبيحٌُ بن سعد أو 
تلخ بن عفد حذا أن خزيرة لأنهه لأن أمّه أميمة بنتَ مَلِيح أو صبيح. 


)١(‏ السابق. 


املد 


الأمر - وكان الذي أصاب الوليدٌ سهمّه رجلاً من بني كعب بن عمرو من خزاعة ‏ فقال 
عبد الله بن أبي أمَيّةَ بن المُغِيرة بن عبد الله بن عمر بن مُحُزوم: 
إني زيم أن تسيرّواء فتهربُوا 2 وأن تتركوا الظَهرَانَ تغويى تُعَالبُه 
وأن تتركوا ماءً بجزْعة أطرقا وأن تسألوا: أي الأراك أطايبه؟ 
فإننا انان لا مطل كهناو تا .وله ناك اعد 3ن شتحانية 
وكانت الظّهْران والأراك منازلَ بني كَعْبء من خزاعة. فأجابه الجَوْنُ بن أبي الجؤن: 
زاش الآ تزف البوليد ظتلافة < .لكا وموم عزول كزاكية 
باطو معنف مين ولد اتشيق كلتك يمن الدزت كلا كشارية 
إذااما" أكلت, بحيركه وحَزِيركم فكلكع ناك الوليدٍ ونادبه 
ثم إن الناس ترادوا وعَرَفوا أنما يَحْشَى القومُ السُّبة» فأعطتهم خزاعةٌ بعض العَقْلء 
وانصرفوا عن بعض . فلمًا اصطلح القومْ قال الجن بن أبي الجَؤن: 
عن أطرقا ومن أحكامه أن: 
فصل: وذكر شعر عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة وفيه: 
وأن تتركوا م بِجَِزرْعَةٍ أطرقا 
وَالجَرْعَةُ وَالبجَرِعٌ بمعنى واحد”'2: وهو معظم الوادي» وقال ابن الأعرابي: هو ما انثنى 
منهء وأطرقا اسم عَلَّم لموضع”" سمي بفعل الأمر للاثنين» فهو مَحْكِيٌ لا يُغْرَبُء وقيل: إن 
أصل تسميته بذلك أن ثلاثة نفر مرّوا بها خائفين» فسمع أحدهم صوتًاء فقال لصاحبيه: 
أطرقاء أي: أَنْصتاء حتى نرى ما هذا الصوت» فسمي المكان بأطرقاء والله أعلم. وذكر 
شِعْر الجَوْنٍ بن أبي الجَوْنَء وفيه: 
)١(‏ جزع: الجيم والزاء والعين أصلان: أحدهما الانقطاع» والآخر: جوهر من الجواهر. قأما الأول 
فيقولون: جَرّعْتٌ الرملة إذا قطعتها؛ رمته: جزعٌ الوادي» وهو الموضع الذي يقطعه من أحد جانبيه 


إلى الجانب؛ ويقال: هو منعطفه. والججزع: نقيض الصبرء وأما الآخر فالجزرّع وهوالخرز 
المعروف. انظر مقاييس اللغة /1١‏ *هةغة). اللسان 7/0١‏ ا8). 
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وقائلة لمًااصطلحناتَعَجُبا لما قد حَمَّلنا للوليد وقائل 
ألم تُفُسموا ثُؤْتوا الوليد ظلامةً ولمَا ترا يومًا كثيرّ البّلابل 
فنحن خلطنا الحربٌ بالسّلم فاستوث فأمّهواهآمنا كل راحل 


ثم لم يئته الجَوْنُ بن أبي البجؤن حتى افتخر بِقَّثْل الوليدء وذكر أنهم أصابوه. 
وكان ذلك باطلا . فلحق بالوليد وبولده وقّؤْمه من ذلك ما خذره. 


فقال البجؤن بن أبي الجؤن: 
ألا رَمم المُغيرة أن كَغبا نوكن مَفهم فذَر كقتيض 


ألم تفينهوا تؤكر[ الوليد ظلامة 
أراد: أن تؤتواء ومعناه: أن لآ تُؤتوا كما جاء في التنزيل: طيْبيْنُ اللّهُ لكم أن تضِلُوا» 
[النساء: 175] في قول طائفة؛ ومعناه عندي: كره لكم أن تَضِلُواء وقد قدمنا في الجزء قبل 
هذا كلام على أن» ومقتضاها وشيئًا من أسرارها فيه غنية» وإذا كان الكلامُ محمولاً على 
معناه فالنصب جائرٌء والرّفع جائز أيضًاء كما أنشدوا0©: 


ألا أيُهذا الرّاجِرِي أخضّرّ الوَغى 


بنصب : أحضْرٌ ورفعه» وأنشد سِيبويه : 
ونَهْكَقَ نم بعدما كُذْتٌ أَفْعَاً زفق 


يريد: أن أفعلّه. وإذا رفعت في هذا الموضع لم يُذْهِبٍ الرفعٌ معنى أن فقد حكى 
سيبويه: مره يحفرهاء وقدره تقديرين» أحدهما: أن يريد الحال أي: مُرْه حافرًا لهاء 
والثاني: أن يريد: مُرْه أن يحفرّهاء وارتفع الفعل لما ذهبت أن من اللفظء. وبَيّن ابنُ جني 
الفرقٌ بين التقديرين» وقال: إذا نويت أن فالفعلُ مستقبل» وإذا لم تَنُوها فالفعل حاضرء 
وههّنا مسألةٌ من العرب ذكرها الطبري» قال: العرب تقول لمن توجه في أمر: تصنع ماذا 
وتفعل؟ ماذا على تقدير: تريد أن تصنع ماذاء فإذا قالوا: تريد ماذا لم يكن إلا رفعّاء لأن 
المعنى الذي يجلب معنى أن الناصبة ليس في قوله: تريد؛ إذ لا يستقيم أن تقول: تريد أن 
تريد ماذاء يعني: أن الإرادة لا تراد. 


)١(‏ صاحب البيت هو: طرفة بن العبد: وفيه: ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى. والوغى أصله الصوت 
والجلبة ثم كنى به عن الحرب. انظر القصائد العشر للخطيب التبريزي .)١١7(‏ 
(؟) انظر الكتاب لسيبويه .)١868/١(‏ 
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فلاتفخرمُغيرةٌ أنْترّاها بها يَمْشي المُعَلْهّجٍ والمَهير 

بها آباوؤناء وبهاوَلِدنا ا ب م 
وما قالالمّغيرة ذلك إلا لتفكم هنانتاار تستخيجم 
ننإن هم التوليية قطل نا -تطثل يناء انث بها حير 
كساهً الفاتِك المَيِمونُ سَمهما _رُعافاوهوممتلية بَهِيرٌ 


شعر الجون: 
وذكر شعر السَوْن أيضًاء. وفيه: 
بهايمشي المُعَلْهَجٌ وا 
المهير”'': ابن المهورة الحُرّة والمُعَلْهَجُ”": المتردد في الإماء كأنه محرت من 


أصلين : 0 الأن الأمة: عِلْجَةَء ومن لله ٠‏ كأن وَاطِىءً الأَمَةِ قد لَهِجّ بهاء فَنْحْتَ 
لفظٍ المُعَلْمَحِ من هذين اللفظيد 9 , 


وفيه: 


كذا صحت الرواية في أرسى بالتخفيف وهو زحاف داخلٌ على زحاف؛ لأن تسكينّ 
اللام من مُفَاعَلْئّن في الوافر زحاف». ولكنه حَسَنٌّ كثير» فلما كثر شَبّهه هذا الشاعرٌُ بمقّاعيل؛ 
لأنه على وزنه» ومَفَاعِيلُن يَحْسّن حذفٌ الياء منها في الطويل» فيصير فعُولن مَنَاعِلُّن فلذلك 
أَدَخَل هذا الشاعرُ الزحاف على مُفَاعَلْئُن لأنه بعد السكون في وزن مفاعيلن التي تحذف ياؤها” 
حذنا معحنتا» فتدبرة» فإنة ليح في علم الغروض 2" 


.)١1857/6( المهير: الحرة والمهائر الحرائر. اللسان‎ )١( 

(؟) المعلهج: الدّعي. والمعلهج: الذي ولد من جنسين: مختلفين. وقال ابن سيده: المعلهج: الذ 
ليس يخالص النسب . اللسان (758/5). 

(*) علج: العين واللام والجيم: أصل صحيح يدل على تحرس ومزاولة في جفاء وغلظ. من ذلك: 
العلج: وهو حمار الوحشء ربه يشبه الرجل الأعجمي. وقال الخليل: سمي علسا لاستعلاج خَلْفِهِ 
وهو غلظه. والعلج: الشديد من الرجال. وحكوا: أرض معتلجة: وهي التي تراكب نيتها وطال 
ودخل بعضه في بعض . مقاييس اللغة .)١51/5(‏ والعلج: الرجل من كفار العجم» رالأنثى علجة 
اللسان (57/5”) واللهيج: قالوا: لهيج الأمر لهجا ولهوج وألهج كلاهما: أولع به واتاده. واللهج 
بالشيء : الولوع به. اللسان (؟7697/5). 
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في فطق كه اي ا كأنَّهُ عند وجَبُته عير 

سيكفيني مِطالَ أبي هشام مكنا سند الأومار» حسور 

قال ابن هشام: تركنا منها بينًا واحدًا أقذع فيه. 
ثورة لمقتل أبي أزيهر : 5 

قال ابن إسحلق: ثم عدا هشامٌ بن الوليد على أبي أ َيْهِره وهو بسُوق ذي المَجَازء 
وكان عند أبي سُفيان بن حَرْبٍ بنت أَزيهرء وكان أبو هر رجلاً شريثًا في قومه . فقتله 

بعُفْر الوليد الذي كان عندهء لوصيّة أبيه إيّاهء وذلك بعد أن هاجر رسول الله كهِ - إلى 
الحا ومضى بدرٌء 550 من أكتراقفزيق من" المشركية: فخرج 

بن أن سفيان» فجمع بني عبد مناف» وأبو سفيان بذي المجاز» فقال الناس : حفر 

0 فهو ثائر به فلمًا سمع أبو سفيان بالذي صَنع ابن يزيد - وكان أبو 
: بتفيان جل خانم كر ا ا ا الو يعني أ 
يكون بين قريش حَدَثُ في أبي أزَّيهر» فأتى ابه وهو في الحديدء في قَؤْمه من بني 
عَبّْد مناف والمطيّبين» نالحد الرمدسن ينه ثم قري يه على ردانية كبرب مذ درسهاء كم 
قال له؛ قبّحك الله! أتريد أن تضرب قُرَيشًا بعضّهم ببعض في رجل من دَؤْس. سَنّؤتِيهم 
العَقْل إن قباوهء وأطفأ ذلك الأمرّ. 

فانبعث حسّان بن ثابت يُحَرَض في دم أبي أزَيهرء ويعيّر أبا سفيان حَفْرّته ويُجينه» 
فقال: 

غدا أهل ضَوْجَيْ ذي المجاز كِلَّيهما 2١‏ وجارٌ ابن حَرْبٍ بالعَمّس ما يغدو 

ولم يمنع العيِْرٌ الضروطٌ ذمارّه وما منعت مخرّاة والدِها هئد 

كسناك هسام ين الوليد ثياية فأئل وأخَلِف مثلها جَدَدًا بعد 

قَضَى وَطْرًا منه فأضبح ماجذا وأصبحتٌ رحوًا ما تخب وما تغذو 
من أسواق العرب: 

فصل: رأنشد لحسَّانٍ بن ثابت: 

غدا أهلُ ضَوْجَيْ ذي المجاز بِسّحْرَةٍ 

ضَوْحُ الوادي: جانبه» وذو المجاز: سوق عند عَرَفَةَ كانت العربْ إذا حَجت أقامت 

بسوق عكاظٍ شهرَ شُوَالِء ثم تنتقل إلى سوق مَجَنّة فتقيم فيه عشرين يومًا من ذي القَعْدَةَ 


ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج» وكانوا يتفاخرون في سوق عكاظ 
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فلو أن أشياحًا بيدرٍ تتشاهدوا ‏ لَبَلْ نعالَ القوم مُعْتَبِط وَرْد 

فلما بلغ أبا سُفْيان قول حسّان قال: يريد حسان أن يَضْربٍ بعضّنا ببعض في رجل 
من دّوس! بئس والله ما ظنّ! 

آية الربا من البقرة 

ولما أسلم أهلُ الطائف كلّم رسول الله كَلٍ خالدٌُ بن الوليد في ربا الوليدء الذي 
كان فى ثقيف». لما كان أبوه أوصاه به. 

قال ابن إسحلق : فذكر لي بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات من تحريم ما بَقي من 
الربا بأيدي الناس نزلن فى ذلك من طلب خالد الرّبا: «يا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 
وَذْرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرّبا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ4 [البقرة: 1174 إلى آخر القصة فيها. 


شهر شوال إذا اجتمعواء ويقال: عَكُظ الرجلٌ صاحبّه إذا فاخره وغَلَبّهِ بالمفاخرة» فسّميت 
عُكاظ لذلك” . 
وذكر: 
لَبَلْ نِعالَ القوم مُغتبط وَْدُ 
يعني : الدَّمْ العبيط”" . 
ما أنزل الله في الربا 


فصل: وذكر ما أنزل الله في الربا الآيات من سورة البقرة» وقد قدمنا في حديث بنيان 
الكعبة من قولهم: لا تنفقوا فيها ربا ولا مَهْرَ بِغِيّء وأن في ذلك دليلاً على قِدَّمم تحريمه 
عليهم في شرح إبراهيمَ عليه السلام» أو في غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
وذلك أنّه من أقبح الأعمالٍ لما فيه من هَدْم جانب المروءة» وإيثار الحرص مع بعد الأمل» 
ونسيان بَعْتة الأجل» وترك التوسعة وحسن المعاملة» ومن تأمل أبوابَ الرّبا لاح له شر 
التحريم من جهة الجَشْعَ المانع من حسن المعاشرة والذّريعة إلى ترك القَرْضء وما فيه وفي 
التوسعة من مكارم الأخلاق» ولذلك قال سبحانه: «فإن لم تفعَلوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ من الله 


)١(‏ عكاط: عكظ دابته يعكظها عكظًا: حبسهاء وتعكظ القوم تعكظًا إذا تحيّسوا لينظروا في أمورهم. 
وعكاظ: سوق للعرب كانوا يتعاكظون فيها؛ قال الليث: سميت عكاظا لأن العرب كانت تجتمع 
فيها يتعكظ بعضهم بعضًا بالمفاخرة» اللسان (4417/97). 

() العبيط: الطري من كل شيء. مقاييس اللغة .)5١١/5(‏ اللسان (951/10). 
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الهم بأخذ ثأر أبي أزيهر: 

ولم يكن في أبي أزيهِر ثأرٌ نعلمه» حتى حَجز الإسلامٌ بين الناس» إلا أن ضرار بن 
الخطاب بن مِرْداس الفِهُري حرج في نَمَْر من قُرّيش إلى أرض دَوْسء فنزلوا على امرأة 
يقال لها م غَيْلانَء مولاة لدَؤْس» اوكانت تَمْشْط النّساء» وتجهز العرائس» فأرادت دان 
قتلّهم بأبي ره فقامت دونهم أ غيلان ونسوةٌ معهمء حتى منعتهم » فقال ضرار بن 
الخطاب فى ذلك: 

جَرَى الله عنًا أَمْ غَيْلان صالحا ونسوّتها إذ هن شعْتٌ عَواطا() 

فهنّ دَفعن الموتٌ بعد اقترابه وقد بَرَرَثْ للئائرين المّقاتل 

دعتٌ دعوةً دَوْسا فسالت شُعابها بعرّ وأدّتها الشّراج”" القوابل'"" 

وَعموًا خراة الله خيرًا كما:وتور 2 ,وها يتردك منه لدي المفاضيل 

فجرّدثٌُ سَيْفي ثم قمتٌ بتضله وعن أيّ نفس بعد نفسي أقاتل 
عمل أم غيلان: 

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن التي قامت دون ضرار أمّ جميل» ويقال: أمّ 
غُيلان» قال: ويجوز أن تكونٌ أمٌ غيلان قامت مع أمّ جميل فيمن قام دونه. 

فلما قام عمرٌ بن الخطاب أتته أُمّ جميل» وهي تُرى أنه أخوه: فلما انتسبت له 
عرف القِصّةء فقال: إني لست بأخيه إلا في الإسلام» وهو غازء وقد عرفتُ مِنَنَك عليه 
فأعطاها على أنها ابنة سَبِيل. 


ورسولة 4 [البقرة :7؟] -. عشجااسه عل اهلا «وليةء اللكنة قالك حاعة لأن مضية مرلاة 
زيد بن أرقم: :,أبلغئ رَبَدَا تعدي رَبْدَاٍ بن أرقم أن قد أَبْطَلَ جهاده مع رسول الله - كله - حين 
ذكرت لها عنه مسألة من البيوع تشبه الرباء» فقالت: أنطل جهاده» ولم تقل صَلاتّه ولا 
صيامه» لأن السيئات لا تُحْبَّط الحَسَّناتِء ولكن خصّت الجهادً بالإبطال» لأنه حرب لأعداء 
الله» وآكل الربا قد أذن بحرب من الله فهو ضده» ولا يجتمع الضدان». وهذا معنّى ذكره أبو 
الحسن بن بطال في شرح الجامع» وتلك المسألة مذكورة في المُدَّوّنة» لكن إسنادُها إلى 


)١(‏ أي ليس لهن حلي. 
زفق الشراج: جمع شرج : وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل . 
() أي المتقابلات. (5) الونى: الضعف. 
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قال الراوي: قال ابن هشام: وكان ضرار لحق عمرٌ بن الخطاب يوم أحدء فجعل 
يَضْربه برض الرمح» ويقول: انج يابن الخطاب لا أقتلك؛ فكان عمر يعرفها له بعد 
إسلامه . 


من المؤذين لرسول الله : 


قال ابن إسحلق: وكان الئَّمّر يؤُذون رسول الله كل في بيته أبا لَهَبِء والحَكم بن 
العاص بن أمَيّة وعُقْبَة بن أبي مُعيطء وعدي بن حمراء النّقفيٌء وابنَ الأضداء الهُذلىَء 
وكانوا ل إلا الحَكمَّ بن أبي العاصء فكان أحدهم ‏ فيما ذكر 
لي - يطرح عليه كله رَحمّ الشاة وهو يُصَلَيء وكان أحدهم يطرحها في بُرْمته إذا نُصبت 
له اف وعدن نال عبد - حجرًا يستتر به منهم إذا صلى» فكان رسولٌ الله كل إذا 
كن ا ا ا ل د ن الزبير» عن عُروة بن 
الزبير» يخرج به رسول الله كَللِ على العودء فيقف به على بابه» ثم يقول: يا يني 
عبد مناف. أيّ جوار هذا! ثم يُلقيه في الطريق. 


ما عاناه الرسول تَكِِ بعد وفاة أبي طالب وخديجة”"' : 


قال ابن إسحلق: ثم إن خديجة بنت ُويلد وأبا طالب هَلّكا في عام واحدء 
فتتابعت على رسولٍ الله كعِ المصائبٌ بِهُلْك حخديجة» وكانت له وَزِيرَاصِدْقَ على 
الإسلام. يشكو إليهاء وبهُلك عمّه أبي طالب» وكان له عضدًا وجِرْرًا في أمرهء ومَئَعَة 
وناصرًا على قومه. وذلك قبل مُهاجره إلى المديئنة بثلاث سئثين. فلما هلك أبو طالب» 
نالت قريش من رسول الله كك من الأذى ما لم تكن تَطمع به في حياة أبي طالب» حتى 
اعترضه سَفِيهٌ من سُفهاء قريش» فنثر على رأسه ترابًا. 

قال ابن إسحلق: فحدثئني هشام بن عُروة» عن أبيه عروة بن الزبير» قال: لما نثر 
ذدث السفيه على رأس رسول الله كلةِ - ذلك الترابَ دخل رسول الله لةِ بِيته والترابُ 
على رأسه. فقامت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه الترابَ وهي تبكي» ورسول 


ا الما بي ا ا ل ا ا ل ا ا ا 0 


)155/١( السيرة الحلبية‎ )١77/( انظر طبقات ابن سعد (١/؟57١) البداية والنهاية‎ )١( 


المنتظم (؟/ 17) الكامل )5١1/١(‏ السيرة الشامية (57/7) الدلائل للبيهقي (751/17) النويري 
1/ /الا؟). 


رفف 


الله كك يقول لها: لا تبكي يا بُنيّةء فإن الله مانم أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت 
من قريش شيئًا أكرهه. حتى مات أبو ال 


ما حدث بين النبي كله وبين أبي طالب والمشركين 

قال ابن إسحلق: ولما اشتكى أبو طالب» وبلغ قريشًا يِفَل قالت قريش بعضها 
لبعض: إن حَمْزَة وعمر» قد أسْلما وقد فشا أمرٌ محمّد في قبائل قُريش كلهاء فانطلقوا بنا 
إل أي طالاياء فلياخد نا على انل الخيب: ولتمونة .كاه <والله اما خامن: أن يقر وف أمرفاء 

قال ابن إسحلق: فحدثني العبّاسٌ بن عبد الله بن مَعْبد عن بعض أهله. عن ابن 
عبّاس» قال: مَشَّوًا إلى أبي طالب فكلموهء وهم أشراف قومه: عُتبة بن ربيعة» وشَّيْبة بن 
ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وأميّة بن خلف. وأبو سفيان بن حَرْبِ» في رجال من 
أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب؛ إنك مئًا حيث قد علمتٌ» وقد حَضَرَّك ما ترى» وتخوفنا 
عليك. وقد علمت الذي بيننا وبين ن ابن أخيك» فادعُهء فَخُلْ له مئّاء ول لنا منهء» ليكف 
عناء ونكف عنهء وليدعنًا ودينناء وندعه وديئه» فبعث إليه أبو طالب» فجاءه فقال: يا 
ابن أخي: هؤلاء أشرافٌ قومكء. قد اجتمعوا لك؛» ليُعطوك» زلاعكو ماف قال: فقال 
رسول الله كَكِ: نعم» كلمة واحدة تُعطونيها تملكون بها العرب» وتّدين لكم بها العجم. 
قال: فقال أبو جهل: نعم وأبيك. وعشر كلماتء. قال: تقولون: لا إلله إلا الله 
وتَخُلعون ما تعبدون من دونه. قال: فصمّقوا بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمّد أن تجعل 
الآلهةً إللهًا واحدًا. إِنَ أمرك لعَجب: بن ل نه والله ما هذا الرجل 
0 شيئًا مما 2 فانطلِقُواء وامُضُوا على دين آبائكم؛ حتى يحكم الله بينكم 


ونينة- قال: 50 


الرسول يرجو أن يسلم أبو طالب 
فقال أبو طالب لرسول الله يَِنِ: والله يا ابن أخيء ما رأيئّك سألتّهم شَطْطَا؛ فلما 
قالها أبو طالب طَمِع رسول الله يَكلِ - في إسلامهء فجعل يقول له: أي عمّء فأنتَ 
فقُلهاء أستحل لك بها الشّفاعة يوم القيامة. قال: فلما رأى حرص رسول الله كه قال: 


وفاة أبي طالب ووصيته 


ذكر ابن إسحلق وفاة أبي طالب إلى آخر القصةء وفيها قال العباس: والله لقد قال أخي 
)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه /١(‏ 007) من طريق المصنف به. 
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يا ابن أخي» والله لولا مخافة السَبّة عليك؛ وعلى بني أبيك من بَعديء وأن نظن قُرَيش 
إني قلتها جَرْعًا من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسْرَّكُ بها. قال: فلمًا تقارب من أبي 
طالب الموتٌ» قال: نظر العباسٌ إليه يحرّك شفتيه» قال: فأصغى إليه بأذنه» قال: فقال 
يا ابن أخيء» والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرتّه أن يقولهاء قال: فقال رسول الله يَكل: 


الكلمة التي أمرته بها فقال رسول الله للخ -: لم أسمع”". 


قال المؤلف: شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعدما أسلم» لكانت مقبولة» ولم يرد 
بقوله لم أسمعء لأن الشاهد العدل إذا قالت: سمعتء وقال من هو أعدل منه: لم أسمع 
أَحِذّ بقول من أثبت السماع؛ لأن عدم السماع يحتمل أسبابًا منعت الشاهد من السمع» ولكن 
العباس شهد بذلك قبل أن يُسْلِمَ مع أن الصحيحٌَ من الأثرء قد أثبت لأبي طالب الوفاةً على 
الكفر والشرك وأثبت نزول هذه الآية فيه: ما كان لِلئّبيٌّ والذين آمنوا أن يَسْتَعْفِروا 
لِلْمُشْرِكين4”" [التوبة: ]١١‏ وثبت في الصحيح أيضًا أن العباس قال لرسول الله كَلهِ: إن 
أبا طالب كان يَحُوطك وينصركء. ويغضب لكء فهل ينفعه ذلك؟ قال: «نعم وجدته في 
عَمَرَاتِ من النار» فأخرجته إلى ضَخضًاح)””" وفي الصحيح أيضًا من طريق أبي سعيدء أنه 
- عليه السلام ‏ قال: لعله تنفعه شَفًاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضَخْضَاح من النار يبلغ 
كعبيه يغلي منه دماغّه) وفي رواية أخرى: كما يغلي المِرْجَلٌ ِالقّمْمُمء وهي مُشْكلةء وقال 
بعض أهل العلم: القُمْقُم: هو البّسْرُ الأخضر يُطبخ في المِرْجَل استعجالاً لنضجه» يفعل 
ذلك أهل الحاجة» وفي رواية يونس عن ابن إسحلق زيادة» وهي أنه قال: يغلي منها دماعًه 
حتى يسيلٌ على “قدميه؛ ومن باب النظر في حكمة الله؛ ومشاكلة الجزاء للعمل أن أبا طالب 
كان حب رسزل اللةتيجدلته تتكزنا لذه إلا أدرمقيت. لقدسة معان جه عبد المظلي تعن قال 
عند الموت: أنا على مِلَّ عبد المطلبء سُلُط العذابُ على قدميه خاصّةٌ لتثبيته إياهما على 
ملة آبائه» ثبتنا الله على الصراط المستقيم . 


وذكر قول الله تعالى: #ما كان للنّبِيٌ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» 
[التوبة: ]١‏ وقد استغفر عليه السلام يوم أَحُدٍ فقال: اللهم. اغفر لقومي» فإنهم لآ يعلمون» 


.)١77 /7( انظر البداية‎ )١( 

(؟) انظر خبر وفاة أبي طالب على الكفر والشرك ‏ والعياذ بالله تعالى - في صحيح البخاري الحديث رقم 
(451). وفي الفتح )94١/4(‏ وطبقات ابن سعد )١17/1(‏ المنتظم (9/ 07. 

() أخرجه مسلم في الإيمان (158). 


م الروض الأئف/ ج 7/ ام ٠6‏ 


مقعم مه ووو وم وموم وموم ووو وه لوو وو وي ووو ووو ولو دود وول ودود وعدت للد 9 


وذلك حين جَررّح المشركون وجهّه وقَتَلوا عمّه. وكثيرًا من أصحابه» ولا يصح أن تكون الآية 
نزلت في عمه ناسخةً لاستغفاره يوم أَحُدِء لأنّ وفاةٌ عمه كانت قبل ذلك بمكة» ولا ينسخ 
المتقدمُ المعاحت .وقد اين عن هذا الشوال باجونة :]وكيز اسعنفا 3 العومة مشروط 
بتوبتهم من الشركء كأنه أراد الدعاة لهم بالتوبة حتى يغمّر لهم ويُقوي هذا القول روايةٌ من 
روى: «اللهم اهْدِ قومي فإنهم لا يعلمون:”". وقد ذكرها ابن إسحلق» رواها عنه بعض رواة 
الكتاب بهذا اللفظء وقيل. مغفرة تَضْرف عنهم عقوبة الدنيا في المَسّْحْ والخشف.» ونحو 
ذلك» ووجة ثالث». وهو أن تكون الآية تأخر نزولهاء فنزلت بالمدينة ناسخة للاستغفار 
للمشركين» فيكون سبب نزولها متقدمّاء ونزولها متأخرًا لا سيماء وهي في سورة براءة 
وبراءةُ»؛ من آخر ما نزل» فتكون على هذا ناسخةً للاستغفارين جميعًاء وفي الصحيح أن 
رسولّ الله كَكهِ - دخل :لمى أبي طالب عند موتهء وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية» 
فقال: يا عَم قل: لا إلا إلا الله كلمةً أشهد لك بها عند الله فقال له أبو جهل وابن أبي 
أمية : أترغبُ عن مِلّة عبد المطلب» فقال أنا على ملة عبد المطلب» وظاهر الحديث يقتضي 
:أن عبد المطلب مات على الشرك» ووجدت في بعض كتب المسعودي اختلانًا في 
عبد المطلبء وأنه قد قال فيه: مات مسلمًا لما رأى من الدلائل على ثُبوّة محمدٍ - كَل - 
وعلم أنه لا يبعث إلا ب'-وحيد”"'» فالله أعلمء غير أن في مسند البزارء وفي كتاب النسوي 
من حديث عبد الله بن عم أن رسول الله يَكلةِ - قال لفاطمة» وقد عَزَّت قومًا من الأنصار 
عن مَيّتهم: لعلك بلغت معهم الكُدّىء ويروى الكرى بالراء» يعني: القبورء فقالت: لاء 
فقال: لو كنت معهم الكُدَّى أو كما قالء ما رأيت الجنةًء حتى يراها جد أبيك”"؛ وقد 
أخرجه أبو داودء ولم يذكر فيه حتى يدخلها جد أبيك» وكذلك لم يذكر فيه: ما دخلت 
الجنة» وفي قوله: جد أبيك». ولم يقل: جدك يعني: أباه توطئة للحديث الضعيف الذي 
قدمنا ذكره أن الله أحيا أمه وأباه» وآمنا به» فالله أعلمء ويحتمل أن يكون أراد تخويفها 
بقوله: حتى يدخلها جد أبيك». فتتوهم أنه الجد الكافر» ومن جدوده عليه السلام: إسماعيل 
وإبراهيم» لأن قوله عليه السلام حق. وبلوغها معهم الكُدَى لا يوجب خلودًا في النارء فهذا 
من لطيف الكناية فافهمه» وحكي عن هشام بن السائب أو ابنِه أنه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش» فأوصاهم, فقال: يا مَعْشَرَ قريش» أنتم صَمُوةٌ الله من 
)١(‏ انظر مناهل الصفا )١5(‏ والسيوطي في الدر (598/5) (/945). 

(؟) لا صحة لهذا وقد تقدم التنبيه عليه غير مرة. 


(0) أخرجه أبو داود (177) بتحقيقى دون الزيادة. وأخرجه كاملا النسائي (77/5) وإسناده ضعيف. 


امرض 


ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند أبي طالب 
قال: وأنزل الله تعالى فى الّهط الذين كانوا اجتمعوا إليه» وقال لهم ما قال» 
وردّوا عليه ما ردّوا: #ص والقّرآن ذى الذكن بل الْذْيَنْ كَمَرُوا ف عِزَةِ وَشِقاقِ» 
[ص: .١‏ ؟].. إلى قوله تعالى: #أجَعَلَ الآلهَة إللهًا وَاحِدَا إن هَذَا لَسَيْءٌ عَُجَابُ 
وانْطلقَ املد مله أن امْشُوا وَاضصْبِرُوا على الِهَتَكُمْ إن هَذَا لَشَيْءْ مص اي 


خلقه؛ وقلتٌ العرب». فيكم السيد المطاع. وفيكم المقدم الشجاع: .والواسع الباع» واعلموا 
أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبًا إلا أخرّزتموه» ولا شَرَفَا إلا أدركتموه» فلكم يذلكم 
على الناس الفضيلةٌ ولهم به إليكم الوسيلة» والناسٌ لكم جِزْبٍء وعلى حربكم ألْبِّء وإني 
أوصيكم بتعظيم هذه البَنيّةا''» فإن فيها مَرْضاةٌ للرب» وقوامًا للمعاش. وَتَبَانَا للْوَطأة» صِلوا 
أرحامّكم ولا تقطعوهاء فإن في صلة الرحم مَنْسَأَةَ في الأجل» وسِعةً في العددء واتركوا 
البَعْى والعُقَوقٌء ففيهما هَلَّكة القرون قبلكم. أجيبوا الداعي» وأعطوا السائل» فإن فيهما 
شرف الحياة والممات» عليكم بصدق الحديثي. وأداء الأمانة» فإن فيهما محبةً في الخاص» 
ومَكُرْمةَ في العام وإني أوصيكم بمحمّد خيرّاء فإنه الأمين في قريشء والصديق في العرب» 
وهو الجامع لكل ما أوصيتكم بهء وقد جاء بأمرٍ قبله الجَنَانُء وأنكره اللّسان مخافة الشَّنآنْء 
وأيم الله كأني أنظر إلى صَعَاليك العغرب» 7 البر في الأطراف والمُسْتَضْعَفِينَ من الناس» 
قد أجابوا دعوته» وصدقوا كلمّته وعظموا أمره. ا يٍ غْمَّراتِ الموت. فصارت رؤساءٌ 
7 وصناديذها أذنابًا ودورُها خرابّاء وضعفاؤها أربابً""؟. وإذا أعظمهم عليه؛ أخوّجهم 

ليه » يه وأَبْعَدهم منه» أخطاهم عنده؛ قد مَحَضّئْه العربث ودادّهاء وأَصْفْتْ له قُؤْادَهْاء وأعطته 
قياتهاء دونكم يا معشرٌ قريش ابن أبيكم» كونوا له ولا ولحزبه حُمَاةٌ والله لا يسلك أحد 
منكم سبيلّه إلا رَشَّدء ولا يأخذ أحد بهذيه إلا سَعِد ولو كان لنفسي مدةء ولأجلي تأخيرء 
لكَفَفْتُ عنه الهَرَاهِرَا”": ولدافعثٌ عنه الدّوَاهِيء ثم هلك. 


تفسير المشي في سورة ص 


فصل: وذكر ما أنزل الله تعالى في قولهم: #أنٍ امْشُوا واضيروا على آلهتكم» وذكر 
بعض أهل التفسير أن قؤلهم: امُشُوا من المَشَاءِء لا من المَشْي والمّشَاء: نَماءُ المال وزيادتهء 


)١(‏ يعني الكعبة. 
(9) الهزاهز: الفتن . 
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الِلّة الآخِرّة4 يعنون النصارىء لقولهم: «إِنَّ اللّهَ ثالِتُ ثَلانَة ‏ لإِنْ هَذَا إل احْتِلاقٌ» 
[صَ: 7] ثم هلك أبو طالب. 


يقال مَشَى الرجلٌء وأَمْشَى: إذا نما ماله قال الشاعر: 
وكل فتئ وإن أشتئ. واترق لش غنم الرتيا'منية 
وقال الراجز: 
والضّاةُ لآتَمْشِي على الهَمَلُع 

أي: لا تَكْثْرء والهّمَلُعُ: الذثب» وقاله الخطابي في معنى الآية» كأنهم أرادوا أن 
المَشَّاءَ والبركة في صبرهم على آلهتهم» وحَمْلُها على المَشْي أظهر في اللغةء والله أعلم. 
الزبير فى حديث أسنده أن رسول الله يَكِخِ دخل على خديجةً؛ وهي في الموت» فقال: 
تكرهين ما أرى منك يا خديجة» وقد يجعل الله في الكره خيرًا شعرت أن الله قد أعلمني أنه 
سَيرَوّجني معك في الجنة مريمّ ابن عِمْرانء وكُلُْومِ أخت موسىء» وآسية امرأةً فِرْعَوْنَء 
فقالت: الله أعلمَك بهذا يا رسول الله؟ فقال: نعمء فقالت: بالرفاء والبنين» وذكر أيضًا في 
الحديث أن رسول الله يَكِ - أطعمّ خديجة من عِنَبٍ الجنة"" . 


.)1 9/9 «ضعيف». أخرجه ابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 
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الرسول يسعى إلى الطائف 


قال ابن إسحلق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله يَلهِ - من الأذى 
ما لم تكن تنال منه في حياة عمّه أبي طالب» فخرج رسول الله يكةِ إلى الطائف» يلتمس 
النُصرة من ثقيف, والمّنعة بهم من قومهء ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله 
عزّ وجل. فخرج إليهم وحده. 
موقف ثقيف من الرسول ك5وْ: 

قال ابن إسحلق: فحدثني يزيد بن زياد. عن محمد بن كعب القُرَطيء قال: لما 
انتهى رسولُ الله كَل إلى الطائف. عَمّد إلى فر من ثقيف» هم يومئذ سادةٌ ثقيف 
وأشرافهم. وهم إخرة ثلاثة: عَبْد يالَيْل بن عمرو بن عُميرء ومسعود بن عَمرو بن 
عُمير» وحَبيب بن عمرو بن عُمير بن عوف بن عُقدة بن غِيرّة بن عَوْف بن ثقيف» وعند 
أحدهم امرأة من قُرَيش من بني جمحء فجلس إليهم رسول الله كل فدعاهم إلى الله 
وكلّمهم بما جاءهم له من نُصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه؛ 


1 صلا . 60١‏ 
خروج النبي عد إلى الطائف 
وسنذكر السبب في تسميتها بالطائف. وأن الدمون!! رجل من الصَّدِف من حَضْرَّمَوْتَ 
نزلهاء فقال لأهلها: ألا أبني لكم حائطا يطيف ببلدتكم فبناه» فسميت: الطائف». وقيل: غير 
ذلك مما سنذكره. 


)١(‏ الطائف: ناحية ذات نخل وأعناب ومزارع وأودية وهي على ظهر جبل غزوان. وانظر الخبر في 
الكامل )1١7//١(‏ زاد المعاد )7١/(‏ المنتظم (7/ 17) طبقات ابن سعد )5١١/751١/١(‏ تاريخ 
الطبري .)665/١(‏ 
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فقال له أحدهم: هو يَمرّط ثيابَ الكعبة إن كان الله أرسلك؛ وقال الآخر: أما وجد الله 
أحدًا يُرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدًا. لئن كنت رسولاً من الله كما 
تقول» لأنت أعظم خطرًا من أن أرُدَ عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي 
لي أن أكلّمك. فقام رسولٌ الله هِ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. وقد قال لهم 
- فيما ذُكر لي -: إذا فعلتم ما فعلتم فاكيّموا عني» وكّره رسول الله يكل أن يبلغ قومّه 
عنه» ل 0 ال 


فلم يفعلواء وأغَروا به سفهاءهم وعَبِيدَهم» يسبونه ويّصيحون به» حتى اجتمع عليه 
الناس» وألجؤوه إلى حائط لعُتبة بن ربيعة وشَيْبة بن ربيعة» وهما فيه» ورجع عنه من 
سفهاء تّقيف من كان يتبعه» فعَمّد إلى ظلّ حَبّلة من عنب» فجلس فيه. وابنا ربيعة ينظران 


وقوله: فَيُذُئرها عليه» قد فسره ابن هشام» وأنشد: 
ذَئِرُوا لقتلّى عامر وتَعصّبوا 
وفى' الحدوة لها نين وسر لان كاتس كيدرت' الساء قال اذقجر القناء على 


أزواجهد”', وفسره أبو عبيد بالنُشُوز على الأزواج» وأنشد البيت الذي أنشده ابن هشام , 
ومعنى كلامهما واحد. 


وذكر ما لقي من أشراف تّقيفٍ» وذكر موسى بن عقبة زيادةً في الحديث حين أَغْرَوْا 
به سفهاةهم» قال: وكان يمشي بين سِمَاطين منهم» فكلما نُقَلوا قدماء رَجَموا عراقيبّه 
بالحجارة» حتى اختضب نعلاه بالدماء» وذكر النَّئِمُِ كما ذكر ابن عقبة» وزاد قال: كان إذا 
أَذْلَمَنْه الحجارةٌ» قعد إلى الأرض» فيأخذون بِعَضِديه فيقيمونه فإذًا مشى رَجَموهء وهم 
. يضحكون حتى انتهى إلى الموضع الذي ذكره ابن إسحلق من حائط عَنْبة وشَيْبة. 


قال ابن إسحلق: فجلس إلى ظل حَبّلة» والحَبَّلةً الكزمة» اشتق اسمّها من الحَبّل» 
لأنها تحمل بالعنب» ولذلك فتح حَمْل الشجرة والنخلة» فقيل: حَمْل بفتح الحاء تشبيهًا 
بِحَمْل المرأة» وقد يقال فيه: حِمْل بالكسر تشبيهًا بالحَمْل الذي على الظهرء ومن قال 
في الكرمة حَبْلة بسكون الباء» فليس بالمعروف» وقد قال أبو الحسن بن كيسان في «نَهَْى 
النبي كل عن بَيْع حَبَلٍ الحبّلة”"2, إنه بيع العنب قبل أن يَطيّب» كما جاء في الحديث 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١986(‏ وأبو داود )5١57(‏ بتحقيقي. 
(؟) أخرجه الترمذي )١774(‏ وابن ماجه (/7191؟) وأحمد .)01/١(‏ 


حبرض 


إليه» ويرّيان ما لقي من سُفهاء أهل الطائف» وقد لقي رسول الله يَلكِ - فيما ذُكر لي - 
المرأةً التي من بني جُمَحء فقال لها: ماذا لَقِينا من أحمائك؟0'. 


الآخر من نهْيه عن بيع التمر قبل أن يبدو صلاحُهء وهو قول غريب لم يذهب إليه أحد 
في تأويل الحديث. وقد قال عمر بن الخطاب في الأرضين التي افتتحت في زمانه - وقد 
قيل له: قسمها على الذين افتتحوها ‏ فقال: والله لأدعَئها حتى يجاهدٌ بها حَبّل الحَبَلَّة 
يريد: أولادّها في البطون. ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال» والقول الذي ذكره أبو 
الحسن في حَبّل الحَبلّة وقع في كتاب الألفاظ ليعقوب وإنما أشكل عليه وعلى غيره 
دخولٌ الهاء في الحَبَّلّة حتى قالوا فيه أقوالاً كلها هّباء. فمنهم من قال: إنما قال 
الحَبَلة لأنها بهيمة أو ججنينة» ومنهم من قال: دخلت للجماعة. ومنهم من قال: 
للمبالغة» وهذا كله ينعكس عليهم بقوله: حَبّل الحَبّلة» فإنه لم تدخل التاء إلا في أحد 
اللفظين دون الثاني» وتبطل أيضًا على من قال أراد: معنى البهيمة بحديث عمر المتقدم. 
وإنما النكتة في ذلك أن الحَبّل ما دام حَبّلا لا يدرى: أذكرٌ هُو أم أنثىء لم يُسَمّ حَبّلا 
فإذا كانت أنثى» وبلغت حد الحملء فحبلت فذاك الحبل هو الذي نهى عن بيعهء والأول 
قد علمت أنوثته بعد الولادة» فعبر عنه بالحبلة» وصار معنى الكلام أنه نهى عن بَيْع 
حَبّل الججئيئة الي كانت حَبّلاً لا يعرف ما هيء. ثم عرف بعد الوضعء وكذلك في 
الآدميين» فإذًا لا يقال لها: حبلة إلا بعد المعرفة بأنها أنثى» وعند ذكر الحبل الثاني لأن 
هذه الأنثى قبل أن تحبل» وهي صغيرة: رِخلىء» وتسمى أيضًا حائلاً وأشباه ذلك» وقد 
زال عنها اسم الحبل فإذا حبلت». وذكر حبلها وازدوج ذكره مع الحالة الأولى التي كانت 
فيها حبلاً قُرّق بين اللفظين بتاء التأنيث» وخص اللفظ الذي هو عبارة عن الأنثى بالتاء 
دون اللفظ الذي لا يُدرى ما هو: أذكر أم أنثى» وقد كان المعنى قريبًا والمأخذ سهلاً 
لا يحتاج إلى هذه الإطالة لولا ما قدمناه من تخليطهم في تأويل هذا الكلام الفصيح 
البليغ الذي لا يَقْدْر قَذْرَه في البلاغة إلا عالم بجوهر الكلام. 


)١(‏ تقدم ذكر ورود الخبر. ؤقد أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كعب مرسلاً. والقصة صحيحة 
دون ذكر الدعاء الآتء فقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى بلا سند فقال كما سيأتي: «فيما 
ذكر لي». وقد أورد الحديث [الدعاء] الهيئمي في المجمع (70/5) من حديث عبد الله بن 
جعفر وقال: رواه الطبراتي وفيه ابن إسحلق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. وهو كما قال رحمه 
الله . 


حرض 


فلها اطمان وسول الله كلد قال: فيما ذُكر لي: «اللّهمَ إليك أشكو ضَعْف قُوّتي» 
وقِلّة حيلتي» » وهّوانِي على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت ربٌ المستضعفين» وأنت 


٠.‏ أن لفق 
دور الله ووجهه 


فصل: وذكر دعاءه ‏ عليه السلام ‏ عند الشدة» وقوله: اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ 
قوتي وقلة حيلتي إلى آخر الدعاء» وفيه: أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به 
الظلماث» وصَلّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» ويُسأل عن النور هناء ومعنى الوجهء وإشراق 
الظلمات؛ أما الوّجْه إذا جاء ذكره في الكتاب والسنة» فهو ينقسم في الذكر إلى موطين : 
موطن تقرب واسترضاء بعمل» كقوله تعالى: #يُريدون وَجْهَه وكقوله: «إلا انتِمَاءَ وَجْهِ رَبْه 
الأعلى» فالمطلوب في هذا الموطن: رضاه وقبوله للعمل» وإقباله على العبد العامل» وأصله 
أن من رضي عنك» أقبل عليك». ومن غضب عليك أعرض عنك. ولم برك وَجَهّهء فأفاد 
قولّه: بوجهك هلهنا معنى الرضى والقبول» والإقبال» وليس بصلة في الكلام كما قال أبو 
عبيدة لأن قوله ذلك هُراءٌ من القولء ومعنى الصلة عنده: أنها كلمة لا تفيد إلا تأكيدًا 
للكلام» وهذا قولُ من عَلْظ طبِعْه وبَعُد بِالعُجْمَةٍ عن فهم البلاغَةٍ قلبّه وكذلك قال هو ومن 
قَلْده في قوله تعالى: «ويّبقى وَجَْهُ رَنّك» [الرحملن: 7؟] أي يبقى رَبْكَء وكُلَّ شيء هالك 
إلا وجههء أي: إلا إِيّاهء فعلى هذا قد خلا ذكرء الوجه من حِكمةء وكيف تخلو كلمةٌ منه 
من الحكمة؛ وهو الكتاب الحكيم» ولكن هذا هو الموطن الثاني من مواطن ذكر الوجهء 
والمعنى به ما ظهر إلى القلوب والبصائر من أوصاف جلاله ومجدهء والوَّجْهُ لغةَ ما ظهر من 


)١(‏ الوجه صفة من صفات ربنا الرحملن جل وعلاء نؤمن أن لله تعالى وجهًا كما صرّح القرآن الكريم» 
وأن له تعالى يدء ولله تعالى قدم وساق وأصابع» نؤمن بكل ما صرّح به القرآن وما جاءت به السئّة 
«الصحيحة؛ مع إيماننا بأنه تعالى #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»» ومن فسّر وتأوّل اليد 
وقال هي القدرة» فقد كذب القرآن واتهم ربه إما بالجهل بنفسه تعالى» أو بالجهل بلغة العرب فلم 
يعلم الفرق بين اليد والقدرةء أو أنه تعالى يريد أن يضلْ عباده فيقول لهم ويأمرهم أن يؤمنوا بما لا 
يريده منهم» فهو تعالى يريد أن يضلّهم حينما قال تعالى في كتابه أن اليهود قالوا: يد الله مغلولة» 
رد تعالى عليهم قولهم فقال تعالى: #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»». وأمر عباده أن يؤمنوا أن 
له يد مبسوطة؛ ويسألهم يوم القيامة عن هذا ثم يقول لهم: كلام لم أرد منكم أن تؤمنوا أن لي «يد» 
بل هي «القدرة» ‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا - أو أن التأوّل ينهم ربه واللهه ومعبوده بكل هذا. ثم 
تقول لمن يقول إن اليد معناه القدرةء» وأن الوجه معناه كذاء وأن الضحك والغضب والفرح معناهم: 
كذا وكذا وكذاء تقول لهم: «أنتم أعلم أم الله». إنه تعالى هو الذي قال عن نفسه هذا في كتابه 
وعلى لسان رسوله يلِ. والنور: اسم من أسماء الله تعالى قاله ابن القيم وغيره. وقد جمعت 
أقوالهم في كتابي «القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى» فانظره لزامًا. 


ضف 


رتي» إلى مَنْ تَكلَنِي؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ أم إلى عدو مَلَكَتَه أمري؟ إن لم يكن بك علي 
عضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وَجْهك الذي أشرقث له 


الشيء معمّولاً كان أو محسوسّاء تقول: هذا وجةهُ المسألة» ووجْهُ الحديث» أي: الظاهر 
إلى رأيك منهء وكذلك الثوب ما ظهر إلى بصرك منه» والبصائر لا تحيط بأوصاف 
جلاله؛ وما يظهر لها من ذلك أقل مما يغيب عنهاء وهو الظاهر والباطن ‏ تعالى وجل - 
وكذلك في الجنة نظر أهلها إلى وجهه سبحانه إنما هو نظر إلى ما يَرَوْنَ من ظاهر جلاله 
إليهم عند تجليه؛ ورفع الحجاب دونهم» وما لا يدركون من ذلك الجلال أكثر مما 
أدركوا . 


وقوله سبحانه : طِكُلُ مَنْ عليها فانٍ ويبقى وَجْهُ ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحملن: 
57 2"] لما كانت السمئوات والأرض» قد أظهرت من قدرته وسلطانه» ما أظهرت أخبر 
تعالى أن فناءها لا يُغيّر ماعلم من سلطانه وظهر إلى البصائر من جلاله فد كان ذلك 
الجلالٌ قبل أن يخلّقّهاء وهو باق بعد فنائها كما كان في القِدّم. فهو ذو الجلال والإكرام» 
قال الحسن: معناه: تَجَلْل بالبهاء وأكرم من شاء بالنظر إلى وجهه أما الأشعري'2 فذهب في 
معنى الوجه إلى ما ذهب فيه من معنى العين واليدء وأنها صِنَاتٌ لله تعالى لم تُعْلم من جهة 
العقُول» ولا من جهة الشرع المنقول» وهذه عُجمَةُ أيضًا فإنه نزل بلسان عربي مبين» فقد 
فهمته العربُ لما نزل بلسانهاء وليس في لغتها أن الوجة صفةٌ ولا إشكال على المؤمن منهمء 
ولا على الكافر في معنى هذه الآي التي اختيج آخر الزمان إلى الكلام فيه مع العجمان» لأن 
المؤمن لم يخش على عقيدته شَكُا ولا تشبيهاء فلم يستفسر أحدٌ منهم رسولٌ الله عليه 
السلام» ولا سأله عن هذه الآية التي هي اليوم مشكلة عند عوام الناس» ولا الكافر في ذلك 
الزمان لم يتعلق بها في معرض المناقضة والمجادلة» كما فعلوا في قوله تعالى: «إنكم وما 
تَعْبُدُون من دُون الله حَصَبُ جَهَنم» [الأنبياء: 98] ولا قال أحدٌ منهم: يزعم محمد أن الله 
ما يشبهه شيء من خلقه» ثُم يبت له وجهًا ويدين إلى غير ذلك فدل على أنهم لم يَرَوَا في 
الآية إشكالاًء وتلَقّوا معانيها على غير التشبيه» وعرفوا من سَمَانَةٍ الكلام» ومّلاحة الاستعارة 
أنه مُعْجِزٌء فلم يَتَعَاطُوا له مُعَارضةء ولا توهّموا فيه مُناقضة» وقد أملينا في معنى اليدين 
والعين مسألة بديعة جدّاء فلتنظر هنالك. 

وأما النورُ فعبارة عن الظهور وانكشاف الحقائقٌ الإلهية» وبه أشرقت الظلمات» أي 
أشرقت محالها وهي القلوب التي كانت فيها ظلماتٌ الجهالة والشكوكء فاستنارت القلوتُ 


)١‏ أتباع أبا الحسن الأشعري. 


انضرف 


الفُلمات» وصَلّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة من أنّ تُنْزل بي غضّبكء أو يحل عليّ 
سُحُطكء لك العُتبى حتى تَرْضَىء ولا حول ولا قوّة إلا بك». 

قال: فلما رآه ابنا رَبيعة» عُنَْةُ وشنة وما لقي ؛ تحرّكت له رَحَمَهُما دَعَوًا 'غلامًا 
لهما نصرانيّاء يقال له عدّاس فقالا له: خذ قِطمًا من العنب» فضَّعْه في هذا الطبق» ثم 
اذهب به إلى ذلك الرجل» ول لساك مير ففعل عَذَاسَء د 
بين يدي رسول الله يل - ثم قال له: ار قلكا نرم ري الها لك اي ييه ال 
«باسم الله ثم أكل» فنظر 7 في وجههء ثم قال: والله إن هذا الكلامٌ ما يقوله 
أهلُ هذه البلادء فقال له رسول الله يكلهِ: «ومِن أهل أيّ البلاد أنت يا عَدَّاسء وما 
دينك»؟ قال: نَضصْرَانِيء وأنا رجل من أهل تينوى. فقال رسول الله كةْ: «من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متى»؟ فقال له عَدَّاس: وما يُذْريك ما يونس بن متى؟ فقال 
رسولٌ الله كلِ: «ذاك أخىء كان نبيًا وأنا نبن»» فأكبّ عَدَّاس على رسول الله يكل يقبّل 
١ | 07205000‏ 


بنور الله 0 قال المفسرون في قوله تعالى: ظمَكَلُ نوره» أي: مَكَلْ نوره في قلب في 
المؤمن كَمَشْكَاةء فهو إذَا نور الإيمان والمعرفة: المُجْلِي لكل ظلمةٍ وشك» قال كعب: 
المشكاٌ مَك لِمَهْمِه والمصباحٌ مَكَلّ للسانه» والزجاجة: مثلّ لصَدْرِهء أو لقلبه أي: قلب 
محمد وَل وقال : أعوذ بنور وجهك. ولو قال: بنورك لحسّنء ولكن توسل إليه بما أودع 
قلبه من نوره» فتوسّل إلى نعمته بنعمته وإلى فَضْله ورحمته بفضله ورحمته» وقد تكون 
الظلماتٌ هاهنا أيضًا الظلمات المحسوسة وإشراقها جلالتها على خالقهاء وكذلك الأنوار 
المحسوسة؛ الكل دالٌ عليه فهو نور النورء أي: مظهره مُنوّر الظلمات» أي جاعلها نورًا في 
حكم الدلالة عليه سبحانه وتعالى. 


فصل: وذكر خبر عَدَّاس غلام عُيْبَةَ وشَبيَةَ ابني ربيعة حين جاء بالقِطفٍ من عندهما إلى 
آخر القصةء وفيه قبولُ هدية المشركء, وأن لا يَتَوَرَع عن طعامهء وسيأتي استقصاءً ذلك إن 
شاء الله تعالى» وزاد النَّئِمِيُ فيها أن عَدَّاسَا حين سمعه يذكر يُونْسٌَ بن مَنّى قال: والله لقد 
حرجت منها يعني: تو وما فيها عَشْرةٌ يعرفون: ما مَنّىه فمن أين عرفت أنت مَنّى؛ 
وأنت أ وفي أمة ميد فقال رسول الله يَكِهِ -: اهو أخي » كان نبيّاء وأنا نبي»» وذكروا 
أيضًا أن عَدَّاسَا لما أراد سيداه الخرُوجٍ إلى بدر أمراه بالخروج معهما فقال لهما: أقتال ذلك 
الرجل الذي رأيته بحائطكما تريدان» والله ما تقوم له الجبال» فقالا له: وَيْحَكَ يا عَدّاس: قد 


نرق 


قال: يقول ابنا ربيعة أحذهما لصاحبه: أمّا غُلامك فقد أفسده عليك. فلما 
جاءهما عَداسء قالا له: ويلك يا عدّاس! ما لك تقبّل رأسّ هذا الرجل ويدّيه 
وقدميه؟ قال: يا سيدي ما فى الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني بأمر ما يُعلمه 
الاح الا لدف ويساك با عدابي: لا شي رلك عر ولت قرت فعاف مي ان 


دينه . 


أمر جنّ نصيبين 
قال: ثم إن رسول الله يَكهِ - انصرف من الطائف راجعًا إلى مكة. حين يَئِس من 
خيْر ثقيف» حتى إذا كان بئخلة قام من جَوْف الليل يصلى» فمرٌ به التّفر من الجنّ الذين 


سخرك بلسانه» وعندما لقي رسول الله يكِ - من أهل الطائف. ما لقي» ودعا بالدعاء 
المتقدم»؛ نزل عليه جبريلٌ ومعه ملك الجبال كما رَوى البخاري عن عبد الله بن يوسف»ء 
عن يونس» عن ابن شهاب قال: حدذّئني عُرْوَةٌ أن عائشة زوج النبي يليه حدثته أنها 
قالت للنبي عليه السلام: هل أتى عليك يوم كان أشدٌ عليك من أَحُدِ؟ فقال: «القد لقيتُ 
من قومك». ركان أدئ ما يت منهم بوم الققة إذ عضت نفسي على ابن عب لي بن 
عَبْدٍ كُلآلِ فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت على وجهيء وأنا مهمومء فلم أَسْتَفِقْ إلا 
وأنا بِقَرْنٍ النْعَالِت'"'': فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني» فنظرثُ فإذا فيها 
جبريلٌ, فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما رَدُوا عليك. وقد بعث 
إليك مَلّكٌ الجبال» لتأمرّه بما شئت فيهمء فناداني فلك الصسال لم عَليَ فقال: يا 
محمّد ذلك لك. إن شعت أطبق عليهم الأَحْشَبَينْ فقال النبيّ كَهِ: «بل أرجو أن يخرج 
اللَّهُ من أصلابهم عن أبعي اله" وعتددة ولا كرد و10 هكذا قال في الحديث: 
ابن عَبْدٍ كُلآلٍ» وهو خلاف ما نسبه ابن إسحلق. 
جنّ نصيبيه © 

فصل: وذكر حديث وفد جنّ نَصِيبِينَء وما أنزل الله فيهم» وقد أملينا أول المبعثين من 
هذا الكتاب طرفًا من أخبارهم وبيّنا هنالك أسماءهمء ونصِيبِين مدينةٌ بالشام أثنى عليها رسولٌ 


. قرن الثعالب: هي ميقات أهل نجد تلقاء مكة‎ )١( 

(1) اصحيح». . أخرجه البخاري (5/57؟7؟) ومسلم في الجهاد. حديث رقم .)١9795(‏ 

(*) ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره 11114 ) دعن عييين وابماديع لقران كان عق اول البعثة 
وليس بعد فقوله ‏ كَكهْ - من الطائف. وانظر فتح الباري (0154/8). 


7” 


ذكرهم الله تبارك وتعالى» وهم فيما ذكر لي - سبعة نفر من جنّ أهل نَصِييِين فاستمعوا 
لهء فلما فَرَعْ من صلاته ولوا إلى قومهم مئذرين» قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقصص 
الله خبرّهم عليه كل قال الله عرّ وجل: 9وَإِدْ صرّفنا إِلَيِكَ نَمَرَا م مِنَ الجن يسْتَمِعونَ 
القرآنَ» إلى قوله تعالى: ويْجرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيم» وقال تبارك وتعالى: طِقُلْ أوجيّ 
إِلَىْ أَنّهُ اسْتَمَعَ تَفَر مِنَ الجنّ» إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. 


الله كلِِ. رُوِي أنه قال: «رفعت إليّ نصيبين حتى رأيئُها فدعوت الله أن يَعْذْب تَهْرُهاء وينضر 
شجرهاء ويطيب ثمرّها» أو قال: «ويَكثُر تَمِرُها»» وتقدم في أسمائهم ما ذكره؛ ابن ذُرَيْد. 
قال: هم منشي وماشي وشاصر وماصر والأحقب» ولم يزد على تسمية هؤلاء؛ وقد ذكرنا 
تمام أسمائهم فيما تقدم وفى إن االصجيح أن الذي أذن رسول الله يَكلهٍ - بالجن ليلة الجن 
شجرة» وأنهم سألوه الزادء» فقال: «كُلْ عَظْم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في يد أحدهم. أوفر ما 
يكون لسباء وكل بَعْرٍ علفٌ لَدَوابُهِمِ""". زاد ابن سلام في تفسيره أن البَعْر يعود حَضِرًا 
لدوابهم. ذو تن ارسول الله - ككِ - أن يُسْتَنْجى بالعظم والرَّوْتْء وقال: «إنه زاد إخوانكم 
من الجن»» ولفظ الحديث في كتاب مسلم كما قدمناه: «كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه»”"', 
ولفظه في كتاب أبي داود: «كل عظم لم يُذُكر اسم الله عليه»» وأكثر الأحاديث تدل على 
معنى رواية أبي داودء وقال بعض العلماء روايةٌ مُسْلمِ في الجن المؤمنين» والرواية الأخرى 
في حق الشياطين منهم» وهذا قول صحيح تعضده الأحاديث إلا أنا نكره الإطالة» وفي هذا 
رَدذّْ على من زعم أن الجن لا:يأكل ولا يشربء وتأولوا قوله ‏ عليه السلام: «إن الشيطان 
يأكل بشِماله» ويشرب بشِماله”" على غير ظاهره» وهم ثلاثة أصناف كما جاء في حديث 
آخر: صِئْفٌ على صُوَّرٍ الحيّات» وصِئْفٌ على صُوّر الكلاب سُودٌ وصِئْفٌ ريح طيّارة أو 
قال: هَفَافَة ذُوُو أجنحةء وزاد بعض الرواة في الحديث: سات يلوق ويَظعَئُون”*'2 وهم 
السَّعَالَىه ولعل هذا الصّنف الطَيّارَ هو !لذي لا يأكل» ولا يشرب إن صح القول المتقدم 5 
أعلم. وروينا في حديث سمعئّة يقْرَأ على الشيخ الحافظ أبي بكر بن العربي بسنده إلى 
جابر بن عبد الله قال: بينا أنا مع رسول الله يكل نمشي إذ جاءت حَيّة فقامت إلى جنبه» 
وأدنت فاها من أذنه» وكانت تناجيه» أو نحو هذاء فقال النبي كَلةِ: «نعم» فانصرفت» قال 
. جابر: فسألته» فأخبرني أنه رجل من الجن. وأنه قال له: مُرْ أمتِك لا يستنجوا بالرَّوْثْء ولا 
بالرّمُة» فإن الله جعل لنا في ذلك رزقًا. 
)١(‏ أخرجه البيهقي )1١4/1١/7(‏ وانظر البخاري في مناقب الأنصار (75). 
(؟) أخرجه مسلم في الصلاة )١9١(‏ والترمذي وأحمد .)"9/١1(‏ 


() أخرجه مسلم في الأشربة .)1١5/1١6(‏ (5) انظر أحمد .)518/١(‏ 


خرص 


عرض رسول الله يك نفسه على القبائل 
قال ابن إسحاق: ثم قّدم رسول الله يَكِ مكة. وقومُّه أشد ما كانوا عليه من خلافه 
المواسم» إذا كانت» على قبائل العرب يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مُرْسَلء 
ويسألهم أن يصدّقوه ويُمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. 
قال ابن إسحلق: فحذثني من أصحابناء من لا أتهمء عن ريد بن أَسْلّم عن 
ربيعة بن عِبَادٍ -0 0 به الزناد عنه ‏ قال ال رع 0 
ربيعة بن عياد, يحذثه 5 قال : : إني .الهم نب بي يكلو ورسول / الله ل ينف 


5 موه ب 200١‏ 
ذكر عرض نفسه على القبائل 
فصل: وذكر عَرْضَه نفسَه عَلِبَد على القبائل» ليؤيترا يه ولينصروه قبيلة قبيلة فذكر 
بني حنيفة » واسم حنيفة : أكَال بن لجيم: ولجيم : تصغير اللّجَم وهي دُوَيَبُةٌ قال قُطدب» 
وأنشد: 
لها دنب مثل ذدَيْلٍ العرو س إلى سَبَةٍ مثل جخْر اللّجَمْ 
ابن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل» وسمى حنيفة لحَنّفبِ كان في رجليه» وقيل: بل 
حنيفة أمهم. وهي بنت كاهل بن أسد رفوا بهاء وهم أهل اليمامة. وأصحاب مُسَيْلمة 
الكذَّابء وقد أملينا في أول الكتاب سببٌ نزولهم اليمامة وأول من نزلها منهم. 
وذكر بَبْحَرة بن فراس العامري» وقولّه لرسول الله 86: أَنْنْهْدِفُ تُحورّناء للعرب 
دونك . نُهُيِف أي: نجعلها هَدَهَا لسهامهم. والهَدْفٌ: الغرض 
وذكر قولَ الشيخ”': هل لها من تلآفٍء أي: تدارُك؛ وهو تَفَاعُل من: تَلاقَئِتُهم 
وهل لذناباها من مطلب: مَكَلُ ضُرِب لما فاته منهاء وأصله: من ذُنَابِي الطائر: إذا أفلت من 
الحبّالة» فطلبت الأخذ يدتابا وقال: ما تقوّلها إسماعيلى قط أي : ما ادعى النبوة كاذيًا أحد 
من بني إسماعيل . 


.)508/1( الكامل لابن الأثير‎ )203/١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. (؟) هذا القول هو عند ابن إسحلق في السيرة تحت عنوان «العرض على يني عامر؛‎ 


يخرفا 


تَعْبّدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأن تَخْلْعُوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندادء وأن 
تؤمنوا بي» وتصذقوا بي» وتمنعوني» حتى حتى أَبيّن عن الله ما بعثني به. قال: وخَلّفه رجل 
حول وَضيءٌ له غديرَتان عليه 10 عَدَنيّة فإذا فرغ رسول ل الله كك من قولهء وما دعأ 
إليه» قال ذلك الرجل: يا بّني فلان» إن هذا إنما يدعوكم أن تسلّخوا اللات والعُرّى من 
أعناقكم» .وحلفاءكم من الجن من بّني مالك ب بن أقينء إلى ما جاء يه:من البذعة 
والضلالة» فلا تُطيعوه. ولا تسمعوا منه. 

قال: فقلت لأبى: يا أبت» من هذا الذي يتبعه ويردّ عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه 
عبد العُرّى بن عبد المطلبء أبو لهب7©. 

قال ابن هشام: قال التابغة : 

قال ابن إسحلق: حدثنا ابِنُ شهاب الزهريّ: أنه أتى كئْدة في منازلهم» وفيهم سيّد 
لهم يقال له: مُلِيح. فدعاهم إلى الله عرّ وجل» وعرّض عليهم نفسَهء فأبَوًا عليه. 
العرض على بني كلب: 

قال ابن إسحلق: وحدّئني محمد بن عبد الرحملن بن عبد الله بن حصين: أنه أتى 
كَلْبَا في منازلهم» إلى بَطَن منهم يقال لهم: بنو عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
نفسَهء حتى إنه ليقولٌ لهم: يا بني عبد الله إن الله عزّ وجل قد أحسن اسم أبيكم» فلم 
يقبلوا منه ما عرض عليهم . 


عرض نفسه على. كندة: 

فصل: وذكر عرضه نفسه على كِنْدَةَ» وهم بنو نَوْر بن مُرّة بن أدّد بن زَيْد بن 
كنْدة» وسمى كندة لأنه كَنّد أيام أي عَقَّه وسمى ابنه مَُرَْعَا لأنه كان يجعل لمن أتاه من 
5 2 5 0 5 هم 2 ىن 5 000 
قومه مَرْتَعَاء فهم بنو مُرْتع بن ثورء وقد قيل إن ثورًا هو مُرْتَع» وكندة أبوه 
في هذا الكتاب نتمة لفائدته: 

فصل: وذكر غير ابن إسحلق ما لم يذكر ابنُ إسحلق مما رأيت إملاء بعضه في هذا 
الكتاب تتمة لفائدته. ذكر قاسم بن ثابت والخطابي عرضّه نفسه على بني ذهْل بن تُغلبة» ثم 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه )066/1١(‏ من طريق المصنف به. 
زفف انظر جمهرة ابن حزم (59؟). 


كرف 


العرض على بني حنيفة : 

قال ابن إسحلق: وحذثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك: أن 
رسول الله كله أتى بنِي حَنيفة في منازلهم؛ فدعاهم إلى الله وعَرض عليهم نفسه. فلم 
يكن أحدٌ من العرب أقبحَ عليه ردًا منهم. 
العرض على بني عامر: 

قال ابن إسحلق: وحدّثني الزهري أنه أتى بَني عامر بن صَعْصعةء فدعاهم إلى الله 
عزّ وجل؛ وعرّض عليهم نفسَهء نكال له وجل تيم ا يكال 4 ببحرة بن امن كال 
ابن هشام: فِراس بِنُ عبد الله بن سَلمة بن قُشَير بن كَعْبٍ بن ربيعة بن عامر بن 
صَعْصعة : : والله» لو أني أخذت هذا الفتى من قُريشء لأكلتُ به العربت» : ثم قال: أرأيتَ 


إن نحن تابعناك على أمرك.” ثم أظهرك الله على هه > الفلقةة د 
قال: الأمرٌ إلى الله يتضعه حيث يشاء» قال: فقال له: نهيف نحورنا للعرب دونك» فإذا 
أظهرك الله كان الأمرٌُ لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك» فَأبَوا عليه. 


على بلق شكان بن تكلية. فذكر الخطابي وقاسم جميعًا ما كان من كلام أبي بكر مع 
دَعْمَل بن حَنْظَلّة التُهلي زاد قاسم تكملة الحديث فرأينا نا أن نذكر زيادة قاسمء فإنها مما تليق 
بهذا الكتاب قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينةٌ والوقار» فتقدم أبو بكر» فسلم 
قال علي: وكان أبو بكر مُقَدّمَا في كل خيرء فقال مِمّن القومُء فقالوا: من شَيْبان بن تَعْلَبة» 
فالتفت أبو بكر إلى رسول الله - يله - فقال: بأبي أنت وأميء هؤلاء عُرَرٌ في قومهم. وفيهم 
مَفْرُوقُ بن عمرو وهانىء بن قَبيصَةء ومُكَنّى بن حارثة» والنعمان بن شَرْيك؛ وكان 
مفروق بن عمرو قد علهع جمَالاً لقان وكانت له غَدِيرّتان''2 تسقطان على تَرِيبَِها"2 وكان 
أدنى القوم مجلسًا من أبي بكرء فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ قال له مَفْروق إنا لنزيد 
على الألف» ولن ُعلْبِ أت من له فقال أبو بكر؛ كيف المئمة فيكم؟ فقال مفروق: علين 
الجهد. ولكل قوم جدء فقال أبو بكر: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا 
لأشدٌ ما نكون عَضَبًا لحين نلقى» وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب» وإنا لكؤثر الجياة 
على الأولادء والسلاح على اللّقاح”"»: والنضرٌ من عند الله يُدِيلنا مَرَةَ ويُدِيلُ عَلَيْناء لعلك 
أخو قريش؟ فقال أبو بكر أُوقَدْ بلغكم أنه رسول اللهء فها. هو ذاء فقال مَفْروق: قد بلغنا أنه 


)١(‏ غديرتان: ضفيرتان. (؟) تريبتيه: أي عظام صدره. 
) اللقاح: أي الإبل. 


خرف 


فلما صدر الناسٌ رجعث بنو عامر إلى شيخ لهمء قد كانت أدركثه السن» حتى لا 
يقدر أن يُوافِيَ معهم المواسمء فكانوا إذا رجَعوا إليه حدّئوه بما يكون في ذلك المَؤْسم» 
ذلا تعر علية بذلك العام بالهم هما كانكان بيهم فقالوا: جاءنا فَنَى من قُريش» 
ثم أَحَد بني عبد المطاني: يزعم أنه نَبِيَّ » يدعونا إلى أن نمنعه ونقومٌ معهء ونخرج به 
إلى يلؤون , قال: فوخ مع الشيخ يدنه على رأسه ثم قال: يا بَني عامرء هل لها من ثلاف» 
هل لِذُّنَابَاها من مَطلبء والذي نَفْسُ فلان بيده» ما تَقَوَّلها إسماعيليّ قَطْء وإنها لحقّء 


فأين رأيكم كان عنكم. 


يذكر ذلك» فإلى م تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتقدم رسولٌ الله كلد فقال: «أدعو إلى شهادة 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأني رسول اللهء وإلى أن تُؤْوُوني» وتَنْصروني» فإن 
قريشًا قد ظاهرت على أمر الله» وكذبت رسولّهء واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني 
الحميذ :+ قال مفررق: وإلى م تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله ككلِ: طقُلْ تَعَالَوا 
أثْلُ ما حَرّم ربكم عليكم ألا 5 تُشركوا به شَيْنَا وبالوالدين إحسانًا ولا تَفُتلوا أولادّكم من إِمْلآقٍ 
نحن نرزقكم وَإِيَّاهُمْ ولا تَقْربوا القوائحة ها لور عنه توما بعلن ول تلن النفسّ التي حرّم الله 
إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون# [الأنعام: ]١6١‏ فقال مفروق: وإلى مم تدعو 
أيضًا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله يكِِ ‏ «إِنَّ اللّهَ يأمْر بِالعَدْلٍِ والإحسان وإيتاء ذي القّربى 
ويَنْهَى عن المَّحْشاءِ والمُئكر والبَمِي يَعِظكُم لَعَلكم تَذَكْرُْرنَ» لالفحل ؟ 57 اماك موري 
دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» والله لقد أَفِكَ قومٌ كذّبوك 
وظاهروا عليك» وكأنه أراد أن يَشْرَكّه في الكلام هانىءٌ بن قبيصة» فقال: وهذا هانىء بن 
قييصة شيخُناء وصاحب ديئناء فقال هانىء: قد سّمِعت مقالتَك يا أخا قريش» وإني أرى أن 
ركنا ديئا واتباعنا ياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر زَلَّةٌ في الرأي» 
وقِلّة نظر في العاقبة» وإنما تكون الزَّلّةَ مع العَجَلةء ومِنْ ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم 
عَقَدَاءه ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظرء وكأنه أحب أن يَشْرَكه في الكلام المُتَنىء فقال: 
وهذا المَثَئّى بن حارئثة شيخنا وصاحب ححَرْبناء فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا 
قريش» والجوابٌ: هو جوابٌ هانىء بن قَبيصّة في تركنا دينناء واتباعنا إِيّاك لمجلس جلسته 
إلينا ليس له أول ولا آخرء وإنا إنما نزلنا بين صَريَانَ اليمامة والسّمَاوة» فقال رسول الله - 4 
«ما هذان الصَّرَيان»؟ فقال: أنهار كسرىء ومياه العرب. فأما ما كان من أنهار كسرىء فَذْنْبٌ 
صاحبيه غيرُ مغفورء وعُذْرُه غير مقبول» وأما ما كان من مياه العرب» فذنبهُ معفور وعذره 
مقبول» وإنما نزلنا على عهِدٍ أخذه علينا كشرى أن لا نُخدِث حَدَنا ولا نُؤوي مُحْدِنَاء وإني 
أرى هذا الأمرّ الذي تدعونا إليه هو مما تكرهه الحلوك» فإن أحببتَ أن تُؤويك وننصرك مما 
يلي مياه العربء فَعَلنا فقال رسول الله ككلِ -: «ما أسأتم في الردء إذ أفصحتم بالصّدقء 
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عرض على العرب في المواسم 

قال ابن إسحلق: فكان رسولٌ الله يكل على ذلك من أمرهء كلما اجتمع له الناسٌ 
بِالمَؤْسم أتاهم يدعو القَبائل إلى الله وإلى الإسلام» ويَغرض عليهم نفسّهء وما جاء به من 
الله من الهُدى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم يقدّم مكة من العرب له اسم وشرف, إلا 
تصدّى له. فدعاه إلى الله» وعَرّض عليه ما عنده. 


قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة الأنصاريّء ثم الظفريّ عن 
أشياخ من قومه"". قالوا: 


وإن دين الله لن ينصره إلا من حَاطه من جميع جوانبه أَرأَيْتُم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حتى 
يورثكم الله أرضّهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم» أَنُسَبّحون الله وتُقَدّسونه؛» فقال النعمان بن 
شَرِيك : اللهم لك ذاء فتلا رسولٌ الله ككللةِ: #إنا أرسلناك شاهدًا ومُبَشْرًا ونذيرًا وداعيًا إلى 
الله بإذنه وسِرَاجًا منيرًا» [الأحزاب: 45] ثم نهيض النبي ‏ كلهْ - فأخذ بيدي» فقال: «يا أبا 
بكر يا أبا حسن أية أخلاق في الجاهلية» ما أشرفّها بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض» 
وبها يتحاجزون فيما بينهم» قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأؤس والخْرْرَجء فما نهضنا حتى 
بايعوا النبى كله وكانوا صَدَقاءَ صُبَّراة» وروى في حديث مُسْنَدٍ إلى طارق» قال: رأيت 
رسول الله لَه مرتين: رأيته بسوقٍ ذي المََجَازٍ يعرض نفسه على القبائل» يقول: «يا أيها 
الناسٌ قولوا: لا إِلَنْه إلا الله تُفُلِْحواء»؛ وَخَلْمُه رجلٌ له وتان شيف الكيكا رقن يفن ادقن 
كَغْبيهء يقول: يا أيها الناسٌ لا تسمعوا منه» فإنه كذِّابء فسألت عنهء فقيل: هو غلام 
عبد المطلب» قلت: ومن الرجل يرجمه؟ فقيل لي: هو عمه عَبْدُ العُرّى أبو لهب'". وذكر 
الحديت بطوله. خَرّجه الدَارَفْطنِيء ووقع أيضًا في السيرة من رواية يونس. 


حديث سويد بن صامت 
فصل : ذكر حديث سويد بن صامت وشعره. 
)١(‏ مجاهيل. 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 147) والدارقطني (*/ 50) بتحقيقي والبيهقي في الدلائل (5/ )8١‏ والطبراني في 


الكبير (0577/6) والبيهقي في الكبرى .)0756/1١(‏ 


وكان سويد إنما يسمّيه قومه فيهم 8 الكامل» لجلده وشعره وشّرفه ونّسبهء وهو الذي 
يقول : 
ألا رْبٌ مَن تدعو صَديفًا ولو تَرى مقالّته بالمّيب ساءك ما يَمُري 
وتالعه #الشية ها كان شاهدا* ١‏ ٠وتالكقيع‏ مائو علي نالسر 
يسك ناذينة وة ت أديم تعيمة غش. قري عالط 
ثُبين لك العَيْنان ما هو كاتمٌ من الغِلٌ والبَعْضًَاء بالنظر الشزر. 
فَرِشْني بخير طالما قد بَرَيْتَيِي 2 وخيرُ الموالي من يرشي ولا يَبْري 
وهو الذي يقول: ونافر رجلاً من بني سُلَيِم» ثم أحد بني زَعْبٍ بن مالك ماثة ناقة» 
إلى كاهنة من كهّان العرب. فقضث له. فانصرف عنها هو والسّلميّ ليس معهما غيرهماء 
فلما فرّقت بينهما الطريقٌ» قال: ما لي» يا أخا بني سُّلَِيمِ قال: أبعثٌ إليك به؛ قال: فمّن لي 
بذلك إذا قُنَّي به؟ قال: أناء قال: كلاء والذي نفس سُوَيدٍ بيده لا تفارفَئّى حتى أوَتى 


وفي الشعر: 
وبالعَيِبٍ مأ* نور على تغْرَة النُخر 


يعني السيف. ومأثورٌ: من لاد وهو فرِندُ”'' السيف». ويقان ف . ثر وإثر. قال 
60 
الشاعر 


جلاها الصَيْعَنُونٍ فأخلصُوها ‏ حِقَانًاكُلْهايَئْقِي باثر 

أراد: يَنّقِيء وسُوَيْد: هو: الكامل. وهو ابن الصَّلْتٍِ بن حَوْط بن حَبيب بن 
عَؤْف بن عمرو بن عَوْف بن مالكِ بن الأَوْسٍ وأمه ليْلَى بنت عمرو النجارية أخت سَلْمَى 
بشت عمق لبن زبدر بن. لنيد بن ستداتن: بن عامن بن خسم بن عدي .بن النجار, [تلم. الله. بن 
ثعلبة بن عمرو بن البخزرج] أم عبد المطلب بن هاشمء فَسُوَيْدٌ هذا ابن خالة 
عبد المطلب. اسرد كن 11 عاك لكت سجدن لين عير ون 1 
عمر بن الخطاب. فهو جذها لأمّها واسم أمها: زينب» وقيل: جليسة بنت سُوَيدء هكذا 
ذكره الزْبَيْر بن أبي بكر. 


)١(‏ فرند السيف: جوهره. 
(؟) هو: عيسى بن عمر الخفاف. كما في الأمالي للقالي (9/ 077 . 
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بمال» فانّخذا فضرب به الأرضّء» ثم أوثقه رباطا ثم انطلق به إلى دار بّني عمرو بن 
عوف. ل فقال في ذلك: 


لا تحسبّئي يابن رَعْبٍ بن مالك كُمّن كنت تُرْدى بالغيوب وتَحْتِل 

توليك فازنا إن شوعة زه كذلك إن الحازمَ المتحوّل 

ضَرَبتٌ به إنط الشمّال فلم يَرّلك 2 على كل حال خذه هو أسفل 

في أشعار كثيرة كان يقولها: 

فتصدّى له رسولٌ الله كَل حين سمع بهء فدعاه إلى الله وإلى الإسلام» فقال له 
سُوَيد: فلعلٌ الذي معك مثلّ الذي معىء فقال له رسول الله يَكهِ: «وما الذي معك)؟ 
قا مكلة لفناة. يسن كد لمان فقال لله رسول اه له «اعرقينها علر 4ه فقافيها 
عليهء فقال له: (إن هذا الكلام حَسَنٌّ» والذي معي أفضلٌ من هذاء قرآن أنزله الله تعالى 
عليَء هو هُدَّى ونور.» فتلا عليه رسول الله كلٍ القرآنء ودعاه إلى الإسلامء فلم يَبْعْد 
منه» وقال: إن هذا لقولُ حسن. ثم انصرف عنهء فقدم المدينة على قومهء فلم يلبث أن 
قتلته الخَزْرحء فإن كان رجالٌ من قومه لقولون: إنَا لنراه قد كُتل وهو مُسْلم. وكان قَثْله 
ل و 190 


ذكر مجلة لقمان: 

فصل: وذكرٌ مَجلّة لُقُمانء وهي الصحيفة» وكأنها مفعلة من البججلآل والجَلالّة, أما 
الجَلالَةٌ فمن صفة المخلوق؛. والجلال من صفة الله تعالى» وقد أجاز بعضهم أن يقال في 
المخلوق جَلآلٌ وجَلالَةٌ وأنشد9 : 

فلا ًا جَلالٍ هِبْنَهلِجَلالَةَ وَلآاذا ضياع هن يَشْرْكن للمفر 

وَلَقْمَانُ كان نوبيا من اهل آله وهو لقهان بن عثقاء بن سرون فيما ذكروا وابيه :الذي 


ذُكَرَ في القرآن هو ثأران فيما ذكر الرّجَاجٍ وغيره. ال اي اه ونين 
بلقمان بن عاد الجِمَيرِيٌ . 


.)509/1( انظر تاريخ الطبري (201//1) الكامل‎ )١( 
.)57 (؟) هو: هدية بن خشرم بن كرز. كما في أمالي القالي (؟/‎ 
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إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر 

قال ابن إسحلق : وحذثني الحُصّين بن عبد الرحمن بن عَمرو بن سعد بن مُعاذ عن 
محمود بن لبيد» قال: لما قَدِم أبو الحَيْسَر أنسش بن رافع» مكة ومعه فِنّية من بني 
عَبْد الأشهلء فيهم إياس بن مُعاذء يلتمسون الجلف من قريش على قومهم من الخزرجء 
سَمِعَّ بهم رسول الله كك - فأتاهم فجلس إليهم» فقال لهم: «هل لكم في خير مما 
جئتم له؛؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العباد. أدعوهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًاء وأنزل علي الكتاب.» قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن مُعَادْء وكان غلامًا حَدنًا: أي قوم. هذا والله خيرٌ مما 
جئتم له. قال: فيأخذ أبو الحَيْسرء أنسٌ بن رافع» حَفْنة من تراب البطحاءء فضرب بها 
وجة إياس بن مُعَاذْء وقال: دَغْنا منك. فَلَعَمْري لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت 
إياس» وقام رسول الله يِ عنهم» وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بُعَاتثْ بين الأوس 
والخزرج. 

قال: ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني مُن 
خضره من قومه عند موته: أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده 
ويُسَبْحه حتى مات. فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمّاء لقد كان استشعر الإسلام في 


ذكر قدوم أبي الحيسر”» 
فصل: وذكر قدوم أبي الحََيْسَرٍ أنس بن رافع بن يطلب الجلف» وذلك بسبب الحرب 
التي كانت بين الأؤس والخزرج» وهي حرب بُعاث المذكورة» ولهم فيها أيام مشهورة هلك 
فيها كثيرٌ من صَنَادِيدهم وأشرافهم. وبُعاث اسم أرض بها عرفت . 


.)51١ /١( انظر الكامل‎ )١( 


الرسول مع نفر من الخزرج عند العقبة 


قال ابن إسحئق: فلما أراد الله عرّ وجل إظهارٌ دينه» وإعزاز نبيّه كَللْة» وإنجاز 
موعده لهء خرج ل الله كله في المَؤْسم الذي لقيه فيه النّفرُ من الأنصارء فعرض 
02000226 . فبينما هو عند العقبة لَقِي رهطا 


بذع إسلام الأنصار 

ولم يكن الأنصار اسمًا لهم في الجاهلية» حتى سمّاهم الله به في الإسلام؛ وهم: بنو 
الأؤس وَالخَرْرَج» والخزرجٌ : الريح الباردة وقال بعضهم: وهي الجَنُوبُ خاصّةء ودخول 
الأليف واللام في الأوس على حد دخولها في اتيم جمع: نَيْمِيٌ وهو من باب: رُومِيَ ورُوم؛ 
لأن الأؤس هي العطِيّة أو العوض. ومثل هذا إذا كان عَلَّمَا لا يدخله الألف واللام» ألا ترى 
أن كل أَوْسِ في العرب غير هذاء فإنه بغير ألف ولام كأوس بن حارثة الطائيّ وغيره 
وكذلك اوس وادئسي: التق فال إل اني 0 

ا لَنْتَ شِعْرِي عَنْه والأَثْرُ عمم 2 مافعل اليومٌ أَوَيْسٌ بِالمُتَمْ 

وأبوهم حارثة بن ثعلبة [بن عمرو مُرَيْقَيَا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدي]» وهو أيضًا: والدُ خُرَاعَةَ على أحد القولين» وأمهم: فَيْلَهُ 
جه كزين للا 1 ربقل الي ل 0 بن عامرء وقيل 


)١(‏ هو الهذلي كما في اللسان وانظر في بدء إسلام الأنصار: تاريخ الطبري (5/ 767) البداية والنهاية 
)١50 /*(‏ الدلائل للبيهقي (1/ 517) المنتظم (؟/ .)5١‏ 


هع3ظت> 


فال ابن إسحلق : فحدذثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومهء قالوا: 
لما لقيهم رسولٌ الله كك قال لهم: مَن أنتم؟ قالوا: نَمْر من الخزرج» قال: أمِنْ موالي 
يهود؟ قالوا: تعم» قال: : أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه.» فدعاهم إلى 
الله عنّ وجلّء وعرض عليهم الإسلامَ» وتلا عليهم القرآن. . وكان مما صنع الله لهم به في 
الإسلام» أن يهود كانوا معهم في بلادهم؛ وكانوا أهل كتاب وعِلْمء وكانوا هم أهلّ شرك 
وأصحات أوثان» وكانوا قد عزُوهم ببلادهم. فكانوا إذا كان بينهم شيءٌ عار 0 إن نا 
مبعوث الآن» قد أظل زماله» نتبعه فنقتلكم معه قتلّ عاد وإِرّم. افلما كلّم رسول الله كه 
أولئنك النفر» ودعاهم إلى الله. قال بعضهم لبعض : يا قوم امنا والله إنه للنبيّ الذي 
توغدكم به يهودء فلا تسبقّئكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن صدّقوه وقَبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام» وقالوا: إِنَا قد تركنا قومّناء ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ 
ما بينهم: 21 أن يجمّعهم الله بك. فسنقدم عليهمء فتذعوهم إلى أمرك». وتَغرض 
عليهم الذي أجَبناك إليه من هذا الدّين» فإِنْ يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرّ منك . 


والأنصار: جمع باصر على غير قياس في جمع فاعل؛ ولكن على تقدير حذف الألف 
من ناصرء لأنها زائدة» فالاسم على تقدير حذفها: ثُلابي الم يجمع على أثعال» وقد 
قالوا في نحوه صاحب وأصحاب وشاهد وأشهاد. 


وذكر قول النبي - ول - للئّمّر من الأنصار: «أمن موالي يهود أنتم»؟ أي من حلفائهم. 
والمولى يجمع: الحليق وابن العم والمعْيِق والمُعْتّق لأنه مَفْعَلُ من الولاية» وجاء على وزن 
مفعل» لأنه مَمْرّع وملْجَأ لوليه فجاء على وزن ما هو في معناه. 


وذكر النفر القادمين في العام الثاني الذين بايعوه بَيْعَةَ النساء» وقد ذكر الله تعالى بَيْعَةَ 
النساء في القرآن فقال: 8يْبَايْعْتَكَ على أن لا يُشْركْنَ بالله شَيْئَا» [الممتحنة: ]١7‏ الآيةء فأراد 
ببيعة النساء أنهم لم يبايعوه على القتال» وكانت مبايعته للنساء أن يأخُدٌ عليهن العهد 
رالحافة ا اتزره بالشوين قال: قد بايَعتكنٌ وما مست يذه يد امرأة في مبايعة كذلك 
قالت عائشة( وقد روى أنهن كن يأخذن بيده في البيعة من فوق نُوْبِء وهو قول عامر 
الشعبي. ذكره عنه ابن سلام في تفسيره» والأول أصح ود كك ارو اك سيد بن الحسن 
المقري النقاش في صفة بيعة النساء وجهًا ثالنًا أورد فيه آثارّاء وهو أن رسول الله يكل كان 
يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعة» فيكون ذلك عقدًا للبيعة» وليس هذا 
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ثم انصرفوا عن رسول الله يكةِ راجعين إلى بلادهم»ء وقد آمنوا وصذقوا. 
أسماء الخزرجيين الذين التقوا بالرسول عند العقبة: 
| قال ابن إسحلق: وهم فيما ذكر لي: ستة نفر من الخزرج» منهم من بني النجار 
عمرو بن عامر: أسعد بن زُرَارةَ بن عدّس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 
الئّجارء وهو أبو أمامة» وعوفٌ بن الحارث بن رفاعة بن سّوَاد بن مالك بن عنم بن 
مالك بن النّجارء وهو ابن عَفْراء. 

قال ابن هشام: وعَفْراء بنتُ عُبّيد بن تَغلبة بن عُبِيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن 
الجار. 

قال ابن إسحلق: ومن بني رُرَيق بن عامر بن زُرَيق بن عَبْد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جَِشَم بن الخزرج: رافع بن مالك بن العجلان بن عَمْرو بن عامر بن 
زَرَيق. 

قال ابن هشام : ويقال عامر بن الأزرق. 

قال ابن إسحلق: ومن بني سَلِمة بن سَعْد بن علي بن ساردة بن تزيد بن جُشُم بن 
الخزرج» ثم من بني سّواد بن عنم بن كغب بن سَلمة: قطبة بن عامر بن خحديدة بن 
عمرو بن عَنُم بن سّواد. 
عامر بن نابي بن زَيْد بن خرام. 

ومن بني عُبَيد بن عَديَ بن غَنْم بن كَعْب بن سلّمة: جابر بن عبد الله بن رئاب بن 
التُعمان بن سِئَان بن عبَيد. 

فلما قَدِمُوا المدينة إلى قومهم ذُكَروا لهم رسول الله يكلِةِ ودَعَوهم إلى الإسلام حتى 
فشا فيهم» فلم يبقّ دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله يَكِ. 


بالمشهورء ولا هو عند أهل الحديث بالثبت» غير أن ابن إسحلق أيضًا قد ذكره في رواية عن 
يونس عن أبّانَ بن أبي صالحء وذكر أنساب الذين بايعوه» وسنعيده في بيعة العقبة وغَرَّاة 


/ا 5 


بيعة العقبة الأولى7': 

حتى إذا كان العام المُقُبل وافى المؤسم من الأنصار اثنا عشّر رجلاء فلقوه بالعقبة؛ 
وهي العقبة الأولى؛ فبايعوا رسول الله كَكهٍ - على بَيْعة النساءء وذلك قبل أن تُفترض 
عليهم الحرب. 

منهم من بني التجارء ثم بني مالك ب بن النجار: أسعدٌ بن زرارة بن عُدسٌ بن 
عُبيد بن ثعلبة بن عَُنْم بوقاللة بن التجاره وهو آيو مان وَعَؤْفء ومعاذء ابنا 
الحارث بن رفاعة بن سّواد بن مالك بن عَنْم بن مالك ب بن النجار» وهما ابنا عفراء. 


وذكر في أنساب المبايعين له في العَمَبَةِ الأولى في بني سَلِمَة منهم : سادِرّة بن تزيد بن 
جسم وتّزيد بتاء منقوطة بائنتين من فوق» ولا يعرف في العرب تزيد إلا هذاء وتّزيد بن 
الحاف بن قُضَاعَةَ وهم الذين تنسب إليهم الثياب التزيدية» وأما سَلِمَة بكسر اللام» فهم من 
الأنصار سمي بِالسَّلِمَة واحدة السّلام» وهي الحجارة» قال الشاعر: 


5 يَرْمِي ورائى ي بالسَهُم والسَّلِمَة 

وفي جُعْفِيَ: سلمة بن عمرو بن دهل بن مروان بن جُعِفيّ وفي جُهَيِئَة سَلِمَةُ بن 
نَضْر بن عَْطَفَان قاله اق جيب النسابة في الصحانة وو تين سلقة: أب برزدة الذي الذي أمّ 
قومه. وهو ابن ست سنئين أو سبع» وفي الرُواة عبد الله بن سَلِمة وينسب إلى بني سَلِمَة 

لاء سَلِمَيَ بالفتح. كما ينسب إلى بني سَلَمَةَ ٠‏ وهم بطنان من بني عامر يقال لهم: 
د يقال لأحدهم سَلَمَة الخَيْره وللآخرٌ سَلَّمَة الشر ابنا قصير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر. وأما بنو سَلِيمّة بياء ففي دَوْسٍء وهم بنو سَلِيمَة بن مالك بن فَهُمٍ بن عَنْمٍ بن دَوْسء 
وسَّلِيمَةٌ هذا هو أخو جحذِيمة الأبُرش» وهو الذي قتل أخاه مالكًا بسهم قُثْل خطأء ويقال في 
النسب إليه: سَلْمِيُ أيضًا وهو القياس» وقد قيل: سَلِيمِيَ كما قيل في عُمَيْرَةُ عْمَيْرِيٌ . 

وذكر بني جذارة من بني النجارء وجدارة وخخدّارة: أخوان, وغيره يقول في 
جدارة : خدارة بالخاء المضمومة. وهكذا قيذه أبو عمرو» كذلك ذكره ابن دريد في 
الاشتقاق. وهو أشبه بالصّواب لأنه أخو جَدْرَة وكثيرًا ما يجعلون أسماء الإخوة مُشْتََة 
بعضها من بعض . 
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. ومن بني زرّيق بن عامر: فافع يمالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق» 
وذكوان بن عبد قيس بن لّدة بن مُخْلِد بن عامر بن رُرَيق. 

قال ابن هشام: ذُكُوانَء مهاجريّ أنصاريّ. 

ومن بني عَوْف بن الخزرج» ثم من بني عَنْمِ بن عوف بن عمرو بن عَوْف بن 
الخزرج»ء ومُّم القَوّاقل: عُبَادَة بن الصامت بن فقَنِس بن أضرم بن فِهْر بن ثعلبة بن عَنْم ؛ 
وأبو عبد الرحملن» وهو يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عَمّارة» من بني 
عُصَيئة » من بلىّء حليف لهم. 


وذكر القواقل وهم بنو عمرو بن غَنْم بن مالك» وذكر تسميتهم القّواقلء وأن ذلك 
لقولهم إذا أجاروا أحدًا: قَوْقِل حَيْثْ شئتء وفي الأنصار: القواقل والجَعادِرُ وهما بطنان من 
الأوسء وسبب تسميتهما: واحد في المعنىء أما الجَعَادِرُ فكانوا إذا أجاروا أحدًا أعطوه 
سَهماء ٠‏ وقالوا له: جَغْدِزب حيث شئت» كما كانت القواقل تفعل» وهم بنو ريد بن 
عمرو بن مالك بن صُبَيْعَةَ [بن زيد] يقال لهم كسر الذهب»ء وهنا حمةا عن الأوس :قال 
الشاعر: 

فإن لنا بين الجواري وليدة مُقَابَلّة بين الجَعَادِر والكسر 

متى تدع في الزيدين زيدٍ بنمالك 22 وزيدٍ بن عمرو تأتِها عِرْةُ الخَفْرٍ 

وذكر فيهم أبا الهيثم بن النّنِهانء ولم ينسبهء ولا نسبه في أهل العقبة الثانية» ولا في 
غزوة بدرء وهو مالك بن النَّيْهانء وا سم التيهان أيضًا مالك بن عَتِيكِ بن عَمُرو بن 


عناا ملم بح عات ين رشو بن شل بن جارك بور ل عدو ل 
الأوس الأنصاري حليف بني عبد الأشْهَلٍ كان أحد التّقَباء ليلة العقبة» ثم شهد بدراء 


واختلف في وقت وفاته. فأصح ما قيل فيه إنه شهد مع عليٌ صِفَينَء وقتل فيها رحمه الله» 
وأحسب ابن إسحلق وابنَ هشام تركا نسبه على جلالته في الأنصار وشهوده هذه المشاهد 
كلها مع رسول الله كله - لاختلافٍِ فيهء فقد وجدت في شعر عبد الله بن رَوَاحَةَ حين 
أضاف أبو الهيثئم رسول الله - ككهِ - في منزله ومعه أبو بكر وعمرء فذبح لهم عَناق”'"2 وأتاهم 
بقِنْوِ من رُطْبَ الحديث بطوله» فقال ابن رَوّاحة في ذلك: 


فلمأر كالإسلام عِرًا لأهلِه ولا مكل أضياف لأرَاشِيٌ مَعْشّرا 
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قال ابن هشام: وإنما قيل لهم: القواقل» لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا 
له سهماء وقالوا له: قُوْقل نه ييَكْرت حيك شنت. 

قال ابن هشام: القَوْقَلَهُ: ضرب من المشي. 

وقال ابن إسحلق: ومن بيني سالم بن عَوْف بن عمرو بن الخزرج» ثم من بني 
العَجلان بن زيد بن عَنْم بن سالم: العباس بن غبادة بن تضلة بن مالك بن 
العجلان. 

ومن بني سَلِمة بن سَعْد بن على بن أسد بن ساردةً بن تَزيد بن جُشّم بن الخزرج» 
ثم من بني حرام بن كعب بن عَنْم بن سَلمة: عُقْبة بن عامر بن نابي بن زَيْد بن حرام. 

ومن بني سواد بن غَنْم بن كَعْب بن سَلمة قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن 
عْنُم بن سّواد. 
رجال العقبة من الأوس: 

وشَّهدها من الأوس بن حارثة بن تَعْلّبة بن عَمْرو بن عامر ثم من بني 
عَبْد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخَزْرجٍ بن عَمْرو بن مالك بن الأوس: أبو 
الهيثم بن التِيّهانء واسمه مالك. 


فجعل إِرَشِيّا كما ترى, والأرَاشِيُ منسوب إلى إِراشَةَ في خُرَاعَةَ أو إلى إراش بن 
لِحْيَانِ بن الغَوْثِ فالله أعلم: أهُو أنصاري بالجِلْفٍ أم بالنّسَبٍ المذكورء قبل هذاء ونقلته من 
قول أبي عُمرَ في الاستيعاب”'': وقد قيل: إِنّه بلويٌ من بني إِرَاشَةَ بن فاران بن عَمْرو بن 
بَلِيّء والهيثم في اللغة: فَرْخُ [النسْرِء أو] العُقَاب» والهيثم أيضًا ضَرْبٌ من العشب فيما ذكر 
أبو حنيفة» وبه سمي الرجل هَيْثْمًا أو بالمعنى الأول وأنشد: 

رَعَتْ بِقَرَان الحَرْنِ رَوْضًا مِنَورًا عَمِيمًا من الظلاع والهَّيْتّم الجَعْدِ 

ذكر بِيعَتَهم لرسول الله يل - على بَئِعَةٍ النساء ألا يَسْرِقُواء ولا يَرْنُوا إلى آخر الآية» 
وقيل في قوله عرّ وجلّ خبرًا عن بيعة النساء: «ولا يأتِين بِبْهْتَانِ4 أنه الولد تنسبه إلى بَعْلِهاء 
وليس منهء وقيل: هو الاستِمْتَاع بالمرأة فيما دُون الوَّطْءٍ كالقّبْلة والجَسّة ونحوهاء والأول 
يشبه أن يبايع عليه الرجال» وكذلك قيل في قوله تعالى: «ولاً يعْصِيَتك في مَغْرُوفٍ» أنه 
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قال ابن هشام : التّيْهان : يخفف ويثقل » كقوله: ميث وميّت. 
رجال العقبة الأولى من بني عمرو: 
ومن بني عمرو بن عَوْفَ بن مالك بن الأوس: عُوَيم بن ساعدة. 


بيعة العقبة: 

قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد ب بن أبي حَبيب» عن (أبي) مَرْئْد بن عبد الله اليزني» 
عن عبد الرحمن بن عُسيلة الصٌنابحى» عن غبادة بن الصامت» قال: كنت فيمن خحضر 
العقبةة الأولى» وكنًا انْئَيْ عَشّر رجلاً» فبايعنا رسول الله كَل على بَيْعة النساءء وذلك قبل 
أن تفعرضن الحزب؛ على أن لا نُشرك بالله شيئاء ولا نشرقء, ولا نَزْني» ولا نقتل 
أولادناء ولا نأتي ببهتان تَفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نغصيّه في معروف. فإن وَفيتم 
فلكم الجنة. وإن عُشِيتم من ذلك شيئًا فأمرُكم إلى الله عَرْ وجل إن شاء عذّب وإن شاء 
غفر. 

قال ابن إسحلق وذكر ابنُ شهاب الزهريّ» عن عائذ الله بن عَبد الله الحَؤلاني أبي 
د أن عُبادة بن الصامت حدثه أنه قال: بايعنا رسول الله تَكِدٍ ليل العَمَّبَةَ الأولى على 
أن لا نُشْرك بالله شيئًاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادّناء ولا نأي بمِهْتَانٍ تفتريه من 

بين أيدينا وأرجلناء ولا تَغصيه في معروف» اع وإن عَشِيتم من ذلك 
تأخذتم بحَدَه في الدنياء فهو كثّارة له؛ وإن سُتَرَتم عليه إلى يوم القيامة فأمرُكم إلى الله 
عر وجلء. إن شاء عذّب» وإن شاء غَْمْر. 


النُوْح» وهذا أ يضًا وليس من شأن الرجال» فدل على ضعف قول من خصه بالئؤح» وخص 

البهتان بإلحاق الولد بالرجل» وليس منه. وقيل: يفترينه بين أيديهن يعني : الكذب وعيْبَ الناس 
بما ليس فيهم» وأرجلهن يعني : المشي في معصية؛, ولا يَعْضِينك في معروف. أي: في خير 
تأَمُرُهْنٌ به؛ والمعروف: اسم جامع لمكارم الأخلاق» وما عرف حُسْنُّه ولم تنكره القلوبُ» 
وهذا معنى يعم الرجالَ والنساءة؛ وذكر ابن إسحلق في رواية يونس فيما أخذه عليه السلام 
عليهن: أن قال: ولا تَعْشّشْنَ أزواجكنء, قالت إحداهن: وما غِسشُ أزواجنا فقال: أن تَأْحذِي 


من ماله فُتُحَابِي به ا 
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مصعب بن عمير ووفد العقبة 

قال ابن إسحلق: فلما انصرف عنه القومُء بعث رسول الله يك معه مُصعب بن 
عُمير بن هاشم بن عبد مُّناف بن عَبْد الدار بن قُصَيَء وأمره أن يُقرئهم القرآن» ويعلّمهم 
الإسلام» ويفقّههم في الدين» فكان يُسَمى المُقْرىة بالمدينة: مُضْعَبُ وكان مَنْزَله على 
فقون رنارة و هن أي اماي 

قال ابن إسحلق: فحدّثني اعم باعص بن قتادة: أنه كان يصلي بهمء وذلك أن 
الأوس والخرْرَجٍ كره بعضهم أن يَؤُمّه بعض. 

3 00 
هجرة مصعب بن عمير 

فصل: وذكر هِجْرّة مُضْعَب بن عُمَيْر وهو المُقْرىءُ) وهو أول من سمي بهذاء أعني 
٠‏ المُقْرِىء يُكْنَى أبا عبد الله كان قبل إسلامه من أَنْعَم قريش عَيْشَا وأعطرهم. وكانت أمه 
شديدة الكلّفٍ بهء وكان يبيت وقَعْبُ”" الحَيِس”" عند رأسهء يستيقظ فيأكل» فلما أسلم 
أصابه من الشَّدّة ما غيّر لوه وأذهب لحمهء ونهَكَتْ جسمّه حتى كان رسول الله - يك - ينظر 
إليه» وعليه فروة قد رفعهاء فيبكي لما كان يعرف من نَعْمته”*“» وحلفت أمُّه حين أسلم 
وهاجّر ألا تأكُلَ ولا تشرب ولا تَسْتَظِلَ بظل حتى يرجع إليهاء فكانت تقف للشمس حتى 
تسقط مَعْشِيّا عليهاء وكان بنوها يخسُون فاها بِشِجَارِء وهو عود فيصبُون فيه الحَسَاءَ لثئلا 
تموتٌء وسنذكر اسمّها ونسبّها عند ذكره في البَدْريّين إن شاء الله تعالى» وكان رسول 
الله كَل - يذكره» فيقول: ما رأيت ت بمكة أحسن لِمْة ولا أَرَقْ خلّة ولا أَنْعَمْ نَعْمَةَ من 
مُصَعَب بن عميْر ذكره الواقدي 0 وذكر أيضًا بإسنادٍ لهء قال: كان مُصْعبٍ بن عمّير فتى 
مكة بايا وجمالاً وسكا :وكاك أبواه يحباته» وكانها آمه تنوه أحسن ها يكون من الثيات: 
وكان أغطر أهل مكة يلبس الحَضْرَمِيَ من التُعال" . 

وذكر أنَّ مَنزّلَه كان على أَسْعَد بن رُرَارَةَ مَنْرّلَ بفتح الزاي» وكذلك كل ما وقع في 
هذا الباب من مَنْرّل فلان على فلآن» فهو بالفئح. » لأنه أراد المصدرء ولم يرد المكانء وكذا 
قيده الشيخ أبو بحر بفتح الزاي» وأما أَمُ نَيِس بنت مُحْصِن المذكورة في هجرة ة بني أسدء 


)١(‏ انظر الاستيعاب .)١5177/4(‏ (؟) القعب: القدح الضخم. 
() الحيس: التمر يُخلط بسمن وأقط [لبن مجفف] فيُعجَن عجنًا شديدًا. 

دق أخرجه الترمذي . 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١/7(‏ 87) والحاكم (9/ .)16١‏ 

(0) نعال حضرمية : نسبة إلى حضرموت. 
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أول جمعة أقيمت بالمدينة 


قال ابن إسحلق: وحدّئني محمّد بن أبي أمامة بن سَهل بن حُنيف» عن أبيه أبي 
أماية ور عط اعد ارد نود ينين مالك اال كنت قائدٌ أبي» كعب بن مالك. حين 
ذهب بّصرهء فكنتٌ إذا خرجتٌ به إلى الججمعة» ٠‏ فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة» 
أسعد بن زُرَارَة. قال: فمكث حيئًا على ذلك: لا يَسْمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه 
واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لَعَجْزء ألا أسأله ما لَه إذا سَمِع 
الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن رُرَارَة؟ قال: : فخرجت به في يوم جمعة كما 
كنت أخرج» فلما سَمِعَ الأذانَ للجمعة صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت له: يا أَبَتَء 


فاسمها آمنة وهي أخت عكاشة. وهي التي ذكرت في المُوّطأ وأنها أتت بابن لها صغير لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله يكل 


أول جمعة 


فصل: وذكر أول من جَمّع بالمدينة» وهو أبو أمَامة» وذكر غيره أن وَل من جَمُع بهم 
مُصَعَبٌ بن عَمَيْر» لأنه أوّل من قدم المدينة من المهاجرين» 1 ثم قدم بعذه ابن 3 مَكْيُوم» وقد 
كن ف أل اكاب قل جع ف الجادية بك شطب وار كر مبعث ابي 1 
وض على اتباعه. وهو كَعْب بن لُوَىٌّ ويقال: إنه أول من سمى العَرُوبَة الجمعة» 
العَرُوبَةٍ الرحمة فيما بلغني عن بعض أهل العلم» لت لي اس 
الزبير بن بكارء فيخطبهمء فيقول: أما بعد فاعلموا وتعلّموا إنما الأرض لله مهاد والجبالٌ 
أؤتاد والسماءُ بناء» والنججوم سملاء ثم يأمرهم بِصلَةٍ الرّجمء ويبشرهم بالنبي كل2"0, 
ويقول: حَرَمُكُمْ يا قوم عظّمُوه قسيكون له تبأ عظيم» ويخرج منه نبي كريم» ثم يقول في 
شعر ذكره: 

على غْثْلة يأتي النبي محمدٌ فيخبير أغبارًا دوق شبيتها 

ثم يقول: 

ياليتني شاهدٌ فَحْرَاء دَنويّه إذامُرَيْش تَبِمّي الحقٌ خخذلانا 


وأما أول من جمع في الإسلام فهو مَنْ ذكرنا. 


)١(‏ تقدم التعليق على هذه البشارة. 


را 


نااللة زا شت الأذان للسينة قارف هل أن آغامة فاق أى به كاذ أك ل م ته 
ء 2 أي بي عي سن حم 
بنا بالمدينة في هَرْم النّبيت» من حرّة بني بياضة» يقال له: ْقِيعُ الحَضِمَات, قال: قلت: 


وكم أنتم يومئذ؟ قال: ريغن و02 , 


نقيع | لخضمات : 


وذكر ابن إسحلق أنه جمع بهم أبو أمامة عند هَرْم النّبِيتِ في بَقِيعِ يقال له بقيع 
الخخضماتٍ . بقيع بالباء وجدته في نسخة الشيخ أبي بحرء وكذلك وجدته في رواية يونس عن 
ابن إسحلق» وذكره الكري فى كتات مخضم ما استدتم عن أسماد البْقَع أنه نَقِيعٌ بالنون» 
ذكره في باب النون والقاف» وقال: هَرْم النّبيت: جَبَلُ على بريد من المدينة» وفي غريب 
الحديث: أنه عليه السلام حمى غرز النقيع. قال الخطابي: النقيعٌ : القاعٌ» والغَرَرْ شبه الثُمام 
وسيأتي تفسيرُه فيما بعد إن شاء الله تعالى» ومعنى الحَضِمَاتِ من الخَضْمء وهو الأكل بالفم 
كلهء والقَضُمُ بأطراف الأسنان» ويقال: هو أكل اليابس» والحَضْمٌ: أكل الرطب» فكأنه جمع 
حْضِمَّة» وهي الماشية التي تَحْضَمء فكأنه سمي بذاك لخضب كان فيهء وأما البقيع بالباء فهو 
أقرب إلى المدينة منه بكثيرء وأما بقيع الخْبْجَبّة بخاء وجيم وباءين» فجاء ذكره في سْئَنِ أبي 
داود: والحَبْجَبَةُ : شجَرَة عرف بها. 


الجمعة : 


فصل: وتجميع أصحاب رسول الله ككلهِ - الجمعة وتسميئُهم إيّاها بهذا الاسم وكانت 
تسمى العَرُوبَةَ - كان عن هدايةٍ من الله تعالى لهم قبل أن يُؤْمَروا بهاء ثم نزلت سورة الجمعة 
بعد أن هاجر رسول الله يلد إلى المدينة» فاستقر فرضّها واستمر حكمّهاء ولذلك 
قال يك - في يوم الجمعة: أَضَلَنْه اليهودُ والنصارى» وهداكم الله إليه” . 


ذكر الكشي؛ وهو عَبْدُ بن حميد قال: نا عبد الرزاق عن مَعْمّر عن أيوب عن ابن 
سيرين قال: جمع أهلُ المدينة قبل أن يَقْدَم النبي ‏ كلِ - المدينة» وقبل أن تنزل الجمعة» 
وهم الذينَ 5 الجْمْعَة» قال الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام؛ وللنصارى 
مثل ذلك فَهُلُمَّء فلنجعل يومًا نجتمع فيه» ونذكر الله؛ ونصلي ونشكرء أو كما قالواء 
فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم .الأحد للنصارى» فاجعلوا يوم العَرُوبة» كانوا يسمون يوم 
الجمعة يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارَة» فصلى بهم يَوْمَئذٍ ركعتين» فذكرهمء. 


)000( أحخر جه أبو داود )1١9(‏ بتحقيقي . 
(؟) أخرجه مسلم في الجمعة (؟37/1) والنسائي (4/ 87) وغيرهما ‏ بنحوه. 
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فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليهء فذبح لهم شاه فْتَعْدُوا وتَعشّوًا من شاقٍء وذلك لقلتهمء 
فأنزل الله - عرّ وجل في ذلك: «#إذا نُودِي للصلاةٍ مِنْ يوم الججمعة فاسعَّوًا إلى ذكر الله» 
[الجمعة : 4]. 


قال المؤلف: ومع توفيق الله لهم إليهء فيبعد أن يكونَ فعلّهم ذلك عن غير إذن من 
النبي ‏ يك - لهم. فقد روى الدَارَفْطْنِيُ عن عُثْمان بن أحمد بن السّمَّاكء قال: نا أحمد بن 
محمّد بن غالب الباهِلِيٌء قال: نا محمّد بن عبد الله أبو زيد المَدَنِيء قال: نا المغِيرَةُ بن 
عبد الرحملن» قال: حدثني مالك عن الزُهْرِيٍ عن عُبَيْدٍ الله بن عبْد الله عن ابن عباس» 
قال: أذن النبي كل بالجمعة قبل أن يهاجرء ولم يستطع: رسول الله كل - أن يجمع 
بمكة. ولا يُبدي لهم. فكتب إلى مُضْعبٍ بن عُمَيْر: أما بعد: فانظر اليوم الذي تَجهَر فيه 
اليهود بِالرّبُورٍ لِسَبتهمء فَأْجْمَعُوا نساءكم وأبناةكم» فإذا مال النهارٌ عن شَطره عند الزّوال من 
يوم الجمعة. فتقربوا إلى الله بركعتين قال: فأوّل من جَمّع: مُضْعَبْ بن عْمَيْره حتى قدم 
رسول الله كهِ - المدينة» فجمع عند الزوال من الظهر”"', وأظهر ذلك. ومعنى قول 
النبي - يل - أضأته اليهودُ والنصارى». وهداكم الله إليه فيما ذكر أهل العلم أن اليهود نا 
بيوم من الأسبوع» يعظمون الله فيه» ويتفرغون لعبادته» فاختاروا من قبل أنفسهم السبت 
َألزِمُوه في شرعهمء كذلك النصارى أمِرُوا على لسان عيسى بيوم من الأسبوع. فاختاروا من 
قبل أنفسهم الأحدّء اموه شرْعًا لهم. 


قال المؤلف: وكان اليهودُ إنما اختاروا السبتَء لأنهم اعتقدوه اليوم السابعٌ» ثم زادوا 
لكفرهم أن الله استراح فيهء تعالى الله عن قولهمء لأن بَّدْءَ الْخَلْقَ عندهم الأحدء وآخر الستة 
الأيام التي خلق الله فيها الخلق الجمعةء وهو أيضًا مذهب النصارىء فاختاروا الأحدّء لأنه 
أول الأيام في زعمهم. وقد شهد الرسول ‏ يكل - للفريقين بإضلال اليوم» وقال في صحيح 
مُسْلِم: «إن الله خلق التربة يوم السبت»””. فبيّن أن أول الأيام التي خلق الله فيها الخلقّ 
السبت» وآخر الأيام الستة إِذَا الخميس» وكذلك قال ابن إسحلق فيما ذكر عنه الطبري» وفي 
الأثر أن يوم الجمعة سُمّي الجمعة. لأنه جمع فيه خَلْقُ آدم. روي ذلك عن سَلْمَانَ وغيرف 
وقد قدمنا في حديث الكَشّي أن الأنصار سَمُوْه جْمْعَةَ لاجتماعهم فيهء فهداهم الله إلى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني. 
(؟) أخرجه مسلم )7١49(‏ وأحمد (7707") والبيهقي في الصفات )5١1(‏ بتحقيقي. وانظر ما قاله شيخ 
الإسلام حول هذا الحديث في الفتاوى .)18/١18(‏ 
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التسمية» وهداهم إلى اختيار اليوم» وموافقة الحكمة أن الله تعالى لما بدأ فيه حَلْقَ أبينا آدمّء 
وجعل فيه بَدَء هذا الجنسء» وهو البشرء وجعل فيه أيضًا فناءهم وانقضاءهم إذ فيه تقوم 
الساعةُء وجب أن يكون يوم ذِكْرِ وعبادة» لأنه تذكرة بالمبدأء وتذكرة بالمعاد» وانظر إلى 
قوله تعالى: #فاسمَرًا إلى ذكر اللّهِ وذْرُوا البَئع» [الجمعة: 9] وخص البيعٌ لأنه يومٌ يُذَكْر 
باليوم الذي لآ بيِعٌ فيه ولا خُلَة مع أنه ونْرٌ للأيام التي قبله في الأصح من القول» الله يصن 
الوَثْرء لأنه من أسمائه فكان من هُدَى الله لهذه الأمة أن ألْهِمُوا إليه ثم أُقِرُوا عليه لَمّا وافقوا 
الحكمة فيهء فهم الآخرون السابقون يوم القيامة» كما قال عليه السلام» كما أن اليومٌَ الذي 
اختاروه سابقٌ لما اختارته اليهود والنصارى» ومتقدم عليهء ولذلك كان يقرأ رسول الله يِه 
سورة السجدة في صبح يوم الجمعة رواه سّعِيد بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة» ورواه 
مُسْلم البَطِينُ عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس كلاهما عن النبي - يله - ورواه عن سعيد بن 
جبير أيضًا عَرَُوَةٌ بن عبد الرحمئن ذكره البزار» ورواه الترمذي في كتاب العلل له عن 
الأحوصء ورواه أيضًا عن أبي الأحوصء وعن عَلْقَمَةَ عن عبد الله بن مسعود عن وسول 
الله كلدِ لما فيه من ذكر الستة الأيام واتباعها بذكر خلق آدم من طين» وذلك في يوم الجمعة 
تنبيهًا منه عليه السلام على الحكمة» وتذكرة للقلوب بهذه الموعظة. 


وأما قراءته: طهَلُ أتى على الإنسان حينٌ من الدَّهْرِ» في الركعة الثانية» فَلِمًا فيها من 
ذكر السّعْي وشكر الله لهم عليه يقول: «وكان سَعْيْكم مَشْكورًا» مع ما في أولها من ذكر بَذءِ 
خلق الإنسان» وأنه لم يكن قبل شيئًا مذكورّاء وقد قال في يوم الجمعة: #فاسعَوًا إلى ذكر 
الله» فنبه بقراءته إياها على التأهب للسعي المشكور عليه والله أعلم» ألا ترى أنه كان كثيرًا 
ما يقرأ في صلاة الجمعة أيضًا بِهَلُ أتاك حديث العَّاشِية» وذلك أن فيها: «لسَعيها رَاضِية4 
كما في سورة الجمعةء ظفاسْعَوًا إلى ذكر الله» فاسبّحَبٌ عليه السلام أن يقرأ في الثانية ما فيه 
رضاهم بسعيهم المأمور به في السورة الأولى. 


لفظ الجمعة: 


ولفظ الجمعة مأخوذ من الاجتماعء كما قدمنا وكان على وزن فُعْلّة وقُعُْلّة لأنه في 
معنى 5ٌ١نة»‏ وقُرْبَةَ والعرب تأتي بلفظ الكلمة على وزن ما هو في معناهاء وقالوا: عْمْرَة 
فاشتقوا اسمها من عِمَارة المسجد الحرامء وبنوه على قُعْلة لأنها وُضْلَة وَقُرْبةَ إلى الله ولهذا 
الأصل فروعٌ في كلام العرب» ونظائر لهذين الاسمين يُِيتّنَا تتبعه عما نحن بسبيله» وفيما يَذّمناه ما 
هو أكثر منْ لمحةٍ دالة» وقالوا في الجمعة جَمّع بتشديد الميم كما قالوا عَيّد إذا شهد العيد 
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وعَدّف إذا شهد عَرّفة» ولا يقال في غير الجمّعَة إلا جَمَع بالتخفيف». وفي البخاري: أول من 
عرّف بالبَرَة : أبن عباس» والتعريف إنما هو بعرّفات» فكيف بالبصرة» ولكن معناه أنه 
رضي الله عنه إذا صلى العصر يوم عَرَفَة أخذ في-الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى 
غروب الشمسء» كما يفعل أهل عَرّفة. 
أيام الأسبوع : 

وليس في تسميته هذه الأيام والاثنين إلى الخميس ما يشد قول من قال: إن أوّل 
الأسبوع: الأحدٌ وسابعٌُها السبتء. كما قال أهل الكتاب لأنها تسمية طارئة» وإنما كانت 
أسماؤها في اللغة القديمة شِيّار وأوّل وأَهْوَن وجُبّار ودُبار ومُوْنِسُ والعَرُوبَةُ وأسماؤها 
بالسريانية قبل هذا أبو جاد هَوْز حُطي إلى آخرهاء ولو كان الله تعالى ذكرها في القرآن بهذه 
الأسماء المشتقة من العدد. لقُّلْنا: هي تسمية صادقة على المسمّى بهاء ولكنه لم يذكر منها 
إلا الجْمّعَة والسَّبْتء وليسا من المُشْتَقّة من العَدَدِء ولم يُسُْمُّها رسول الله يَكلِ ‏ بالأحد 
والاثنين إلى سائرها إلا حاكيًا للغة قومه لا مُبْتَدِئَا لتسميتهاء ولعل قومّه أن يكونوا أخذوا 
معاني هذه الأسماء من أهل الكتاب المجاورين لهم» فألقوا عليها هذه الأسماء اتباعًا لهم 
وإلأ فَقَدْ قدمنا ما ورد في الصحيح من قوله عليه السلام: إن الله خلق التُرْبَةَ يَوْمَ السبت 
والجبال يوم الأحدء الحديث» والعجب من الطَبَرِيٌ على تَبْحره في العلم كيف خالف مقتضى 
هذا الحديث» أَعْنَقَ في الرد على ابن إسحلق وغيره» ومال إلى قول اليهود في أن الأحد 
هو الأول ويومَ الجمعة سادسٌ لا وتر وإنما الوتر في قولهم يوم السبت مع ما ثبت من قوله 
عليه السلام : أضلّته اليهودٌ والنصارى. وهداكم الله إليه. وما احتج به بالطبري من حديث 
آخرء فليس في الصحة كالذي قدمنام وقد يمكن فيه التأويل أيضاء فقف بقلبك على حكمة 
الله تعالى في :تعبف «الكخلق. به لمانفله امن التذكرة بإنفاء ذا الجنين وميد : كد دما ول 
فيه أيضًا من التذكرة بأَجِدية الله سبحانه» وانفراده قبل الخلق بنفسهء فإنك إذا كنت في 
الجمعة؛ وتفكرت في كل جمعة قبله حتى يترقى وهمّك إلى الجمعة التي خُلِقَ فيها أبوك آدم 
ثم فكرت في الأيام الستة التي قبل يوم الجمعةء وجدت في كل يوم منها جنُسًا من 
المخلوقات موجودًا إلى السَّبْتَء ثم انقطع وهمّك فلم تجد في الجمعة التي تلي ذلك السبتٌ 
وجوذا إلا للواحد الصَّمَدٍ الوترء فقد ذكرت الجمعةٌ مَنْ تفكر بوخدانية الله وأوّلِيته» فوجب 
أن يُوَكد في هذا اليوم توحيدُ القلب للربٌ بالذكر له» كما قال تعالى: طفاسعَوًا إلى ذكُر الله 
وذدُوا البِيعَ© الجمعة. وأن يتأكد ذلك الذكرٌ بالعمل» وذلك بأن يكون العمل مشاكلاً لمعنى 
التوحيدء فيكون الاجتماع في مسجد واحدٍ من المساجدء وإلى إمام واحد من الأئمةء 


/اه ؟ الروض الأئف/ اج ؟/ م7١‏ 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 


قال ابن إسحلق: وحذّثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعَيْقِبء 000 
بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم: أن أسشعد بن زُرَارَةَ خرج بمُضْعَبٍ بن عَمَيْر يريد 
دارٌ بني عَبْد الأشْهّلء ودار بني ظَمَرء اسع ص ات 
القيس بن زَيْد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن زرُرارة» فدخلَ به حائطا من خوائط, 
بي ظفر. 

قال ابر معام :رايم لتر كنب ين الخارت ين الخزرج. بن عمرو نزي مالك بن 
الأوس - قالا: على بثْر يقال لها: بر مَرَقَء فجلسا في الحائطء واجتمع إليهما رجال 
مدن أسلع) وسحد بن ماف وأمنق بن خضينه يوعقد “سيدا فرمهما عبني 
عبد الأشهل» وكلاهما مُشْرك على دين قومه» فلمًا سمعا به قال سعدٌ بن مُعَاذٍ لأسَيْد بن 
حُضَيْر : لا أبالك» انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارّينا ليسفها صضُعفاءناء 


ويخطب ذلك الإمامء فيذكر بوحدانية الله تعالى وبلقائه» فيشاكل الفعل القول» والقول 
المعتقدء فتأمل هذه الأغراض بقلبك. فإنها تذكرة بالحق» وقد زدنا على ما شرطنا في أول 
الكتاب معاني لم تكن هنالك» وعدنا بهاء ولكن الكلامٌ يفتح بعضه بابَ بعض» ويحدو 
المتكلم قصد البيات إلى الإطالة» ولا بأس بالزيادة من الخيرء والله المستعان. 
إسلام سعد بن معاذ الوك د ع 

وسمع أهل مكة هاتفًا يهتف. ويقول قبل إسلام سعد: 

فإن يسلم السّعْدان يصبح محمدٌ بمكة لا يخشى خلافَ المُخَْالِفٍِ 

فحسبوا أنه يريد بالسَّعغدين: القبيلتين سعد هُذَّيم من قُضاعة» وسعد بن زَيْد مَئَاة بن 
تميم » حتى سمعوه يقول: 


فيا سَعْدَ سَعْد الأوس كن أنت ناصرًا ويا سَعْد سعد الخَرْرَجِين العٌُطارف 
اعيم لك ناش السدن لسن على الله في الفِرْدَوْس مُنْيَةَ عارف 


فعلموا حينئذ أنه يريد سعد بن مَعَاذٍ سند او 


)١(‏ له ترجمة في الإصابة )797/١(‏ تاريخ الصحابة (70) الاستيعاب )25/١(‏ الطبقات (/107) مشاهير 
علماء الأمصار لابن حبان (77) بتحقيقي. 
(؟) انظر الفتح (917//7). 
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فازْجُرْهما وانْهَهُما عن أن يَأتيا داريا قإنه لولة أن أمبعة ين ورارة متي حعيف "قل علدت 
كفيئك ذلك» هو ابن خالتي. ولا أجد عليه مقدّمّاء قال: فاخذ أسيد بن حُضير حَزبته ثم 
أقبل إليهماء فلما رآه أسعدٌ بن زُرَارَة» قال لمصعب بن عمير: هذا سيّد قومه قد جاءك» 
فاصدّق الله فيه» قال مصعب: إن يجلسل أكلمه. قال: فوقف عليهما مُتَشَّمَاه فقال: ما 
جاء بكما إلينا تسمّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة؛ فقال له 
مصعب: أو تجلسٌ فتسمعَ» فإن رضيت أمرًا قبلته» وإن كرهته كُفَ عنك ما تكره؟ 
قال: أنصفتء ثم رَكْرَ حَْبته وجلس إليهماء فكأّمه مُضعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن؛ 
فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لَعَرَفْنَا في وجهه الإسلامَ قبل أن يتكلم في إشراقه وَتَسَهُلى 
ثم قال: ما أحسنٌّ هذا الكلامٌ وأجمّله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تَشهد شهادة الحقّء ثم تصلّي. فقام 
فاغتسل وطهّر ثوبيه؛ وتشهد شهادة الحقّ. ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إِنْ ورائي 
رجلا إن اتبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه. وسأرسله إليكما الآنء سعد بن معاذ 
ميك سب ري ع و ا ا 0 
هل يغتسل الكافر إذا أسلم؟ ١‏ 


وذكر فيه اغتسالهما حين أسلما بأمر مُضْعَبٍ بن عُمَيْر لهما بذلك» فذلك السُّنّةُ في كل 
كافر يسلم؛ ثم اختلف في نية الكافر إذا أسلم باغتساله» فقال بعضهم ينوي به رفع اليجتابة 
عن نفسهء وقال بعضهم: ينوي التعبّدء ولا حُكم للجَنَابَةٍ في حقّهء لأن معنى الأمر به 
استباحةٌ الصلاةٍ» والكافرُ لا يُصَلَيء وإن كان مخاطبًا في أصح القولين» ولكنه أمر مشروط 
بالويمان» فإذا لم يكن الإيمان ‏ وهو الشرط الأول - فَأجدِرُ بأن يكون - الشرط الثاني - وهو 
الغسل من الجنابة غيرٌ مُقيِّدٍ بشيء. فإذا أسلم هدم الإسلامٌ ما كان قبلّه» فلم يجب عليه 
إعادةٌ صلاةٍ مضتء. وإذا سقطت الصلواتُ سقطت عنها شروطهاء واستأنف الأحكام 
الشرعية» فتجب عليه الصلواتُ من حين يسلم بشروط أدائها من وضوءٍ وغسل من جنابة» إذا 
أَجْنَب بعد إسلامه. وغير ذلك من شروط صحة الصلاة» ورأيت لبعض المتأخرين أن اغتساله 
سِكة لآ افريفية ليس عندي بالبيّن لأن الله سبحانه يقول: #إنما المشركون نَجَسٌّ» 
[التوبة: 58] وحكم النجاسة إنما يُرفع بالطهارة ولم يحكم عليهم بالتنجيس لموضع المجتابة ؛ 
لأنه قد علق الحكم بصفة الشرك. والحكم المعلّل بالصفة مرتبطٌ بها فإذا ارتفع حكمٌ الشرْك 
بالإيمان لم يبق للجتابة حكم: كما إذا كان المسلمٌ جُتبَا ثم بال فالطهور من الجنابة» يرفع 
عنه حكم الحَدّث الأصغرء وهو حَدَتُ الوْضُوءِء لأن الطهارة الصّغْرى داخلةٌ في الكبرى» 
وتطهره من تنجيس الشرك بإيمانه هو أيضًا بالإضافة إلى الطهر من الجنابة» الطهارة الكبرى» 
فينبغي أن تكون مُغْنِية عنهاء كما كانت الطهارةٌ من الجنابة مُغْنِيةَ عن الطهارة من الحَدَتْء إذ 
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ثم أخذ حَرْبته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر إليه سَغد بن 
معاذ مُقْبلآًء قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسَيْدٌ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلماء 
وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلّمت الرجلين» ٠»‏ فوالله ما رأيت بهما 
بأسَّاء وقد نهييّهما فقالا: نفعل ما أحببتَ» وقد حُدَئت أن بني حارثة قد خرجوا إلى 
أسعد بن وُرَارَة ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك؛ ليُخفروك قال: فقام سعد 
مُعْضَبًا مبادرّاء تخوّفًا للذي ذُكر له من بنى حارثة» فأخذ الحربة من يده ثم قال والله 
ما أراك أغنيت شيئًاء ثم خرج إليهما؛ فلم راهنا سعد طشني غرف "سعد أذ اشيذا 
إنما أراد منه أن يسمع منهماء » فوقف عليهما متشتمّاء ثم قال لأسعد بن زرارة: :يا أبا 
أمامة» لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» أَتَعْشانا في دارينا بما نكره - وقد 
قال أسعدٌ بن زرارة لمصعب بن عُمير: أي مُضعبء جاءك والله سيّد مَنْ وراءه من 
قومه» إن يتبعك لا يتخلّف عنك منهم اثنان قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع» 


فإن رضيتٌ أمرًا ورَغبت فيه قَبلْتّهِ وإن كرهته عَزَّلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفْت ثم 0 


ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن» قالا: فعرفنا والله فى وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم » لإشراقه وتسهّله؛ ثم قال لهما: كيف تُضْئَعُون إذا أنتم أسلمتم 
ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهّر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحقٌء ثم 
تصلي ركعتين» قال: فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه؛ اوتشهد شهادة الحقّء ثم ركع ا 
ثم أخذ حربته» فأقبل عامدًا إلى نادي قومه ومعه ام ا ره 

قال: فلما رآه قومّه مقبلاًء قالوا: نحلف بالله لقد رجع !| بتعل بتر النوحة 
الذي ذهب به من عندكمء فلما وقف عليهم قال: : يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون 
أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلّنا رأيّاء وأيمننا نقيبة؛ قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم 
علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلّ ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة» 
ورجع أسشعد ومُضْعب إلى منزل أسعد بن زُرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام؛ 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمونء إلا ما كان من دار بني 


ابت واتحدة من هذه الطهارات مزيلة لِعَيْنِ نجاسة فيهاء فينبغي بعد هذا أن أمره بالاغتسال 
تعبّدء والحكم بأته غير فرض تحكّكم والله أعلم؛ غير أن الترمذي خرج حديتٌ قيس بن 
عاض حين أسلم ذامره رول لله 85 أن يعتسل» . قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل 
العلم يَسْتَحِبُون للكافر إذا أسلم أن يغتسل» ويغسل ثيابه» فقال: يستحِبّون» وجعلها مسألة 
استحباب . 


أمية اين ونف وخطية ووائل وواقف. وتلك أوس اللهء وهم من الأوس بن حارثة؛ 
وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت». وهو صيفيء» وكان شاعرًا لهم قائدًا يستمعون 
منه ويُطيجون» فوقف بهم عن الإسلام» فلم يزل على ذلك حتى هاجّر رسول الله كَل إلى 
المدينة» ومضى بدرٌ وأحد والخندق» وقال فيما رأى من الإسلام» وما اختلف الناس فيه 
من أمره : 

َو اتنا افنيناة الننك. “ثلث الشنة جنب بانالزل 

آرت الئاس أمًاإِدُ ضَلَلْنا فَيَسْرنالِمَغْروف السّبيل 

فَلولارَبنَاكَنايهُودًا وما دين اليهود بذي شكول 

ولولا رَبُنا كئًائْصَارَى مع الرهبان في جَجبّل الجليل 

نسوق الهّذي ترسف مُذْعنات 0 مكشفة المَناكب في الجلُول 

قال ابن هشام: أنشدني قوله: فلولا ربناء وقوله: لولا ربناء وقوله: مكشفة المناكب 

في الجلول. رجل من الأنصارء أو من خزاعة. 


ل 2 0ئز 
من شرح شعر ابن الأسلت: 
فصل: وذكر شعر أبي قيس بن الأسْلّتء وفيه قوله: 
ولولا رَبْناكُنايَهُودًا 2 ومادينُ اليهود بذي شُكُول 
إراد جمع: شَكُلء وشَكُلُ الشيءٍ ‏ بالفتح ‏ هو مثلهء والشّكل بالكسر الدّلُ والحْسْنُ» 
فكأنه أراد أنَّ دينَ اليهود بِذعَ» فليس له شكول أي: ليس له نظير في.الحقائق» ولا مثيل 
يعضده من الأمر المعروف المقبول؛ وقد قال الطائي : 
وقلت: أخي. قالوا: أخ من قَرَابَة فقلت لهم: إن الشُكُولَ أقاربُ 
قَرِيبِيَ في رَأيي ودِيني ومَذُهبي وإن باعدتنا في الخطوب المناسب 
وقال فيه: 
مع الرهبان في جبَلٍِ الجليل 
الجليلٌ بالجيم التُمَامَء وهذا الجبل من جبال الشام معروف بهذا الاسم. 


55١ 


أمر العقبة الثانية"' : 


قال ابن إسحلق: ثم إن مُضعب بن عمير رجّع إلى مكة» وخرج من خرج من 
الأنصار المسلمين إلى المَؤْسم مع حُجاج قومهم من أهل الشّرِكء حتى قُدموا مكة. 
فواعدوا رسولّ الله يَلهِ العقبةَ» من أوسط أيام التشريق» حين أراد الله بهم ما أراد من 
كرامته» والنصر لنبيّهء وإعزاز الإسلام وأهلهء وإذلال الشرك وأهله. 


البراء بن معرور وصلاة الكعبة 


قال ابن إسحلق : حذثني مَغْبد بن كغب بن مالك ب بن أبي كعب بن القَيْنَء أخو بني 
سلمة»ء إن أخاه عبد الله بن كعب» وكان من أعلم الأنصارء حدثه أن أباه كعبًا حدثه» 
وكان كعبٌ ممن شَّهِد العقبة وبايع رسول الله كَْةٍ بهاء قال: حرا في شاع ترم من 
المُشركين» وقد صلّينا وفقهناء ومعنا البّرَاءُ بن مَعْرُورء سينا وكبيرناء فلما وَجهْنا 
لِسَمْرِناء وخََرجنا من المدينة» قال البرّاء لنا: يا هؤلاء» إني قد رأيت رأيّاء فوالله ما 
أذري» أتوافقونني عليه» م لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قد رأيت أنْ لا أدع هذه البَنِيّة مني 
بِظْهْره يعني “الكعية؛ .وان أصلى إلبه: قال: فقلناء والله ما بَلغنا أن نبيّنا كله يصلي إلا 
إلى الشام» وها كريد أن تحالف 'قالك: فقال: إني لَمُصَلٌ إليها قال: فقلنا له: لكا لا 
نفعل. قال: فكنا إذا حضرت الصلاةٌ صلّينا إلى الشام.ء وصلى إلى الكعبة» حتى قَدِمنا 
مكة. قال: ل ل 0 
لي : يا ابن أخي » انطلق بنا إلى رسول الله ككل حتى نسأله عما صنعتُ في سَفري هذاء 
فإنه والله لقد وَقَع في نفسي منه شيء» لما رأيتُ من خلافكم إِيّاي فيه. . قال: فخرجنا. 
نسأل عن رسول الله يله وكا لا نعرفه» ولمْ نَرّهِ قبل ذلك فلقيّنا رجلاً من أهل مكةء 
فسألناه عن رسول الله ككل فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا؛ قال: فهل تعرفان العبّاس بن 
عبد المطّلب عَمّه؟ قال: قلنا: نعم قال: وقد كنا نعرف العبّاس» كان لا يزال يقدّم 


ذكر البراء بن معرورء وصلاته إلى القبلة© 


يُصلّون إلى بيت المَفُدسء وكان البَرَاءُ يصلي إلى الكعبة الحديث ‏ إلى قول رسول 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري (7/ )7”7٠‏ تاريخ الإسلام للذهبي (؟/ )3٠١‏ البداية والنهاية (5/ )١19٠١‏ طبقات ابن 
سعد )51١/١(‏ المنتظم (7/ 7”4) الدلائل للبيهقي (؟/ 447). 
(1) انظر تاريخ الطبري (77/5) الدلائل للبيهقي (؟7/ 455) المنتظم (7/ 74) الاستيعاإب .)19١/1(‏ 


حصن 


علينا تاجرًا ‏ قال: فإذا دخلتما المسجد فهر الرجلٌ الجالسٌ مع العبّاس. قال: فدخلنا 
المسجد فإذا العباس جالسٌ» سل الله يك جالسٌ معهء فسلّمنا ثم جلسنا إليه. فقال 
رسول الله يكل للعباس: «هل تعرف هذين الرجلين يا أبا المَضْل»؟ قال: : نعم» هذا 
البرّاء بن مَعغرور» سيّد قومه. وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى قول رسول 
الله يله : الشاعر؟ قال: : نعم. فقال الْبَرَاء بن مُعغرور: يا نبيّ الله إني خرجتُ في سفري 
هذاء وقد هداني الله للإسلام؛ فرأيت أن لا أجعل هذه البَنِيَّةَ مني بِظَهْرء فصلَيتٌ إليهاء 
وقد خالفني أصحابي في ذلك. حتى وقع في نفسي من ذلك شَيء» فماذا ترى يا رسول 
الله؟ قال: : «قد كنت على قِبْلة لو صبرت عليها». قال: : فرجع البَرَاءُ إلى قَبْلة رسولٍ 
الله يكل وصلى معنا إلى الشام. قال: وأهلّه يزعمون أنه صِلَّى إلى الكعبة حتى ماتء 
وليس ذلك كما قالواء : نحن أعلم به منهم . 

قال ابن هشام: وقال عَوْنَ بن أيوب الأنصاريّ : 

ومئًا المُصَلّى أَوْلَ الناس مُقْبِلاً على كَعْبَةٍ الرّحْمئن بين المَشْاعِرٍ 

يعني البّرَاَ بن مَغرور. وهذا البيت في قصيدة له. 


ام 193332 


لله - ول -: «قد كنت على قِبْلة لو صبرت عليها' فِقْهُ قوله: لو صبرت عليها عليها: أنه لم يأمره 
بإعادة ما قد قد صلَّى ؛ لأنه كان مُتََوْلاً. 
قبلة الرسول كَلِ: 


وفي الحديث: دليل على أنَّ رسول الله ككل كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس» وهو 
قول ابن عباس» وقالت طائفة: : ما صِلّى إلى بيت المقدس إلا مذ قدم المدينةً سَبْعَةَ عشر 
شهرًا أو ستة عشر شهوا0) ؛ فعلى هذا يكون في القبلة نسخان نَسْحُ سُنَةِ بِسْنّقَ ونسخ سَلَةٍ 
بقرآن. وقد بين حديثٌ ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألة» فروى عنه من طرق 
صحاح أن رسول الله يل كان إذا صلّى بمكة استقبل بيت المقدس» وجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدسء فلمًا كان عليه السلام يتحوّى القبلتين جميعًا لم يَبِنْ توجُهُه إلى بيت المقدس 
للناسء حتى: خرج من مكة والله أعلم. قال الله تعالى له في الآية الناسخة: #ومِنْ حَيِتُ 
خْرّجتٌ قُولٌ وَجهَكِ شَطْرَ المسْجدٍ الحَرَا4 [البقرة : ١6١]أي:‏ من أي جهة جئت إلى 
الصلاة. وخرجت إليها فاستقبل الكعبة كنتٌ مُسْتَذِيرَا لبيت المقدمن. أو لم تكنء لأنه كان 
بمكة يتحرّى في استقباله بيت المقيرس أن تكون الكعبةُ بين يديه» وتدبر قوله تعالى: #ومِنْ 


.)7/١( انظر البخاري‎ )١( 
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إسلام عبد الله بن عمرو بن حرام'"©: 

قال ابن إسحلق: حدّثنى معْبد بن كغبء أن أخاه عبد الله بن كعب حَدّثه أن أباه 
كفب بن مالك حذئهء قال كعب+ ثم خرجنا إلى الحجٌ ؛ :وواغدثا رسول الله وله بالعقية 
من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحجّ» وكانت الليلة التي واعدنا رسول 


حَيِتُ خَرَجْتَ فَوَلُ وجهّك4 وقال لأمته: «وحيْتُ مَا كُنثم فُوَلُوا وجوهكم شَطْرَه ولم 
يقل: حيثما حَرَّجْتُم. وذلك أنه كان عليه السلام إمامّ المسلمين» فكان يخرج إليهم إلى كل 
صلاة ليصلّي بهمء وكان ذلك واجبًا عليه إذ كان الإمام المقتدّى به فأفاد ذكرُ الخروج في 
خاصّته في هذا المعنى» ولم يكن حكم غيره هكذاء يقتضي الخروج» ولا سيّما النساءء 
ومن لا جماعة عليه» وكرّر الباري تعالى الأمر بالتوجُه إلى البيت الحرام في ثلاث آياتٍ» 
لأن المُنكرين لتحويل القبلة» كانوا ثلاثة أصنافٍ من الناس اليهود» لأنهم لا يقولون بالنسخ 
في أصل مذهبهمء وأهلُ الرَيْب والتّفاق اشتد إنكارهم له أنه كان أول نسخ نزل» وكفار 
قُريش قالوا: نِم محمّد على فراق ديئنا فسيرجع إليه كما رجع إليه قَبْلَناء وكانوا قبل ذلك 
يحتجُون عليه» فيقولون: يزعم محمّد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قبلة 
إبراهيم وإسماعيل» وآثر عليها قبلة اليهودء فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة #لَيْلاً 
يكونَ للناس عليكُم حجةٌ إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١6١‏ على الاستثناء المنقطع» 
أي: لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدون وقال سبحانه: #الحَقٌ من ربّك فلا 
تكرئق من المتترين 4 [البقرة : ]١87‏ آي :من الذين شكوا وانتزواء ومعتن 7 البحق بإمن. ريك 
أي الذي أمرتك به من التوجه إلى البيت الحرام» هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك فلا 
تَمْتَر في ذلك وقال: #وإن الذين أوتوا الكتاب لَيَعْلْمُون أنه الحق» [البقرة: ]١54‏ وقال: 
«وإِنّ فريقًا منهم ليَكْتُمُونَ الحَقْ وهم يَعْلَمُون4 [البقرة: 7 أي يكتمون ما علموا من أن الكعبة 
هي قبلة الأنبياء»ء وروى أبو داود السنجري في كتاب الناسخ والمنسوخ له وهو في روايتنا 
عنه بسند رفيع حدّثنا الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي قال: أنا أبو الحسن علي بن 
الحسين بن علي بن أيوب البزارء قال: أنا أبو علي بن شاذان قال: أنا أبو بكر الفقيه النجار 
أحمد بن سُلَّيْمان عنه» قال: نا أحمد بن صالحء» قال: نا عَنْبّسة بن يونس عن ابن شهاب 
قال: كان سليمانُ بن عبد الملك لا يعظم إِيلْيَاة كما يعظمها أهلُ بيته» قال: فسرت معهء 
وهو ولي عهدء قال: ومعه خالد بن يزيد بن معاوية» قال سليمان: وهو جالس فيه: والله 
إن في هذه القبلة التي صلَّى إليها المسلمون والنصارى لَعَجَبّاء قال خالد بن يزيد: أمّا والله إني 


. 0574 /( الدلائل (؟555/7) المنتظم‎ )”5٠0 الخبر في تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 


33ظ»> 


الله يك لهاء ومعنا عبدٌ الله بن عمرو بن حرام أبو جابرء سيّد من ساداتناء وشريف من 
أشرافناء أخذناه معناء وكنّا نكتم مَن معنا من قومنا من المشركين أمرّناء فكلّمناه وقُلْنا له: 
يا أبا جابر» إنك سيّد من ساداتناء وشّريف من أشرافناء وإنّا نرغب بك عما أنت فيه أن 
تكون حَطَيًا للنار غداء ثم دَعَوْناه إلى الإسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله يل إيانا 
العقبة. قال: فأسلم وشَّهد معنا العقّبة» وكان نقيبًا. 


ا 


رحالنا لمعاد رسول الله 46 تسل تسل القطا مُنْتخفين» حتى اجتمعنا في الشَّمْبٍ عند 
العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا لسيية بنت كعب» م عَمَارَة 


لأقرأ الكتابَ الذي أنزله الله على محمّد ‏ كل - وأقرأ التوراة» فلم يجدها اليهود في الكتاب 
الذي أنزله الله عليهم» ولكن تابوت السّكِيئَةٍ كان على الصخرةء فلما غضب الله تعالى على 
بني إسرائيل رفعه» فكانت صلاتهم إلى الصّحْرة عن مُشَاوَرة منهم)"" 2 وروى أبو داود أيضًا 
أن يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلة» فقال أبو العالية: إن موسى عليه السلام كان يصلّي 
عند الصخرة» ويستقبل البيتَ الحرام» فكانت الكعبةٌ قبلةَ» وكانت الصخرة بين يديه» وقال 
اليهوديّ: بيني وبينك مسجدٌ صالح النبي ككل فقال أبو العالية: فإني صليت في مسجد 
صالح وقبليه الكعبة» وأخبر أبو العالية أنه رأى مسجدّ ذي القَرئَيْنِ وقبلته الكعبة» وروي أيضًا 
أن النبي كَل كان يقول لجبريل: وَدِدْتُ أن الله حَوّلني عن قبلة اليهودء فيقول له جبريل: 
إنما أنا عبدٌ مأمور""'. وروى غيره أنه كان يُنْبعُهِ بصرّه إذا عَرَجّ إلى السماء جِرْصًا على أن 
يأمره بالتوجه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى: «قد نَرَى تَقَنْبَ وَجْهِكَ في السماء» ' 
[البقرة: .]١55‏ 


أم عمارة وأم منيع في بيعة العقبة الأخرى 

وذكر بيعة العقبة» وذكر عِدّة أصحاب بَيْعَة العقبة» وأنهم كانوا ثلائة وسبعين رجلاً 
وامرأتين» وهما: أم عْمَارَة وهي تُسَيْبَة بنت كعب امرأة زيد بن عاصم شهدت بيعة العقبة 
وبيعة الرضوان» وشهدت يوم اليمامة» وباشرت القتال بنفسهاء وشاركت ابئها عبد الله في 
قتل مُسَيْلِمَة فقُطِعتْ يذّهاء وجُرحت اثنا عشر جُْرْحَاء ثم عاشت بعد ذلك ذَهْرَاء وكان 


)١(‏ أخرجه البزار (؟15/5؟). 
() انظر الدر المنثور .)١57/1١(‏ 
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إحدى نساء بني مازن بن النجّارء وأسماء بنت عَمْرو بن عدي بن نابي» إحدى نساء بني 
سلمةء وهي أم مَنيع . 
العباس والأنصار: 

قال: فاجتمعنا في الشّعب تُنتظر رسول الله كله حتى جاءنا ومعه العبّاسُ بن 
عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومهء إلا أنه أَحَبّ أن يحضر أمرّ ابن أخيه ويتوئّق 
له. فلما جلّس كان أوَّل متكلّم العبّاس بن عبد المطلب» فقال: 0 
:وكانت العرب إنما يسمُون هذا الحيّ من الأنصارء الخزرج» خزرجها وأؤسها ‏ 
محمّذا مئا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا؛ بدن هن على مل رأينا فيه» فهو في 
عزّ من قومه ومّنعة في بلده. وإنه قد أبى إلا الانحيارٌ إليكم» واللْحوقَ بكم» فإن كنتم 
تَرَوْن أنكم افون لهانما دعو هوه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تَحَمّْلْتم من ذلك» 
وإن كنتم ترون أنكم مُسْلِموه وخاؤلوه بعد الخروج به إليكم» » فمن الآن فَدَعُوه فإنه في 
«إوستجة ام كمه رزلنه.» قال: فقلنا له: قد سَمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله فخ 

لنفسك ولربّك ما أحببتٌ. 


عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار: 


اقال: اه 1ط فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورعٌّبٍ في الإسلام» ثم 
قال: أبأيئك على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» قال: فأخذ البرّاء بن 


الناس يأتونها بمرضاهم. لِتَسْتَشْفِي لهم. فتمسح بيدها الشّلآء على العليل» وتدعو لهء فَثَلّ 


ما مَسَحَتْ بيدِها ذا عامّة إلا بررى”" . 

والأخرى : ا 11 أم منيع» وقد رفع في نسبها ونسب الأخرى ابن إسحلق» 
ويُرُوى أن أم عَمَارَة قالت لرسول الله كَل : ما أرى كلّ شيء إلا للرجال» وما أرى للنساء 
شيئاء فأنزل الله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات# [الأحزاب: ه"] الآية. 


قول البراء بن معرور: 


وذكر قول البَّرَاءِ بن مَعْرُورء وهو أول من ضَرّبَ بيده على يد رسولٍ الله كَل بالبيعة 
على اختلافٍ في ذلك قد ذكره ابن إسحلق». فقال: نبايعك على أن نمنعك مما نمنع منه 


.)518/5( الإصابة‎ )5١7/48( الطبقات‎ )١958/54( انظر ترجمة لها في الاستيعاب‎ )١( 


515”؟ 


مغرور بيده» ثم قال: نعمء والذي بعثك بالحقّء لنمنعئك مما تَمْئع منه أَرُرَنا فبايعنا يا 
رسول الله فنحن والله أهل- الحروب» وأهل الحَلقة» وَرئناها كابرًا [عن كابر]. قال: 
فاعترض القول. والبراء يكلم رسول الله كلد أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله 
إن بيننا وبين الرجال حبالاًء وإِنّا قاطعوها ‏ يعني اليهود ‏ فهل عسيتٌ إن نحن فَعَلْنا 


أرُرَنَاء أراد: نساءنّاء والعربٌ نكي عن المرأة بالإزّاره وتكقق أيضًا بالإزار عن النفس» 
وتجعل الثوبّ عبارةً عن لابسه كما قال: 
رَمَؤْها بأثواب حِمَافٍ فلا تَرَى 2 لهاشَّبّهًا إلا النَّعَامَ المُنِمّرا 
أي : بأبدانٍ حِقَافِء فقوله مما نمنع أَزرَنا يحتمل الوجهين جميعًاء وقد قال الفارسي 
في قول الرجل الذي كتب إلى عُمر من الغزو يذكره بأهله: 
الا بيغ انااحفعن زشولا - , فى لك عن اح فق إزارئ 
قال: الإزارٌُ: كناية عن الأهل» وهو في موضع نصب بالإغراء أي: احْمّظ إزاري» 
وقال ابن قتيبة: الإزار في هذا البيت كناية عن نفسه» ومعناه فدّا لك نفسي» وهذا القول هو 
المَرْضِيٌ في العربية» والذي قاله الفارسي بعيد عن الصواب, لأنه أضمر المبتدأ» وأضمر 
الفعل الناصبّ للإزار» ولا دليل عليه لبعذه. عنه؛ وبعد البيت ما يدل على صحة القول 
المختار وهو. 
قلائصَتَاهّداك الله مهلا شعْلِئًا عنكم زَّمَّنَ الحِصَارٍ 


ترجمة البراء(؟ : 


والبّرّاء بن مَعْرور يُكتى أبا بشر بابنه بشر بن الْبَّرَاءء وهو الذي أكل مع رسول 
الله يَكِيَهِ - من الشاة المسمومة» فمات ومعرور اسم أبيه» معناه: مَمُصٌود يقال: عَرّه واغتره 
إذا قَصَدَّء والبراء هذا ممن صَلَّى رسولٌ الله يك - على قبره بعد موته وكبّر أَربعَاء وفي هذا 
الحديث الصلاهٌ على القبرء وقد رُويت من سِتٌ طُرُق عن النبي ‏ يل قاله أحمد بن 
حنبل» وذكرها كلها أبو عُمَر في التمهيد» وزاد ثلاث طرق لم يذكرها ابن حنبل» فهي إذَا 
ثُروى من - تسع طرق أعني أن يِسْعَةٌ من الصحابّة رَوَوْا صلاتّه عليه السلام على القبرء 


(0) انظر ترجمته في الإصابة (1/ )١54‏ الطبقات (/118) تاريخ الصحابة لابن حبان )1١7(‏ الاستيعاب 
.)161١/1(‏ 


يثنا 


ذلك؛ ثم أظهَرَك الله أن ترجعَ إلى قومك وتَّدَّعنا؟ قال: فتبِسَم رسول الله ككل ثم قال: 
بل الدم الدمء والهُدْم الهُدْمء أنا منكم وأنتم مني » أحارب مَنْ حاربتم» وأسالِم من 
سالمته”''. 

قال ابن هشام: ويقال: الهَدّم الهَدَم: أي ذْمتِي ذمتكم وحُزمتي حُرْمَئُكم . 

قال كعب: وقد قال رسول الله ككل: «أخرجوا إل منكم اثنتي عشر نقيبّاء ليكونوا 
على قومهم بما فيهم». فأخرّجوا منهم اثني عشر نقيباء تسعةً من الخزرج» وثلاثة من 
الأؤس. 

وس 


فمنهم ابن عباس » وأنس بن مالك وبرَيدَة» وأبو هريرة» وزيد بن ثابت» وعامر بن فهيرة 
وأبو قَتَادَةَ الأنصاري» وسهل بن ختَيِف» وعبَادّة بن الصامت» وحديثه ل وأصحها 
إسنادًا حديثٌ ابن عباس وأبي هريرة. 


والهدم الهدم : 


وذكر قول النبي - ككل - للمبايعين له: «بل الدّمٌ الدّمُ والهّدْمٌ الِهَدْمُ2: وقال ابن هشام: 
الهَدّم بفتح الدال. قال ابن قُتَيْبَة: كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار: دمي دمُك 


وهَذْمن عَذمك أى “ما ءهدئت من الدماء» هدئته أناء ويقال أيضاء بل اللذم للدم والهدهُ 
مي : من اللدم والهدم 
الهَدْمء وأنشد: 


ثم الحقي بِهَدَمِي ولّدَّبِي 
فاللْدَمُ: جمع لادمء وهم أهلّه الذين يَلْتَدِمُونَ عليه إذا مات» وهو من لَدَمْتٌ صدره: 
إذا ضَربْته. والهدم قال ابن هِشّام: الحُرْمّة» وإنما كئى عن حُرْمَة الرجل وأهله بالهّدْم؛ 
لأنهم كانوا أهلّ تُججعة وارتحال» ولهم بيوت يستخفونها يوم ظَعْنهمء فكلما ظَعَنُوا 
هَدَمُوهاء والهدّم بمعنى المَهْدُوم كالقَّبَض بمعنى المَقْبُوض» ثم جعلوا الهدّم وهو البيت 
المهدوم عبارة عما حَوّىء ثم قال: هَدّمي هَدَمُك أي: رحلتي مع رحلتك أي لا أظعن 
وأدعك وأنشد يعقوب : 


تَمْضي إذا رُحِرَتْ عن سَوأةٍ قَذمًا كأنها هَدَمٌّ في الجَمْر مُنْقَاض 


(١).أخرجه‏ أحمد (/7 29 والحاكم (؟/575) وصححه وأقرّه الذهبي والبيهقي في الكبرى 
(4/9) وحسّنه الحافظ في الفتح (97//ا/19). 


لاحن 


أسماء النقباء الاثني عشر وتمام خبر العقبة 
النقباء من الخزرج 

قال ابن هشام: من الخزرج ‏ فيما جدثنا زياد بن عبد الله البكاتي» عن 
محمد بن إسحلق المطلبي -: أبو أمَامَة أسْعَّد بن زَُرَارَةَ بن عُدّس بن عبيد بن 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجّجارء وهو: تَيِمُ الله بن تَعْلّبة عمرو بن الخزرج [بن 
حارثة]» وسّعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زُهير بن مالك بن امرىء القيس بن 
مالك بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرجء وعبد الله بن 
رَوَاحَةَ بن ثعلبة امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن 
َعْلَبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» ورافع بن مالك بن العَجُلانٍ بن 
ا ا ل 1 00 
والبرّاه ين مغرور بن ضكر بن. شاد بن متاق بن 'عبَيْد بن عدي بن عنم .بن كنب بن 
سَلّمة بن سَعْد بن علي بن أسد بن ساردّة بن تيد بن جُشَم بن الخزرج» وعبد الله بن 
عمرو بن حرام بن تَعْلّبة بن حَرَامِ بن كعب بن عَنْم بن كَعْب بن سَلّمة بن سَعْد بن 
عليّ بن أسد بن ساردّة بن تزِيد بن جُشَّم بن الخزرج» وعْبّادة بن الصامت بن 
قَيْسِ بن أضْرّم بن فِهْر بن تَعْلّبة بن عَنْم بن سالم بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْفٍ بن 


قال ابن هشام: هو عَنْم بن عوف. أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج . 


قال ابن إسحلق: وسعد بن عُبادة بن دُلَيْم بن حارثة ب بن أبي حَرَّيْمَةَ بن تعلبة بن 
طريف بن الخحزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» والمنذر بن عمرو بن خئَيْسِ بن 


من ولى النقباء 
فصل: وذكر الاثني عشر نقيبًاء وشعر كعب فيهم إلى آخره» وليس فيه ما يشكل» 
وإنما جغلهم :عليه الننلام ع نْنَيَ عَشَر نقيبًا افتداءً بقوله تعالى في قوم موسى: لوَبَعَنْئَا منهم 


تي عَشَرَ نُقِيبًاه9) [المائدة: ]١١‏ وقد سمينا أولئك النقباء بأسمائهم في كتاب التعريف 
والإعلام» فلينظز هنالك. 


)١(‏ في قوله أنه كَلهِ جعلهم اثني عشر نقيبًا اقتداء بالقرآن - نظر ‏ إنما الأمر كله يجري بقدر رب 
السملواث والأرض - سبحانه وتعالى عرّ وجل -. 


ا 


حارثة بن لَؤْذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة , بن الخَزْرجٍ بن ساعدة بن كعب , بن الخزرج 


- قال ابن هشام: ويقال: ابن خنيش. 
النقباء من الأوس : 


ومن الأوس أُسَيْد بن حُضَير بن سِمَاكِ بن عَتِيك بن رَافِع بن امرىء القيس بن 
زَيْد بن عبد الأشهل [بن جُشَّم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن 
حارثة. وسعد بن خَيْئَمة بن الحارث بن مالك بن كَعْبٍ بن النّخَاط بن كَعْب بن 
حارثة بن عَنْمِ بن السّلّم بن امرىء القيس [بن ثعلبة بن عمرو بن عوف] بن مالك بن 
الأوس: [بن جاركة] ورفاعة بو .عي المنين بق زبير كن ريد بن أمئة ين زود ين غالف. بره 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ب 


شعر كعب بن مالك عن الثقباء: 


قال ابن هشام : وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيئم ب بن التَّيّهان» ولا يعذون رفاعة. 
وقال كعب بن مالك يذكرهم» فيما أنشدني أبو زيد الأنصاري : 


بن الأوس. 


انلع انق الله ودرا 
أبنى اله ما متنك تفشسنك إنه 
وأبلغ أبا سُفيان أنْ قد بدا لنا 
فلا تَرْعْبَن في شد أمرٍ تُريده 
ودُونّك فاعلم أن نقضٌ عهُودِنا 
أباه الْبَّرَاءُ وابنُ عمْرو كلاهما 
وَسَعْد أباه الجا ومُنْذِرٌ 
وما ابن رَبيع إن تناولت عهذه 
وأيضًا فلا يُغطِيكه ابنُ رَوَاحَة 
وفاء بهٍ والقَوْقَلِيَ بِنُ صامت 
أبو هَيثم أيضًا وفِيٌ بمثلها 
وما ابن حُضّير إن أردت بمطمع 


وحان غداة الشُعبٍ والحينٌ واقعٌ 
بمزؤصاد أمر الئاس راءِ وسامعٌ 
بأحمدٌ نورٌ من هُدَّى الله ساطع 
والمن وَجَمَعْ كُلَّ ما أنت جامع 
أباه عليك الرّمْط حين تبايعوا 
وأسعدٌ يأباه عليك ورَافِع 
لأنفك إن حاولت ذلك جايع 
بمُشْلِمه لا يطمعن نَم طامع 
وإخقاره مِنْ دُونه السمٌ ناقع 
بمَندُوحةٍ عما تحاول يافع 
وفاءً بمَا أعطى من العهد خانْع 
فهل أنت عن أختموقة الع نازع 


ورُوِيٌ عن الزْمْرِي أنه قال: قال النبيٌ عليه السلام لللأوس والخزرج حين قدم 
عليهم النقباء: «لا يغضبّنَ أحدكم فإني أفعل ما أومر»ء وجبريلٌ عليه السلام إلى جنبه 


حرف 


ل ل 

21 5 بن التّيهان, ا يذكر 87 

قال ابن إسحلق: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله كه قال للتّقباء: أنتم 
على قومكم بما فيهم كُفَلاء ككفالة الحواريّين لعيسى ابن مَرِْيمء وأنا كفيل على قَرْمي 
- يعني المسلمين - قالوا: نعم 


ما قاله العباس بن عبادة للخزرج قبل المبايعة : 

قال ابن إسحئلق: وحدثني عاصمٌ بن عمرو بن قُتَادة:. أن القوم لما اجتمعوا لبَئْعة 
رسولٍ الله كَككهِ - قال العبّاس بن عبادة بن نضّلة الأنصاريّ» أخو بني سالم بن عَوؤْف: 
يا معشر الخزرج» هل تدرُون علامَ تُبايعون هذا الرجلّ؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه 
على حَرْبٍ الأحمر والأسود من الناس» فإن كنتم تَرَوْنَ أنكم إذا تُهِكَتْ أموالكم مُصِيبة» 
وأشرافكم قتلاً أسْلّمتموه.. فمن الآنء فهو والله ‏ إن فعلتم خِزْيُ الدنيا والآخرة» وإن 
كنتم ترّؤْن أنكم واقُون له بما دَعَْتّموه إليه على لَهْكَةِ الأموال» وثَثْل الأشرافء» فَحُذُو 
فهو والله حَِيْرُ الدنيا والآخرة» قالوا: فإنّا نأخُذه على مُصيبة الأموال» وقَثْل الأشراف». 
فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجنّة». قالوا: أبسُط يدَكء فَبَسط يده 
فبايعوه . 

وأما عاصم بن عّمر بن قَتَادَة فقال: والله ما قال ذلك العبّاس إلا ليَشُد العَقَدَ 
لرسول الله كك في أعناقهم . 

وأما عبدٌ الله بن أبي بكر فقال: ما قال ذلك العبّاس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة؛ 
رجاء أن يحضرها عبد الله 207 ابن سَلُولِء فيكون أقوى لأمر القوم. فالله أعلم أي 
ذلك كان. 


قال ابن هشام : ول امرأة من خزاعة. وهي أم ا بن مالك بن الحارث . 


يشير إليهم واحدًا بعد واحدء ورُويٌّ في المَعَيْطِيٌ عن مالك , بن أنس أنه روى حديث 
النقباء ء عن شيخ من الأنصارء قال مالك: وكنت أعجب كيف جاء هذا رجلان من 


قبيلة » ورجل من أخرى حتى حُدّثت بهذا الحديث» وأن جبريل هو الذي ولأهم. وأشار 
عن النبيّ - كَكِةِ - بهم . 


لا 


أول صحابي ضرب على يد الرسول في بيعة العقبة الثانية: 

قال ابن إسحلق: فبنُو النجّار يزعمّون أن أبا أمامة» أسعد بن رُرارة كان أُوْلَ من 
ضرب على يّدهء وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهَيْئم بن التّيهان. 

قال ابن إسحلق: قال الزهري: حذثني معبد بن كعب بن مالك» فحدّثني في 
حديثئه» عن أخيه عبد الله بن كغبء عن أبيه كَعْب بن مالك» قال: كان أوّل من ضَربٍ 
على يد رسول الله يك البَرَاءُ بِنُ مَغرورء ثم بايع بعد القومٌ. 

الشيطان وبيعة العقبة 

فلمًا بايعنا رسول الله يَلعِ صرخ الشيطان من رأس العَقّبة بأنفذ صوت سمعيّه قط : 
«يا أهل الجَبّاجب» ‏ والجَبَاجِبٌ: المنازل ‏ هل لكم في مُدَّممِ والصّباة معه؛ قد اجتمعوا 
على حَرْبكم. قال: فقال رسول الله كَلِ: «هذا أَرَبُ العٌقبة» هذا ابن أَرْبب» ‏ قال ابن 
هشام: ويقال ابن أَزْيّب استمع أي عدوٌ الله أمَا والله لأفرغنّ لك0©. 


تفسير بعض ما وقع في وجدته 


وذكر أن الشيطالٌ صَرَّحَّ من رأس العَقبة بأنفذ صوت. قال الشيخ أبو بحر: هكذا وقع 
في الأمهات. وأصلحناه عن القاضي أبي الوليد: بأبعدء قال المؤلف: ولا معنى لهذا 
الإصلاح» لأن وصف الصوت بالنفاذٍ صحيحٌ هو أفصح من وصفه بالبعد» وقد مضى في 
حديث عَمَّر مع الكاهن» قال: لقد سمعت من صوت العجل صونًا ما سمعت أنفذٌ منه. وفى 
الصحيح: أن الله تعالى يَحْشْر الخلقٌ يوم القيامة في صَرْدَّح”" واحدء فَيَنْقُذُهم البصرٌ 
ويسمعهم الداعي. وكذلك وجدته في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحلق: بأنفذ صوت 
كما كان في الأصل . 


وقوله: «يا أَهْلَ الجَبّاجِبٍ)””"»: يعني: منازلٌ مِئَى» وأصله: أن الأوعية من الأَدّم 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )54٠‏ وأبو داود الطيالسي (97/7) من طريق المضنف - به. وأورده الهيثمي في 
المجمع (17/7) ونسبه لأحمد والطبراني وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسجلق وقد 
(9) الصردح: الأرض المستوية. والصردحة: الصحراء التي لا تنبت» وهي غلظ في الأرض مستو. 
اللسان (؟0177/7). 
سْمْيت به لأن كروش الأضاحي ثُلقى فيها أيام الحج السابق /١(‏ 01807 


فى 


الرسول لا يستجيب لطلب الحرب من الأنصار: 


قال: ثم قال رسول الله ككل: «ارفضٌوا إلى رحالكم». قال: فقال له العبّاسٌ بن 
عبادة بن نَضلة: والله اليك بالكن إن شئتٌ لنميلنَ على أهْل منى غدًا بأسيافنا؟ 
قال: فقال رسول الله يَكِْهِ: «لم ؤْمَر بذلك» ولكن ارجِعوا إلى رحالكم». قال: فرجعنا 
إلى مُضاجعناء فَئِمْنا عليها حتى أضبحنا. 


كالربيل ونحوه يسمى : جُبْجَبّة» فجعل الخيام والمنازل لأهلها كالأوعية» وقوله عليه السلام 
حين صرخ إبليس: «يا أهل الجَبّاجب»-٠هذا‏ أَرَبُ العَقَبَةِء هذا ابن أَزْيَب؛. .قال ابن هشام : 
ويقال: بن ارجح كنا تقيديد عذا الموضع ذت العقّبةٍ وقال ابن ماكولا: أم كُرْز بنت 
الآزت بن عمرو بن بكيل من هَمْدَان جدة العباس» أم هه : سيلة» وقال: لا يعرف الَرْبُ 
في الأسماء إلا هذاء ارت العَقّبَقَ وهو اسم شيطان» ووقع في هذه النسخة في غَرْوَة أَحد 
زب العَقَبَّةِ بكسر الهمزة وسكون الزاي. وفي حديث ابن الزبير ما يشهد له'حين رأى رجلا 
طوله شِبْرَانٍ على بَرْدَعَةِ رَحْلهِ [فأخذ السوط فأتاه]ء فقال: ما أنت»؟ فقال: أَرَّبُء قال: 
«وما أرَّبٌ»؟ قال: رجل من الجن؛ فضربه على رأسِه بعود السوطء حتى باصء أي هَرَبَء 
وقال يعقوب في الألفاظ : الأَزبّ: القصير. وحديث ابن الزبير ذكره العنْبِيُ في الغريب» 0 
أعلم أي اللفظين أصح؟ وابن أزيب في رواية ابن هشام يجوز أن يكون فَغْيّلاً من الإزن0© 

أيضًاء والأذكت: البخيل» وأرْيَبُ: : اسم ريح من الرياح الأربع» الأريت الفرّع أيضًاء 
زالاروية: الرجل المتقارب المشي» وهو على وزن أفْعَلء قاله صاحب العين: ويحتمل أن 
يكون ابن أزْيَبِ من هذا أيضًاء وأما البخيل فأرْيَبُ على وزنَّ فغيّل لأن يعقوبَ حكى في 
الألفاظ : امرأة أَزْيَيّة ولو كان عن وزن أمْعَل في المذكر لقيل في المؤنث رَيبًا إلا أن كَغْيّلاً في 
أبنية الأسماء عزيز» وقد قالوا في ضَهْياء: وهي التي لا تحيض من النساءء فعلى جعلوا الهمزة 
زائدة وهي عندي فَغْيّل لأن الهمزة في قراءة عاصم لام الفعل في قوله تعالى: «يُضَامُونَ» 
والضَّهْياً من هذا لأنها تَضَاهِي الرجل أي: تُشْبِهه ويقال فيه: ضَهْيَاءُ بالمد. فلا إشكال فيها 
أنها للتأنيث على لغة من قال ضَاهَيْت بالياء» وقد يجوز أن يكون أرْيَبِ وَأنئية مثل دعل 
وأَرْمَلّة فلا يكون فَغْيّلاً. وروى أبو الأشهب عن الحسن قال: لما بويع لرسول الله - وَل - 
بمئى صرخ الشيطان» فقال رسولٌ الله كل -: «هذا أبو لَبّيتى”" قد أَنْدَّرَ بكم» قَتَمَرّقوا». 


)١(‏ أزب: اللئيم» الدقيق المفاصل. والإزب من الرجال: القصير الغليظ. والإزب: القصير الدميم. 
اللسان 7١١7 /1١(‏ - 31). 


(0) لبينى: تصغير لبنى» أو كما هو البينى» قيل: اسم ابنة إبليس عليه اللعنة. 
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مجادلة جُلّة قريش 
ا للأنصار في شأن البيعة 
فلما أصبحنا غدت علينا 1 ريش ؛ حتى جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا معشر 
الخَزْرج» إنه قد بَلَعْنا أنكم قد ب جئْتم إلى صاحبنا هذا تَسْتَحْرِجُونه من ب بين أَظْهُرِناء 
وتُبايعونه على حَرْبناء وإنه والله ما مِن حي من العرب أَبْعْضٌ إليناء أن تُنشّب لحرت بيننا 
وبينهم» منكم. قال: فانبعث مَنْ هناك مِنْ مُشْركي قَؤْمنا يَحْلفون بالله ما كان مِن هذا 
شيء» وما عَلِمْناه. قال: وقد صدّقواء لم يَعْلّموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. قال: 
ثم قام القومُء وفيهم الحارث بن هشام بن المُغيرة المُخْزوميَء وعليه تلان له ججديدان. 
قال: فقلتُ له كلمةً ‏ كأني أريد أن أَشْرَكُ القومَ بها فيما قالوا -: يا أبا جابر» أما تستطيع 
أن تَنّحَذء وأنت سيّد من ساداتناء مثِلّ نَعْلَىْ هذا الفتى من قُريش؟ قال: نشيعها 
الحارث؛» فحَلّعهما من رِجليه ثم رمى بهما إلىّء وقال: والله لتنتعلّئهما. قال: يقول: أ 
عابر <تس اعقظة واه الفقوت خاركه ليه تفلي قال: قلت نواهلا ارذغماء فال 
والله صالح» لئن صدق الفأل لأَسْلَبَئّه . 
قال اين إسصاق:- وحدها عيذ انين ابن بكر نهم أنَوَا عبد الله بن أبيَ 
ابن شلول “فقالوا له مفل..هنا قال كعب» من 0 0 لهم: إن هذا الأمر 
جَسيمء ما كان قومي ليتفوّتوا على بمثل هذاء وما علمته كان. قال: فانصرفوا 


عنة . 


تذكير فعيل وتأنيثها 
فصل: وذكر الحارتٌ بن عام حين رمق بتعليه إلى جابر: قال: وكان عليه نَعْلآن 
جديدان» والنعل: مؤنثة» ولكن لا يقال: جَدِيدَةٌ و النعي اع عاد + وإنما يُقال: مِلْحَفَة 
جديد لأنها في معنى مَجَدُودَة أي: مقطوعة» فهي من باب كف خضيب» وامرأة قَتِيل» قال 
سيبويه: ومن قال جَدِيدة» فإنما أراد معنى حديئة؛ أراد سيبويه أن حديثةٌ» بمعنى حادثة وكل 
فعيل بمعنى فاعِل يدخله التاء في المؤنث7©. 


.)7١884 انظر إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن السكيت (ص‎ )١( 
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قريشس تطلب الأنصار وتأسر سعد سس عبادة 
قال: وثَمّر الناسٌ من مِئئء فتّتطس القومٌ الخَبّره فوجدوه قد كان» وحخرجوا في. 
طلب القومء فأدركوا سعد بن عبادة بأذّاخِر وَالمنْذِرَ بن عمروء أخا بني ساعدة بن 
كَعْبٍ بن الخُزْرِجء وكلاهما كان تقيبًا. فأما المُنْذِرُ فأَعجَز القومَ» وأما سَعْد فَأَحَدُوف 
فربطوا يدَيّْه إلى عُنقه بِنِسْع رَحْلهء ثم أقْبّلوا به حتى أذخلوه مكة يَضربونه» ويَجذِبونه 
بِجُمْتِهء وكان ذا شَّعْر كثير. 
خلاص سعد بن عبادة 


قال سعد: : فوالله إني لفي أيُديهم إذ طلع علي نَفرٌ من قُرَيشء فيهم رَجُلْ وَضِيء 
أبيض» شَعْشَاعء حلو من الرجال قال ابن هشام: الطويل الحسن قال رؤبة: يَمْطُوه من 
شَعْشَاعَ غيرٍ مُودّن. يعني عنق البعير غير قصير يقول: مودن اليد أي: ناقص اليد يمطوه 
من السير شعشاع: حلو من الرجال. 

قال: قلت في نفسي: إن يك عند أحدٍ من القوم خيرء فعند هذاء قال: فلما دنا 
مني رفع يده فلكمني لكمةٌ شديدة. قال: قلت في نفسي: ل واه ما عندي يعد هذا من 
خيْر. قال: : فوالله إني لفي أيديهم يَسْحبونني إذ أوَى لِي رَجُلَ مِمّْنْ كان معهم. فقال: 
وَيْحَك! أما بينك (وبين أحد من قُرَيش جوار ولا عَهْد؟ قال: قلت: بلىء. والله لقد كنت 
أجير لجيير بن مُطْعِم بن عدي بن تَؤْقَل بن عبد مناف تجارة» وأمنعهم ممن أراد ظُلْمَهُم 
ببلادي» وللحارث بن حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف. قال: ويحك! 
فاهتف .باسم الرّجلين» واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلتُ». وخرج ذلك الرجلٌ إليهماء 
فوجدهما في المَسجد عند الكعبة» فقال لهما: : إن رجلا من الخَرْرجٍ الآن يُضْرَبٍ بالأبطح 
لَيَهْتِف بكماء ويذكر أن بينه وبيتكما جواراء قالا: مَنْ هو؟ قال: سعد بن عبادة. قالا: 
صدق والله» إن كان لَيُجير لنا تَجارّناء ويمْنعهم أن يُظلَّموا ببلده: قال: فجاءا فخَلُصا 
سعدًا من أيديهم؛ فانطلق. وكان الذي لَكَمَ سعدّاء سُهَيْلُ بن عمروء أخو بني عامر بن 


من ألقاب الطويل 
وذكر قول سعد حين أسرته قريش: فأتاني رجل وضيء شَعْشَاعٌ. وَالشَّعََْعُ 
والسَّعْشَعَانِيُ وَالشّعْشَعَانٌ: الطويئل من الرجال» وكذلك السَلْهَبُ والصَّعْمَّبٌ والشَّوْقَبِ 
و [الشّرْعَبُ] والشَّرْجَبُ والجْبُّقُ وَالشّوْدَّبُ الطويل مع رقة في أسماء كثيرة. 


7ق”> 


قال ابن هشام: وكان الرجلٌ الذي أوَى إليه» أبا البَحْيِرَيّ بن هشام. 
' قال ابن إسحلق: وكان أوّل شغر قيل في الهجرة بِيتَيْنَء قالهما ضِرَارٌ بن 
الخطاب بن مِرْداس» أخو بني محارب بن فهر: 
تذاركقت شهدا عدو فاحدته وكان شِمَاءً لو تداركتٌ مُنْذِرا 
ولو نِلْيّه طظُلْت هناك جراحه 2 وكانت حريًا أن يُهانَ ويهْدَرا 
قال ابن هشام: ويروى: 
وكان حقيقًا أن يُهانَ ويُهدرا 
قال ابن إسحاق: فأجابه حَسّان بن ثابت فيهما فقال: 


لست إلى سَعْدٍ ولا المرء مُنْذِرٍ إذاما مَطايا القوم أَصْبّخْن ضُمرًَا 


معاني الكلمات : 
وقوله: أوى إليه رجل أي رق لهء يقال: أَرَى إِيّه [وأَويةً] مَأويّة. 


وقوله كَتَنطس القومٌ الخبرٌ أي: أكثروا البحت عنه؛ء والتّنَطْسُء تدقيق النظر. قال 
الراجز: [رؤية بن العَجَاج] 


وقد أكون مها تقريتنا" © طكّا بادواء الفسا تطيسا 
وذكر قول ضرار بن الخطاب: 
وكان شِمفَاءً وتداركتٌ مُنْزِرًَا 
وضرار بن الخطاب: وضرارٌ كان شاعرٌ فريش وفارسّهاء ولم يكن في قريش أشعرٌ 
منهء [عبد الله] ثم ابن الرْبَعْرَى بن قيس بن عدي. وكان جد مِرْدَاس رئيس بني مُحَارب بن 
فهْر في الجاهلية يسير فيهم بالمِرْبّاع» وهو رُيْمٌ العَنيمة» وكان أبوه أيام الفجَار رئيس بني 
حول قصيدة حسان: 
وذكر قول -حسان يجيبه : 
لست إلى عَمْرِو ولا المرء مُتِذِرٍ ‏ إِذَّ ما مَطَايَا القَوْم أَصْبَحْنَ صُمْرا 


لض 


فلولا أبو وَهْبٍ لَمَرّت قصائدٌ 
فلا نَكُ كالوسنان يَحلمُ أنّه 
ولا تك كالشكُلّى وكانت بممعزل 
وَلا نَكُ كالشَاةٍ التي كان حَميْفها 
وَلا تك كالعاوي فأقبّل نخرّه 


فإنًا وَمَنْ يهْدِي المصائد نخوّنا 


على شَرّف البَرْقاءِ يَهْوِينَ حسّرا 
وق تلن الأنشاط ونظا مفمين 
عن التّكل لو كان القُوَادَ تَمَكَرا 
بِحَمْر ذِرَاعَيْها فلم تَرْض مُحْمَّرا 
ولم يحْشّه سَهْمَا من النَثْل مُضْمَرا 
كمُسْتَبْضَع تفرًا إلى أهل حَيْبرا 


يعني بعمرو عَمْرو بن خُئَيِس والد المنذر. يقول: لست إليه ولا إلى ابنه المنذِر أي: 
أنت وسو والمنذر بن و عدا يفال له أعتى لتفوك: هو احد النقباة كما دكن 
ابن إسحلق» وذكر ابن إسحلق في المواخاة أن رسول الله يك - آخى بينه» وبين أبي ذَرٌ 
العِمَارِي وأنكر ذلك الو اقذدي متمد بن :مره وقال: إنما أخنين بيئة وبين :-طليت بن عمرو. 
اي در والمواخاة كانت قبل بدرء وأبو ذر كان إذ ذاك غائبًا 
عن المديئة» ولم 0 إلا بعد بدر.ء وقد قطعت بدر المواخاةً ونسخها وله سبحانه: 
#وأولو الأحام , بعضهم أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم» [الأنفال: 
وللساري عرو عديك واجد خن رفول أله 2 31د لبن له غير ا 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده عن المنذِر أن رسول الله يك سجد عن السهو قبل 
التسليم» وعبد المهيمن ضعيفٌ. وقول حسان: 


ولا َك كالشاة التي كان حَيْفُها بِحَفْرٍ ذراعيهاء لم ترض محفرا 


تم تقوله العرب في مثل قديم فيمن أثار على نفسه 5 
عثمان [الجاحظ] عمرو بن بحر. [لِلْفْوَزْدَق]: 


قال: وكيف يواخي بيئه وبين 


شرًا كالباحث عن المُّذية''2 وأنشد أبو 


وكان يُجير الناسّ من سَيْفٍ مالكِ 
وكان كَعَئْز السُوءٍ قامت بظلفها 


إلى مُذِيةٍ تحت التراب تُقِيوُها 


)١(‏ انظر «الحيوان» للجاحظ /١(‏ 756) والبيان والتبيين له أيضًا:(159/9). 


يفف 


قصة صنم عمرو بن الجموح 

فلما قَدِموا المّدينة أظهروا الإسلام بهاء وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم 
من الشركء منهم عَمْرو بن الجَمُوح بن زَيْد بن خرام بن كعب بن عَنْم بن كعب بن 
الجَمُوح سيدًا من سادات بني سَلمة؛ وشريفًا من أشرافهم» وكان قد اتخذ في داره صََمًا 
نو كتند يقال 50 مكاوع دكاتت :الأحيراف رمضون + سخده إلنها تفظمه وتطهرف 
فلمًا أسلم فِبْيان بَني سَلَّمة: مُعاذْ بن جَبل وابنه مُعاذ بن عمروء في فتّيان منهم ممّن أسلم 
وشّهد العقبة» كانوا يُذْلجون بالليل على صنم عَمْرو ذلك» فيخملونه فيَطرحونه في بعض 
حُمّر بني سَلَمة وفيها عِذَّر الناس» تتكيا على رةه فإذا أصبح عمروء قال : ويْلكم! 
مَن عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدو يلتمسهء حتى إذا وجدّه غسله وطهّره 
وطيبّه ثم قال: أما والله لو أعلم مَنْ فعل هذا بك لأخزيئة. فإذا أمسى ونام عمرو» 
عَدَوُوا عليه» ففعلوا به مثل ذلك» فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى» فيَعْسله 
ويطهّره ويُطيّبهء ثم يغدون عليه إذا أمسىء» فيفعلون به مثلّ ذلك. فلما أكثروا عليه» 
استخرجه من حيث ألقَّوْه يومّاء فغسلوه وطهّره وطيّبه» ثم جاء بسيفه فعلقه عليه» ثم 
قال: إني والله ما أعلم مَنْ يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك خيرٌ فامتنغ» فهذا السيث 
معك. لما سي ونام مروه غَدَوْا عليه» فأخذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا كَلْبَا ميثًا 
فقّرئُوه به بحبل» ثم أَلْقَوْهِ في بئر من آبار سلمة» فيها عِذَرٌ من عِذَّر الناس» ثم غدا 
عمرو بن الجموح فلم يده في مكانه الذي كان به. 


إسلام عمرو بن الجموح 
فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البثر مُتكسًا مَفْرُونَا يكلب ميت؛ فلما رآه وأبصر 
شأنه» وكلمه م مَنْ أسْلم من قومه» فأسلم برحمة اللّه» وحَسن إسلامه . فقال حين أسلمء 


إسلام عمرو بن الجموح وصئمه'") 


فصل : في إِسّلام عمرو بن الجموح . وذكر صنّمه الذي كان يعبده» واسمه منَاة» وزثه 
فَعْلَدَ من منيت الدم وغيره: إذا صببته» لأن الدماءً كانت تُمئى عنذده تَقَرْيًا إليه» ومنه سَحيَت 


)١(‏ انظر ترجمته في الثقات (/07؟) تاريخ. الإصابة )9١7(‏ الإصابة (059/5) الاستيعاب 
.)1١ 138/9‏ 
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وعرّف من الله. فا عرّقف» زهو يذكز صدمه ذلك وها أنصر :من مره ريشكن الله تعالن 
الذي أنْقذه ممًا كان فيه من العمّى والضلالة: 
والله لو كثتٌ إللهًا لم تَكُنْ أنت وكلبٌ وَسْط بغر في قَرَّنَ 
أن تمتقاك إنها فتكدن- الآن فتشتاك عن شوء القَيْذ 
الستد لله العَلِيَ ذي المِئَنْ الواهب الرّرَاق ديان الدَيَنْ 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظُلْمّة قبر مُرْتَهِنْ 
بأحمدّ المهدي النبيّ المُرْتهِنْ 1 


الأصنامٌ الدْمَى» وفي الحديث: لا والدّمَى لا أرى بما تقول بأسَاء وكذلك مَنَاةُ الطاغية التي 
كانوا هلوت إليها بقُدَيْد والحَظٌ من هذا المطلع ما في قوله تعالى: ظرَمَمَاةَ الثَالِئَةَ الأخْرَى» 
النجم؛ من الفائدة جعلها ثالثة للآتَ والعُرَّىء وأخرى بالإضافة إلى مناة التى كان يعبدها 
عَمْرُو بن الجَمُوح وغيره من قومهء فهما مَنَانَانَء وإحداهما عن الأخرى بالإضافة إلى 

وقوله: 

الآن قِنّشْتاك عن سُوء العَبَنْ 

الغبن في الرأي يقال: غَبن رَأَيَهِ كما يقال: سَفِهة تفْسهء فتنصبواء لأن المعنى: خَسِر 
فس وأوْبَقها وأفسّد رأيّه ونحو هذا. 

وقوله: إللهًا مُسْتَدَنْ من السَّدَانة» وهى خدمة البيت وتعظيمه. 

وقوله: دَيّان الدّيّن: الدَيَنُ جمع دينة» وهي العادة» ويقال لها دِينٌ أيضًاء وقال ابن 
الطْئّريّة؛ واسمه يزيد: 

أرى سَبْعَةَ يَسْعَوْنَ للوصل كلهم له عند لَيْلَى دِبئَةٌ يَسْيَديئها 

فَأَلْقَيْتُ سَهْمِي بَيْنهم حين أوْحَسُوا فما صَار لي في القَّسْم إلا ثنينها 

ويجوز أن يكون أراد بالدّين: الأديان أي هو دَيِّان أهل الأذيان» ولكن جمعها على 
الدّيّنء لأنها مِلَلُ ونِحَلء كما قالوا في جمع: الحُرّة: حرائرء لأنهن في معنى الكرّائم 
والعقائل» وكذلك مرائر الشجرء وإن كانت الواحدة مَرَّة ولكنها في معنى فعيلة. لأنها 
عَسِيرة في الذَّوْقَء وشديدة على الآكل» وكريهة إليه. 
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شروط البيعة في العقبة الأخيرة: 


قال ابن إنتحاق: وكان فن بيعة الشف خين آؤن الله لرشؤلة فئ القثال شروطا 
سوى شَرْطه عليهم في العَقبة الأولى: كانت الأولى على بَنْعة التجات ردك أن الله تعالى 
لم يكن أذِن لرّسوله كلِ في الحرب» فلما أذن الله له فيهاء وبايّعهم رسول الله كَل في 
العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسودء أخذ لنفسه واشترط على القوم لربّه؛ وجعل 
لهم على الوفاء بذلك الجنّة. 

قال ابن إسحلق: فحدثنى غبادة بن الوليد بن مُبادة بن الصامت. عن أبيه الوليدء 
عن جدّه عبادة بن الصنامت+: وكان أحد التقباء» 'قال: 


بايعنا رسول الله ككَدِ بيعةَ الحرب ‏ وكان غبادة من الاثنى عشر الذين بايعوه فى 
العقبة الأولى على بَيْعة النساء ‏ على السّمْع والطاعة» في عُشْرنا ويُسْرنا وَمُنْشَطِنا 
ومُكرّهناء وأئَّرَةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمرّ أهلّهء وأن نقول بالحقّ أينما كُناء لا نخاف في 
الله لومة لاثم . 

أسماء من شهد العقبة 

قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من شَّهد العقبة» وبايع رسول الله كَل بها من الأوس 
والخزرج» وكانوا ثلاثة وسَبْعين رجلا وامرأتين. 

شهدها من الأوس بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء ثم من بني عبد 
الأشهل بن جُْشَّم بن الحارث:بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس أسَيْد بن 
حُضَير بن سِماك بن عَتِيك بن رافع بن امرىء القيس بن ريد بن عَبْد الأشهل» نقيب لم 
يشهد بدرًا. وأبو الهيثئم بن النَيّهانء واسمه مالك. شهد بدرًا. وسَلّمة بن سلامة بن 
وَفْش بن رُعْبَّة بن زعوراء بن عبد الأشهل» شهد بدرّاء ثلاثة نفر. قال ابن هشام : ويقال: ابن 
زعوراء بفتح العين. 

قال ابن إسحلق: ومن بني حارثة بن الحارث بن الخُزْرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس: ظهَيْر بن رافع بن عَدِيٌ بن زيد بن جُشَم بن حارثة» وأبو بُرْدة بن نيارء واسمه 
هانىء بن نِيَارٍ بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دُهْمان بن عَنْم بن ذبيان بن هُميم بن 


فصل: وذكر ابن إسحلق تسمية من حَضّر العَقّبة» وذكر أنسابّهم إلا أبا الهيتم بن 
النّيهان» وقد ذكرنا اسمّه واسمَ أبيه» وما قيل فى نسبه فى ذكر العقّبة الأولى. 
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كامّل بن ذُهْل بن دهني بن بَلِيَ بن عمرو بن الحافٍ بن قُضاعة» حليف لهمء شهد بدرًا 
ونُهَيْر [أبو بهير] بن الهَيكم» من بني نابي بن ممجدعة بن حارثة ثلاثة نفر. 

ومن بني عمرو بن عوف مالك بن الأوس: سعد بن حْيّئْمة بن الحارث بن 
مالك بن كعب بن النّخَاط بن كعب بن حارثة بن عَنْم بن السّلم بن امرىء القيس بن 
مالك بن الأؤسء نقيب» شهد بدرّاء فقتل به مع رسول الله يك - شهيدًا. 


| قال ابن هشام: ونسبه ابن إسحلق في بني عمرو بن عوف» وهو من بني عَنْم بن 
السَّلَّمء لأنه ربما كانت دعوة الرجل في القومء ويكون فيهم فيُنسب إليهم. 

قال ابن إسحق: ووقاقة وواعيه تبون ترصن ودين مله رين له بن 
مالك بن عوف بن عمْروء نقيب» شهد بدرًا. وعبدٌ الله بن جُبير بن النعمان بن أميّة بن 
الْبْرَك - واسم البُرّكُ: امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو شهد بدرّاء وقُتل يوم أحد شهيدًا 
أميرًا لرسول الله يك على الرّمة؛ ويقال: أميّة بن البَرْكُء فيما قال ابن هشام. 

قال ابن إسحلق: ومعنُ بن عديّ بن الجد ب بن العجُلان بن [حارثة] بن صُبَيِعة آبن 
حرام] لهم من بِلِيّء شهد بدرًا ادا والخندق» ومشاهد رسول الله كللِيدِ كلها. ٠‏ قبل يوم 
اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وعُويم بن ساعدة.» شهد بدرًا 
وأحدًا والخندق خمسة نفر. 

فجميع من شهد العقبة من الأوس أحدّ عشرٌ رجلاً. 

وشهدها من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء ثم من بني النّجارء 
وهو نَيِم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: أبو أيوب» وهو خالد بن زيد بن كُليب بن 
تعلبة بن عبد بن عوف بن عَنْم بن مالك بن الئجّار شهد بَدْرَا وأحدًا والخئدق» والمشاهد 
كلهاء مات بأرض الروح غازيًا في زمن معاوية بن أبي سفيان. ومُعاذ بن الحارث بن 
رفائَة بن سَواد بن مالك بن عَنْمٍ بن مالك بن التّجار شهد بدرًا واخيدا والخندق» 
والمشاهد كلهاء وهو ابن عَفْرَاء وأخوه: عوف بن الحارث» شهد بدرًا وقتل به شهيدّاء 
وهو الذي قتل أبا جهل بن هشام بن المغيرة» وهو لعفراء ‏ ويقال: رفاعة بن 
الحارث بن سَوَادء فيما قال ابن هشام ‏ وعُمارة بن حزم بن زيد بن لَوْذان بن عمرو بن 
عبد عوف بن غَنْم بن مالك ب بن النجار. شهد بدرًا وأحدًا والخندق» والمشاهد كلهاء 


وذكر قُطبَّة بن عامرء والقُّطَْبّة فيما ذكر أبو حنيفة واحدة القُطبء. وهيّ شّؤكة 
مدحرجة فيها. ثلاث شُوَيْكَاتَ وهى تشبه حَسّك السَّعْدَانء وقد بان بئَعْتِ أبى حنيفة له أنه 
الذي نسميه ببلادنا مص الأمير. والقطبّة : طَرّف النُّضْل. 
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قتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأَسْعُدُ بن رُرَارَة بن 
عُدَّس بن عبيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النبجار» نقيب » مات قبل بدر ومسجدٌ 
رسول الله كل يُبنى» وهو أبو أمَامة. ستة نفر. 


ومن بني عمرو بن مَبْذُول ‏ ومبذول: عامر بن مالك بن النجار: سَهْل بن 
عَتِيك بن تُعْمان بن عمرو بن عَتيك بن عمروء شهد بدرًا. رجل. 

ومن بني عمرو بن مالك بن النججارء وهم بنو حُدَيْلة - قال ابن هشام: حُدَيْلَة: 
بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جسم بن 
الخزرج ‏ أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك شهد بدرًا. وأبو للحاو وار ردي هل ل لاسي بر 
عمرو بن زيد مناأة بن عديّ بن عمرو بن مالك» شهد بدرًا. رجلان. 

ومن بني مازن بن النجار: قيس بن أبي صَعْصعةء واسم أبي صعصعة: عَمْرو بن 
زيد بن عوف بن مَبْذُول بن عمرو بن عَنْمِ بن مازن. شهد بدرّاء وكان رسولٌ الله يكل 
جعله على الساقة يومئذ. وعمرو بن عُرَيّة بن عمرو بن ثعلبة بن خَنْساء بن مَبْذول بن 
عمرو بن عنم بن مازن. رجلان. تجمع من ليد القن من فق النضار أذ 2 
رجلاً. 

قال ابن هشام: عمرو بن غَرَيّةَ بن عمرو بن ثعلبة بن خنساءء هذا الذي ذكره ابن 
إسحلق» إنما هو عُْيّةَ بن عَطِيّة بن حخنساء. 


من شهدها من بلحارث بن الخزرج: 

قال ابن إسحلق: ومن بَلْحارث بن الخزرج: 2000007000 
زُهير بن مالك , بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن نُعْلَبَة بن الخزرج بن 
الحارث» نقيب» شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا. ل زهير بن 
مالك بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن : تعلبة بن كغب بن الخزرج بن الحارث» 
هف درا ونتل دوم أحد شونا وعيف اذ ابن واه 1لا تعلبة] بن امرىء القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث» 


وذكر ذكوان بن عَبْدِ قيسء ونسبه إلى عامر بن رُرَيّْقَ بن عامر بن رُرَيّْقَ بن رَوَاحَة بن 
عُْضْب بن جسم والعَضْبٌ في اللغة: الشّديد الحمرة» وجْشَمْ مَعْدُولٌ عن جَاشم وهو من 
جَشِمْتٌ الأمر [تكلفته على مشقة] كما عَدَلوا عُمر عن عامر وقد أملينا جُرْءًا في أسرار ما 
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نقيب» شهد بدرًا وأحدا والخندق ومشاهد رسول الله كل كلهاء إلا الفتصحَ وما بعده. 
وثتل يوم مؤتة شهيدًا أميرًا لرسول الله كك - وبشيرُ بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس بن 
زيد بن مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارثء» أبو النعمان بن بشير 
شهد بدرًا. وعبدٌ الله بن رَيْدَ بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد [مناة] بن الحارث بن 
الخزرج [بن حارثة] شهد بدرّاء وهو الذي أرِي النداء للصلاة» فجاء به إلى رسول, 
الله - وَكئلة 0 0 يْدِ بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس بن 
مالك د [الأغر] بن ا كيد بن الخررة + بن كارت آبن ات شهد بدرا 00 
شَدْخًا شديدًاء فقال 59 الله - ول - فيما يُذكرون - إن له 2 006 وعقبةٌ بن 
عمرو بن ثعلية , و ة بن جَدّارة بن عوف بن الحارث [بن الخزرج] وهو 
أبو مسعود وكان أحدّث من شهد العقبة سئّاء مات في أيام معاوية» لم يشهد بدرًا سبعة 
نفر. 

ومن بني بيّاضة بن عامر بن زَرَيْقِ بن عبد حارئة بن مالك بن عضب بن جُشّم بن 
الحررج: ل ار بن تعلبة بن سنان ب بن عامر بن عدي بن أمَيّة بن بيّاضة» شهد 
بدرًا. وقَرْوَةُ بن عمرو بن وَذَّقَةَ بن عبيد بن عامر بن بَيَّاضْةء شهد بدرًا. قال ابن هشام: 
ويقال وذفة. 


ينصرفء وما لا ينصرف شَرحْنا فيه فائدة العدل عن فاعل إلى فُعَلء وما حقيقة العَدِلٌ 
والمَفُصُود به. ولم لَمْ يُعْدَل عن أسماء الأجناسء, ولِم لَمْ يكن إلا في الصفات ولِم لَمْ يكن 
من الصفات إلا في مثل عامر وزَافِر وقائم» ولم يكن في مالك وصالح وسالمء وَلِمّ خص 
فعل هذا البناء بالعَدْل إليهء وهل عُدِل إلى بناء غيره» أم لا وَلِمَ منع الحُمْض والتّنُوين إذا 
كان مَعْدولاً إلى هذا البناء» فمن اشتاق إلى معرفة هذه الأسرار قَلْيَنْظَرْها هُنالِكء» فإن ابن 
جني قد حام في كتاب الخصائص على بعضهاء فما وَرَدَه وصَأصَأ فما كَفْحَ. 


وذكر في بني بَيَاضْة عَمْروَ بن وَذْقَةَ بذال معجمة. وقال ابن هشام: وَدْقَة بدال مهملة» 
وهو الأصح. والوّذفة : الرَؤْضة الناعمة سُمّيت بذلك» لأنها تقطر ماء من نعمتهاء داف 
الذّكَره وأصله: وُدَافٌ سمي بذلك الموضع قطر الماء والمني منه» ويقال للروضة النّاعمة: 
الدتركة وعمرو بن وَدْقَةَ هذا هو البَيَاضِي الذي روى عنه مالك في كتاب الصلاة» ولم 
يُسَمّهء وفي الأنصار [من قبائل الخررع | بثو التجارء وهم نيم الله بن تَعْلَبَة» سمي النّجَار 
فيما ذكروا لأنه نْجَر وج رجل بقَدُوم وقيل: كان نَجَارَاء 0 في العرب كثير في الرجال» 
قل ما يُسَمُون بتَعْلّب» وإن كان ذلك هو القياس كما يسَمُون بتَمِرٍ وسَبّْع وؤِئْتء ولكن 
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قال ابن إسحق: وخالد بن قيس بن مالك بن العَجُلان بن عامر بن بيّاضة؛ شهد 
بدرًا. ثلائة نفر 

ومن بني ريق بن عامر بن ريق بن عبد حارثة بن مالك بن عُضْب بن جُشم بن 
الخزرج: : رافع بن مالك بن العَججلان بن عمرو بن عامر بن زُرَيقَء نقيب. وذّكوان بن 
عبد قيس بن خلْدَة بن مُخُلّد بن عامر بن رُرَيق [بن عامر بن زريق بن عبد حارثة]» 
وكان خرج إلى رسول الله كله وكان معه بمكة وهاجر إلى رسول الله كَكلهِ من المدينة» 
فكان يقال له: مهاجري أنصاري ؛ ؛ شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا. وعباد بن قيس بن 
عامر بن خلّدة بن مُحْلّد بن عامر بن رُريق» شهد بدرًا. والحارث بن قيس بن خالد بن 
مُخَلَد بن عامر بن زُرَيقَء وهو أبو خالد شهد بدرًا. أربعة نفر. 

ومن بني سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تَزيد بن جُشم بن الخزرج؛ 
ثم من بني عُبْنِد بن عَدِيُ بن عَنْم بن كَعْبٍ بن سلمة: البَرَاء بن مَعْرُور بن صَخْر بن 
خاساء بن يثاك ين فيد بن عدي بى خنع تين ذ رهن الذي درش بتر صلمة ليه كان 


التعلب اسم مث مشترك. إذ يقال تَعْلَبُ الرّمْحء تغلب الحَوْض» وهو مخرج الماء منه )» وفي 
الحديث حتى قام أبو لبابة يسد تَعْلب مِرَبَدِه بردائه”' 2 فكأنهم عَدَلوا عن التسمية بتعلب لهذا 
الاشتراك» مع أن التْعْلَبَةَ أحمى لأَدْرَاصٍها" وأَغْيَدْ على أَجْرائِها من النُعلب. 
وذكر قول رسول الله - يك الي رده تو شيوقم؟ تقالرا كد ين تن على الخ 
فيهء فقال: وأيٌ داءِ ءِ أكُبّرُ من البُحْلِ؟! بل سيدكم الأبيض الجَعْدٌ: بشرابن البواية* ؤزوق 
عن الزَّهْرِي وعامر الشْعْبيٌ أنهما قالا في هذا الحديث عن النبي عليه السلام: بل سَيْدُكم 
عَمْرو بن الجَمُوح وقال شاعر الأنصار في ذلك: 
ؤقال رَسُوَل الله والفق قوله لعن قال عخاتة تكدوة يدا 
تعالوا له: “جد ين تبس على البيد٠ ١‏ لشفخله فيياد وت كان أفرم 
فُسَوّد عَمْرَو بن الجَمُوح لجوده وخقٌّ لِعَمْرِو وعندنًا أنْ يسوَّدًا 


)١(‏ انظر النسائي )١594/5(‏ وأبو داود )١١59(‏ بتحقيقي. وابن ماجه )١71٠  1١754(‏ وأحمد 
005/5 والبيهقي في الدلائل )١5١(‏ وانظر الفتح .)1١47/11(‏ 

(؟) أدراصها: أولادها. 

() أخرجه الطبراني 50 وابن سعد في الطبقات (7/ )١17/7‏ والحاكم (719/5) وانظر الفتح 
0١‏ /ا١ا/‏ ةا .)١‏ 


خ2ظ5> 


أوْل من ضَربٍ على يد رسول الله كَلَخِ وشَرّط لهء واشترط عليه ثم توفي قبل مَقْدم 
رسول الله كلخ المدينة. وابئنه بشر بن الْبَرَاء بن مَعرورء شهد بدرًا وأحذا والخندق» 
دل ل ا ا ل ل ا 0 
0 فقال رسولٌ الله 216: ا الا ارم 
الجَعْد بِشْرٌ بن البَرَاءِ بن مَعرور. وسِنان بن صَيْفِي بن صَحْر بن خئساء ء بن سنان بن 
عَبَيْد) باه لال ار سه 0 ا د 
5206 بن متلق بون سرع بق كان بن مان بن قل شهد لاد ومسعُودٌ بن يزيد بن 
سُبْيْع بن خنْسَاء بن سِئان بن عَبَيْدٍ. والضْححاك , بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد» شهد 
بدرّاء» ويزيد بن خِدَامٍ أو [ابن حرام أو خدارة] بن سبِيع بن خْئْسَاء بن سِنَان بن عَبَيْد. 
وجُبّار بن صخر بن أمَيّة بن خنساء بن سنان بن عُبَيْد [بن عَدِيُ بن غِنْم بن كعب بن 
سَلِمة]» شهد بدرًا. 

قال ابن 0 ويقال: جَبّار بن 7 0 بن أمَيّة كت 

8 

ا ا أحد ء 0 

ومن بني سّواد بن عَنْمِ بن كعب بن سَلِمَة ثم من بني كعب بن سواد: كعب بن 
مالك بن أبي كعب ب بق القيخ: ين كفا جل 

ومن بني عَم بن سّواد بن عُنْمِ بن كعب بن سَلِمَة: سُلْيِمٍ بن عُمرو بن حديدة بن 
عمرو بن غنم» شهد بدرًا. وقُطبة بن عامر بن حَدِيدة بن عَمْرو بن عَنْمء شهد بدرًا. 
ويزيد بن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن عَنْمِ وهو أبو المنذره شهد بدرًا. وأبو اليَسَرء 
واسمه: كعب بن عمرو بن عَبّاد بن عمرو بن عَنْم [بن سّوادٍ بن غنم بن كعب بن 


ذكر خديج بن سلامة البلوي”"' : 

فصل: وذكر حَدِيجٌ بن سلامة البَلُويّء وهو؛ ديج بخاء منقوطة مفتوحة ودال 
مكسورةء كذا ذكره. الدّارَقُطني وغيره» وذكره الطبريء وقال: شهد العَقّبةِ» ولم يشهد بدرّاء 
وقال: يُكتى أبا رشيد: 


.)5094/1١( انظر الاستيعاب‎ )١( 
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سَلِمة]؛ شهد بدرًا. وصَيْفيَ بن سّواد بن عبّاد بن عمرو بن غَنْمِ. خمسة نفر. 

قال ابن هشام: صَيْفَيَ بنَ أسود بن عباد بن عمرو بن غَنُْم بن سوادء وليس لسواد 
ابن يقال له: غَنْم . 

قال ابن إسحلق: ومن بني نابي بن عمرو بن سّواد بن عَنْم بن كعب بن سَلمة: 
تعلبة بن عَتَمّة بن عدِيّ بن نابي» شهد بدرّاء وقُتل بالخندق شهيدًا. وعمرو بن عَكَمّة بن 
عدي بن نابي» وعبّس بن عامر بن عدي بن نابي» شهد بدرًا. وعبذ الله بن أنَيْسء 

قال ابن إسحلق: الي لز نا او ب بن سَلمة: عبد الله بن 
مر بن خراء: بن تعلبة ين حرانه نقيب» شهد بدراء وقتل يوم أ شهيداء وابئه 
جابر بن عبد الله . . ومعاذُّ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام؛ شهد بدرًا. وثابت بن 
لين 0 ما ينزيد بل اللخارت ين سروت ا ما 
هشام: عمير بن الحارث بن لَبْدة بن ثعلبة. 

قال ابن إسحلق: وحَدُيج بن سّلامة بن أؤس بن عمرو بن القُرافِر [أو القراقر] 
حليف لهم من بَلِيَ ومُعَادْ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عَدِي بن كعب بن 
عمرو بن أدَيّ بن سَعْد بن عليّ بن أَسَدء يقال: أسّد بن ساردة بن تزيد بن جُشّم بن 
الخزرج» وكان في بني سَلمة؛» شهد بدرّاء والمشاهد كلها ومات بِعِمْوّاسء. عام الطاعون 
بالشامء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإنما ادعته بنو سلمة أنه كان أخا 
سهل بن محمد بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عديّ بن . 

قال ابن هشام: أَوْسٌ: ابن عباد بن عديّ بن كعب بن عمرو بن أدَيّ بن سعد. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عوف بن الخزرج» ثم من بني سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج: غبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن 
عنم بن سالم بن عوف» نقيب» شهد بدرًا والمشاهد كلها. 


وذكر مُعَادٌ بن جَبَلٍِ ونسبه إلى أَدَيّ بن سعد بن علي أخي سلمة» وقد الفوض عقب 
دي » وآخرٌ من ماث منهم عبد الرحملن بن مُعَاذْ بن جَبّل» وقد يقال في أَدَي أيضًا: أذّنَ في 
غير رواية ابن إسحلق وابن هشام. 


الما 


قال ابن هشام: هو عنم بن عوف., أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج . 

قال ابن إسحلق : والعباس بن غبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن 
غنم بن سالم بن عوف» م سحي ل 0 
فكان يقال له: مهاجريّ أنصاريّ وقُتل يوم أحد شهيدًا. وأبو عبد الرحمن يزيد 
ا ا ا 0 
وعَمْرو بن الحارث بن لبْدةَ بن عمرو بن ثعلبة: أربعة نفرء وهم القواقل. 


ومن بني سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج» وهم بنو الحُبّلى - قال ابن هشام: 
الخبّلى : سالم بن عنم بن عوف». وإنما سمي : الخبلى - لعظم بطنه: ليم 
زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم» شهد بدرّاء وهوأ بو الوليد. 

قال ابن هشام: ويقال: رفاعة: ابن مالك. ومالك: ابن الوليد بن عبد الله بن 

قال ابن إسحلق: وعغقبة بن وَهْب بن كُلّدة ب بن الجَعد بن هلال بن الحارث بن 
عمرو بن عدي بن جشم بن عوف بن بُهْئة بن عبد الله بن غطفان بن سعد بن قيس بن 
عيلان» حليف لهمء شهد بدراء وكان ممن خرج إلى رسول الله يك مهاجرًا من المدينة 
إلى مكة. فكان يقال له: مهاجري أنصاري. 


قال ابن إسحلق: ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: سعد بن عبادة بن 
ذُلِيْم بن حارثة بن أبي خزيمة بن تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» ثقيب؟ 
والمنذر بن عمرو بن خُنَيْس بن حارثة بن لَوْذَان بن عَبْدٍ وُه بن زيد بن ثعلبة بن 
جشم بن الخزرج بن ساعدة» ثقيب » شهد بدرًا وأعدك وقتل يوم بئر معونة أميرًا لرسول 
الله ككِّ وهو الذي كان يقال له: أعنق ليموت. رجلان. 


وذكر أن مُعَادٌ بن جُبَلِ مات في طاعون عَمْوَاسء هكذا تقيد في النسخة عمواس 
بسكون الميم» وقال فيه البكري في كتاب المعجم من أسماء البقع: عَمواسٌَ بفتح الميم 
والعين» وهي قرية بالشام عرف الطاعون بها لأنه منها بدأ وقيل: إنما سمي : : طاعون عِمُواس 
لأنه عَمّ وآسى أي جعل بعض الناس أسْوّة بعض . 


لام 


قال ابن إسحلق: فجميع من شَّهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلاً 
وامرأتان منهم. يزعمون أنهما قد بايعتاء وكان رسول الله يكلِكٍ لا يصافح النساءء إنما كان 
يأخذ عليهنَ» فإن أقررن». قال: اذهبن فقد بايعتكن. 

ومن بني مازن بن النجار: نُسَيْبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مَبْدُول بن 
عمرو بن غنم بن مازن [بن النجّاراء وهي أمّ عُمَّارة» كانت شهدت الحرب مع رسول 
الله يَكَِ - وشهدت معها أختها. وزوجّها زيد بن عاصم بن كعب. وابناها: حبيب بن 
زيدء وعبد الله بن زيدء وابنئها حبيب الذي أخذه مُسَيْلِمَةُ الكذاب الحنفيّ» صاحب 
اليمامة»ء فجعل يقول له: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ فيقول: نعمء فيقول: أفتشهد أني 
رسول الله؟ فيقول: لا أسمعء فعجل يقطعه عضوًا عضوًا حتى مات في يدهء لا يزيده 
على ذلك» إذا ذكِرَ له رسولٌ الله يك آمن به وصلى عليه» وإذا ذُكر له مُسيلمة قال لا 
أسمع ‏ فخرجث إلى اليمامة مع المسلمين» فباشرت الحربّ بنفسهاء حتى قتل الله 
مُسيلمة» ورجعت وبها اثنا عشر جرحًاء من بين طعنة وضربة. 

قال ابن إسحلق: حدثني هذا الحديث عنها محمد بن يحيئ بن حبّانء عن 
عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي صَعْصعة. 

ومن بني سلمة: أم مُنيع؛ واسمها: أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن 
عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سَّلمة. 


نزول الأمر لرسول الله يكئِِ في القتال: 

بسم الله الرحمن الوخيم. قال: حذثنا أبو محمد عبد الملك , عام قال: 
حدّئنا زياد بن عبد الله البكائيَ» عن محمد بن إسحلق ق العطلي ؛ وكان رسول الله يك قبل 
بيعة العقبة لم يُؤْذْن له فى الحرب ولم تُحلل له الدماءء إنما. يؤمر بالدعاء إلى أللّه والصبر 


وذكر يزيد بن ثعلبة بن خَزْمة بسكون الزاي كذا قال فيه ابن إسحلق وابن الْكلْبِيء وقال 
الطبري فيه حَرّمة بتحريك الزاي» وهو بَلَوِيٍّ من بني عَمّارَة بفتح العين وتشديد الميم» 0 
يعرف عِمَارَة في العرب إلا هذاء كما لا يُعْرَفُْ عمارة بكسر العين إلا أَبَيَ بن عِمَارة الذي 
يروي حديئًا في المسح على الخفين؛ وقد قيل فيه مُمارة بضم العين» وأما سوى هذين 
فعكارة والضمء غير أن الدَارَقْطْنِي ذكر عن مُحَمّد بن حبيب عن ابن الكلبيَّ في نسب 
قضاعة : قال مُدرك بن عبد الله القَمْقَام بن عمارة بن ذُوَيْد بن مالك . وفي النساء عْمَارةٌ بنت 
نافع» وهي أم محمّد بن عبد الله بن عبد الرزاق» وفي الأنصار خَرّمة سوى هذا المذكور 
بفتح الزاي كثير 
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على الأذى» والصفح عن الجاهل وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين 
حتى فتنوهم عن دينهم ونّمُوهم من بلادهم فهم من بين مَفْتون في دينه» ومن بين معذّب 
في أيديهم. وبين هارب في البلاد فرارًا منهم. منهم مَنْ بأرض الحبشة» ومنهم من 
بالمدينة. وفي كل وجه؛ فلما عَنَثْ قريش على الله عزّ وجل» وردّوا عليه ما أرادهم به 

من الكرامة» وكذّبوا نبيه عل وَعَذبوا ونوا من عَبَّده ووححده وصذّق نبيهء واعتضم 
بدينه» أذن الله عزّ وجل لرسوله ككلعِ في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. 
فكانت أوّل آية أنزلت في إذنه له في الحرب» وإحلاله له الدماء والقتال» لمن بغى 
عليهم؛ فيا باعي عن غررة بن ن الزبير وغيره من العلماء؛ كول آنل شارلة وتعالق: دِأُذِنَ 
للَّذِينَ يُقاَلُونَ بنُمْ ظَلِمُوا َِنَ اله على تَضْرِجِمْ لَقَدِرٌ الَّذِينَ أحْرِجُوا مِنْ دِارِهِمْ بغيرٍ 
خق إلا :أن يفولوا .رتنا الله ولَوْلا دَفع اللو الئاس بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَهُدْمَثٍْ صَوَامعٌ وَبِيَعٌ 
وَصَلَّوَاتُ وَمَساجِدٌ يُذْكَرُ فيها اسْمْ الله كَبِيرًا وَلَيَنَصُرَن اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إن الله لَقَوِيْ عَزيٌ 
الَذِينَ إن مَكُنَاهُمْ في الأزض أقامُوا الصَلاة وآئوًا الزْكاة وأمرُوا بالمَغرُوفٍ ونوا ء عن المُنكرٍ 
وَلِلّهِ عاقبَةُ الأمُور» أي : أني» إنما أخللت لهم القَتالَ لأنهم لوا ولم يكن لهم ذُنْب 
فيما بينهم وبين الناسء إلا أن يعبدوا اللهء وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاةًٌء وآنوا الزكاةء 
وأمزوابالمعووف: ونهُوا عن المنكرء يعني النبيّ 0 
أجمعين» ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه: لوقَاتِلُوهُمْ حتى لا تَكُونَ نشتة» أي بحت ألا 
يُفْتّن مؤمن عن دينه ويَكُونَ الدَينُ لِلّدك أي: حتى يُعبد الله؛ لا يعبد معه غيره. 


وذكر بني الحُبْلى والنسب إليه حُبّلِيٌ بضم الحاء والباء قاله سيبويه على غير قياس» 
النْسَب» وتوهم بعض من ألف في العربية أن سِيبّويْهِ قال فيه: حُْبَلِيٌ بفتح الباء لما ذكره مع 
جُذمِيُ في النسب إلى جَذِيمةَ ولم يذكره سيبويه معهء لأنه على وزنه» ولكن ا 
في القياس الذي ذكرناه عن سيبويه من تقييده بالضمٌء ذكره أبو عَلِيْ القالي في البارع وقال 
اللا ا اككطد ل لوه ل ا د 
أو عبد الرحملن ن الحُبّلِيَ بضمتين» لا يختلفون في ذلكء» فدل هذا كله على غلط مَن نسب 
إلى سيبويه أنه فتح الباء. 


34> الروض الأنف/ ج اموا 


الإذن لمسلمى مكة بالهحرة 


قال ابن إسحلق: فلما أذن الله تعالى له كَلِةِ في الحربء وبايعه هذا الحيّ من 
الأنصار على الإسلام والنّضْرة له ولمن اتبعه» وأوَّى إليهم من المُسلمين» 0 
الله تكله أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة من المسلمين» بالخروج إلى 
المدينة والهجرة إليهاء واللحوق بإخوانهم'من الأنصارء وقال: إن الله عزّ وجل قد جعل 
لك إخوانًا ودارًا تأمنون بها. فخرجوا أزسالاء وأقام رسولٍ الله كلِ بمكة ينتظر أن يأذن 
له ربّه في الخروج من مكة» والهجرة إلى المدينة. 


المهاجرون إلى المدينة 
هحرة أبى سلمة وزوجه. وحديثها عما لقيا 


فكان 000 المدينة من أصحاب رسول الله كَكيْةِ من المهاجرين من 
قريش» من بني مَحُزوم: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزومء واسمه: عبد اللهء هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة» وكان قَدِم 


متى أسلم عثمان بن أبي 30 


00 ا ا وهو يومئذ على كُفرهء 
إخوته مُسَافِع' وكلاب واللخارف: 9 وعمه 0 ين أب ا تل أيضًااد يوم 0 
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على رسول الله يك مكة من أرض الحبشة فلما آذته قريش وبلغه إسلامم من أسلم من 
الأنصارء خرج إلى المدينة مهاجرًا. 

قال ابن إسحلق: فحدثني أبي إسحلقٌ بن يسارء عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن 
أبي سلمة» عن جذته أمّ سلمة» زوج النبيّ يِه قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى 
المدينة رحَل إلى بعيرّه ثم حَمَلني عليه. وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في 
حجري؛ ثم خرج بي يقودٌ بي بعيرّه» فلما رأ رجال بن التثرة بن عبد اله بن عصر ين 
مخزوم قاموا إليهء فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيٍ يت صاحبتك هذه؟ علامٌ نتركك 
تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام ا فأخذوني منه. قالت: وغضب 
عبد ولك بتر عي لاد رخص أب سلجي ققالوا: لا واللهء لا نترك ابننا عندها إذا 
نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذيوا د بِنَيّ سلمّة بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو 
عبد الأسدء وحبسني بنو المُغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: 
ففرّق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح» فما 
أزال أبكي» حتى أمسى سنة أو قريبًا منها حتى مرّ بي رجلّ من بني عمّي» أحدٌ بني 
المغيرة» فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة: ألا تُخُرجون هذه المسكينة» فرّقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها! قالت: فقالوا لي: الحقّي بزوجك إن شئت. قالت: وردٌ بئو 
عبد الأسد إليّ عند ذلك ابني. قالت: فارتحلتٌ بعيري ثم أخذثُ ابني فوضعته في 
حجري؛ ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خَلْق الله. قالت: 
فقلت: أتبلْْ بمن لقيتُ حتى أُقْدَم على زوجي حتى إذا كنت بالتّنعيم لَقِيتُ عثمانٌ بن 
طلّحة بن أبي طلحة. أخا بني عبد الدار فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أميّة؟ قالت: 
فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أوَ ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا واللهء إلا الله 
وبْئّيّ هذا. قال: والله ما لك من مَيْركُء فأخذ بخطام البعيرء فانطلق معي يَهْوِي بي» فوالله 
ما صحبت رجلا من العرب قطء أرى أنه كان أكرم منهء كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم 
استأخر عني» حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنهء ثم قيّده في الشجرة» ثم تنححى 
إلى شجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرّواح» قام إلى بعيري فقدّمه فرّحله» ثم استأخر 
عني» وقال: اركبي. فإذا ركبتُ واستويتٌ على بعيري أتى فأخذ بخطامه. فقاده.» حتى 


كافرًا وبيده كانت مفاتيح الكعبة ودفعها رسول الله يَكِ - عام الفتح إلى عثمان بن طلحة بن 
أبي طلحة» وإلى ابن عمه شَيْبِةَ بن أبي عثمان بن أبي طلحةء وهو جد بني شَيْبَة حجبة 
الكعبة» وا سم أبي طلحة جدهم: عبد الله بن عبد العُرّىء وقُتِل عثمان رحمه الله شهيدًا 
بأَجْتَادَيْن في أول خلافة عمر. 


لحن 


ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن 
عزف بثبابة أ" قال: زوجك في هذه القرية ركاف أبن طلكة با فازلة فادحليها على بركة 

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهلَ بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل 
سلمة؛ وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. 

هجرة عامر وزوجه وهجرة بنيى جحش 

قال ابن إسحلق: ثم كان أوّل من قَدِمها من المهاجرين بعد أبي سّلمة: عامر بن 
ربيعة» حليف بني عديّ بن كعبء معه امرأثه ليلى بنت أبي حَئْمة بن غانم بن 
عبد الله بن عَرْف بن عُبيد بن عديّ بن كعب. ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن 


وذكر هجرة بني جخش » وهم: عبد الله وأبو أحمد واسمه: عبد»ء وقد كان أخوهم 
عُبَنِد الله أسلم ثم تنصر بأرض الحبشة» وزينب بنت جحش أم المؤمنين التي كانت عند 
زيد بن حارثة ونزلت فيها: #فلما قَضَى زيد منها وَطَرًا زَوجْتَاكَها» [الأحزاب : 337] وأم حبيب بنت 
جَحْس التي كانت تُسْتَحَاضء وكانت تحت عبد الرحملن بن عوف», وحَمْئّة بنت جحش التي 
كانت تحت مُصْعَبٍ بن عُمَيْر وكانت تُسْتَحَاضُ أيضًاء وقد روي أن زينب استّحيضت 
أيضَاء ووقع في المُوَطأ أن زينب بنت ججخش التي كانت تحت عبد الرحملن بن عوف» 
وكانت تُسْتَحَاض» ولم تك قَطْ زينب عند عبد الرحملن بن عَوْفء ولا قاله أحد والغَلّط لا 
يسلم منه بشرء وإنما كانت تحت عبد الرحمئن أختها أم حبيب» ويقال فيها أم حبيبة» غير 
أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن نجاح» أخبرني أن أم حبيب كان اسمها: زينب فهما زَيتبَان 
غلبت على إحداهما الكُنْية» فعلى هذا لا يكون في حديث المُوَطأ وَهُمْ ولا غلط والله أعلم. 
وكان اسم زينب بنت جحش: 10 تعيناها رموول الله لدي ريق وكذلك زينبٌ بنت أم 
سَلَمَةَ رَبيبته عليه السلام» كان اسمها بره ل ل ل 
الاسمء وكان اسم ججحش بن رئاب: بُرّة بضم الباءء فقالت زينب لرسول الله - وَكو: 
رسول الله لو غيرت اسم أبي» 0 
أبوك مُسْلِمًا لسمّيته باسم من أسمائنا أهل البيت» ولكني قد سميته جََحْشَا والتجخش أكبر من 
البَرّةِه. ذكر هذا الحديث مُسْئَدَا في كتاب المؤتلف والمختلف أبو الحسن الدارقطني. : 
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أمية بن عبد شمسء احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جَخشء وهو أبو أحمد ‏ وكان أبو 
أحمد رجلاً ضرير البصرء وكان يطوف مكةء أعلاها وأسفلهاء بغير قائدء وكان شاعرّاء 
وكانت عنده المَرّعة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن 
هاشم فعُلّقت دارٌ بني جحش هجرةً» فمرٌ بها عُتبة بن ربيعة. والعبّاس بن 
عبد المطلب, وأبو جهل بن هشام بن المغيرة» وهي دار أبَانَ بن عثمان اليوم التي 
بالردم» وهم مُضْعِدون إلى أعلى مكةء فنظر إليها عُنْبَةُ بن ربيعة تَحْمُق أبوابُها يَبَابَا ليس 
فيها ساكن» فلما رآها كذلك تنفّس الصٌّعَداءء ثم قال: 

وكلّ دار وإن طالت سلامتُها يومًا ستُدركها النّكباء والححوب 

قال ابن هشام: وهذا البيت لأبي دُؤاد الإيادي في قصيدة له. والحوب: 
التوجع . 

قال ابن إسحلق: ثم قال عتبةٌ: أصبحت: دارٌ بي جحش خلاءً من أهلها! فقال أبو 
جعل: وما تبكي عليه من قل بن كُلَ. 

قال ابن هشام: القُلّ: الواحد. قال لبيد بن ربيعة: 

كل بني حرّةٍمصيرّهم ‏ قل وإن أكثرث منالعَّددٍ 

قال ابن إسحلق: ثم قال: هذا عمل ابن أخي هذاء فرّق جماعتناء وشئَّت أمرنا 
وقطع بيننا فَكانَ'منزِل أبي سَلَّمَة بن عبدٍ الأسَدِء وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن 
جحش» وأخيه أبي أحمد بن جحشء على مبشّر بن عبد المنذر بن نبر بقُباء» في بني 
مرق بن عوافك: 5 قدم المهاجرون أزسالاًء وكان بنو عَنْم بن دُودان أهلّ إسلام» فد 


الشعر الذي تمثل به أبو سفيان: 

فصل: ذكر البيت الذي تمثل به أبو سفيان حين مَرّ بدار بني جحش تَحَمْقُ أبوابهاء 
وهو قوله: 

وكل بَيْتِ وإن طالت سلامبٌّه يومًا ستدركه التَّكباءٌ والححوؤب 

كل امرىءٍ بلقاءٍ الموت مرتهن كأنه غَرَضَ للموت مَنْصوب 

والشعر لأبي دُوَادٍ الإيَادِيُ واسمه: حَنْظَلّة بن شرقي» وقيل: جارية بن الحجاج ذكر 
دار بني جحادة؛ وأنها عند دار أبان بن عثمان بالرّذم» والرَّدْمُ حَفْر بالقتلى في الجاهلية» 
فسمي : الرذم وذلك في حرب كانت بين بني جُمح» وبين بني الحارث بن فهرء وكانت 
الدَبَرةٌ فيها على بني الحارث» ولذلك قَلَّ عددُهم» فهم أقل قريش عددًا. 


اذل 


أؤعبوا إلى المديئة مع رسولٍ الله لهذ هجرة رجالهم ونساؤهم: عبد اللّه سن جحش » 
وأخوه أبو أحمد بن جحش »2 وكاشة بن يحدن» وشجاع» وعقبة» ابنا وهب 
وال ار 

قال ابن هشام : ويقال ابن حَميّرة. 

قال ابن إسحلق : ومَنْقِذ بن ثباتة» وسَعَيد بن رُفيش» ومخرز بن نَضلة» ويزيد بن 
ريس وقيس بن جابر» وعمرو بن مِخصّنء ومالك بن عمروء وصَفوان بن عمرو. 
وتقفف بن عمروء» وزبيعة بن أكثم, والزبير بن عبيد» وتمام بن عبيدة» وسّخبرة بن 
عبيلة» ومحمد بن عبد الله بن جحش . 
وم قيس بنت محصن» وأمّ حبيب بنت ثُمَامَةَ وآمنة [أو أميمة] بنت رَقيش» وسسخبرة 
بنت تميم » وحمنة بنت جحش . 

وقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب» وهو يذكر هجرة بني أسد بن خزيمة من 
قرمه إلى الله تعالى وإلى رسول الله كل وإيعابهم في ذلك حين دُعوا إلى الهجرة: 


ولو حلفت بين الصّفا أمّ أحمد 
لحن الألى كنا بهاء ثم لم نزل 
بها خيّمت عَنُْم بن دودان وابتدث 
إلى الله تعدو بين مَنْنى ؤواحد 
وقال أبو أحمد بن خش أيضًا: . 


لمارأتني أ أحمد غاديًا 


تقول: فإما كنت لا بد فاعلاً 


فقلت لها: بل يَنْرِبُ اليوم وجهنا 
إلى الله وَجهي والرسول ومن يُقم 
لك كد ترا مو حنم تابيج 
ترى أن وِنُرًا نَأينا عن بلادنا 


ومؤوتها بالله برّت ري د 


38 إِنْ غْدَت غَنْمْ وف ين 
ودين رسول الله بالحقّ دينها 


بِذِمَةَ مَنْ أخشى بِعَيْبٍ وأزْمَب 
فيَمُم كا لكان رلتنا يَثْرِبُ 
ومايشإ الرّحمئن فالعبدٌ يركب 
إلى الله يومًا وجهه لا يُخِْيّب 
وناصحةٍ تَبُكي بِذممع وتندب 
ونحن نَرَى أن الرّغائب نظْلُبٍ 


وذكر ابن إسحلق شعر أبي أحمد بن جَخش وفيه: 


إلى الله وجهي والرسول ومن يُقَمْ 


إلى الله يومًا وَجهّه لا يُخَيُبٍ 


دعوت بني غْنْم لِحَمُن دمائهم 
أجابوا بححمدالله لما دعاهّم 
وكنًا وأصحابًا لنا فارقوا الهُدَى 
كمَوْجَيْن: أمّامنهمافمُوفْقٌ 
طَعُوًا وتمئوا كذبة وأزلّهم 
وَرُغْنَا إلى قول النبيَ محمد 
نَمْتٌ بأزحام إليهم قريبة 
فأيّ ابن أخت بعدنا يأمَننّكم 
ستعلم يومًا أينا إذ تزايلوا 


وللحق لما لاح للئاس مَلْحَب 
إلى الحق داع والنجاح فأؤعبوا 
أعانوا علينا بالسّلاح وأَجُلَبوا 
على الحقّ مهديّ. وفوج معذّب 
عن الحقّ إبليس فخابوا وحيّبوا 
فطاب ولاة الحقْ منا وطيّبوا 
ولا قرب بالأرحام إذ لا ثُقَرّب 
ريل أمر النّاس للحقٌ أصوب 


قال ابن هشام : قوله: «وليئاً يثرب؟» وقوله: «إذ لا نقرب»» عن غير ابن إسحلق. 
قال ابن هشام: يريد بقوله: «إذ» إذاء كقول الله عرّ وجلّ: «#إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوقُونَ عِنْد 
رَبْهِمْ» قال أبو النجم العجليّ: 

ثم جزةٌ الله عباإِدُ جَرَّى جئات عدن في العلاليّ والعُلا 


هكذا يروى بكسر الباء على الإفواء. ولو روي بالرفع لجاز على الضرورة ويكون 


تقديره: فلا يُحْيِّبُ بإضمار الفاء في مذهب أبي العباس» وفي مذهب سيبويه: يجوز أيضًا لا 
على إضمار الفاء؛ ولكن على نية التقديم للفعل على الشرط كما أنشدوا: 
إنك إن يُصْرَحْ أخوك تضرع 
وهو مع إن أحسن, لأن التقدير إنك تُضرَعٌ إنْ يُضْرَعْ أخوك, وأنشدوا أيضًا: 
مَنْ يَفْعَلٍِ الحسنات الله يَشْكْرو!© 
على هذا التقدير: وفي الشعر أيضًا: 
ولا قرب بالأرحام إذ لا ثُقوّب 
وتأول ابن هشام إذ هنا بمعنى: إذا وهو خطأ من وجهينء أحدهما: أن الفعل 


المضارع لا يحسّن بعد إذا مع حرف النفي» وإنما يحسّن بعد إذ كقوله سبحانه: «إذ يقول 
المنافقون» [الأنفال: 59] ولو قلت: سآتيك إذا تقول كذاء كان قبِيحًا إذا أخرتهاء أو قدمت 
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الفعل لما في إذا من معنى الشرط» وإنما يحسن هذا في حروف الشرط مع لفظ الماضي» 
تقول: سآتيك إن قام زيد وإذا قام زيدء ويقبح: سآتيك إن يقم زيدٌ لأن حرف الشرط إذا 
أخر ألغي؛ وإذا ألغي لم يقع الفعل المعرب بعده؛ غير أنه حسن في كيف نحو قوله 
سبحانه: طيُنْفِقُ كيف يشاء» [المائدة: 55]. و طيَبْسُطه في السماء كَيْفَ يَشَاءْ» 
[الروم: 58] لِسِرٌ بديع لعلنا نذكره إن وجدنا لِسَفْرَيَنا مَحَرْاء ويحسن الفعل المستقبل مع إذا 
بعد القَّسَّم كقوله تعالى: «والليل إذا يَسْري» [الفجر: 5] لانعدام معنى الشرط فيهء فهذا 
وجهء والوجه الثاني: أن إذ بمعنى إذا غير مَعْروفٍ في الكلام» ولا حكاه نَبْسّه وما استشهد 
به من قول رُؤْبَةَ ليس على ما ظنّ إنما معناه: ثم جزاه الله ربي إن جزىء أي من أجل أن 
نفعني وجزى عني», كما قال تعالى: «يومًا لا نَجْزِي نفسٌ عن نُفْس شيئًا4 [البقرة: 44] 
جزى: مضمر عائد على الرجل الممدوح؛ وإذ بمعن أن المفتوحة كذا قال سيبويه في سواد 
الكتاب» ويشهد له قوله سبحانه: #بعد إذ أنتم مُسْلِمون4 [آل عمران: ]6١‏ وعليه يحمل 
قوله سبحانه: «ولن يَْمَعُكُم اليومَ إِذْ ظَلمْئُم4 [الزخرف: 8"] وغفل النسوي عما في الكتاب 
من هذاء وجعل الفعل المستقبل الذي بعد لن عاملاً في الظرف الماضي» فصار بمنزلة من 
يقول: سآنيك اليوم أمس. وهذا هراء من القول» وغفلة عما في كتاب سيبويه» ولَيْتَ شِعْرِي 
ما يقول في قوله سبحانه: «وإذ لم يَهْتَدُوا به فَسَيَقُولون هذا إِفْكُ قديم» [الأحقاف: ]١١‏ 
فإن جَوْز وقوع المستقبل في الظرف الماضي على أصله الفاسدء فكيف يعمل ما بعد الفاء 
فيما قبلها لا سيّما مع السين» وهو قبيح أن تقول: غدًا سآتيك» هم. ' إن قلت: غذا 
فسآتيك» فكيف إن زدت على هذا وقلت: أمس فسآتيك» وإذ على أصله بمنزلة أمس» فهذه 
فضائح لا غطاء عليها. ١ ١‏ 


فإن قال قائل: فكيف الوجه في قوله سبحانه: «ولو ترى إِذْ وُقَمُواك [الأنعام: ]"٠‏ 
وكذلك: «ولو تَرّى إذ المجرمون ناكسوا رُؤُوسهِم» [السجدة: ؟١]‏ أليس هذا كما قال ابن 
هشام بمعنى إذا التي تعطى الاستقبال؟ 00 


قيل له: وكيف تكون بمعنى إذاء وإذا لا يقع بعدها الابتداء والخبرء وقد قال 
سبحانه: «إذ المجرمون نَاكِسُوا رُؤوسهم4 وإنما التقدير: ولو ترى نَدّمهم وحُزنهم في 
ذلك اليوم بعد وقوفهم على النارء فإِدْ ظرفٌ ماض على أصلهء ولكن بالإضافة إلى 
حزنهم وندامتهم» فالحزن والندامة واقعان بعد المعاينة والتوقيف» فقد صار وقت التوقيف 
ماضيًا بالإضافة إلى ما بعدهء والذي بعده هو مفعول ترى» وهذا نحو مما يتوهم في 
قولة سبحانه: «فائطلقا حتى إذا رَكِبا في السفينة خَرّقَها»4 [الكهف: ]"١‏ فيتوهم أن إذا 
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هاهنا بمعنى إذء لأنه حديث قد مضىء وليس كما يتوهمء بل هي على بابهاء والفعل 
بعدها مستقبّل بالإضافة إلى الانطلاق» لأنه بعده. والانطلاق قبله» ولولا حتى» ما جاز 
أن يقال إلا انطلقا إذ ركباء ولكن معنى الغاية في حتى دل على أن الركوب كان بعد 
الانطلاق وإذا كان بعدهء فهو مستقبل بالإضافة إليه»ء وكذلك مسألتنا الحزن» وسوء الحال 
الذي هو مفعول لتّرى» وإن كان غير مذكور في اللفظء فهو بعد وقت الوقوف. فوقف 
الوقوف ماض "بالإضافة إليه» وإذ لم يكن بد من حذف. فكذلك نقدر حذفًا في قوله 
تعالى: «وَإِذْ لم يَهْتَدوا به [الأحقاف: ]١١‏ ونحوه لأنها وإن كانت بمعنى أن» فلا بد 
لها من تَعَلّقِء كأنه قال: ججزيتم بهذا من أجل أن ظلمتمء أو من أجل أن لم يَهَْدُوا به 
ضَلُوا. 

وذكر في نساء بني ججخش: جُذَامة بنت جَنْدلٌء وأحسبه أراد جُذَامَة بنت وَهُْبٍ بن 
مِخصّنء وهي المذكورة في حديث الرضاع فى المُوّطاء وقال فيها خلف بن هشام البزار: 
جُذَامة بالذال المنقوطة هكذا ذكر عنه مُسْلِم ف العامة والمعروف: جدامة بالدال» وقد 
يقال فيها جُدّامة بالتشديد. والجدّامة قصب الزرع. وأملى علينا أبو بكر الحافظ» وكتبت عنه 
بخط يدي فال المبارك: بن عبد الجبار عن أبي إسسحلق نى البَرْمَكِيَ عن محمد بن زكريا بن حبويه 
عن أبي عمر الزاهد المطرز قال : الجدّامة : بتشديد الدال طَرّف السَّعَفَة ويه سيت المراة» 
وكانت جُدَامَةٌ بنت وَهُْب تحت لضن بن قتادة الأنصاري وأما جُدّامة بنت جَنْدَلِء فلا تُعرف 
في آل جحش الأسديين» ولا في غيرهم»ء ولعله وَهْمّ وقع في الكتاب». وأنّها بنت وهب بن 
مِخصّن بنت أخي عُكاشة شة بن مِخْصّنء كما قدمنا والله أعلم. 


وذكر في بني أسد نُقُفَ بن عمروء ويقال فيه: كتاف شهد هو واخوه بذلاج لأو 
مدلج] بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا وقال موسى بن عقبة قتل يوم يبر قتله أسير آبن رزام] 
اليهوديٌّ . 

وذكر فيهم أم حييب بنت تُمَامة وهي مما أغفله أبو عُمّر في كتابه. وأغفل أيضًا ذكر 
ثُمَام بن عبيدة» وكريس دكره ابن إسحلق في هذه الجملة المذكورين من بني أسد. 

وذكر ابن إسحاق في هذه الجملة أَرْبَدَ بن جميرة الأسدي بالجيم» وقاله ابن هشام: 
حَمَيْرة بالحاء» ورواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق بخلاف ما رواه البكائي وابن هشامء 
فقال فيه ابن حُمَيّر بتشديد الياء» كأنه تصغير حمار. 

وذكر فيهم مخُرز بن نَضْلَّة» ولم يرفع نسّبهء وهو ابن نُضْلَّة بن عبد الله بن مُرّة بن 
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هجرة عمر وقصة عياش معه 


حتى قدما المدينة. فحذثني نافع مَوّلى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه عمر بن الخطابء» قال: انُعدثٌء لما أردنا الهجرةً إلى المدينة» أنا وعَيّاش بن أبي 


غَنْم بن دُودَانَ بن أَسَد [بن خزيمة] قتل في غزوة ذي قَرّدا'' شهيدّاء وكان قد شهد بدرّاء 
وكان يعرف بالأخرم» ويلقب: فُهَيْرة وقال فيه موسى بن عقبة مُخْرِزْ بن وَهْبِء ولم يقل 

وذكر ابن إسحلق أيضًا يزيد بن رُقَِشء وبعضهم يقول فيه: أرْبّد ولا يصحء وهو ابن 
رُفَيْش بن رئاب بن يَعْمَّر بن كبَّيْر بن عَنْم بن دُودَان: وذكر فيهم رَبيعة بن أكتّم» ولم ينسبه 
وهو ابن أكثم بن سَحْبَّرة بن عمرو بن ثُقَيْر بن عامر بن عَنْم بن دُودَان بن أسد يكنى: أبا 
يزيد» وكان قصيرًا دَحْدَحَا قُتِل يوم خيبر بِالئَطَاتَ!"؟ قتله الحارث اليهوديٌّ . 

5 5 إفرى 
هجرة عمر وعياش 

ذكر فيها تواعدهم التناضب بكسر الضادء كأنه جمع تَنْضْبْ [واحدته تَنْضْبة] وهو 
ضَرْبٍ من الشجرهء تألفه الحِرْبَاءُ. قال الشاعر: 

إنْي أنيح له حِرًْاء تَنضبَةٍ 6 لايُرْسِلُ الساقّ إلأمُمْسِكَا ساقا 

ويقال لثمره الممتع وهو فُنْعَلِل أدغمت النون في الميم وظاهر قول.سيبويه: أنه فعلل 
وأنه مما لحقته الزيادة بالتضعيف» والقول الأول يقؤيه أن مثله الهَنُدَلِع» وهو نبت وتتخذ من 
هذا الشجر القِسِيُ كما تتخذ من النّبْع والشوط والشريان والسراء والأشكل» ودخان التنضب» 
ذكره أبو حنيفة فى النبات'. 

وقال الجَعْدِيٌ: 

كأنْ العُبَارَ الذي غادرت ١‏ ضحياووَاخِنٌ من تشب 

شبه الغبار بدخان التنضب لبياضه. وقال آخر [عَقَيْل بن غلقة المُرّي]: 

وَهلْ أَشْهَّدَنُ خَيْلاً كأنعُبارَها 2 بأسْمَلٍ علْكَدٌ دواخِنُ تَنصُبٍ 


)١(‏ موضع على بُعْد ليلتين من المدينة. وسيأتي ذكرها. 
)١‏ النطاة: أرض بخيبر. 
(*) انظر البداية (/ )١7٠١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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رَبيعة [واسمه: عمرو ويلقب ذا الرمحين]ء وهشام ؛ بن العاصي بن وائل السهميّ التَناضِبَ 
من أضَاة بني غِفَار فوق سَرِفء وقلنا: لال نفع عد نوكي اند 
صاحبا بأه. قال: فأصبحت أنا وسنافن يك الى ربيعة عند التّناضب» وخبس عنا هشامء 
وفتن فافتئن. 
والحارتثُ بن هشام إلى عَيّاش بن أبي ربيعة» ا حتى 
ل إرضرك 1ف كد بسكا مقو نأك قد ندرت أن ل بسر 
عَيِّاشء إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك باجدرمم» فوالله لو قد آذى أك 
القمل لامتشطت» ولو قد اشتدٌ عليها حرُ مكة لاستظلت. قال: فقال: أبرُ قسَمّ أي» 
ولي هنالك مال فآخذه. قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالأًء فلك فلك 
نصفٌ مالي ولا تذهب معهما. قال: فأبى عليّ إلا أن يخرج معهما؛ فلما أبى إلا ذلك؛ 
قال: قلت له: أمّا إذ قد فعلتَ ما فعلت» فَحُذْ ناقتي هذه فإنه ناقةٌ نجيبة دلول فالْرّمْ 
#هرهء فإن رابك من القوم ريبٌ» فانج عليها: : فخرج عليها معهماء » حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق» قال له أبو جهل: يا ابن أخيء والله لقد استغلظتٌ بعيري هذاء أفلا 
تعْقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. قال: فأناخ» وأناخا ليتحوّل عليهاء فلما استَّوَوًا 
بالأرض عدَّوًا عليه فأوثقاه وربطاهء ثم دخلا به مكةء وفتناه فافتتن. 


وأَضَاةٌ بني غِفَارٍ على عشرة أميال من مَكةء والأضاء المَدِينُ كته علوت من وما 
على وزن فَعْلَة واشتقاقه من الوَضَاءَة بالمد وهي النظافة» لأن الماء ينظيف »؛ وجمع الأضاة 
إضاءٌ وقال النابغة [في صفة الدروع]: 

مْلِين بِكَديَوْنٍ وأَبِطِن كمه ومن إِضَاءً صافيات الغلاآئل 

[وأضَيَاتَ وأضواتٌ وأضا وإضون]. وهذا الجمع يحتمل أن يكرن غير مقلوب» 
فتكون الهمزة بدلاً من الواو المكسورة في وضاءء وقياس الواو المكسورة تقتضى الهمز على 
أصل الاشتقاق. ويكون الواحد مقلوبًا لأن الواو المفتوحة لا تهمزء مع أن لام الفعل غير 
همرة» وقد يجوز أن يكون الجمع محمولاً على الواخد فيكون 0 مثله. ويقال أضاءة 
بالمد. وقل د يجمع أضَاة على إضين» قاله أبو حنيفة وأنشد: 

ادا نه ا 2 الم 


الأسْرِيَة : جمع سَرِيٌّ وهو الْجَذْوّل» ويقال له أيضًا: السعيد . 
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قال ابن إسحلق: فحدّثني به بعض آل عيّاش بن أبي ربيعة: أنهما حين دخلا به 
مكة دخلا به نهارًا موثقّاء ثم قالا: يا أهل مكةء هكذا فافعلوا بسُفهائكم, كما فعلنا 
بسفيهنا هذا. 

كتاب عمر إلى هشام بن العاصي 

قال ابن إسحلق: وحدّئني نافع» عن عبد الله بن عمرء عن عمر في حديثه» قال: فكنا 
نقول : ما الله بقابل ممن افتتن صَرْفًا ولا عَذْلاً ولا توبة» قوم عَرفوا الله ثم رجعوا إلى 
الكفر لبلاءِ أصابهم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قّدم رسول الله يك 
المدينة» أنزل الله تعالى فيهم. وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : لقُلُْ يا عِبادِيَ الّذِينَ أسْدقو] 
على أَنْمْسِهمْ لا تَْطُوا مِنْ رَحْمَةِ الل إن الله يَْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا إِنْهُ هُوَ العَمُورُ الرّحِيمْ 
وأَنيبُوا إلى رَبْكُمْ وأسْلِمُوا َهُ من قَبْلٍ أن يَأتِكُم العَذَابُ ثم لا تنْصَرُونَ وانبِعُوا أَحْسّنَ ما 
نِْلَ إِلَيكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن كي العََّابُ بَعْتَةَ وأنْتُمْ لا تَشْعْرُونَ4 [الزمر: ”5 -100]. 


قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن العاصي 
قال: فقال هشام بن العاصي: فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طُوّىء صعّد بها فيه 
وأصَوّب ولا أفهمهاء حتى قلت اللهمَّ فَهمْنِيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما 
أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري» فجلست 
عليه فلحقتُ برسول الله كله - وهو بالمدينة. 


قول هشام بن العاص 
فصل: وذكر نزول الآية: ظقُلْ يا عِبَادِيَ الذين أَسْرَمُوا على أَنْفُسِهم لآ تَفْنَطوا من 

رَحْمّة الله» [الزمر: 0] الآية في المستضعفين بمكة؛ وقول هشام بن العاص: لعا 
وأنا بذي طَوّى . طوّى : مقصور موضع بأسفل مكة»ء ذكر أن آدم لما أهبط إلى الهندء ومشى 
إلى مكة» وجعل الملائكةٌ» تنتظره بذي طِوَّىء وأنهم قالوا له: يا آدمٌ ما زلنا ننتظرك هاهُنا 
منذ ألفي سنة”'"» وروي أن آدم كان إذا أتى البيتَ خلع نعليه بذي طُوّىء وأما ذو طُوَاء 
بالمدء فموضع آخر بين مكة والطائف هكذا ذكره البَكْرِي» وأما طوّى بضم الطاء والقصر 
المذكور في التنزيل» فهو بالشام اسم للوادي المُقَدَسء وقد قيل: ليس باسم له وإنما هو 
من صفة التَقُدِيس» أي : المُقَدّس مرتين . 


)١(‏ لا صحة لهذا. 


الوليد بن الوليد وعياش وهشام: 

قال ابن هشام: فحذّثني من أثق به: أنَّ رسول الله كَلهِ قال وهو بالمدينة: «مَنْ لي 
بعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاصي»؟ فقال الوليد بن الوليد بن المُغيرة: أنا لك يا 
رسول الله بهماء فخرج إلى مكة» فقَّدِمها مستخفيّاء فلقي امرأة تحمل طعامّاء فقال لها: 
أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين - تَعْنيهما ‏ فتبعها حتى عرف 
موضعهماء وكانا محبوسين في بيت لا سَفْف له؛ فلما أمسى تسوّر عليهماء ثم أخذ 
مَرْوة. فوضعها تحت فَيْدَيُْهماء ثم ضربهما بسيفه فقطعهما فكان يقال لسفيه: «ذو المَروة». 
لذلك. ثم حملهما على بعيره» وساق بهماء فعثر فدّميت أصبعُهء فقال: 

هل أنتٍ إلا أصبعٌ دَهِيتِ 2 وفي سبيل اللهِ ما لَقِيتِ 

ثم قدم بهما على رسول الله - يَكٍ المدينة . 
منازل المهاجرين بالمدينة : 

قال ابن إسحلق: ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة» ومّنْ لحق به من أهله 
وقومهء وأخوه زيد بن الخطاب. وعمرو وعبد الله ابنا سُرّاقة بن المعتمر وحُئئيس بن 
خذافة السَهميُ ‏ وكان صهرّه على ابنته حَفْصّة بنت عمرء فخلف عليها رسول الله َكل 
بعده ‏ وسعيدٌُ بن زيد بن عمرو بن ثُفَيل وواقد بن عبد الله التّميمي؛ حليف لهم؛ 
وحَْليَ بن أبي حَوْلِيٌّ» ومالك بن أبي خوْلِيَ حليفان لهم. 

قال ابن هشام: أبو حَوْلِيَ : .من بني عجل بن لُجَِيم بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن 
ؤائل. 

قال ابن إسحلق: وبنو البّكيْر أربعتهم: إياس بن البُكيرء وعاقل بن البُكيرء 
وعامر بن البُكيرء وخالد بن البُكيرء وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث؛» على رفاعة بن 
عبد المنذر بن زَنْبّره في بني عمرو بن عوف بقباء» وقد كان منزل عيّاش بن أبي ربيعة 
معه عليه حين قدما المدينة. 

ثم تتابع المهاجرون. فنزل طلْحةٌ بن عبيد الله بن عثمان؛ وصُهَيْبِ بن سنان على 
حُبيب بن إمياف أخي بَلْحارث بن الخزرج بالسّئئح. قال ابن هشام: ويقال: يساف فيما 


نزول طلحة وصهيب على خبيب بن إساف: 
فصل: وذكر نزول طلحةً وصهيب على حُْبَيْبِ بن إسَاف ويقال فيه يسَاف بياء مفتوحة 
في غير رواية الكتاب» وهو إساف بن عنَبَة ولم يكن حين نزول المهاجرين عليه ممُسلمًا في 


الل 


أخبرني عنه ابن إسحلق. ويقال: بل نزل طلحة بن عُبيد الله على أسعد بن رُرارة» أخي 
بني النّجار. 

قال ابن هشام: ودُكر لي عن أبي عثمان النّهديٌ أنه قال: بلغني أن صُهَيْبًا حين 
أراد الهجرة قال له كفّار قريش: أتيتنا صُعْلوكًا حقيرًاء.فكثُّرَ مالك عندناء وبلغت الذي 
بلغت» ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسكء. والله لا يكون ذلك» فقال لهم صهيب: أرأيتم 
إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي. قال: 
فبلغ ذلك رسولٌ الله كَكدِه فقال: «رَبِحَ صُهِيبٍ رَبِحَ صُهيب»0”'. 

منزل حمزة وزيد وأبي مرثد وابنه وأنسة وأبي كبشة 

قال ابن إسحئق: ونزل حمزة بن عبد المطلبء وزيد بن حارثة» وأبو مَرْئْد 

قال ابن هشام: ويقال: ابن خصّين - وابنه مرثد الغنويان» حليقا حمزة بن 
عبد المطلب» وأَنّسَةَ وأبو كئشة» موليا رسول الله َكل على كُلثوم بن هدم أخى بلى 


قول الواقدي بل تأخر إسلامه, حتى خرج رسول الله - جلي - إلى .بدر. قال حيتٌ: فخرجت 
معه أنا ورجل من قومي» وقلنا له: نكره أن يشهدَ قومُّنا مشهدًا لا نشهده معهمء فقال: 
أسلمتما؟ فقلنا: لاء فقال: ارجعاء فإنا لا نستعين بمشرك. 

وحْبَيْبٌ هو الذي خلف على بنت خارجة بعد أبي بكر الصديق» واسمها: حَبِيبةٌ » وهي 
التي يقول فيها أبو بكر عند وفاته: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية» وهي: بنت خارجة بن 
أبي زُهيرء والجارية: أم كُلْتُوم بنت أبي بكرء مات حُْبَيْبٌ في خلافة عثمان» وَهيو جد 
خْيَيُبِ بن عبد الرحملن» الذي يروى عنه مالك في مُوَطَيِه . 

أبو كبشة 

وذكر أَنْسَة وأبا كَبْشَّة في الذين نزلوا على كُلْتُوم بن الهذمء فأما أَنَسَهُ مولى رسول 
الله ككل فهو من مُوَلْدِي السّرَاةء ويُكنى: أبا مَسْروحء وقيل: أبا مِشْرّح شهد بدرّاء 
والمشاهدّ كلّها مع رسول الله - يله - ومات في خلافة أبي بكرء وأبو كُبْشة اسمه: سليم 
يقال إنه من فارس» ويقال: من مُوَّلْدِي أرض دَؤْس» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول 
الله يك - ومات في خلافة عمر في اليوم الذي ولد فيه عُرُوةُ بن الزبير» وأما الذي كانت 
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دل 


عمرو بن عوف بِقُبَاهِ: ويقال: بل نزلوا على سعد بن خَيئمة؛ ويقال: بل نزل حمزةٌ بن 
عبد المطلب على أسعد بن زُرارة» أخي بني النجار. كل ذلك يقال : 
ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب» وأخوه الطفيل بن الحارث» والخصين بن 
الحارث ؛ ويشطّح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب» جرد بن سعد واخريدة أخو بني 
عبد الدارء وطليب بن عُميرء أخو بني عبد بن قُْصَيّ» وحْبّاب مولى مُتبة بن غَرْوانَء 
ونزل عبد الرحملن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي 
بلحارث بن الخزرج. في دار بلحَارث بن الخزرج. 


كفار قريش تذكره وتنسب النبي عليه السلام إليه» وتقول: قال ابن أبي كَبْشَةَ وفعل ابن أبي 
كَبْسَّة» فقيل فيه أقوال: قيل: إنها كُنية أبيه لأمه وَهْبٍ بن عبد مناف» وقيل : كُنية أبيه من 
من الرضاعة الحارث بن عبد العُرّىء وقيل: إن سَلْمى أخت عبد المطلب كان يكنى أبوها 
أبا كَبْسّة وهو عمرو بن لبيدء وأشهر من هذه الأقوال كلها عند الناس أنهم شبهوه برجل 
كان يعبد الشَّغْرى وحده دون العربء فنسبوه إليه لخروجه عن دين قومه. 
وذكر الدارقُطني اسم أبي كَبْشَة هذا في المؤتلف والمختلف, فقال: اسمه وَجَرُ بن 
غالب» وهو خُرَاعِيُ؛ وهو من بني عُبْشَانَ. 
وذكر نزولهم بقُبّاءه وهو مسكن بني عمرو بن عوف وهو على فرسخ من المدينة» 
وهو يُمَد ويُقْصَر ويُوَنْث ويذّكرء ويُضرف ولا يُضْرّفء وأنشد أبو حاتم في صَرْفه : 
ولاييتجم 1:3 عووما” . .الأتسلةالبقيل لاي نقد 
وكجلت أنشده قاسم بن ثابت في الدلائل قبا بضم القاف و [فتح] الباء وهو عند أهل 
العربية تصحيف منهما جميعًاء وإنما هو كما أنشده سيبويه : قَنَا وعُوارضًاء لأن قَنَا جَبَلُ عند 
عُوارض يقال له؛ ولجبل آخر معه قَنَوَانء وبينهما وبين قباء مسافات وبلادء فلا يصح أن 
يقرن قُباء الذي عند المدينة مع عُوارض وقَتَوَيْنَء وكذا قال البكري في مُعْجَم ما استعجم 
وأنشد: [لمعقل بن ضرارٌ بن سنان الملقب بالشّماخ]. 
00 عْوَارِض والتشيكل معدن خرن :راض 
ء: مأخوذ من القَبُوء وهو لقم والجمعٌ قاله أبو حنيفة» وقال: القوّابي: هن 
- يجمعن العصفر واحدتهن: قَابِيَة. قال: وأهلٌ العربية يسمون الضمة من الحركات 
قَبْوَاء 8 قولهم: لا والذي أخرج ولاه انيه يعنون: الفَرْخَّ من البَيْضْة فمن قال فيه: 


.م 


ونزل الزبير بن العوام. وأبو سبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العْزّىء على مُنْذِر بن 
محمد بن عُقبة بن أَحَيْحَة بن الججلاح بالعُصبة» دار بني جَحْجَبَى . 
التعمام. أخي بني عبد الأشهل» في دار بني عبد الأشهل. 


زيد بن عُبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأؤس» سَيّبته 
فانقطع إلى أبي حُدّيفة بن عتبة بن ربيعة فتَبَئّاه فقيل: سالم مَوْلَى أبي حذيفة ويقال: 
كانت ثُبيتة بنت يعار تحت أبى حُذيفة بن عُتبة فأعتقت سَالمًا سائبةٌ.. فقيل: سالم مولى 


أبي حُذيفة . 


قابية بتقديم الباء» فهو القَبْو الذي يقدم» ومن قال فيه: قابية» فهو من لفظ القُوبٍ لأنهًا 
كب لد أي 2 قال الكميت يصف النساء : 


سين ومن عَلاهُ من الأمثشال قابية فوت 


وفى حديث عمر: فكانت قابيّةَ قُوب عامهاء يعني: العُمْرة في أشهر الحج» وقد ذكر 
أن قُبَاء اسم بئر عرفت القرية بها. 


سالم مولى أبي حذيفة: 

فصل: وذكر سالمًا مَوْلى أبي حَُذَيْفَة الذي كان أبو حذيفة قد تَبَئّاه كما تبنى رسول 
الله يكلهِ - زيدّاء وكان سائبةٌ أي: لآ ولا عليه لأحدء وذكر المرأة التي أعتقته سائبة؛ وهي 
ثبيتة بنتٌ يعَارء وقد قيل في اسمها بُكَيْئَة ذكره أبو عمرء وذكر عن الزّهْري أنه كان يقول 
فيها: بنت تَعَارء وقال ابن شيبة في المعارف: اسمها سَلْمى [وقال ابن حبان: يقال لها: 
ليلمة] ويقال في اسمها أيضًا: عمرة» وقد أبطل النّسْبِيبَ في العِيْق كثيرٌ من العلماءء وجعلوا 
الوّلآء لكل مَنْ أَعْتَقَ أخذًا بحديث النبي كل في ذلك وَحَمْلاً له على العموم؛ ولما روى 
أيضًا عن ابن مسعود أنه قال: لا سائبة في الإسشلآم» ورأى مالك ميراتٌ السائبة لجماعة 
المسلمين» ولم ير ولاءه لمن سَيّبهء فكان للتسييب والعتق عنده حكمان مختلفان» وسالم 
هذا هو الذي أمر رسول الله كَل سَهْلة بنت سُهَيْل أن ترضعّه ليحرّم عليهاء فأرضعته وهو ذو 
لقي 


قال ابن إسحلق: ونزل عُثْبة بن عَزُوان بن جابر على عبّاد بن بشرا بن وش أخي 
بني عبد الأشهل في دار عبد الأشهل . 

ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المُنذِرء أخي حسّان بن ثابت في دار 
بنى النجار» فلذلك كان حسّان يحبّ عثمان ويبكيه حين قُتل. 

وكان يقال: نزل الأعزاب من المهاجرين على سعد بن حَيْثْمة» وذلك أنه كان 
عَرَباء فالله أعلم أي ذلك كان. 

فإن قيل: كيف جاز له أن ينظر إلى ثديهاء فقد روي في ذلك أنها حلبت له في مِسْعط 


وشرب الو ذكر ذلك محمد بن حبيب . 


)١(‏ انظر الحديث في مسلم في الرضاع (58/71) وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. 


م.م" الروض الأنف/ ج ؟/ م ٠١‏ 


خبر الندوة وهجرة الرسول وك 


وأقام رسولُ الله كٍ بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يُوْذّن له في الهجرة» 
ولم يتخلّف معه بمكة أحدٌّ من المهاجرين إلا من حُبس أو قتن» إلا علي بن أبي طالب» 
وأبو بكز بن أبن قحافة الضديق رضى"الله غتهماء :وكان أبو#بكر كيرا ها يستاذن رسول 
الله يه في الهجرة» فيقول له رسول الله يلِِ: «لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبًاه: 
فيطمع أبو بكر أن يكونه. 

الملأ من قريش يتشاورون في أمر الرسول كَل 

قال ابن إسحنى: ولمارات قريشن أن رسول الله - 86 - قد صضارت اله شيعة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروجَ أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم 
قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مئعة» فحَذِرُوا خروج رسول الله يك إليهم» وعَرفوا أنهم قد 
أجمع لحَرْبهم. فاجتمعوا له في دار النّدوة - وهي دار قصيّ بن كلاب التي كانت قريش 
لا تَقُضي أمرًا إلا فيها - يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله يَككِه حين خافوه. 

قال ابن إسحلق: فحدّثني من لا أنّهم من أصحابناء عن عبد الله بن أبي نُجيح» 
عن مجاهد بن جَبْر أبي الحججاج» وغيره ممن لا أتهم؛ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنهما قال: لما أجمعوا لذلكء» واتّعدوا أن يدخلوا في دار النّدوة ليتشاوروا فيها في أمر 


اجتماع قريش للتشاور في أمر النبي 6ل/'"' 
ذكر افيه تمثل إبليئن ت حين أناهم < في صورة شيخ جليل وانتسابه إلى أهل نجد. 


)176 الخبر في تاريخ الطبري (؟7/١77) البداية والنهاية (1797/5) الكامل (؟/") الدلائل (؟/‎ )١( 
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رسول الله كِ - غَدُوا في اليوم الذي انّعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرّخمةء 
فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل» عليه بتلة» فوقف على باب الدارء فلما رأوه واقفا 
على بابهاء قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سّمع بالذي اتعدتم له» فحضر 
معكم ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا يُعْدِمكم منه رأيّا ونُصححاء قالوا: أجل» فأدخل» 
فدخل معهمء وقد اجتمع فيها أشرافٌ قُرَيششء من بني عبد شمس: عُتبة بن رَبيعة» 
وشَيْبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب. ومن بني نُؤفل بن عبد مناف: طَعّيمة بن عديّ» 
وجُبير بن مُطعِمء والحارث بن عارم بن نوفل: ومن بني عبد الدار بن قصيّ: النضرٌ بن 
الحارث بن كلدة. ومن بني أسد بن عبد العرّْى: أبو البَحْتَرِيَ بن هشامء ورَّمَعْةَ بن 
الأسود بن المُطلِبِ» وحكيم بن حرّام. ومن بني مخزوم: أبو جهل بن هشام. ومن بني 
شهم “بدؤلته ابن الحجاج؛ ومن بني جُمّح : أمَيّةَ بن خَلَفِء ومن كان معهم وغيرهم ممن 
لا يعد من قريش . 


قوله في صورة شيخ جليل يقول: جَلّ الرجل وجلت المرأة إذا أسَنْتَء قال الشاعر: 
وما حظها أن قيل عَرْتْ وجَلّت 
ويقال منه: جلَلْتَ يا رجل بفتح اللام» وقياسمه جَللْتُ لأن اسم الفاعل منه: جليل» 
ولكن تركوا الضَّمّ في المضاعف كله استثقالاً له مع التضعيف إلا في لَبْنْتَء فأنتَ لبيب» 
حكاه سيبويه بالضّم على الأصل . 


وإنما قال لهم: إني من أهل نجد فيما ذكر بعضٌ أهل السيرة؛ لأنهم قالوا: لا يدخلن 
معكم في المشاورة أحدٌ من أهل تهّامة لأن هواهم مع محمّدء فلذلك تمثل لهم في صورة 
شيخ نَجَْدِيء وقد ذكرنا في خبر بُنْيان الكعبة أنه تمئل في صورة شيخ نجدي أيضًاء حين 
حكموا رسول الله كَلِ - في أمر الركن: من يرفعه»» فصاح الشيخ النجدي: يا مَعْشَر 
قريش: أقد رَضِيتم أن يليّه هذا الغلامُ دون أشرافكم وذوي أسنانكم» فإن صح هذا الخبر 
فَلِمَعْنَى آخر تمثل نَجُدِيّاك وذلك أن نجدًا منها يَطْلْع قَرْنُ الشَّيْطانِء كما قال رسول 
الله يَكِ - حين قيل له: وفي نَجدِنا يا رسول الله؟ قال: «هنالك الزلازل والفتن» ومنها 
يطلع قَرْنُ الشيطان»”'2: فلم يُبارِك عليهاء كما بارّك على اليمن والشام وغيرهاء وحديثه 
الآخر أنه نظر إلى المشرق. فقال: إن الفِثّئّة هاهنا من حيث يطلّع قَرْنُ الشيطان» وفي حديث 
ابن عمرء أنه حين قال هذا الكلام» ووقف عند باب عائشة» ونظر إلى المشرق فقاله» وفي 
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فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله ما 
نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيًا. قال: فتشاوروا ثم 
قال قائل منهم: احبسوه في الحديدء. وأغلقوا عليه بابَا» ثم تَرَبْصوا به ما أصاب أشبامّه 
من الشعراء الذين كانوا قبله» زُهيرًا والنابغة» ومن مضى منهم» من هذا الموت» حتى 
يُصيبّه ما أصابهمء فقال الشيخ النجديّ: لا والله. ما هذا لكم برأي. والله لثن 
حبستموه كما تقولون ليخرجَنّ أمرّه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه؛ 
فَلأؤشَكوا أن يثبوا عليكم» فينزعوه من أيديكم» ثم يكاثروكم به» حتى يعاعركم على 
أمركم» ما هذا لكم برأي. فانظروا في غيره» فتشاورواء ثم قال قائل منهم: نُخرجه 
من بين أظهرناء فنئفيه من بلادناء فإذا أخرج عنًا فوالله ما 2 أين ذهب» ولا حيث 
وقع» إذا غاب عنّا وفرغنا منه» فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. فقال الشيخ النجدِيّ: 
لا والله» ما هذا لكم , برأي. ألم تَرَوْا حُسْن حديثه. وحلاوة منطقه؛ وغلبته على 
تلوب الرجاله بها يال بده والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حيّ من العرب» 
فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه» ثم يسير بهم إليكم» حتى 
يطأكم بهم في بلادكم» فيأخذ أمركم من أيديكم» ثم يفعل بكم ما أرادء دبّروا فيه رأيًا 
غير هذا. قال: فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيًا ما أراكم وقعتم عليه 
بعد قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جليدًا 
نسيبًا وسيطا فيناء ثم نعطي كلّ فتى منهم سيقًا صارمّاء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه بها 
ضربةً رجل واحدء فيقتلوه» فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل 
جميعاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًاء فرضوا منا بالعَقْلء فَعَقَلْناه 
لهم. قال: فقال الشيخ النجديّ: القول ما قال الرجل» هذا الرأي الذي لا رأي غيره» 
فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 


وقوفه عند باب عائشة ناظوًا إلى المشرق يحذر من الفتن» وفكر في خروجها إلى المشرق 
عند وقوع الفتنة تفهم من الإشارة واضمم إلى هذا قوله عليه السلام حين ذكر نزول الفتن : 
أيقظوا صَوَاحِبَ الحُجرء والله أعلم. 

وذكر تشاورّهم في أمر النبي كلوه وأن بعضّهم أشار بأن يُحبّس في بيت» وبعضهم 
بإخراجه عليه السلام من بين أظهرهم ونفيهء ولم يُسمّ قائل هذا القول» وقال ابن سلام: 
الذي أشار بحبسه هو أبو البَخْتَرِيٌ بن هشامء والذي أشار بإخراجه ونفيه هو أبو الأسْوّد 
رِبيعةٌ بن عمروء أحد بني عامر بن لُوَيّ وقول أبي جهل: نَسِيبًا وسيطاء هو من السّطة في 
العشيرة» وقد تقدم في باب تزويجه خديجة معنى الوسِيط» وأين يكون مدحخًا. 
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مما يقال عن ليلة الهجرة: 

فأتى جبريلٌ عليه السلام رسول الله كَل فقال: لا تَبثْ هذه الليلة على فراشسك 
الذي كنت تبيت عليه. قال: فلمًا كانت عَيْمة من الليل اجتمعوا على بابه يَرْصٌدُونه متى 
ينام فيثبون عليه» فلما رأى رسول الله كل مكانهم. قال لعليّ بن أبي طالب: «نمْ على 
فراشي وسح ببزدي هذا الحَضرميّ الأخضرء قَنَمْ فيه» فإنه لن يَخنْص إليك شيء تكرهه 
منهما. وكان رسول الله يك ينام في بُرزْده ذلك إذا نام . 

قال ابن إسحلق: فحذثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القَُرََظِيَ قال: لما 
اجتمعوا له» وفيهم أبو جهل بن هشامء فقال وهم على بابه: إن محمدًا يزعم أنكم إن 
تابعتموه على أمره» كنتم ملوك العرب والعجمء ثم بُعثتم من بعد موتكم» فججعلت لكم 
جنان كجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح.» ثم بُعئتم من بعد موتكم» ثم 
جعلت لكم نار تُحرقون فيها. 

قال: وخرج عليهم رسول الله يك فأخذ حَفْنة من تراب في يدهء ثم قال: «أنا 
أقول ذلك؛» أنت أحدُهم»؛ وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنه» فجعل ينثر 
ذلك الترابٌ على رؤوسهم. وهو يتلو هؤلاء الآيات من يس: ويس والقُرآنٍ الحَكِيم 
ِنْكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ على صِراطٍ مُسْتَقِيم تَنْزِيلَ العَزِيزٍ الرَحِيم». . إلى قوله: لفَأَعْسَيْنَاهُمَ 
فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ4 حتى فرغ رسول الله ' يللهِ - من هؤلاء الآيات» ولم يبق منهم رجل إلا 


٠ 


وقد وضع على رأسه تراباء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب» فأتاهم آتِ ممن لم 


وأما قوله على بابه يتطلّعونء فيرون عَلِيًا وعليه بُرْدُ رسول الله كله فيظنونه إياه» فلم 
يزالوا قيامًا حتى أصبحواء فذكر بعضٌ أهل التفسير السببّ المانع لهم من التَّفَحُم عليه في 
الدار مع قِصّر الجدارء وأنهم إنما جاؤوا لقتله» فذكر في الخبر أنهم همُوا بالؤُلوج عليه 
فصاحت امرأة من الدارء فقال بعضّهم لبعض: والله إنها للسّبّةُ في العرب أن يُتحدتٌ عنا أنا 
تَسَوّرْنا الحيطان على بنات العمء ومَتَكُنا سِتر حُزْمتنا'''» فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى 
أصبحوا ينتظرون خروجه. ثم طْمّسَتْ أبصارُهم عنه حين خرجء وفي قراءة الآيات الأولمن 

ة: َس من الفقه التَّذْكِرةٌ بقراءة الخائفين لها اقتداءً به عليه السلام» فقد روى 
الحارت ين إلى آسانة فى مسد عن لني 245 لي جد فضل تنس انها إناثراها خالت أمن» 
أو جائع شَّبه أو عار كُسَيء أو عاطش سُقِي حتى ذكر خلالاً كثيرة. 


)١(‏ كانت هذه هي أخلاق «أهل الجاهلية»: «إنها للسبة في العرب أن يتحدث عنًا أنا تسوّرنا الحيطان 
على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا». أين هي اليوم بين أتباع النبي 5لة؟!! . 


ا 


يكن معهمء. فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمداء ,قال: حَيّبكم الله! قد والله خرج 
. عليكم محمدء ثم ما ترك منكم رجلا إلأ وقد وضع على رأسه ترايّاء وانطلق لحاجته؛ 
أفما ترون ما بكم؟ قال: : فوضع كُلّ رجل متهم يدّه على رأسه» فإذا عليه تراب» ثم 
جعلوا يتطلّعونء فيَروْن عليًا على الفراش مُتَسَبًَا ببُْدِ رسول الله ككل فيقولون: والله 
ا ا الي ل 2 
عنه - عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدّثنا"" . 


الآيات التي نزلت في تربص المشركين بالنبي: 
قال ابن إسحلق : وكان مما أنزل الله عزّ وجل من القرآن في ذلك اليوماء وما كارا 
أجمعوا له: لوَإِذْ يَمْكْرُ بك الّْذِينَ كَمَرُوا ليليتوك أو يَقْتُلوكَ أو يُخْرِجُوكَ مون و3 


الله :الله حير الماجرين» 1 [الأتفال: ل 1 د «أَمْ يَقُونُونَ شاعِرٌ نَتَرَئْص 


قال ابن هشام: المنون: الموت. وريب المنون: ما يَرِيبُ ويعرض منها. 
قال أبو دُوَيْبِ الهذلى: 

أمِنّ المَنُون ورَيْبها تَتَوَجَع والدهر ليس بِمُعْتِب من يجزعٌ 
وهذا البيت فى قصيدة له. 


وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله في ذلك». وشرح ابن هشام رَيْبَ المَنُونَء وأنشد قول أبي 


دؤيب: 
والمَئُون يذكر ويؤنّثْ فمن جعلها عبارةً عن المَنِيّة أو حوادث الدهر أنََثْ» ومن جعلها 
غبارة عن الذعر ذكره ريت السون ها يريئك من قغير الأطوال فيف:- سيت العكون لتزعها 
مُئَنَ الأشياء أي : قواهاء وقيل: بل سميت مَنُونَا لقطعها دونَ الأمال من قولهم: حَبل منين 
أي: مقطوعء وفي التنزيل: قوله تعالى: طقَلَّهُم أجر غير مَمْنُونْ» [التين: ]١‏ أي غير 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )777/١(‏ من طريق الواقدي. وأخرجه عبد الرزاق (89/60”) وأحمد 
(/*") من وجه آخر بنحوه. 


لا 


قال ابن إسحلق: وأذن الله تعالى لنبيه كل عند ذلك في الهجرة. 

قال ابن إسحلق: وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلاً ذا مال» فكان حين استأذن 
رسول الله كلَِهِ في الهجرة»ء فقال له رسول الله كلةِ: «لا تعججلء لعل الله يجد لك 
صاحبّاه. قد طمع بأن يكون رسول الله كَكدَ إنما يعني نفسه. حين قال له ذلك» فابتاع 
راحلتين» فاحتبسهما فى داره» يعلفهما إعدادًا لذلك. 
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الهجرة إلى المدينة 


قال ابن إسحلق: فحذثني من لا أتهم. عن عروة ب بن الزبير» عن عائشة أَمّ المؤمنين 
أنها قالت: كان "لاا مخظن» رستول؛ اله كله انا يأتى :ينيك أ بكر أحد طرفي النهارء إما 
بكرة» وإما عشية» حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله ككلهِ في الهجرة» والخروج 
من مكة من بين ظهري قومهء أتانا رسول الله تكثِيدِ بالهاجرة» في ساعة كان لا يأتي فيها. 


إذن الله سبحانه لنبيّه بالهجرة 


ذكر فيه أن رسول الله - يكِ: أتى بيت أبي بكر في الظهيرة : قالت عائشة: وفي البيت 
أنا وأختي أسماءً فقال أَخْرِج من معك. فقال أبو بكر: إنما هما بنتاي يا رسول الله . 


وقال في جامع البخاري: إنما هم أهلّك يا رسول الله" '"؟. وذلك أن عائشة قد كان 
أبوها حون سانيا وكذلك روي عن أمها أم رُومان بنت عامر بن عويمرء ويقال 
في اسم أبيها : رَوْمَان بفتح الراء أيضًاء فقال ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام في حديث 
طويل ثابت اختصرته: وي ا ا 
قدموا المدينة أ أرسل رسول الله كلهِ - زيدَ بن حارثة وأبا رافع مولاه» وأرسل أبو بكر 
عبد الله بن أَرَيْقِط [الديلي]» وأرسل معهم خمسمائة درهمء فاشتروا بها ظفرًا بِقدَيْد ثم 
قدموا مكة فخرجوا بسّودّة بنت زَمْعَة وبفاطمة وبأم كُلْقُوم. قالت عائشة: وخرجث أمي 
معهم ومع طلحة بن عُبَيْد الله مصطحبين» فلما كنا بِقُدَيْدٍ نفر البعيرُ الذي كنث عليه أنا 
وأمي : أم وومان في يلف فجعلت أمي تنادي: وَابِئيتَاه واعَرُوسَاه!! وفي رواية يونس عن 
ابن إسحلق» وفيه قالت عائشة: فسمعت قائلاً يقول ‏ ولا أرى أحدًا ‏ ألقى خِطامّهء فألقيته 


.)187 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 


دن 


قالت: فلما رآه أبو بكرء قال: ما جاء رسول الله كَِةِ هذه الساعة إلا لأمر حددّث. 
قالت: فلما دخل» تأَخْرَ له أبو بكر عن سريرهء فجلس رسول الله يِه وليس عند أبي 
بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكرء فقال رسول الله كَل: «أخرج عني مَنْ عندك»؛ 
فقال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي. وما ذاك؟ فداك أبي وأمي! فقال: «إن الله قد أذن 
لي في الخروج والهجرة». قالت: فقال أبو بكرء الف ارا الله؛ قال: (الصحبة». 


من يديء» فقام البعير يستدير بهء كأن إنسانًا تحته يمسكه. حتى هبط البعير من اللَيّهَ فسلم 
الله؛ فقدمنا على رسول الله كلِ - وهو يبني المسجد وأبيانًا له» فنزلت مع أبي بكرء 
ونزلت سَّوْدَةٌ بنت زَمْعَة في بيتهاء فقال أبو بكر: ألا تَبْني بأهلك يا رسول الله فقال: «لولا 
الصّداق»؛ قالت: فدفع إليه ثنتي عَشْرَ أوقية» ونَشّاء. والكث: عشروث دِرْعهَما وذكرّت 
الحديتٌ. ورواه ابن أبي الرّئَاد عن هشام بن غُرُوة عن أبيه عن عائشة . 


لِمَ اشتريت الراحلة؟ 


وفي حديث ابن إسحلق أن أبا بكر قد أعد راحلتين» فقدم لرسول الله كل واحدة» 
وهي أفضلهماء فقال رسول الله كلِ: «إني لا أركب بعيرًا ليس لي»» فقال أبو بكر: هو لك 
يا رسول الله فقال رسول الله يلِ: «بالثمن»» فقال أبو بكر: بالثمن يا رسول الله فركبها"'". 
فسَئِل بعضٌ أهل العلمء لِمَّ لَمْ يقبلها إلا بالمن» وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر 
من هذا فقبل؟ وقد قال عليه السلام: «ليس من أحد أمَنَّ علي في أهل ومالٍ من أبي بكرا 
وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثْتَيْ عَشْرَة أوقية ونَشّاء فلم يأب من ذلك؟ فقال المسؤول: 
إنما ذلك لتكون هجرثه إلى الله بنفسه وماله رغبةٌ منه عليه السلام في استكمال فضل الهجرة 
والجهاد على أتم أحوالهماء وهو قولٌ حَسَنٌ حدّثني بهذا بعض أصحابنا عن الفقيه الزاهد أبي 
الحسن بن اللوان رحمه الله . 
ذكر ابن إسحق في غير رواية ابن هشام: 

وذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام: أن الناقة التي ابتاعها رسول الله يه - من 
أبي بكر يومئذ هي : ناقته التي تسمى بِالجَدْعَاءء وهي غير العَضْبَاء التي جاء فيها الحديث 
حين ذكر زسول الله يَكِ ناقة صالحء الوا معاي القيامة فقال له رجل: وأنت 
يومئذ على العَضباء يا رسول الله فقال: «لا. ابنتي فاطمة تُحْشّر على العَضْبَاء وأَحْضّر أنا 
على اليُرَاقِء ويّحْشّر هذا على ناقةٍ من توق الجنة» وأشار إلى بلال. 


.)00/٠/1١( أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 


ونا 


قالت: فوالله ما شَعَرْت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من الفرح» حتى رأيت أبا بكر 
يبكي يومئذء ثم قال: يا نبي الله» إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذاء فاستأجَرًا 
عبدَ الله بن أُْقط ‏ رجلاً من بني الدّيل بن بكر [وهو من بني عبد بن عدي هاديًا 
خِرينَا - والخريت: الماهر بالهداية قد عمس حلفا في آل العاصي بن وائل السَّهُمِي - عن 
البخاري]؛ وكانت أمه امرأة من بني سَهُمِ بن عمروء وكان مشركًا ‏ يدلهما على الطريق» 
فدفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 


وذكر أذانه في الموقف في حديث طويل يرويه عبد الحميد بن كيسان عن سُوَيْد بن 
عُمَيْرهِ وعبد الحميد مجهول عندهم. 
بالجدعاء. فهذا من قول أنس : إنها غير الجدعاء.» وهو الصحيح» لأنها عُيِمت» وأخحذ 
صاحبها العقيلي بالمدينة» فقال: بم أخذتني يا محمّدء وأخذت سابقة الحاج» يعني: 
العَضباءء فقال: أخذتك بجريرة حُلفائك" , 
بكاء الفرح من أبي بكر: 

وذكر ابن إسحلق في قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما كنتُ أرى أحدًا يبكي من الفرح 
بذلك قبل» وقد تطرقت الشعراء لهذا المعنى» فأخذته استحسانًا لهء فقال الطَائِيُ يصف. 
السحاب : 

دُهُم إذا وَكَمَثْ في رَوْضه طَفِمَتُْ عيونُ أزهارها تبكي من الفرح 

وقال أبو الطيب» وزاد على هذا المعنى: 

فلا ئَئْكَِرَن لها صَوَْعَةً فمِن فرح النْفْسٍ مايَفْئًم 

وقال بعض المخدثين: 

وَرَدَ الكتابُ من الحبيب بأنه سيزورني فَاسْتَعْبّرَتْ أجفاني 

ياعينُ صار الدمعٌ عندك عادةٌ تَبْكِينَ في فَرَّح وفي أخرّان 


.)87/١1١( وأحمد (577/5) والبغوي في شرح الشَّنّة‎ )١١١ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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الذين كانوا يعلمون بالهحرة: 

قال ابن إسحلق: ولم يَعلم فيما بلغني» بخروج رسول الله ككِ أحدء حين خرج» 
إلا عليَ بن أبي طالب» وأبو بكر الصدّيق» وآل أبي بكر. أمّا عليّ فإن رسول الله يك 
- فيما بلغني - أخبره بخروجه؛ وأمره أن يتخلّف بعده بمكة» حتى يؤدّيَ عن رسول 
لله يل الودائع » "التي كانت عنده للناس» وكان رسول الله يلك ليس بمكة أحدٌ عنده شيء 
يخشَّى عليه إلا وضعه عنده؛ لما يُعلم من صدقه وأمانته وَلِل.. 


الرسول ككهِ وأبو بكر في الغار 
فخرجا من حَوْحَةٍ لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عَمَدَا إلى غار بِنَوْرٍ - جبل بأسفل مكة - 


مكة والمدينة: 


فصل: ومن قوله عليه السلام حين خرج من مكة» ووقف على الحَرْوَرَةا''» ونظر إلى 
البيت» فقال: «والله إنك لأحبٌ أرض الله إلىّء وإنك لأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أن 
2'7. يرويه الزْهْرِيُ عن أبي سلمة عن عبد الله بن عَدِيّ بن 
الحمراء يرفعه» وبعضهم يقول فيه: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هُريرة» وهو من 
أصَحّ ما يُخْتج به في تفضيل مكة على المدينة» وكذلك حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا: 
«إن صلاةٌ في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة فيما سواه»”" فإذا كانت الأعمال تبعًا 
للصلاة؛ فكل حسنة تعمل في الحرامء فهي بمائة ألف حسنةء وقد جاء هذا منصوصًا من 
طريق ابن عباس عن رسول الله كلِ قال: «من حَجٌ ماشيًا كُتب له بكل خطوة سبعمائة 
حسنة من حسنات الحرم»؛ قيل: وما حسنات الحَرّم؟ قال: «الحسنة فيه بمائة ألف حسنة» 
[قال عطاء: ولا أحسب السيئة إلا مثلها]”؟؟ أسنده البزار. 


أهلّك أخرجوني منك ما خرجت» 


حديث الغار 
وهو غار في جبل نوْرِء وهو الجبل الذي ذكره في تحريم المدينة» وأنها حرام ما بين 
دق الحزورة: سوق كانت بمكة . 


(؟) أخرجه الترمذي (4785) وابن ماجه )7١١8(‏ والحاكم )58١/7//5(‏ والدارمي (774/7) وابن 
عساكر (9/5) وأحمد في مسنده (908/4). 


(©) انظر تلخيص الحبير (119/5) بتحيقي. وابن عساكر (/ 7705). 
(8) أخرجه البزار (؟/ 786). 
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فدخلاه» وأمر أبو بكر ابئّه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمّع لهما ما يقول الناس فيهما 
تهَارَه» ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامرٌ بن فُهَيْرة مولاه 
أن يرعى غنمّه نهاره» ثم يُريحها عليهماء يأتيهما إذا أمسى فِي الغار. وكانت أسماءٌ بنت 
أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يُصلحهما. 


قال أبن مم بعادي تعن هذ اللو أن الحمن + أبن لجان البصري 
رسول الله كل فتلمس الغارء لينظر أفيه سبع أو حيّة يَقِي رسول الله كَكِهِ بنفسه. 


عيْر إلى نَوْرء وهو وهم في الحديث, لأن ثورًا من جبال مكة. وإنما لفظ الحديث عند 
أكثرهم ما بين عَيْر إلى كذاء كأن المحدث قد نسي اسم المكان. فكنى عنه بكذ”" . 
وذكر قاسم ب بن ثابت في الدلائل فيما شرح من الحديث أن رسول الله مد لما 


دخله وأبو بكر معه أَنْيَتَ الله على بابه الرَّاءة : قال قاسم : وهي شجرة معروفة» فحجبت عن 
الغار أعينَ الكفار”" . 


وقال أبو حنيفة : الوط عدا لسر ؛ وتكون مثل قامة الإنسان» ولها خيطان» 
وزّهر أبيض تُحشى به المَخَادَء فيكون كالريش لخفته ولينهء لأنه كالقطن أنشد: 

ترى وَدَك الشريف على لَحَاهُم كمثل الراء لد الصَّمِيمْ 

وفي مُسْئَد البزار: أن الله تعالى أمر العنكبوتَ فتسجت على وجه الغارء وأرسل 
حمامتين وحشيتين » فوقعتا على وجه الغار. وأن ذلك مما صَدٌ المشركين عنهح2 وأن حمام 
الحرّم من نسل تَيْنِك الحمامتين» وروي أن أبا بكر رضي الله عنه حين دخله وتقدم إلى 
دخوله ‏ قبْلَ رسول الله - يله - ليقيه بنفسه. رأى فيه جُحْرًا فألقّمَه عَقِبّهه لئلا يخرج منه ما 
يؤذي رسول الله كن" وفي الصحيح عن أنس: قال: قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ 
لرسول الله يكِْهِ - وهما في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآناء فقال له رسول الله كه : 


)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 

(؟) في هذا نظرء وهو يفتقر إلى الحديث «الصحيح». 

(0) «ضعيف». أخرجه ابن الجوزي في المنتظم (5/ 07) وأورده في الوفا أيضًا (719) نحوه وفي 
الطبقات لابن سعد (١/8؟؟)‏ نحوه. وذكرة الحافظ في الفتح (/ )١86‏ وحسنه أبن كثير وابن حجر 
أيضاء مع قوله في أحد رواته وهو عثمان بن عمرو بن ساج في, التقريب: فيه ضعف. وقصة 
الحمامتين أخرجها ابن عساكر. وقال الحافظ ابن كثير في البداية (؟/ ارهد حديث غريب جذا 
من هذا الوجه. 


مدنا 


الذين قاموا بشؤّون الرسول في الغار 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله ككِِ في الغار ثلانا ومعه أبو بكرء وجعلت فُريش 
فيه حين فقدوه مائة ناقة» لمن يرِدّه عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش 
نهاره معهمء يسمع ما يأتمرون بهء وما يقولون في شأن رسول الله كل وأبي بكرء ثم 
يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخير. وكان عامر بن قُهيرة» مولى أبي بكر رضي الله عنهء 
يرعى في رُعْيان أهل مكةء فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكرء فاحتلبا وذبحاء فإذا 
عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة. اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي 
عليه. حتى إذا مضت الثلاث» وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه 
ببعيريهما وبعير له» وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسُفرتهماء ونسيت أن 
تجعل لها عِصامً فلما ارتحلا ذهبت لتعلّق السفرة» فإذا ليس لها عصامء فتحلّ نطاقها 
فتجعله عصاماء ثم علقتها به. 


«ما ظَنّك باثنين الله ثالثهما"”''. وروي أيضًا أنهم لما عَمِي عليهم الأثر جاؤوا بِالقَاقَة 
فجعلوا يَقُمَون الأثرء حتى انتهوا إلى باب الغارء وقد أنبّت الله عليه ما ذكرنا في الحديث قبل 
هذاء فعند ما رأى أبو بكر رضي الله عنه القافة اشتد حزنه على رسول الله كَل - وقال: إن 
قتلتٌ فإنماء أنا رجل واحدء وإن قُتلتَ أنتَ هلكت الأمة» فعندها قال له رسول الله يكل : 
«لا تحزن إن الله معنا»» ألا ترى كيف قال: لا تحزن» ولم يقل لا تخف؟! لأن حزنه على 
رسول الله يك شَعَُله عن خوفه على نفسه. ولأنه أيضًا رأى ما نزل برسول الله يله من 
النّصَّبٍء وكونه في ضيقة الغار مع فرقة الأهل» ووحْسّة العُربة» وكان أرق الناس على رسول 
الله كي وأشفقهم عليه. فحزن لذلكء وقد روي أنه قال: نظرت إلى قدميْ رسول 
الله كلِ في الغارء وقد تَمّطرتا دمّاء فَاسْتَبْكَيْتُء وعلمت أنه عليه السلام لم يكن تعود 
الحَمَاءَ وَالجَفْوَةَ"''»: وأما الخوف فقد كان عنده من اليقين بوعد الله بالنصر لنبيه. ما يسكن 
خوفه. وقول الله تعالى: #فأنزل الله سكيئته عليه* قال أكثر أهل التفسير: يريد على أبي 
بكرء وأما الرسول فقد كانت السكينة عليه» وقوله: #وأيِّدَه بجُنود لم تَرَوْهَا الهاء في أيده 
راجعة على النبي» والجنودٌ: الملائكة أنزله عليه في الغارء فبشروه بالنصر على أعدائه» فأيده 
ذلك» وقواه على الصبر [و] قيل أيده بجنود لم تروهاء يعني: يوم بدر وحنين وغيرهما من 
مشاهدهء وقد قيل: الهاء راجعة على النبي عليه السلام في الموضعين جميعًا وأبو بكر تَبَعٌ 


. .)095( والترمذي‎ )4/١( أخرجه البخاري (8/7) ومسلم في فضائل الصحابة وأحمد‎ )١( 
(؟) لا صحة لحديث القدمين هذا.‎ 
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. لِمّ سَمْيت أسماء بذات النطاقين : 
فكان يقال لأسماء بنت أبى بكر: ذات النطاق» لذلك. 
قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول: ذات النطاقين. 


وتفسيره: أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شفَّت نطاقها بائنين» فعلّقت السفرة 
بواحدء وانتطقت بالآخ 7 . 


لهء فدخل في حكم السكينة بالمعنى؛ وكان في مصحف حَفْصّةٌ: فأنزل الله سكينته 
عليهما”""'» وقيل: إن حزن أبي بكر كان عند ما رأى بعضّ الكفار يبول عند الغار»: فأشفق 
أن يكونوا قد رأوهماء فقال له النبي ككلِ: «لا تحزن فإنهم لو رأونا لم يَسْتَفْبِلُونا بفروجهم 
عند البول» ولا تشاغلوا بشيء عن أحخذناك؛ والله أعلم. 
الرد على الرافضة فيما بهتوا به أبا بكر: 

فصل: وزعمت الرافضة”" أن في قوله عليه السلام لأبي بكر لا تحزن غعَضًا من أبي 
بكر وذمًا له؛ فإن حزنه ذلك: إن كان طاعة فالرسول عليه السلام لا ينهى عن الطاعة» 
فلم يبق إلا أنه معصية» فيقال لهم على جهة الجدّل: قد قال الله لمحمد عليه السلام: 
«فلاً يَحْرُنْك قونّهم» [يس: 6"] وقال: «ولا يَحْرُنْك الذين يُسارعون في الكفر» 
[آل عمران: ]١75‏ وقال لموسى: «نخذها ولآ تَخخفْ» [طله: ١؟]‏ وقالت الملائكة للوط: 
لا تخفء ولا 0 فإن زعمتم أن الأنبياة حين قيل لهم هذا كانوا في حال معصيةء 
فقد كفرتم» ونم نقضتم أصلكم في وجوب العصمة للومام التمصوع كن رععم: ٠‏ فإن الأنبياءً 
هم الأئمة المعصومون بإجماعء وإنما'قوله: لآ تحرنء وقول .الله لمحمد: لآ يَحَرْنْك؛ 
وقوله لأنبيائه مثلّ هذا تسكينٌ لجَأْشِهم 0 وتبك تبشير لهم وتأنيسٌ على جهة النهي الذي 
زعمواء ولكن كما قال سبحانه: تَتَتَزّل 65 الملائكةٌ ألا تَخَاقُوا ولآ تَحْرّنُوا» 
الفصّلت: ]"١‏ وهذا القول إنما يقال لهم عند المعاينة» وليس إذ ذاك أمر بطاعة ولا نهي 


عن معصية. 


.)7579/١( اصحيح». أخرجه البخاري (7/ 187) وابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(؟) لاا يصح من السهيلي رحمه الله تعالى قوله أن قول «كليهما» ثابت في مصحف حفصةه» فهو دليل 
عل نقص ما في مصحفنا الذي بين أيديناء ولا يقول هذا إلا رافض شيعي فانتبه. 

(*) الرافضة هم الذين رفضوا علي بن أبي ظالب رضي الله عنه وأرضاه. انظر الملل والنِحَل للشهرستاني 
وعيره. 

(5:) الجأش: روع القلب. 
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راحلة النبي عله : | 0 

قال ابن إسحلق: فلما قرّب أبو بكرء رضي الله عنهء الراحلتين إلى رسولٍ 
الله د قدّم له أفضلهماء ثم قال: اركبء. فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله ككلهِ: «إني 
لا أركب بعيرًا ليس لي». قال: فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأميء قال: «لاء 
ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به»؟ قال: كذا وكذاء قال: «قد أخذتها به». قال: هى لك 
بارسوك اله فرعا والطلتات: وأذوت نوكر الفندق رع اشع علمق رن لهيرة مولاة 
خلفه. ليخدمهما في الطريق. 


ووجه آخر من التحقيق» وهو أن النهي عن الفعل لا يقضي كونَّ المنهيّ فيه فقد نهى 
الله نبيّه عن أشياءء ونهى عبادّه المؤمنين» فلم تضق ذلك أنهم كانوا فاطلين للك الأشياء في 
حال النهي. لأن فعلّ النهي فعلٌ مستقبل» فكذلك قوله: لأبي بكر: لا تحزنء» لو كان 
الفجزة كما رعمرا لم يكن .في جلي أبي بكرت تزقني الله ليه رما 211 من القض : وأما ما 
ذكرناه نحن من حزنه على النبي ككل وإن كان طاعةء فلم ينهه عنه الرسولٌ عليه السلام إلا 
رفقًا به وتبشيرًا له لا كراهية لعمل» وإذا نظرت المعاني بعين الإنصاف لا بعين الشهوة 
والتعصب للمذاهب لاحت الحقائق» وانّضحت الطرائق والله الموقق للصواب. 


معية الله مع رسوله وصاحبه”' : 
وانتبه أيها العبد المأمور بتدبّر كتاب الله تعالى لقوله: لإِدْ يقول لصاحبه لا تَْرّنْ إن 


الله معنا» [التوبة : ] كيف كان معهما بالمعنى» وباللفظ .» أما المعنى فكان معهما بالنصر 
والإرفاد”" والهداية والإرشادء وأما اللفظ فإن اسمّ الله تعالى كان يذكر إذا ذُكر رسولّهء وإذا 


)١(‏ وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا». قالوا فيهما: 
«إذ هما في الغار إذ يقورل لصاحبه لا تحزن إن الله معناء. قال بعض أهل العلم في قوله كَهِ لأبي 
بكر: #إن الله معنا» وقول موسى عليه السلام لما اتبعه فرعون وجنئودهء فرأوا البحر أمامهم 
وفرعون من خلفهم قالوا: #إِنا لمدركون» قال موسى عليهم السلام ردًا عليهم : كلا إن معي ربي 
سيهدين». فقدّم النبي كله ذكر ربه فقال: «إن الله معنا وقال موسى لقومه: «#إن معي ربي». 
والكلام إنما في المخاطب بهذا الكلام؛ فلما كان قوم موسى أهل مادية وفكر عَفِن قال لهم موسى: 
«إن معي ربي»» فكان قوله: «إإن معي» لفت لنظر وانتباه أولئك النفر ثم قال: #ربي» ‏ «إن 
معي ربي سيهدني4» ومن الناحية الأخرى لما كان المخاطب هو الصديق أبا بكر رضي الله عنه - 
كان «إن الله فإذا سمع اسم الله تعالى سكنت نفسه واطمأنت لآلا بذكر الله تطمئن القلوب» ثم 
أردف النبي يَلهِ بقوله: «معنا» وليس طمعي؟ بل معنا. فتأمل . 1 

() الإرفاد: الراء والفاء والدال [رفد] أصل واحد مطرد منقاسء وهو المعاونة والمظاهرة بالعطاء 
وغيره. مقاييس اللغة .)87١7/5(‏ 


احلين 


قال ابن إسحلق: فحُدّئت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول 
الله كك وأبو بكر رضي الله عنه أثانا تقين هن افويض + فيهم أبو جهل بن هشامء فوقموا 
أدري والله أين أبى. قالت: فرفع أبو جهل يدهء وكان فاحشًا حبيئاء فلطم خذي لطمة 
طرح منها قرطي . 

قالت: ثم انصرفوا. فمكثنا ثلاث ليال» وما ندري أي وجهُ رسول الله يكو حتى 
أقبل رجلٌ من الجنّ من أسفل مكة؛ يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب» وإن الناس 
ليتبعونه » يسمعون صوته وما يرَونه » حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: 

جرّى الله ربُ الناس خيرَ ججزائه رفيقّيْن حلا خِيْمَتَي أمَ مَعْبَدِ 

هُمائَرّلا بالبِرٌئمٌ تَرَوْحا فأفلح من أمسى رَفِيقَ محمد 

لِيَمْنِ بَنِي كَعب مَكَانُ فتاتِهمْغ ‏ وَمَفْعَدُمَا لِلْمُؤْمِيِين بمَرْصَّر") 

قال ابن هشام : أَمّ معبد بنت كعب» امرأة من بنى كَغْب» من خزاعة. وقوله: 
«حلا خيمتي» و «هما نزلا بالبرَ ثم تروّحا» عن غير ابن إسحق. 

قال ابن إسحلق: قالت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما: فلما سمعنا قوله 
عرفنا حيث وَجْه رسول الله يلد وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة: رسول الله كَل 
وأبو بكر الصذيق رضي الله عنه وعامر بن قهيرة مولى أبي بكر» وعيد الله بن أرقط 
دليلهما. 


دُعي فقيل: يا رسول الله أو فعل رسول الله. ثم كان لصاحبه كذلك يقال: يا خليفة رسول 
الله وفعل خليفة رسول الله. فكان يُذكر معهماء بالرسالة وبالخلافة» ثم ارتفع ذلك فلم يكن 
لأحد من الخلفاء ولا يكون. 


.)7790/١1( أخرجه الحاكم (/9) وابن سعد‎ )١( 
(؟) سيأتي كلام السهيلي رحمه الله تعالى بعد قليل» بعد خبر سراقة رضي الله عنه.‎ 


برد 


قال ابن هشام: ويقال: عبد الله بن أَزيْقِط. 


آل أبي بكر بعد هجرته: 

قال ابن إسحلق: فحدّئني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه عبَّادًا حذثه 
عن جدته أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما خرج رسول الله كله وخرج أبو بكر معهء 
احتمل أبو بكر مالّه كله» ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلافء فانطلق بها معه. قالت: 
فدخل علينا جَدّي أبو قحافة» وقد ذهب بصرهء فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله 
مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبتٍ! إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا. قالت: فأخذت أحجارًا 
فوضعتها في كوّة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم 
أخذت بيدهء فقلت: يا أبت.. ضَعْ يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: 
لا بأس. إذا كان ترّك لكم هذا فقد أخسّنء وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا 
شيئًا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 

خبر سراقة بن مالك 

قال ابن إسحلق: وحذثني الزهري أن عبد الرحمئن بن مالك بن جغشم حذثه عن 
أبيه؛ عن عمه سُراقة بن مالك بن جعشمء قال: لما خرج رسولُ الله يل من مكة مُهاجرًا 
إلى المدينة» جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن ردّه عليهم. قال: فبينا أنا جالس في نادي 
قومي إذ أقبل رجلٌ منّاء حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت رَكبة ثلاثة مرّوا على 
آنفَاء إني لأراهم محمدًا وأصحابه» قال: فأومأت إليه بعيني: أن اسكت ثم قلت: قليلاًء 
إنما هم بنو فلان» يبتغون ضالة لهمء قال: لعله: ثم سكت. قال: ثم مكثت ثم قمت 
فدخلت بيتي» ثم أمرت بفرسي, فقيد لي إلى بطن الوادي» وأمرت بسلاحي» فأخرج لي 
من دُبُر حجرتي» ثم أخذت قداحي التي أستقسم بهاء ثم انطلقت» فلبست لأمَتِي ثم 


حديث سراقة بن مالك بن جعشم الكناني"") 
ثم المُدْلِجِيَ أحد بني مُذْلِجِ بن مرّة بن تميم بن عَبْد مناة بن كنانة. وقد ذكر ابن 
إسحق حديثئه حين بذلت قريشٌ مائةَ ناقة لمن رد عليهم محمدًا عليه السلام» وأن سرّاقة 
اسْتَفْسَم بالأزلام» فخرج السَّهُم الذي يكره. وهو الذي كان فيه مكتوبًا لا تضرّه إلى آخر 
)١(‏ له ترجمة في الإصابة (؟9/1١)‏ تاريخ الصحابة (1065) الاستيعاب (415/1) أسد الغابة )791١/5(‏ 
الطبقات (8/4/) شذرات الذهب )"0/١(‏ الرياض المستطابة )١١7/1١(‏ الكاشف )"149/١(‏ مشاهير 


علماء الأمصار )١70١(‏ بتحقيقى . 


أخرجت قداحي» فاستقسمت بها؛ فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه» قال: وكنت أرجو 
أن أردّه على قريش» فآخذ المائة الناقة. قال: فركبت على أثره» فبينما فُرسي يشتدٌ بي 
عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها 
فخرج السهم الذي أكره ١لا‏ يضرّه؛. قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت في أثره» 
فبينا فرسي يشتدٌ بي» عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟» قال؛ ثم أخرجت 
قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه» قال: فأبيت إلا أن أتبعه. 
فركبت في أثره. فلما بدا لي القوم ورأيتهم» عثر بي فرسي» فذهيت يداه في الأرض» 
وسقطت عنهء ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين 
رأيت ذلك أنه قد مُنع مني»ء وأنه ظاهر. قال: فناديت القوم: فقلت: أنا سُراقة بن 
جعْشُم: انظروني أكلمكمء فوالله لا أريبكم» ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال 
رسول الله يك لأبى بكر: «قل له: وما تبتغى منا»؟ قال: فقال ذلك أبو بكرء قال: 
قلت: تكتب لي كتابا يكون آية بي ونينك: ينا 

فكتب لي كتابًا في عَظْمِء أو في رقعة»ء أو في خَرّفة» ثم ألقاه إليَء فأخذته» _ 
فجعلته في كنانتي» ثم رجعتء» فسكت فلم أذكر شيئًا مما كان حتى إذا فتحٌ مكة على 
رسول الله يله وفرغ من حُنين والطائف. خرجت ومعي الكتاب لألقاهء فلقيته 
بالجعرانة. قال: فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار. قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح 
ويقولون: إليك إليكء» ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسولٍ الله كك وهو على ناقته والله 
لكأني أنظر إلى ساقه في غَرْه كأنها جمّارة. قال: فرفعت يدي بالكتاب» ثم قلت: يا 


القصةء وأن قوائم فرسه حين قَرْبَ من رسول الله يَكِ - سّاخت في الأرض0ء وتبعها عُنَان 
وهو: الدخان وجمعه: عَوائْن. وذكر غير ابن إسحق أن أبا جهل لامه حين رجع بلا شيء» 
فقال وكان شاعرًا: 
أبا حكم والله لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تَسُوحٌ قوائمه 
علمتٌ ولم تَشْكَُكُ بأن محمدًا 2 رسول بِبِرْهانٍ فمن ذا يُقاومه؟! 
عليك بكَفٌ القوم عنهء فإنني ‏ أرى أمرّه يومًا سّتبدو معالمّه 
بأمر يَوَدُ الناسٌ فيه بأشرهم بأن جميعٌَ الناس طرًا يُسَالمه 


(1) أخرجه البخاري (8/7) فتح. وابن الجوزي في المنتظم (/ 00) والحاكم (/1) ومسلم 
)5٠١9(‏ بعضه. وأحمد .)7١17/7(‏ 


يفدنا 


رسول اللهء هذا كتابك ليء أنا سُراقة بن جُعْشُم؛ قال: فقال رسول الله يكلهِ: «يوم وفاء 
وبرّء اذنّة». قال: فدنوت منهء فأسلم. ثم تذكرت شيئًا أسأل رسول الله كله فما أذكره. 
إلا أني قلت: يا رسول اللهء الضالة من الإبل تَعْشَّى حياضي» وقد ملأتها لإبلي» هل لي 
من أجر في أن أسقيها؟ قال: «نعمء في كل ذات كبد حرّي أخر». قال: ثم رجعت إلى 
قومي. فسقت إلى رسول الله يَكِةِ صَدقتي. قال ابن هشام: عبد_الرحمئن بن الحارث بن 
مالك بن جُغْشم . 


وقد قدمنا في هذا الكتاب عند ذكر كسرى ما فعله عمر بن الخطاب حين أتى بتاج 
كسرى ‏ وَسَوَارَيّه ومنطقتهء وأنه :دعا يسُْرَافَة» وكان آرت الذراعين ”5 فكلا خلية كسرق» 
وقال له: ارْفَعْ يديك. وقل: الحمدٌُ لله الذي سَلَّب هذا كسرى الملك الذي كان يزعم أنه 
رَبُ الناس وكساها أعرابيًا من بني مُذْلِجِ. فقال ذلك سراقة» وإنما فعلها عمر لأن رسولٌ 
الله - كلهِ - كان قد بَشّر بها سراقة حين أسلمء وأخبره أن الله سيفتح عليه بلادّ فارس» 
ويُعَنْمه مُلكَ كسشرى» فاستبعد ذلك سُراقة في نفسه» وقال: أكسْرى ملك الملوك؟! فأخبره 
النبي - يَلِةٍ - أن حِلْيَتَه ستجعل عليه تحقيقًا للوعد. وإن كان أعرابيًا بَوَالاً على عقبيه» ولكن 
وفي السير من رواية يونس شعر لأبي بكر رضي الله عنه في قصة الغار: 
قال النبي ولم يزل يُوَفْرَني 2 ونحن في سَدَفٍ0" من ظُلْمَة الغار 
لانَحْشٌ شيئبًا؛ فإن الله ثالمُنا وقد توكئكل لى منه بإظهار 
وإنما كَيْدٌ من تخشى بَوادِرَه كيد الشياطين كادثه لكفار 
والله مُهْلِكُهم طرًا بما كَسَّبوا ‏ وجاعلُ المُنْتَهى منهم إلى النار 
وأنت مُرتَحلُ عنهم وتاركهم إِمامُدُوًا وإمامُدْلجٌ ساري 
وهاجرٌ أرضَّهم حتى يكونَ لنا قوم عليهم ذُوُو عِرُ وأنصار 
حش إذا الكيل وارثها جوانيه وذ هن حووا قن تعش باسكا 
سجان الأرققط ويفا وات يَنْعَبُنَ بالقَوْم تَعْبًا تحت أكُوارٍ 
يَعْسِفْنَ عرض الئّْنايا بعد أطولها 2 وكُلٌ سَهْب رَقَاقٍ الثُراب مَوَّارٍ 


حتى إذا قلت : قد أنجدن عارضها من مذلج فارسٌ في منصب وار 
)١(‏ أي طويل الذراعين. (؟) السدف: الظلمة من الليل. 


يفون 


يُرْدِي به مُشْرف الأقُطارٍ مُعَْزمٌ 
فقال: كُووا فقلت:إن كمتنا 
أن تحيفت الارققل بالأحوى وفارسه 
ديعول لجا راي أرقا تفرنة 
فقال: هل لكم أَنْ طامنا فرسي 
وأضرف الحَيّ عنكم إِنْ لقيتهم 
فاذعوا الذي هو عنكم كف عَوْرَئَنا 
فتقال'قولا ربول اهاتنفيدة 
فَتَجّه سالمًا من شَرٌ دعويّنا 
تأظ هيو الله[ ودف مواق 


2 
حديث أم معبد 


كالسيد ذي اللْبْدَة المستاسِد الضاري 
من دونها لك نْضْرٌ الخالتٍ الباري 
فانظر إلى أَرْبُع في الأرض عُوّار 
قد سُحْنَ في الأرض لم يُحَفَّر بمحفار 
وتأخذوا مَوْيُقي في نُضح أسرار 
وأن و منهمعَين عغُوار 
يطبق جوادي وأنتم خير أبْرار 
يا ربٌ إن كان منه غير إِخمّار 
ومهدرة مُطلمًا من ك6 آثار 
وَقان اوش فلن اقول ا 00 


زفهة4 


وذكر عن أسماء.بنت أبي بكر حين خفي عليهاء وعلى من معها أمرُ رسول الله يك 
ولم يدروا أين توجهء حتى أتى رجل من الجن يسمعون صوتهء ولا يرونه» فمر على مكة 
والناس يتبعونه وهو ينشد هذه الأبيات: 
رَفِيِقَيْنِ خلا حَيِمَتَيْ أَمّ مَعْبَدٍ 
فأفلّح من أمسى رَفيقٌ محمد 
به من فَعَال لا يُجازى وسُودَدٍ 
كنك إن تتداتى انه كنيد 
له بصريح ضَرَّهُ الشاة مُرْبد 


جتوق الله رك اناس حي عرانيه 
فيالقِصَيٌّ مازَّرَى الله عنكُمُ 
سَلوا أختّكمْ عَنْ شَاتِهًا وَإِنَائِهًا 
دعاها بشاةٍ حائل فُتَحَلْبَتُ 


فغادرّرها رَهُئًالدَيُها بحالِب يُرَدُدها نحي مَضَدَرٍ ثم مَؤْرد 


() القصيدة ة تحتاج إلن صحة نسب . 
6 انظر الخبر في الطبقات )7٠١/١(‏ تاريخ الطبري / م") البداية والنهاية ("/ )١9٠+‏ المنتظم 
(؟/ لاه) الوفا إفرضة والحاكم ). 


رولا 


لقد خاب قومٌ عنهم نبيُهم 
ترخل عن قوم فضلّت عقولهم 
ذاه به بعد الضللة نهب 
وهل يَسْنَوي ضُلألُ قوم تَسَفَّهوا 
نبيّ يرى ما لا يرّى الناس حولّه 
وإن قال في يوم مقالة غائب 


وقد سر مَنْ يَسْري إليهم ويَعْتدي 
رعو وير مد 
وأرشدهم مَنْ يَبْبَع الح يَرْشُد 
عمايتهم هاد بها كل مهتد 
ركابُ هُدَى حلت عليهم بأَسْعْدٍ 
ويتلو كتاب الله في كل مَشْهِدٍ 


فتصديقّه في اليوم أو في ضحَى الغدٍ 


لِيَهِن أبا بكر سعالةٌ جَدَه 


وزاد يونس في روايته أن قريشًا لما سمعت الهاتفٌ من الجن أرسلوا إلى أمّ معبدء 
وهي بخيمتهاء فقالوا: هل مَرّ بك محمّد الذي من جِلْيّته كذاء فقالت: لا أدري ما تقولون» 
وإنما ضافني حالبٌ الشاة الحائل» وكانوا أربعة رسول الله يك - وأبو بكرء وعامرٌ بن فقيرة 
مولى أبي بكر وقد تمد التعريف به وطرفٌ من ذكر فضائله في هجرة الحبشة» والرابع 
عبد الله بن أَرَيْقِط اللَّيئي ولم يكن إذ ذاك مسلمّاء ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد 
ذلك» وجاء في حديث أنهم استأجروهء وكان هاديًا حَرّيَاء والخِريتٌ: الماهرٌ بالطريق الذي 
يَهْنَدي بمثل خْرْتٍ الإبرة» ويقال له: الحَوْتَعٌ أيضًا قال الراجز: 


وه 
بصحبته مَنْ يسعِد الله يَسْعَدِ 


نسب أم معبد وزوجها 

وأما أم معبد التي مرّ بخيمتهاء فاسمها: عاتكة بنت خالد إحدى بئي كعب من خُرَاعَة 
وهى أخت بيش بن خالد. وله صحبة ورواية» ويقال له الأشعرء وأخوها: يسن بن خالد 
سيأتي ذكره والخلاف في اسمه وخالد الأشعر أبوهماء هو: ابن حُتَيِف بن مُتْقِذْ بن رَبيعة بن 
ضرم بن ضبئّس بن حرام بن حُبْشِيّةَ بن كَعْب بن عمرو وهو أبو خزاعة. 

وزوجها أبو معبد يقال إن له رواية أيضًا عن رسول الله كَل - توفي في حياة رسول 
أللّه ده ولا يعرف اسمه» وكان فول َم معد يمُديدة وقد روي حديثها بألفاظ مختلفة 
متقاربة المعانى» وقد رواه ابن قُتَيِبَةَ في غريب الحديث» وتقّصّى شرح ألفاظه» وفيه أن 


نذا 


يسول الله كلف قال لأم ميان وكان القومُ مُرّملِين”'' مُسْنِتِينَ'"'» فطلبوا لبَّنَا أو لحمًا 
يشترولةة: فلم يجدوا عندها شيئًاء فنظر إلى شاة في كشْر الخَيْمة""© خلفها 000 
الغنمء فسألها: هل بها من لبن؟ فقالت: هي أجهد من ذلك» فقال: أتأذنين لي أن أَخْلّبَهاء 
فقالت: بأبي أنت وأمي» إن رأيت بها حلبًا فاحلبهاء فدعا بالشاة» فاعتَقّلهاء ومَسَّح ضَرْعهاء 
فتفابجت”” ودَّرّت واجتّئت» ودعا بإناء يُرِِْضُ الورُهط"''2 أي: يشبع الجماعة حتى يُزْبضواء 
فحلب فيه حتى ملأه» وسقى القوم حتى رَووا ثم شرب آخرهمء ثم حلّب فيه مرة أخرى 
يد بعد نَهْلِء ثم غادره عندهاء وذهبواء فجاء أبو معبدء وكان غائبًا فلما رأى اللبن 
كاله بيدا ينا أم متعبك أنْى لكِ هذا والعاء 0 جِيَال”, ولا خلوية بالبيك ؛ 
فقالت: لا والله» إل اندعو جائرجل تارك فقال: مقه) كيده فوصفته بما ذكر العَتَبِيُ 
وغيره في الحديث؛ ومما ذكره القتبي: فشربوا حتى أراضوا جعله القتِّي من اسْتّراض الوادي : 
إذا استنقع ومن الرّوْضّة وهي بقيّة الماء في الحوض وأنشد: 


وَرَوْضْةٍ سَفَيْت فيه تيضوي 


ورواه الهَرَوِيُ حتى آرضُوا على وزن آمنواء أي ضَرّبوا بأنفسهم إلى الأرض من الري» 
وفي حديث آخر أن آل أبي مَعْبّد كانوا يؤرخون بذلكء اليوم» ويسمونه: يوم الرجل 
المبارك» يقولون: فعلنا كَيْتَ وكَيْت قبل أن يأتينا الرجل المبارك» أو بعد ما جاء الرجل 
المبارّكء ثم إنها أتت المدينة بعد ذلك بما شاء الله ومعها ابن صغير قد بلغ السّعْي_فمر 
السدية على صية رتيرل ال علد وهو يكلم الناس على المنبّر فانطلق إلى أمه يَشْتَدّ 
0 يا ََّاهُ إني رأيت اليوم الرجلّ المبارك؛ فقالت له: يا بني وَيْحَكَ هو رسولٌ 


ومما يُسأل عنه :في هذا الحديث أن يقال: هل استمرت تلك البركة في شاة أم معبد 


بعد ذلك اليوم» أم عادت إلى حالها؟ وفي الخبر عن هشام بن حُبَيْش الكعبي» قال: أ 
رأيت تلك الشاةً وإنها لتأدم 1 معيد وجميعٌ صرمهاء أي : أهل ذلك الماءع» وفي الحديث 


. مرملين: أي نفذ زادهم . (5) مستي : من السنة» وهي الجدب‎ )١( 
: كسر الخيمة: أي جاتبها. (4) الجهد: المشقة‎ )( 

(6) تفاجت: أي فتحت ما بين رجليها للحلب. (5) يربض الرهط: ينقلهم حتى يربضوا. 
(0) عللا: مرة بعد مرة. (48) عازب: بعيدة عن المرعى. 


(9) حيال: ليست بحامل. 


احرونا 


طريق الهجرة 1 
قال ابن إسحلق: فلما خرج بهما دليلُهما عبدٌ الله بن أزقطء سلك بهما أسفل مكةء 
ثم مضى بهما على الساحل؛ حتى عارض الطريق أسفل من عُسْفَانَ ثم سلك بهما على 
أسفل أمّجء ثم استجاز بهماء حتى عارض بهما الطريق» بعد أن أجاز قُدَيْدَاء ثم أجاز 
بهما من مكانه ذلك» فسلك بهما الخَرّارء ثم سلك بهما لَنيّة المَرّة» ثم سلك بهما لِمْمًا. 
قال ابن هشام : ويقال: لَفْنًا. قال مَعْقِل بن حُويلد الهُذلي: 
نَزِيعًا مُحَْلِبًا من أهل لفت | لحيّبينأثلةوالئُبجام 


أيضًا من الغريب في وصف الشاة: قال ما كان فيها بُضْرّة وهي النقط من اللبن تبصر 
ل 
بلاد في طريق الهجرة 
وذكر أن دليلّهما سلك بهما عُسْفَان. قال المؤلف رضي الله عنه: وقد روى عن كثير 
أنه قال: سمي عُسْمَان لتعسّف السيول فيهء ول ارات 1 و 


لم سمي الأبواء؟ فقال: أن السيول تَتَبَوّءه أي : : تحل به» وبعسفان فيما رُوي كان مسكن 
الجَدَّمَاء ورايت في عفن الستدات أناوسول الله كلمن بككتان ريه الجدذماء فأسرع 


المشي ولم ينظر إليهم؛ وقال: (إن كان شيء من العلل يعدى فهو هذا»ء وهذا الحديث هو 
من روايتي» لأنه في مسند الحارث بن أبى أسامة» وقد تقدم اتصال سندي به» وكنت رأيته 


قبل في مسند وكيع بن الجراح» وليس١‏ فيه إسناد. 

فصل: وذكر أن دليلُّهم سلك بهم أَمَجَا ثم ثنية المَرَة كذا وجدته مخفف الراء مقيدّاء 
كأنه مُسَهُل الهمزة من المرأة. 

وذكر لَقْمَا بفتح اللام مقيدًا في قول ابن إسحلقء وفي رواية ابن هشام: لَفتَا واستشهد 
ابن هشام بقول مَعْقِل [بن حَوَيْلِد] الهُذليَ: 

َزِيعًاا'' مُحُْلِبَا"' من أهل لَفْتِ” لحي بين أَنْلَةً فالئجام 

وألفيت في حاشية الشيخ على هذا الموضع قال: لِفْتّ بكسر اللام ألفيته في شعر مَعْقِل 
هذا في أشعار هُذَّيل في نسختي؛ وهي نسخة صحيحة جدًاء وكذلك ألفاه مَنْ وثقته وكلّفته 


)١‏ النزيع: الغريب» أو المسبية أمه. () المحلب: المعين من غير قومك. 
(9) لفتٍ: موضع [ثنية] بين مكة والمّدينة. 


يفضنا 


قال ابن إسحلق: ثم أجاز بهما مَذلّجة لَفْف ثم استبطن بهما مَذْلّجة مِحَاجَ 
- ويقال: مح يد قال ابن وخا حت ميلك هه مرابيع مَجَاج ١‏ بطل بهم 
أخذ بهما على الجَدّاجدء ثم على الأجردء ثم سلك بهما ذَا سَلَّمِه من بطن أغداء 


أن ينظر فيه لي في شعر معْقل هذا في أشعار هُذَيْل مكسور اللام في نسخة أبي سلِي القّالي 
المقروءة على الزيادي» ثم على الأحول» ثم قرأتها على ابن دُرَيْد رحمه الله» وفيها صَرِيحًا 
مُحُلِيَا وكذلك كان الضبْطٌ في هذا الكتاب قديمّاء حتى ضبطه بالقّنْح عن القاضيء وعلى ما 
وقع في غيرها. انتهى كلام أبي بحر. وقد ذكر أبوا عُبَيْد التكرى: لِفْنَاء فقيده بكسر اللام 
لعمذك نا خشيت» وقد بلتننا جبال الجَوْزِ من بَلَدِتَهَام 


وذكر المواضع التي سلك عليهاء وذكر فيها مِجَاجٍ بكسر الميم وجيمين» وقال ابن 
هشام: ويقال فيها: مجاجٍ بالفتح» وقد ألفيت شاهدًا لرواية ابن إسحلق فى لَقْفْءْ وفيه ذكر 
مَجاح بالحاء المهملة بعد الجيم» وهو قول محمّد بن عُرْوة بن الرُبير: 

لعي اله نط لفق مي نوين اع قشعا 

لقَيّث تاقشي بهه وَبَلِقفٍ بلدا مُججيبًا وأرضًا شَحَاحًا 

هكذا ذكره الزبير بن أبى بكرء ولقف آخر غير لفْتِ فيما قال البكري. 

وذكر مَرْجِمَ الجيم على الحاء» وذكر مَذْلِجَة يَعْهن بكسر التاء والهاءء والتاء فيه أصلية 
على قياس النحو فوزنه فِعْلِل إلا أن يقومٌ دليل من اشتقاق على زيادة التاء» أو تصح رواية 
من رواه تُعْهن بضم التاء» فإن صحّحت فالتاء زائدة» كسرت أو ضمت وبتغهن صخرة» يقال 
لها: أم عِفُى غرفت بامرأة كانت تسكن هناك» فمر بها النبي كخِ واستسقاها فلم تسقهء فدعا 
عليها فمْسِحَ- خرة» فهى تلك |( غرة افنما يذكرون7 . 

وذكر الجَدَاجِدَ بجيمين ودالين كأنها جمع جُدْجُدء وأحسبها آبارًا ففي الحديث: أتينا 
على بئر جُدْجْدء قال أبو عبيد: الصواب: بثر جَُدَ أي قديمة» وقال الهَرَويٌُ عن اليزيدي: 
وقد يقال: بثر جدجد قال: وهو كما يقال في الكم كمكم وفي الرّفٍ رَفْرَف. 


)١(‏ قصة دعاء النبي كله على المرأة فمسخت صخرةء في حاجة إلى دليل «#صحيح». 
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مَدلّجَة يَعْهِنَء ثم على العّبابيد. قال ابن هشام: ويقال: العّبابيب» ويقال: العثيانة. 
يريد العبابيب. 


قال ابن إسحلق: ثم أجاز بهما الفاجّة» ويقال: القاحةء فيما قال ابن هشام. 


قال ابن هشام: ثم هبط بهما العَرْجء وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم؛ فحمل رسولٌ 
الله كعِ رجِلٌ من أسلم. يقال له: أوس بن حُججرء على جمل له يقال له: ابن الرّداء 
- إلى المدينة» وبعث معه غلامًا له» يقال له: مسعود بن هُنْيْدَة ثم خرج بهما دليلهما من 
العَرْجء فسلك بهما نَنِيّة العائر» عن يمين رَكُوبَة - ويقال: ثنية الغائر» فيما قال ابن هشام - 


وذكر العبابيد كأنه جمع عبّاد. وقال ابن هشام: هي العبّابيب» كأنها جمع: عُبَاب من 
عَبَنْتْ الماءَ عبّاء فكأنها ‏ والله أعلم ‏ مياه تَعْبُ عُبَابًا أو تُعَبُ عَبًا. 


وذكر الفاحة بقَاء وجيم» وقال ابن هشام : هى . القاحة بالقاف والحاء. 
قصة أوس بن حجر: 


وذكر قدومّهم على أوس بن حجرء وهو أُوْسُ بن عبْد الله بن حُجر الأشلميٌء 
وبعضهم يقول فيه: ابن حَبجَرء وهو قول الدَّارَقُطني» والمعروف, ابن حُجر بضم الحاءء 
ولاح في المت عرس ليده بشي ل أنكانت تران! ومن يسمى: حُجرًا من غيرهم 
بسكون الجيم » ومن نتسج الحجر بكسر الحاء» فانظره هنالك عند ذكر خديجة وأمهاء ولا 
يختلف في أوس بن حَبجَر أنه بفتحتين . 


وذكر أن أوسا حمل رسول الله كَلِخِ - على جَمّل لهء يقال له: ابن الرداء» وفي 
رواية يونس بن بكير بن إسحلق يقال له: الرّدَاحَ» وفي الخطابي أنه قال لغلامه مسعودء 
وهو مسعود بِنُ هَبَيْدَة: أسلك بهم المخارق بالقاف. قال: والصحيح المخارم» يعني 
مخارم الطريق» وفي النَّسَويٌ أن مسعودًا هذا قال: فكنت آخذ بهم إخفاء الطريق. وفقه 
هذا أنهم كانوا خائفين» فلذلك كان يأخذ بهم إخفاء الطريق ومخارقّه» وذكر التَسّوي في 
حديث مسعود هذا: أن أبا بكر قال له: ائت أبا تميم» فقل له: يحملني على بعير ويبعث 
إلينا بزاد» ودليل يدلناء ففي هذا أن أوسا كان يُكَنّى أبا تميم» وأن مسعودًا هذا قد روى 
عن رسول الله يَككةْ - وحفظ عنه حديئًا في الخمس وحديئًا في صلاة الإمام بالواحد 
والاثنين ذكره النّسَوِي في هذا الحديثء غير أنه قال في مسعود هذا: غلام فقَرْوَة 
الأسْلّمي. وقال أبو عُمر: قد قيل في أوس هذا إن اسمّه تميمء ويكنى أبا أوس فالله 


أعلم . 


خض 


حتى هبط بهما بطن رئم» ثم قدم بهما قباء» على بني عمرو بن عوف» لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين» حين اشتدٌ الضْحَاءء وكادت الشمس تعتدل. 


النزول بقباء : 


قال ابن إسحلق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن غروة بن الزبير» عن 
عبد الرحمن بن عُويمر بن ساعدة» قال: حذّثني رجال من قومي من أصحاب رسول 
الله كل قالوا: لما سمعنا بمَخرج رسول الله كل من مكة» وتوكّفنا قدومّه» كنا نخرج 
إذا صلينا الصبح» إلى ظاهر حَرّتنا ننتظر رسول الله كَل فوالله ما نبرح حتى تغلبنا 
الشمسُ على الظلال فإذا لم نجد ظلاً دخلناء وذلك في أيام حارّة. حتى إذا كان اليوم 
الذي قدم فيه رسول الله كَِلهِه جلسنا كما كنا نجلسء حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتناء 
وقدم رسول الله كلَِةِ حين دخلنا البيوت» فكان أوّل من رآه رجلّ من اليهودء وقد رأى ما 
كنا نصنع» وأنّا ننتظر قدوم رسول الله يك - عليناء فصرخ بأعلى صوته: يا بني قَيْبلة» 
هدا جَدُكم قد جاء. قال: فخرجنا إلى رسول الله يكل وهو في ظلّ نخلة» ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه في مثل سِنْهء وأكثِرّنا لم يكن رأى رسول الله كَلِهِ - قبل ذلك» ورَكبه 
الناس وما يعرفونه من أبي بكرء حتى زال الظل عن رسول الله كل فقام أبو بكر فأظلة 
بردائه» فعرفناه عند ذلك0" . 


وروي أن رسول الله كَل - قال لمسعود حين انصرف إلى سيده: مُرْ سيّدك أن يَسِم 
الإبل في أعناقها كيد الفزن» فلم تزل تلك ينتهم لي إيلهمء وقد ذكرنا تي شرع اقطيدة 
أبى طالب عند قوله: مُوَسّمة الأعضاد أسماء السّمات كالعراض والحْبّاط والهلال» وذكرنا 
تبن الفرسن واندعفة في أعناقية: ردول اراح 

كوم على امحاقهنا قد النون. . 'فتشر]ن لكين بان والعيسن 


منى قدم الرسول كلم المدينة؟ 

كان قدومٌ رسول الله ككهٍ المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة من ربيع الأولء وفي شهر 
أيلول من شهور العَجَمء وقال غير ابن إسحلق قدمها لثمانٍ خَلَوْنَ من ربيع الأول» وقال ابن 
الكلبي: خرج من الغار يوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول» ودخل المدينة يوم الجمعة لِينْتيْ 
عشرة سنةء وكانت بَيْعَة العَمّبة أَوْسَط أيّام التُشْريق. " 


)١184/19( والبخاري‎ )١١/5( والحاكم‎ )17*/١( والطبقات لابن سعد‎ )١954/( انظر البداية‎ )١( 


بنحوه . 


قال ابن إسحلق: فنزل رسول الله يك - فيما يذكرون ‏ على كُلْتُوم بن هِذم» أخي 
بني عمرو بن عَوفء ثم أحد بني عُبيد: ويقال: بل نزل على سعد بن خَيْئمة. ويقول 
من يذكر أنه نزل على كُلثوم بن هِذم: إنما كان رسول الله كلِ إذا خرج من منزل 
كلثوم بن هذم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة. وذلك أنه كان عَرْبا لا أهل لهء 
وكان منزل العُرَّابِ من أصحاب رسول الله كَكهِ من المهاجرين» فمن هنالك يفال: نزل 
على سعد بن خيثمة» وكان يقال لبيت سعد بن حَيْكَمَة : بيت العْرّاب. فالله أعلم أي ذلك 
كانء كلاً قد سمعنا. 

ونزل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه على حُبَيْبِ بن إساف؛» أحد بني الحارث بن 
الخزرج بالسئْح. ويقول قائل: كان منزله على خارجة بن زيد بن أبي زُهيرء أخي بني 
الحارث بن الخزرج . 

وأقام عليّ بن أبي طالب عليه السلام ب بمكة ثلاث ليال وأيامهاء حتى أذّى عن 
رسول الله كك الودائع التي كانت عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله عليه 
ا 0 
سهيل بن حنيف١17)‏ وامرأة مسلمة 

فكان على بن أبى طالب» وإنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين يقول: كانت بقباء 
امرأة لا زوج لبا ببسي قال: فرأيت إنسانًا يأتيها من جوف الليل» فيضرب عليها 


كلثوم بن الهدم 


فصل: وذكر ابن إسحلق نزول رسول الله كك - على كُلُْومِ بن الهذم» وكُلْئُوم هذا 
كُنْيَئُه أبو قيس» وهو كلثوم بن الهذم بن امُرِىء القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وكان شيحًا كبيرًا مات بعد قُدوم رسول 
الله - ككل - المدينة بيسيرء هو أزل عن ماك من الأنضان بعد مدوم النبي كلْوَ ثم مات بعده 
أسعدٌ بن زُرَارَةَ بأيام» وسعدٌ بن خيْكَمةء وأنه كان يقال لبيته: بيت العُرّاب هكذا روي» 
وصوابه: الأعزبُ؛ لأنه جمع عرب يقال: رجل عَرّبْء وامرأة عَرّبّء وقد قيل: امرأة 
عَرْبَة بالتاء . 


.)53377/١1( الإصابة (؟417//1) الاستيعاب‎ )١6 /5( )81/١ /7( انظر ترجمته في الطبقات‎ )١( 


رسن 


بابهاء فتخرج إليه فيعطيها شيئًا معه فتأخذه. قال: فاستربتُ بشأنه» فقلت لها: يا أمة 
الله» من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة» فتخرجين إليه فيعطيك شيئًا لا 
أدري ما هوء وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن خُنيف بن واهب» 
قد عرف أني امرأة لا أحد لي» فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرهاء ثم جاءني بهاء 
فقال: احتطبى بهذاء فكان على رضى الله عنه يَأثْر ذلك من أمر سهل بن خنيف» حتى 
هلك عنده بالعراق . 0 

قال ابن إسحلق: وحدّثني هذاء من حديث عليّ رضي الله عنه؛ هندٌ بن سهل بن 
حنيفء رضي الله عنه. ْ ْ ْ 


بناء مسحد قباء 


قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله يله بقُباء»ء في بني عمرو بن عوفء يوم الاثنين 
ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسّس مسجده. 

ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه 
مكث فيهم أكثر من ذلكء فالله أعلم أيّ ذلك كان. فأدركث رسول الله كَلْةِ الجمعة في 
بني سالم بن عوف. فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» وادي رانُوئَاء فكانت 
أوّل جمعة صلاها بالمدينة . 


تأسيس مسجد قباء 

فصل: وذكر تأسيس مسجد قُبَاءء وأنّ رسول الله يَكهِ أسسه لبني عَمْرو بن عَوْفَء ثم 
انتقل إلى المدينة» وذكر ابن أبي خَيِْكَمة أن رسول الله يَهِ حين أسسهء كان هو أول من 
وضع حََجَرًا في قبلته» ثم جاء أبو بكر بحبّر فوضعه, ثم جاء عُمّر بحجر فوضعه إلى حَجَرٍ 
أبي بكرء ثم أخذ الناسٌ في البنيان. في الخطابي عن الشَّمُوس بنت النعمان [بن عامر بن 
مجمع الأنصارية] قالت: كان النبي يك حين بنى مسجد قباء يأتي بالحجر قد صَهَرَهُ إلى 
بَطنه» فيضعه فيأتي الرجل يريد أن يُقِلّه فلا يستطيع حتى يأمرّه أن يَدَعَه ويأحذ غيره. يقال: 
صَهّره وأضْهّره إذا ألصقه بالشَّيءء ومنه اشتقاق الصّهّر في القرابة» وهذا المسجد أول مسجد 
بني في الإسلام» وفي أهله نزلت افيه رجالّ يُحبُونَ أن يَتَطهّروا» [التوبة: ]٠١8‏ فهو على 
هذا المسجد الذي أسس على التقوىء, وإن كان قد روى أبو سَعِيدٍ الحُذْرِيَ أن رسول 
الله يه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى» فقال: «هو مسجدي هذا" . وفي رواية 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70949) والنسائي 2/0 وأحمد (91/84/8/7”9) )"731/1١١57/6(‏ والخطيب ب 


رفرس 


أخرى قال: اوفي الآخر خير كثير»» وقد قال لبني عمرو عوف حين نزلت: الْمَسْجِدٌ أَسّسَ 
الاسْتَجْمَارٍ بالحجر» فقال: «هو ذاكم فَعَلَكُموه؛”'2: وليس بين الحديثين تعارضٌ كلاهما 
في أول يوم من لول رسول الله - يللي - دار معجزته والبلد. الذي هو مَهَاجَره. 


وفي قوله سبحانه : #من أول يوم»# وقد علم أنه ليس أول الأيام كلهاء ولا أضافه إلى 
ذه لي الفط الطاغر لشفيق 21 أغزيات بست بطر ويه و العقد سطازها على عليه 
الصحابة مع عمر حين شاورهم في التاريخ» فاتفق رأيهُم أن يكون التاريحٌ من عام الهجرة 
لأنه الوقت ادوع ا ادم والذي أَمَر فيه النبيُ يَكِهِ - وأسْس المساجدٌ. وَعَبَّد الله 
آمئًا كما يحب”"“» فوافق رأيهُم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله سبحانه من 
أول يوم أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يورّخ به الآن» فإن كان أصحابٌ رسول 
الله يكلِيهِ أخذوا هذا من الآية» فهو الظن بأفهامهم. فهّم أعلمٌ الناس بكتاب الله وتأويله 
وأفهمُهم بما في القرآن من إشارات وإفصاحء وإن كان ذلك منهم عن رأي واجتهاد. فقد 
علم ذلك منهم قبل أن يكونوا وأشار إلى صحته قبل أن يفعل» إذ لا يعقل قول القائل: فعلته 
أول يوم إلا بإضافة إلى عام معلوم أو شهرٍ معلوم» أو تاريخ معلوم. وليس هاهنا إضافة في 
المعنى إلا إلى هذا التاري+ يخ المعلوم لعدم القرائن الدالة على غيره من قرينة لفظ أو قرينة حال 
فتدبره ففيه معتبرٌ لمن اذّكَّر وعِلْمّ لمن رأى بعين فؤاده وَاسْتَنِضَر والحمد لله. 


مِنْ ودخولها على الزمان: 


وليس يحتاج في قوله من أول يوم إلى إضمار كما قرره بعض النحاة: من تأسيس أول 
يومء فرارًا من دخول مِنْ على الزمان» ولو لفظ بالتأسيس لكان معناه من وقت تأسيس أول 
يوم فإضماره للتأسيس لا يفيد شيئًاء ومن تدخل على الزمان» وغيرهء ففي التنزيل #من 


(784/5) والحاكم (١1/لامة).‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (700) والبيهقي )٠١5/١(‏ والحاكم )١50/١(‏ والدارقطني )17/١(‏ بتحقيقي . 


0) رد ابن المنير وغيره تفسير السهيلي لقوله تعالى: #من أول يوم» فانظر الفتح (5/17١؟)‏ شرح 
المواهب /١(‏ 87”) . 


رذرقرا 


القبائل 3 تعترضه لينزل عندها: 


فأتاه عِنْبان بن مالك» ل ل 2 
عوف» فقالوا: يا رسول الله . أقم عندنا في العدد والعذة والمَعَة؛ ؛ قال: خلوا يلها 
فإنها 5700 لناقته: فَخْلُوا سبيلّهاء فانطلقت حتى إذا وازنت ا ا تلنّاه 
زياد بن لبيدة وفَؤوة بن عمرو» في رجال من بني بَياضة فقالوا: يا رسول الله: 00 
إليناء إلى العّدد والعٌُدّة والمَئَعَة؛ قال: «خلوا سبيلهاء فزقينا نامر فكلوا سبيلها 
فانطلقت» حتى إذا مرّت بدار بني ساعدة» اعترضه سعد بن عبادة» ل 
في رجال من بني ساعدة» فقالوا: يا رسول اللهء هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة؛ 
قال: «خلوا سبيلهاء فإتها مامورة»» فَشْلُوا 'سبيلياء فاتطلقت» حت إذا :وازنت دان بني 
الحارث بن الخزرج» اعترضه سعدٌ بن الربيع» وخارجةٌ بن زيدء وعبد الله بن رَوَاحَة 
في رجال من بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا رسول الله هلمٌ إلينا إلى العدد والعدة 
والمنعة» قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة»؛ فخلوا سبيلها. فانطلقت» حتى إذا مرت 
بدار بني عديّ بن النجارء وهم أخواله دِنيا أم عبد المطلب» سَليق شعتري إتحدى 
نسائهم ‏ اعترضه سَلِيط بن قيس» وأبو سَليط أسّيرة بن : أبي خارجة» في رجال من بني 


لو يد ري اي 0 الل 
تُورئْنَ من أَرْمَانِ يوم حليمةٍ| إلى اليوم قد جُربْنَ كُلَّ النّجَارِبٍ 
[تَقُد السَنُوقيٌ المُضَاعَفَ نَسْجَهُ ‏ ويُوقِدْنَ بالصّماح نارَ الحُبَاجِب] 
وبين مِنْ الداخلة على الزمان» وبين منذ فرق بديع قد بيناه في شرح آية الوصية . 


تحا ١‏ وتنا 1 0 
فصل: وذكر عار كل فياه من الأنصار له يقولون: هَلُّمّ إلينا يا رسول ألله إلى 
العَدَّد وَالعُدَّةَ فيقول: اخلوا نيليا 'قإنهًا مأمورة» حتى بَرَكَتَ بموضع مسجذده » وقال: 


(؟) أخرجه أبو داود واين حبان ٠١74 /051١(‏ موارد) وأحمد (587/7) والشافعي في مسنده (0975. 
(9) تحلحل: التحلحل: التحرّك والذهاب» وحَلْحَلتْهِمِ: حرّكتهم. وتحلحلت عن المكان كتزحزحت» 
ويقال: تحلحل: إذا تحرك ودُهبء وتلحلح: إذا أقام ولم يتحرك. اللسان .)197/1١(‏ 


577 


عدي بن النججارء فقالوا: يا رسول اللهء هلمٌ إلى أخوالك» إلى العدد والعدّة والمنعة؛ 
قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة»» فخلوا سبيلهاء فانطلقت. 
مبرك الناقة بدار بني مالك بن النجار: 

حتى إذا أتت داز بني مالك بن النبّاره بركت على باب مسجده يك وهو يومئذ 
ِرْبدٌ لغلامين يتيمَئْنَ من بني النجارء ثم من بني مالك بن النجّارء وهما في حجر 
معاذ ابن عَفْراء» سَهْل وسُّهيل ابني عمرو. فلما بَرَكت - وَرْسَولُ الله عله غليها - لم 
ينزل» وثبت فسارت غيرٌ بعيد» ورسول الله كَكِةِ واضع لها زمامها لا يَئْنيها به» ثم التفتت 
إلى خلفها فرجعث إلى مَبْرَكها أوّل مرّة» فبركت فيه ثم تَحَلْحَلْتْ وَرَرَمَتْ ووضعثُ 
جرانهاء حرل»عتها رسول الله كله فاحتمل أبو أيوب خالدٌ بن زيد رَخْلّه فوضعه في 
بيته» 9 لعلته وول الله علي وسأل عن المِرْبّد «لمن هو»؟ فقال له مُعَاذ ابن عَفْراء: 


تَحَلْحَلَتْ وَرَرْمَتْ وألقت بجرائها أي : بعنقهاء وفسره ابن فتيبة على تَلْخْلَحَ أي : لَزْم 
مكانه . ولم يبرح .» وأنشد: 

أناس إذا قيل الْفِروا قد أَتِيبُمٌ أقاموا على أَنْثَالِهِمْ وتَلَسْلَسَُوا 

قال: وأما تَحلْحَلَ بتقديم الحاء على اللام فمعناه: زال عن موضعهء وهذا الذي قاله 
قوي من جهة الاشتقاق» فإن التَلخلّح يشبه أن يكون من لَحِحَتْ عيئّه: إذا التصقت» 

وأما النّحَلْحُلَ: فاشْتِقاقُه من الحَلّ والانحلال بَيّنْء لأنه الْفِكَاكُ شَيءِ من شيء» ولكن 
الرواية في سيرة ابن إسحلق: تَحَلْحَلَتْ بتقديم الحاء على اللام؛ وهو خلاف المعنى إلا 
يكون مقلوبًا من تَلْخْلَْحَتْ فيكون معناه : لصقت بموضعهاء وأقامت على المعنى الذي فسره 
ابن قتيبة في تَلْحْلْحَتْ . ْ 

وأما قوله: ورَرَّمَتَ فيكال: رَزّمت الناقة رُرُومًا إذا أقامت من الكَلال ونُوقُ 0 وأما 
أَرْرَّمَتْ بالألف» فمعئأه: رَغْْ ورجّعت في رُغَائهاء ويقال منه: : ررم الرعدء و وأَرْرّمَت 
الريح كاله ضاعي العين وفي غير هذه السيرة : أنها لما ألقت بجرّانها في دار بني النجار 
جعلٌ رجُلُ من بني سَلَمَةَ وهو جبّارُ بن صَحْرٍ يَنْحْسَها رجاء أنْ تقوم فُتَبْرُك في دارٍ بني 
سَلعة) فلم تفعل. 
المربد وصاحباه : 

وقوله: كان المسجد مِرْبدًا. المِرْيّدُ والجَرينُ [والجُرْنُ والمِجْرَّنُ] والمِسْطْحٌ و 


رضنا 


هويا رسول اللّه لسَهْل وسَهَيْل أبني عمرو». وهما يتيمان لي وسأرضيهما مئة) فاتخذّه 
)0 5 
مسجدا <. 


قال: فأمر به:رسول الله كله أن يُبنى مسجذاء ونزل رسول الله يكن على أبي أيُوب 
حتى بنى مسجده ومساكنهء فعمل فيه رسول الله كلِ ليرعُبٍ المسلمين في العمل فيه 
فعمل فيه المهاجرون والأنصارء ودأبوا فيه» فقال قائل من المسلمين: 

تعن نهدن واتفين تعمل الذاك م التهجيل التجفحلل 


بالفارسية: مشطاح والجوخار والبَيْدَرُ والأندّر لغاتٌ بمعنى واحد للموضع الذي يُجُعَل فيه 
الزرع والتمرٌُ للتّيييسء وأنشد أبو حنيفة في المِسْطح [التميم بن مُقْيل]: 

ترى الأمْعَرًا" المَحْرُْرٌ فيه كأنه 2 منالجَرٌ في نَحْرٍ الظّهِيرَةٍ مِسْطَحُ 

قال: والمَحْروٌ من: حَرَّوْتُ الشيء: إذا أظهرته. والمِسْطْحٌ هو بالفارسية: مشطحء 

وذكر أن ذلك المِرْبد كان لِسَهْل وسُهَيْل ابْني عَمْرِو يتيمين في حِجْرٍ مُعَاذْ ابن عَفْراء 
ولم يعرفهما بأكثر من هذاء وقال موسى بن عُشْبة: كانا يتيمين في حِجْرٍ أسعد بن زرَارَة 
وهما ابنا رافع بن عَمْرو بن أبي عمرو بن عُبَيْد بن تَعْلّبة بن عَنْم بن مالك بن النّجَار شهد 
سْهَيْلُ منهما بدرّاء والمشاهِد كلّهاء ومات في خلافة عَمْر يشهد سَهْلَ بدرّاء وشهد غيرّها 
ومات قبل أخيه سهَيْل. 

حول بنيان المسحد 

فصل: وذكر بُنْيَانَ المسجد إلى آخر القصة» وفي الصحيح أنه قال: يا بني النجار 
تَامِئُوني بحائطكم”" [هذا] حين أرادَ أن يتخدّه مَسْجِدَاء [فقالوا: لاء والله لا نطلب ثمنه إلا 
إلى اللهء وفي رواية أخرى في الصحيح أيضًا: «ثم دعا رسول الله - كَل الغلامين فساومهما 
بالمربد ليتخذه مسجذاء فمالا: بل نهبه لك يا رسول ألله» ثم بناه مسجدًا]ء وقد ترجم 
البخاري على هذه المسألة لفِقَهِء وهو أن البائع أولى بتسمية الثمن الذي يطلبهء قال أنس: 


.)؟339/١( الطبقات‎ )١1945/19( البخاري‎ )١577 /9( انظر مسلم‎ )١( 

(؟) الأمعز: الأرض الغليظة كثيرة الصخر والحصى. 

() أخرجه البخاري )117/١(‏ (/75) ومسلم في المساجد (4) وأحمد في مسنده (177/7) والطبري 
في تاريخه (/. 


دمن 


لاعَيْش إلاعَعيْشٌالآخره اللهمّ ارحم الأنصار والمُهَاجِرهْ 
قال ابن هشام : هذا كلام وليس برجز. 


قال ابن إسحلق : فيقول رسول أللّه ِو : ولا عيش إلا عيش الآخرة» اللهم ارحم 
المهاجرين والأنصار»2©7 


عمار والفئة الباغية 


قال ٠‏ فدخل عمّار بن ياسر» وقد أثقلوه باللّبن» فقال: يا رسول الله» قتلونى» 


1 3 3 .0-06 5 58 رع 8 15 زفق 000 
وكان في موضع المسجد نخل وجِرّبٌ ومقابر مشركين » فامر بالقبور فنُبيشت وبالخوّت 
فَسُوّيَتْء وبالئخل فَفُطِعَتْ. 


ويُروى في هذا الحديث نحل وحَرْث مكان قوله: وجِرّبٌء وروي عن الشفاء بنت 
عبد الرحمئن الأنصارية قالت: كان النبي ‏ كَل - حين بنى المسجدّ يُوْمُّه جبريلٌ إلى الكعبة 
ويقيم له القبلة. 

وذكر فيه قول الرجل لعَمَار: قد سمعتٌ ما : تقول يا ابن سمَيّة. قال ابن هشام: وقد 

سمى ابن إسحلق الرجل» وكره ابن هشام أن يسميه كي لا يُذْكَر أحدٌ من أصحاب رسول 
له يله - بمكروهء فلا ينبغي إِذَّا البحثُ على اسمه. 


قن أم 7ن 


سمَية سْمَيّة: أم عمار وقد تقدم التعريف بها في الهجرة الأولى ونبهنا على غلط ابن 
فتسة حي ) نبها فإنه جملها رشك زياد واحدة وتهيا أم زياد كانت للحارث بن كُلَْدَةٌ 


المتَطبّب» والأولى: مَوْلاةٌ لبني مَحْزُوم وهى سُمَيّة بنت خباط » كما تقدم » وكان أهدى سمَيّة 


.)118/17( الفتح‎ )5١17/5( انظر البخاري (5/ ؟4) البداية والنهاية‎ )١( 

() أمره يكلخِ بنبش القبور لبناء المسجد» دعوة إلى أصحاب المقابر والمشاهد من أصحاب الطرق 
الصوفية وغيرهم إلى الاقتداء برسول الله يك وقد نهى تكله عن الصلاة في المساجد المُقامة على 
القبورء بل ونهى عن فهل هذاء وقال تَكلِِهِ في الحديث الصحيح: «لعن ‏ قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم - وفي رواية - وصالحيهم مساجدا. فهي من يجيب؟!. 

(©) له ترجمة في الطبقات (8/ 554) الإصابة (5/ 775) الاستيعاب (5/ 1897). 

(5) انظر المعارف لابن قتيبة (1/5). 


حمر ل 01 وجمارة: قالت أمَّ سَلَّمّة زوج النبي كَلهِ: فرأيت رسول الله َك 
يكقضن 'وفرته بجدة) كان رجلاً جَعْدَا وهوويقول: : «ويح ابن سَميِّة ليسوا بالذين 
يتقلونك» إنما تقتلك الفئةٌ الباغية»0" . 


ارتجاز علي : 

وارتجز علي بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ: 

لا يستوي من يَعْمُرٌ المساجدا يدأب فيه قائمًاوقاعدا 

ومَنْ يُرَى عن الغبار حائذدا 

قال ابن هشام: سألت غير واحد من أهل العلم بالشعرء عن هذا الرجزء فقالوا: 
بلغنا أن علي بن أبي طالب ارتجز بهء فلا يُذْرى: أهو قائله أم غيرُه. 
مشادة عمار: 

قال ابن إسحلق: فأخذها عمّار بن ياسرء فجعل يرتجز بها. 

قال ابن هشام: فلما أكثرء ظنّ رجل من أصحاب رسول الله كَل أنه إنما يُعرَض 
به» فيما حدّئنا زياد بن عبد الله البَكَائِيٌُ» عن ابن إسحلق. وقد سمّى ابن إسحتى الرجل . 


الرسول كلو يوصي بعمار: 
قال ابن إسحلق: فقال: قد سمعتٌ ما تقول مط اليوم يا ابن سُميّة والله إني 


إلى الحرث رَجُلُ من مُلوك اليّمن: يقال له أبو جَبْره وذلك أنه عالجه من داءِ كان به قَبرىء» 
فوهبها لهء وكانت قبل أبي جبر لملِكِ من مُلوك الفرس وقد عليه أبو جَبْرء فأهداها إليه 
الملكُ ذكره ابن قُتَيْبَهَ وفي جامع مَعْمَّر بن راشد أن عمارًا كان يَنْقُل في بُنْيَان المسجد 
لَبِئَتَيْنَء لَبنةٌ عنه. ولَّبنةَ عن رسول الله كل - والناس ينقلون لَبِنةَ واحدة» فقال له 
النبى. - كله للناسن أجرٌّ ولك أجرانء. وآخر زادك من الدنيا شَرَْةُ لبن» وتقتلك الفِئةٌ الباغية 
فلما قُتِل يوم صِفْين دخل عَمْرّو على معاوية فَزِعاء فقال: قتِل عَمّارٌء فقال معاوية: فماذا؟ 
فقال عَمْرو: سمعت رسول الله كلهِ - يقول: «تقتله الفئة الباغية»» فقال معاوية: دَحَضْتَ”") 
في بَوْلِكء أنحن قتلناه؟ إنما قتله من أخرجه'©؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري )١17/١(‏ (10/5) وأحمد (7/ )4١‏ والبيهقي في الدلائل (؟015/1). 
2( أي زلقت. 
(9) أخرجه البيهقي في الدلائل (/17007) والحاكم (/7 8377 ) وصححه على شرطهما. 


كرض 


لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. قال: وفي يقذاغطنا قال فتضيدة سرك اللذة عه 
ثم قال: «ما لهم ولعمّارء يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النارء إن عمارًا جِلّدة ما بين 
عينيَ وأنفي» فإذا بل ذلك من الرجل فلم يُسْتبق فاجتنبوه»”". 

إضافة بناء أول مسجد إلى عمار 


قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عُيينة عن زكرياء عن الشّعبىَ» قال: إن أوّل من 
2 5 رم زفق 


إضافة بناء المسجد إلى عمار 
وذكر ابن إسحلق في هذا الموضع الحديث الوارد في عَمّاره وهو: أولٌ من بنى لله 
مسجدًا عمارٌ بن ياسرء فيقال: كيف أضاف إلى عمار بنيان المسجدء وقد بناه معه الناس؟ 
فيقول: إنما عنى بهذا الحديث مسجد قُبَاءء لأن عمارًا هو الذي أشار على النبي - يلل - 
ببنيانه» وهو جمع الحجارة له فلما أسَسَه رسول الله - يكل استَتَمْ بنياته عمارٌ. 


أطوار بناء المسجد: 


كذلك ذكر ابن إسحلق في رواية يونس بن بكير عنه: وني مسجد رسول الله - يله - 
وسقف بالجريد وجعلت قبلئّه من اللَِّنْء ويقال: بل من حِجَارةٍ مَنْضُودةٍ بعضها على بعض» 
وجُعِلّت عُمُدُه من جُذُوع النْخْلء فتَخِرَثْ في خلافة عُمّر فجرّدهاء فلما كان عثمان بناه 
بالحجارة المنقوشة بالقّصّة وسَقَفّه بالسّاج"'» وجعل قبلئتّه من الحجارة» فلما كانت أيام بنى 
العباس بناه محمدٌ بن أبي جعفر المتسمى بالمَهْديء ووسعه وزاد فيه» وذلك في سنةٍ ستين 
وماثة» ثم زاد فيه المأمونُ بن الرُشيد في سنة ثنتين ومائتين» وأتقن بنيانه» ونقش فيه: هذا ما 
أمر به عبدٌ الله المأمون في كلام كثير كَرهْتٌ الإطالة بذكره. ثم لم يبلغنا أن أحدًا غيّر منه 
شيئًاء ولا أحدث فيه عملا. 


بيوت النبي كل 
وأما بيوته عليه السلام فكانت تسعةًء بعضّها من جريدٍ مُطَيّن بالطين وسقفها جريدء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١4/17(‏ وتقدم نحوه عند البخاري .)١77/١(‏ 


(؟) أخرجه الحاكم (؟/ 405) عن الحكم بن عتيبة والقاسم بن عبد الرحملن. 
©) الساج: ضرب من الشجر ضخم. 


كرس 


الرسول كَل في بيت أبي أيوب 
قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله يكٍِ في بيت أبي أيوب» حتى بُني له مسجذه 


وبعضها من حجارة مَرْضُومَة بعضّها فوق بعضء» مسقفة بالجريد أيضًا. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: كنت أدخل بيوت النبي عليه السلام» وأنا غلام مراهق. فأنال السقف بيدي» وكانت 
حُْجَرُه - عليه السلام ‏ أَكْسِيَةَ من شعر مربوطة في خشب عَرْعَر وفي تاريخ البخاري أن بابه 
- عليه السلام - كان يُفْرَّع بالأظافرء أي لا حَلَقَ له. ولما تُوني أزواجُه عليه السلام خلطت 
البيوتُ والحُجَر بالمسجد. وذلك في زمن عَبْد الملك» فلما ورد كتابه بذلك ضَجٌّ أهلٌ 
المدينة بالبكاء» كيوم وفاته عليه السلام»؛ وكان سريرُه حَشَّباتِ مشدودةً بالليف. بيعت زمن 
بني أميّة» فاشتراها رجل بأربعة آلاف درهم قاله ابن قتيبة. وهذا يدل على أن بيوته عليه 
السلام إذا أضيفت إليه. فهي إضافة مِلْكِء كقوله تعالى: لآ تَدْخلوا بُيُوتَ النّبِي» 
[الأحزاب: "157 وإذا أضيفت إلى أزواجه كقوله: «وَقَرْنَ فى بُيُوتِكُنٌ4 [الأحزاب: "] 
فليست بإضافةٍ ملْكِء وذلك أن ما كان مُلْكَا له عليه السلام» فليس بِمَوْرُوثِ عنه. 
حب حباب : 

فصل: وذكر حديث أم أيوب» وقولها: انكسر حُبٌ لنا. الحُبٌ جَرَةٌ كبيرة» جَمْعُْه 
[أحب وحبّاب] حِبَبّه مثل ججخر وجحّرة [وأجحار وجِحّر] وكأنه أخذ لفظه من حَبَّابٍ الماء أو 
من حَبْبة وحَبَائه بالألف: ترافعه. قال الشاعر: 

كأن صَلاً جَهِيرَةَ حين تمشي حَبَابُ الماء يَنَّبِعُ الحَبَايًا 

والحَبَّبُ.بغير أَلِفٍ نُفَاحَْاتٌ بِيضٌ صغار تكون على وَجُه الشراب قاله ابن ثابت. 
الثوم: 
00 وذكر قوله عليه السلام لأم أيوب ‏ حين رد عليها الئّرِيدَ من أجل الثُوم: «أنا رجل 
أناجي؛, وروى غيرّه حديث أم أيوبء». وقال فيه: (إن الملائكة تتأذّى بمايتأذى به 
الإنس"''2. وروي أن خْصِيفٌ بن الحارث قال: رأيت رسول الله تلم في المنامء فقلت: يا 
رسول الله : الحديث الذي ترويه عنك أَمْ أيوب أن الملائكة تتأذى بما يتأذى به الإنس 
أصحيح هو؟ قال: انعم . 


مصير منزل أبي أيوب 
ومنزل أبي أيوب الذي نزل فيه النبيّ - كلهْ - تصيّر بعده إلى ُفْلّح مولى أبي أيوب» 


.)917/4/9( انظر مسلم في المساجد (77) وابن ماجه (8705*) وأحمد‎ )١( 


(4 


ومساكنه. ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب». رحمة الله عليه ورضوانه. 


قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب» عن مَرْنْد بن عبد الله اليَرّنيء عن 
أبي رُهُم السّماعيء قال: حدّثئني أبو أيوبء قال: لما نزل علي رسولٌ الله يَكْهِ في ببتي» 
نزل في السَفْلٍ . وأنا آم أيوب في الغلو, فقلت له: يا نبي الله» بأبي أنت وأمي» إني 
لأكره وأعظم أن أكون فوقك. وتكون تحتيء. فاظهرُ أنت فكن في العُلُوء وننزل نحن 
فنكون في السَّمْلء فقال: «يا أبا أيوب» إن أرفق بنا وبمن يَغْشاناء أن نكون فى سُفْل 
البيت». َ ١‏ 

قال: فكان رسول الله يَلَِ في سُفْلِه وكنا فوقه في المسكنء فلقد انكسر حُبٌ لنا 
فيه ماء فمّمت أنا وَأَمَ أيوبّ بِقَطِيفَةِ لناء.ما لنا لحاف غيرهاء نَنْشَف بها الماءئ» تخوفا أن 
يَفْطرَ على رسولٍ الله يل - منه شيء فيؤذيه. 

قال: وكنا نصنع له العَشاءء ثم نبعث به إليه» فإذا ردّ علينا فضلّه تيمّمْت أنا وأمُ 
أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة» حتى بعثنا إليه ليلة بعَشائه وقد جعلنا له 
ياد أن توما قرذه رسولٌ الله كله ولم أرَ ليده فيه أثرًا قال: فجتيُه فَزِعَاء فقلت: يا 
رسول الله» بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك وكنتٌ إذا رددته 
عليناء تَيَمَمْتٌ أنا وأمْ أيوب موضع يدك تبتغي بذلك البركة؛ قال: ١(إني‏ وجدت فيه ريح 
هذه الشجرة» وأنا رجل أناجي ‏ فأمًا أنتم فكلوه). قال: فأكلناف ولم نصنع له تلك 
لسر كير 


تلاحق المهاجرين 
قال ابن إسحلق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله كك فلم يبق بمكة منهم أحد.ء إلا 


مفتون أو محبوسء, ولم يُوعِبْ أهلّ هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك 
وتعالى وإلى رسول الله كك إلا أهل دور مُسمُّون: بنو مظعون من ججمح؛ وبنو جَخش بن 


فاشتراه منه بعد ما خَرِبَء وتَكَلُمت حيطائه المُغيرةٌ بن عبد الرحملن بن الحارث بن هشام 
بألف دينار بعد حيلة احتالها عليه المغيرةٌ ذكرها الزبير» ثم أصلح المغيرةٌ ما وَهَى منهء 
وتصدق به على أهل بيتٍ من فقراء المدينة» فكان بعدّ ذلك ابن أَقُلّحَ يقول للمغيرة: 
خَدغتني » فيقول له المغيرة: لا أَفْلَّحَ مَنْ نَدِم. هذا معنى ما ذكره الرُبَيْرُ بن أبي بكر. 


.)١5١1/54( أخرجه الطبراني‎ )١( 


5:١ 


رئاب » حلفاء بني أميّة؛ وبنو البُكيرء من بني سعد بن ليث. حلفاء بني عدي بن كعب» 
فإن دُورَهم عُلّقت يمكة هجرةٌ» ليس فيها ساكن. ٠‏ 
قصة أبي سفيان مع بني جحش 

ولما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم» عدا عليها أبو سفيانَ بن حرب فباعها 
من عمرو بن عَلْقمة» أخي بني عامر بن لؤيّ؛ فلما بلغ بني جَحش. ما صنع أبو سفيان 
بدارهمء ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله كه فقال له رسول الله ككهَ: «ألا 
ترضى يا عبد الله أن يعطيّك الله بها دارا خيرًا منها فى الجنة»؟ قال: بلى؛ قال: «فذلك 
لك». فلما افتتح رسول الله يلك مكة كلمه أبو أحمد في دارهمء نأبطأ عليه رسول 
الله يكِِ؛ِ فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمدء إن رسول الله كِ يكره أن ترجعوا في 
شيء من أموالكم أصيب منكم في الله عزّ وجل» فأمسك عن كلام رسول الله كه وقال 
لأبي سفيان : 

نلحغ أبعاا هميان فتن أمر عواقيّه ندامه 

دار ابن عمك بعتّها تَقضي بها عنك الغّرامه 

وحليفكمبالله رب الفائن استعفيه اللقسياسه 

اذدمب بهاء اذهمب بها طُوّقتها طوقٌ الحمامة 


من قصة أبي سفيان مع بني جحش 
وذكر قول أبي أحمد بن جحش لأبي سُفيَان: 
دار ابن 'عمك بتغتها تقضي بها عنك الغرامه 
صحف كنا اذعفب بها ظُوفْعَها طَوقَالحمامة 
أو أحمد هذا اسمه جَبْدء وقيل: ثُمَامة» والأول أصحء وكانت عنده الفارعةٌ بنت أبي 


7 
سفيان» وبهذا السبب تَطرّق أبو سفيان إلى بيع دارٍ بني جَخش إذ كانت بننّه فيهم. . مات أبو 


أحمد بعد أختّه زينب أم المؤمنين في خلافة عمر. 


وقوله لأبي سفيان طوّقتها طَُوْق الحمامة مُنترّعٌ من قول النبيّ - كه - «مَنْ عُْصَبَ شِبْرًا 
من أرض طوف يومَ القيامة من سَبْع أرضين"”' وقال طَوْق الحمامة» لأن طوقها لا يفارقهاء 


.)1978( «صحيح). أخرجه البخاري (1717//7) ومسلم‎ )١( 


دين 


انتشار الإسلام ومن بقي على شركه: 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله كَلةِ بالمدينة إذ قَدِمها شهرّ ربيع الأوّلء إلى صفر 
من السنة الداخلة» حتى بُني له فيها مسجذه ومساكنه واستجمع له إسلام هذا الحيّ من 
الأنصارء فلم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلهاء إلا ما كان من خخطمة» وواقف»ء 
ووائل» وأميّق وتلك أوس الله وهم حيّ من الأوس» فإنهم أقاموا على شركهم. 

الخطبة الأولى 

وكانت أوّل خطبة خطبها رسول الله كله فيما بلغني عن أبي سَلّمة بن 
عبد الرحمن - نعوذ بالله أن نقول على رسول الله كل ما لم يقل - أنه قام فيهم» فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: «أما بعدء أيها الناس». فقدّموا لأنفسكم تَعَلْمُنَ والله 
ليُضْعَقَن أحدكم. ثم لِيَدَعنْ غَنَمَه ليس لها راع؛ ثم ليقولنَ له ربه» وليس له ترجمان ولا 
حاجبٌ يحجبّه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك» وآتيتك مالا وأفضل عليك؟ فما قدّمتّ 
لنفسك؟ فلَينظرنٌ يميئًا وشمالاً فلا يرى شيئًاء ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن 


ولا تلقيه عن نفسها أبدّاء كما يفعل مَنْ لبس طَوْقًا من الآدميين» ففي هذا البيت من السَّمّانة 
وحَلآوة الإشارة ومّلاحة الاستعارة ما لا مزيدٌ عليه وفي قوله: طؤق الحمامة رَدّ على من 
تأوّل قولّه عليه السلام: طُوّقه من سبع أرضين أنه من الطاقة» لا من الطَّؤْق في العنق» وقاله 
الخطابي في أحد قوليه؛ مع أن البخاري قد رواه» فقال في بعض روايته له: خسف به إلى 
شبع أرضنين» وفي مسند اين أبي شيبة: ام من أرض جاء به إِسْطَامًا في 
عُقه2'"0. والإِسْطَامٌ كالحَلّق من الحديد» وسِطامٌ السيف حَذه. 


الخط 220 


فصل : وذكر حخطبة رسول الله - علي - وفيها يقول الله عرّ وجل لعبده: ألم أوتك مالاً 
وأفضل عليك» فماذا قدّمت. وفي غير هذا الكتاب 4 وهي : : ألم أوتك مالأ وجَعَلتّك 
تَرْبَعٌ وتَدْسَعٌ؟ وفسره ابن الأنْباري» فقال: هو مثلء وأ صله: أن الرئيس من العرب كان يَرْبَعْ 
قومّه أي: يأخذ المِرْباعَ إذا غزا ويَدْسَع: أي يُعْطي ويدفع من المالٍ لمن شاءء ومنه قولهم: 
فلان ضَحُمْ الدّسِيعَة. 


. 0901/90 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)0154/1( المنتظم (5/ 58) الدلائل‎ )5١7 /5( (؟) انظر تاريخ الطبري (؟7/ 945) البداية والنهاية‎ 


إرذين 


استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بِشِقّ من تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة 
فإن بها تُجزى الحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» .. 
الخطبة الثانية 

..قال ابن إسحلق: ثم خطب رسول الله يكل الناس مرّة أخرى» فقال: (إنّ الحمدّ 
للهء أحمده وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسناء؛ وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. إن 
0 الحديث كتاب الله تبارك وتعالى» قد أفلح من زَيّنه الله في قلبهء» وأدخله في 
الإسلام بعد الكفرء واختاره على ما سواه من أحاديث الناس » إنه أحسنٌ الحديث وأبلغه» 
أحبّواء ما أحبّ الله. أحيّوا الله من كل قلوبكم». ولا تَمَلوا كلام الله وذكرّه» ولا تَفْسَ 
عنه قلوبكم فإنه من كُلَّ ما يخلق الله يختار ويصطفيء قد سماه الله خيرته من الأعمال» : 
ومُصطفاه من العبادء الصالح الحديث» ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام؛ 
فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء واتقوه حقٌ تقاته. وامستعوا ءاه “مالي 70 تقولون 
بأفواهكم». وتحابُوا بروح الله بينتكم. إن الله يغضب أن يُنكث عهدهء والسلام عليكم». 


الحب 


وذكن حخظبة رينول الله يلٍ - الثانية» وفيها: «أجِبّوا الله من كل قلوبكم»» يريد أن 
يَسْتَعْرِقَ خب الله جميعٌ مم أجزاء القلب. فيكون ذكره وعملّه خارجًا من قلبه خالصًا لله» وإضافةٌ 
الحبٌّ إلى الله تعالى من عبده مَجازٌ حسنٌ لأن حقيقة المحبة: إرادةٌ يقارثها اسْتِدعاءً 
للمحبوب إمّا بالطبع» وإما بالشرع. وقد كشفنا معناها بغاية لبيان في شرح قوله عليه 
السلام: «إن الله [تعالى] جَمِيلُ يحب الجمال72'' ونبهنا هنالك على تقصير أبي المعالي رحمه 
الله في شرح المحبة في كتاب الإرادة من كتاب الشامل فَلْتُنَظَرْ هنالك. 


من شرح الخطبة: 
وقوله عليه السلام: «لا تَمَلُوا كلامٌ الله وذكرّه» فإنه من كل ما يخلق الله يختار 
ويصطفي». الهاء في قوله: فإنه لا يجوز أن تكون عائدةً على كلام الله سبحانه» ولكنها 


)١(‏ «صحيح». أخرجه مسلم في الإيمان )١41(‏ وأحمد (177/4) والحاكم .)751/١(‏ والله تعالى يُحب 
ويحب فهو الودود سبيحاته وتعالى وعر وجل . وانظر مزيد بيان «روضة المحبين» و«مدارج السالكين» 
للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. 


>53 


ضمير الأمر والحديث» فكأنه قال: إن الحديتٌ من كل ما يخلق الله يختارء فالأعمال إِذَا 
كلّها من خَلْق الله قد اختار منها ما شاء قال سبحانه: #وربك يخُلّقْ ما يشاء ويحْتار» 
[القتصص: 4 وقولة: ققد سماه خيرته من الأعمال». يعنى: الذكرء وتلاوة القرآن؛: 
لقوله سبحانه: «ويختار»» فقد اختاره من الأعمال. ْ 


وقوله: «والمصطفى من عباده»» أي: وسمى المصطفى من عباده بقوله: الله يَضْطْفِي 
من الملائكة رُسُلاً ومن الناس*» [الحج: 0] ويجوز أن يكون معناه المصطفى من عباده 
أي: العمل الذي اصطفاه منهم واختاره من أعمالهم. فلا تكون من على هذا للتبعيض» إنما" 
تكون لابتداء الغاية» لأنه عمل استخرجه منهم بتوفيقه إياهم. والتأويلٌ الأول أقرب مأخدًا 
والله أعلم بما أراد رسوله. 

وقوله في أول الخطبة: «إن الحمدُ لله أحمده؛ هكذا برفع الدال من قوله: الحمدٌ لله 
وجدته مقيدًا مصححًا عليهء وإعزابه ليس على الحكاية27: ولكن على إضمار الأمر كأنه 
قال: إن الأمر الذي أذكرهء وحذف الهاء العائدة على الأمر كي لا يقدّم شيئًا في اللفظ من 
الأسماء على قوله: «الحمدٌ لله». وليس تقديم إن في اللفظ من باب تقديم الأسماءء لأنها 
حرف مؤكّد لما بعده مع ما في اللفظ من التحري للفظ القرآن والتيمن به والله أعلم. 

وكانت خطبئُه في تلك الأيام على جِذْع؛ فلما صنْع له المثبّر من طَرَْاءٍ الغابة» وصنعه 
له عبد لامرأة من الأنصار اسمه باقوم خار الجذع خُوارَ الناقة الخَلُوج. حتى نزل عليه 
السلام» فالتزمه» وقال: «لو لم ألتزمه ما زال يحُور إلى يوم القيامة»””"؛ ثم دفنه» وإنما 
دفنه» لأنه قد صار حكمه حكم المؤمن لحبه وحنينه إلى النبي يككةّ. وهذا ينظر إلى قوله 
تعالى: ظكَشَجَرَةٍ طَيْبّة [إبراهيم: ]١4‏ الآية» وإلى قوله عليه السلام في النخلة: مثلّها 
كمثل المؤمن»» وحديث خُوارٍ الجذع وحنيئُه منقول نقل الواتر لكثرة من شاهد خواره من 
الخلق وكلهم نقل ذلك» أومسمعه من غيره فلم ينكره. 


)١(‏ أي على النقل من الكبلام السابق» كما تقول: إن الله وصف المؤمنين فقال إنهم هم: الآمرون 
بالمعروف الناهون عن المنكرء ثم تقول فكل من «الآمرون والناهون»» ولا تقل: فكل من «الآمرين 
والناهين» بالجر رغم تقدم حرف الجر «من» على اللفظتين» ولكن تقول فكل من «الآمرون 
والناهون» نقلاً عن. قولك الأول» ويكون إعرابها: الآمرون: اسم مجرور بمن وعلامة جرّه الكسرة 
منع من ظهورها اشتغال المخل بحركة الحكاية. 

(؟) ألخرجه البخاري (7/ 188) وابن ماجه )١515(‏ وأحمد )777/7717/759/1١(‏ والدارمي )١19/1١(‏ 
والطبراني (187/1) وأبو نعم في الدلائل .)١57(‏ 


هع 


كتاب الموادعة لليهود 
قال ابن إسحلق: وكتب رسول الله ككِةِ كتابًا بين المهاجرين والأنصارء وادعٌ فيه 
يهود وعاهدهمء وأقرّهم على دينهم وأموالهم. وشرط لهم واشترط عليهم : 
«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد النبيّ يك بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويّثرب» ومن تبعهم» فلحق بهم» وجاهد معهمء إنهم أمة واحذة 


كتاب رسول الله يلٍ فيما بينه وبين اليهود'"© 


شرط لهم فيه»ء وشرط عليهمء وأمّنهم فيه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم. وكانت 
أرض يَثْربَ لهم قبل نزول الأنصار بهاء فلما كان سَيْلُ العَرِم» وتَفَرَفَتْ سَبَا نزلت الأوسُ 
وَالخَرْرَجُ بأمر طَرِيفّة الكاهنة» وأمرٍ عِمْرَانَ بن عامر فإنه كان كاهنًا أيضًا وبمًا سَبَعَتُْ به 
لكل قبيلة من سَبَاء فسَجَعَت لبني حارثة بن تَعْلَبّة. وهم الأوس والخزرجٌ أن يَنْزِلوا يَعْربَ 
ذات النخل فنزلوها على يَهُودَ وحالفوهم وأقاموا معهم. فكانت الدارٌ واحدةً. 


متى دخل اليهود يثرب؟ 


والسبب في كون اليهود بالمدينة» وهي وسط أرض العرب مع أن اليهود أصلّهم من 
أرض كُنْعَانَ أن بني إسرائيلَ كانت تغير علّيهم العَمَالِيقُ من أرض الحجازء وكانت منازلهم 
يَثْرِبَ والجحٌفَة إلى مكةء فشكت بنو إسْرائيلَ ذلك إلى موسىء فوجه إليهم جيشاء وأمرهم 
أن يقتلوهم» ولا يُبّقوا منهم أحدّاء ففعلوا وتركوا منهم ابنَ ملك لهم كان غلامًا حسناء فرمُوا 
له ويقال للملك: الأرقم بن أبي الأرقم فيما ذكر الزبير ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد 
مات» فقالت بنو إسرائيل لهم: قد عصيتم وخالفتم» فلا نُؤويكم» فقالوا: نرجع إلى البلاد 
التي عُلِبْنا عليها فنكون بهاء فرجعوا إلى يثرب» فاستوطنوها وتناسلوا بها إلى أن نزلت عليهم 
الأوسٌ والخزرج بعد سيل العَرِم. هذا معنى ما ذكره أبو الفرج الأَصْبَّهَانِيَ في كتابه الكبير 
المعروف: يكتاب الأغانى» وإن كان الْرْبَيْر قد ذكره أيضًا فى أخبار المدينة.» ولا أحسب هذا 
صحيحًا لبعد عَمْرٍ موسى عليه السلام» والذي قال غيره إن طائفة من بني إسرائيل لحقت 
بأرض الحجاز حين دَرّخ بَحْتُ نَصّر البّابلي في بلادهم» وجاس خلال ديارهم» فحينتذ لحق 
من لحق منهم بالحجاز كَمُرَيْظة والنضِيرء وسكنوا خَيْبّر والمدينة» وهذا معنى ما ذكر الطبري 


والله أعلم . 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (/ 777). والحديث أخرجه البخاري (9/ )١965‏ ومسلم (19578). 


امددقا 


من دون الناسء المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون» بينهم» وهم يُفدون عانِيّهم 
بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين ؛ وبمو عَوْف على ربعتهم يتعاقلون مُعاقلهم الأولى» كل 
طائفة تَفْدي عانيهًا الروك والقسط ب بين المؤمنين» وبلو ساعدة على رِبُعتهم يتعاقلون 


أسم يثرب : 

وأما يَثْرِبٌ فاسم رجل نزل بها أول من العماليق فعُرفت باسمهء وهو يَنْرِبُ بن قاين بن 
عَبيل بن مِهُْلايل بن عوص بن عِمْلاق بن لأوذ بن إِرَم» وفي بعض هذه الأسماء اختلاف 
وبنو عبيل هم الذين سكنوا الجُحَْفَةَ فأجْحَفّت بهم السيولٌ وبذلك سُمّيت الجَحَْفَّةء فلما 
احتلها رسول الله - يَكخِ - كره لها هذا الاسم أعني: يَثْرِبٍ لما فيه من لفظ التَّْرِيبِء وسماها 
طيبّة والمدينة. 

فإن-قلت: وكيف كره اسمًا ذكرها الله فى القرآن بهء وهو المُقْتَدِي بكتاب الله؛ وأهلّ 
أن لا يعْدِل عن تسمية الله؟ قلنا: إن ل تان إكنا ذكرها بهذا الاسم حاكيًا عن 
المنافقين؟ إذ قالت طائفة منهم: «يا أَهْلَ يثْرِبَ لا مُقَامَ لكم» [الأحزاب: ]١‏ فنبهه بما 
حكي عنهم أنهم قد رغبوا عن اسم سماها الله به ورسولهء وأبوا إلا فنا كانوا عليه في 
جاهليتهم» والله سبحانه قد سماها: المدينة» فقال غير حاكِ عن أحد: ما كان لأهل المدينة 
ومَنْ حَوْلَّهُمْ من الأعراب أن يَتَخَلْفوا عن رسول الله» [التوبة: »]١١١‏ وفي الخبر عن كَعْب 
الأحبار قال: إنا نجد في التَّوْرَاة يقول الله للمدينة يا طَابَةٌ يا طيبَةُ يا مِسكينة لا تقبلي الكنورٌ 
أَرّْع أَجَاجِيرَك على أَجَاجِير”'' القُرىء وقد رُوي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب يرفعه» 
وروي أيضًا أن لها ذ فن: القرواة أحد رعشو ابن : المدينة وطابّة وطيبة والمسْكينة والجابرة 
والمُحِبّة والمَحبُوبة والقاضنة والمَجبورَة والعَذّراء والمَرْحُومة» وروي في معنى قوله: #وقل 
رَبٌ ب أَدْجِلْنِي مُدْخْل صِدْقٍ [وأَخْرِجْنِي مُخْرِجٍ صِدْقٍ]4» [الإسراء: ]8١‏ أنها المدينة» وأن 
لمُخْرَجَ صِدْقٍ» مَك و هسُلْطَانا نَصِيرًا» الأنصار. 


تفسير على ربعاتهم : 


وفي الكتاب: : بنو فلان على رِبعَاتّهم. هكذا رواه أبو عُبيد عن ابن بكير عن عُقَيْلِ بن 
خالد [من عقيل الأتلي] عن الزهري ورواه عن عبد الله بن صالح بهذا الإسنادء فقال: 
رِبَاعَتِهم. الأليف بعد الباء» ثم قال أبو عبيد: يقال: فلان على ربَاعَه قومه إذا كان نقيبّهم 
ووافدهم. 


)00( أجاجير: جمع إجارء وهو السطع الذي ليس له سور. 


يذينا 


معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم نفدي عانِيهًا بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 
الحارث على رِبْعَتِهِمْ ان مَعَاقِلَهِم الأولى» وكلّ طائفة تفدي عانِيهًا بالمعروف 
والقِسْطٍ بين المؤمنين» وبنو جُشَّم على رِبْعَتهِمْ يتعاقلون معاقلّهم الأولى» وكل طائفة منهم 
تفدي عانِيهًا بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النججار على رِبعتهم يتعاقلون معاقلّهم 
الأولى» وكل طائفة منهم تفدي غايها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عمرو بن 
عَوْف على رِبُعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانِيهًا بالمعروف والقسط 

بين المؤمنين» وبنو النِّيت على ربِعَتِهم يتعاقلون معاقلّهم الأولى» وكلٌ طائفة تفدي عانيهًا 
اوت والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ 
وكلّ طائفة متهم تقدي عانيها بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين» وإن المؤمنين لا يتركون 
مُفْرَحَا بينهم أن يُعطوه - أو عَقْل). 


إذا أنت لم تَبْرَخ تُوَدِْي أمانةٌ ‏ وتحمل أخرى أَفْرَحَنْك الودائمُ 
وأن لا يحالف مؤمئنٌ مولى مؤمن دونه؛ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم. 
أو ابتغى دَسِيعة ظلمء أو إثم أو عدوان» أو فساد بين المؤمنين؛ وأن أيديهم عليه جميعًاء ولو 


قال المؤلف: وكسر الراء فيه القياس على هذا المعنئ» لأنها ولاية؛ وإن جعل الربّاعة 
مصدرًا فالقياس فتح الراء» أي على شَّأنهم وعادتهم من أحكام الدَيّات والدماء يتعائَّلُون 
مَعاقَلّهم الأولى: جمع : مَعْقَلَةَ ومَعْقَلَةٌ من العَقْلٍ وهو الذّيّة. 
من كلمات الكتاب: 

وقال في الكتاب: وألا يُنْرَكَ مُفْرَحُء وفسره ابن هِشَّام كما فسره أبو عُبَيْد أنه الذي أثقله 
الدَيْنء وأنشد البيت الذي أنشده أبو غُيَئْد: 

إذاناتيك انو كفي توذى مني «وتشيل اغوي اترحدك رداغ 

أي : أثقلتك يجوز أن يكون من أفعال السَّلْب أي سَلَْبَئْك المُرّح» كما قيل: أَقْسَط 
الرجلّ إذا عَدَلَء أي: أزال القِسْطْء وهو الإِعْوِجَاجٌُء ويجوز أن تكون الفاءٌ مُبَدَلَةَ من باء 
فيكون من البّرْح وهو الشدة» تقول: لقيت من فلان بَرْحًَا أي: شِدَّةء وذكر أبو عبد رواية 
أخرى مُفْرَجٍ بالجيم؛ وذكر في معناه أقوالاًء منها أنه الذي لا ديوان لهء ومنها: أنه القتيل 
بين القريتين لا يُدْرَى من قتله ومنها أنه في معنى المُفْرَّح بالحاء أي: الذي لا شيء له 
وقد أثقله الدين» أو نحو هذا فيُمُضَى عنه من بيت المال. 
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كان وَلّد أحدهم؛ ولا يَقْتلُ مؤمنٌ مؤمئًا في كافرء ولا ينصر كافرًا على مؤمنء وإن ذمة 
الله واحدة» يُجير عليهم أدناهم , وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وإنه من 
تبعنا من يَهُودَ فإن له النصرٌ والأَسْوّة. غير مظلومين ولا متناصرين عليهم؛ ؛ وإنَّ سِلْم 
المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال. سبيل الله. إلا على سواء وعدل 
بينهم» وإن كل غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعضاء وإن المؤمنين يُبىء بعضهم على 
بعض بما نال دماءهم في سبيل الله؛ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه؛ ‏ 
وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش, ولا نفسّاء ولا يحول دونه على مؤمن» وإنه من اعتبط 
مؤمنًا قتلاً عن بَيّنة فإنه قَوَدٌ به إلا أن يرضى ولىّ المقتول» وإن المؤمنين عليه كافة. ولا 
يحل لهم إلا قيامٌ عليه إن لا يكل لمزم آتر جما في هذه المتحيهة ورواين جاه واليوم 
الاخرء أن نص دا ولا يؤويه؛ وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 


القيامة»؛ ولا يؤخذ منه صَرْفٌ ولا عَذْلء وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى 
الله عن وجل وإلى محمد كَل وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن 
يهود بني عُوف أَمّة مع المؤمنين» 0 مواليهم وأنفسهم » إلا من 


لم دأئم» فإ لوغ لانفت» وأهل يت وانلتودبني لجار مل مالبر بن ؤف. 
وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بَني ساعدة ة مثل ما ليهود بنى بني 
عَوْفء وإن ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عَوْفء وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود 
بني عوف» وإن ليهود بني تُغلبة مثل ما ليهود بني عوف». إلا من:ظلم :وأئمء فإنه لا يُوتغ 
إلا نفسه وأهلّ بيته» وإن جَفْنة بطن من. تعلبة كأنفسهم؛ وإن لبني الشُطيبة مثل ما ليهود 
بني غعورف» وإن الْبِرَ دون الوثمء وإن موالي تغلبة كأنفسهم؛ إن بطانّة يهود كأنفسهم ؛ 
وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد يل وإنه لا ينحجز على ثار جُرْح» وإنه من 
فتك فبنفسه فتك» وأهل بيتهء إلا من ظللمء وإن الله على أبرٌ هذاء وإن على اليهود 
ا اي وإن , بينهم النصرّ على من حارب أهل هذه الصحيفة. 

بيئهم النصح والنصيحة. والبرٌ دون الإثم» وإنه لم يأثم امرؤ بحليقه» وإن النصر 
0 وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يَكْرب حرام جوفها 
لأهل هذه الصحيفة. ار ل ا وإنه لا يجار ححَومة إلا بإذن 
أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصجيفة مِن حَدَث أو اشْتِجَارٍ يُخاف فسادّف إن مرده 


وفيه : : ولا يُوتِعُ إلا نفسّه. أي : . لا يُوبقٌء ويهلك إلا نفسه. يقال وَنَعَ م الرجلٌ» وأوتعّه 
غير 0 0 يبىء هو من البَواءء أي : المساواة» ومله قول مُهَلْهِل 
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إلى الله عزّ وجلٌء وإلى محمد رسول الله كك وإن الله على أثّقى ما في هذه الصحيفة 
وأبرّهء وإنه لا تُجار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثربء» وإذا 
دُعوا إلى صلح يصالحونه ويَلْبسونهء فإنهم يصلحونه ويلبسونه» وإنهم إذا دُعوا إلى مثل 
ذلك فإنه لهم على المؤمنين» إلا مَنْ حارب في الدين» على كل أناس حصّتهم من 
جانبهم الذي قِبَلهم؛ وإن يهود الأوسء» مواليّهم وأنفسهمء على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة» مع البر المحضء» من أهل هذه الصحيفة. 

قال ابن هشام: ويقال: مع البرّ الممحسن من أهل هذه الصحيفة. 

قال ابن إسحلق: وإن البرّ دون الإثمء لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسهء وإن الله 
على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه» وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثمء وإنه 
من خرج آمنٌ» ومن قعد آمِن بالمدينة» إلا من ظَلم أو أثم» وإن الله جار لمن برّ واتقى» 
ومحمد رسول الله كله . 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


قال ابن إسحاق: وآخى رسولُ الله يلٍِ بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء فقال 
- فيما بلغناء ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يَقل» تآحوا في الله أَحْوَيْن أخوينء ثم أخذ بيد 
علي بن أبي طالب» فقال: هبذا أخي فكان رسول الله كخِ سيد المرسلين» وإمام 


وقولّه : «إن البرّ دُون الإثم»» أي: إن البرٌ والوفاء ينبغي أن يكون حاجرًا عن الإثم. 


وقوله: «وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه» أي: إن الله وحزيه المؤمنين 
على الرّضى به» وقال أبو عبيد فى كتاب الأموال: إنما كتب رسول الله كله هذا الكتابٌ 
قبل أن تُفْرض الجرْيَةُ وإذ كان الإسلام ضعيقًا. قال: وكان لليهود إذ ذاك نصيب في المَعْنم 
إذا قاتلوا مع المسلمين» كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقةً معهم في الحروب. 
المؤاخاة بين الصحابة''2 
فصل : المؤاخاة بين الصحابة: آخى رسول الله كل - بين أصحابه محين نزلوا المدينة» 
لِيُذْهِبِ عنهم وَحَشَة العُرْبَة ويُؤّنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ويُشّد أَزْرَ بعضهم يبعض » 


)١(‏ انظر البداية (7/ 777) الطبقات لابن سعد )578/١(‏ الاكتفاء /١(‏ 574) المنتظم (/ 072١‏ زاد المعاد 
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المتقين» ورسول رب العالمين» الذي ليس له خطير ولا نظيز من العباد» وعليٌ بن أ 
طالب رضي الله عنهء أَحَوَيْنَء وكان حمزةٌ بن عبد المطلبء. أسدُ الله وأسدٌ رسوله يل 
وعم رسول الله ككل وزيد بن حارثة» مولى رسول الله كَل أحَوَيْنء وإليه أوصى حمزةٌ 
يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت» وجعفرٌ بن أبى طالب ذو 
الجناحين » الطيّار في الجنة. ومعادٌ بن جبل » أخو بني سلمة» أخوين . 

قال ابن هشام: وكان جعفر بن أبي طالب يومئذ غائيًا بأرض الحبشة. 


قال ابن إسحلق: وكان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهء ابن أبي مُحافة» 
وخارجة بن زُهيرء أخو بَلْحارث بن الخزرج. أخوين» وعمر بن الخطّاب رضي الله 
عنهء وعِنْبان بن مالك. أخو بني سالم بن عَوف بن عمرو بن توف بن الخزرج أخوين؛ 
وأبو عُبيدة بن عبد الله بن الجراح» واسمه عامر بن عبد الله»ء وسعد بن معاذ بن 
النعمان» أخو بني عبد الأشهل» أخوين. وعبد الرحمن بن عَوْفء وطعك بن الربيع» 
أخو بلحارث بن الخزرج. أخوين. لزيد بن العرامء وسلامة بن سلامة بن وَقْشء أخو 
بني عبد الأشهل» حون . ويقال: بل الزبير وعبدٌ الله بن مسعودء حليفء بني زهرة» 
أَحَوَيْنء وعثمان بن عفانء وأوس بن ثابت بن المنذرء أخو بني النجّارء أخوين. 


فلما عز الإسلام واجتمع الشَّمْلُء وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه:#وأولو الأرْحَام بعضهم 
الع ع0 الله4 [الأنفال: 70] أعني في الميراث”١‏ » ثم جعل المؤمنين كلهم 
إخوة فقال : #إنما المُؤْمِئُون إِخْوَة» يعني في الّراةٌ وشمُول الدعوة. وذكر مؤاخاته بين أبي 
در وَالسَئْذِر بن عَمْرو وقد ذكرنا إتكار الواقدي لذلك في آخر حديث بيعة العقبة. 


تسب أبي الدر داء: 


فصل: وذكر مؤاخاةً سَلْمَان وأبي الدَّرْدَاءء وأبو الدَّرْداء اسمه عَوَّيْمِرُ بن عامرء وقيل: 
ويمِرٌ بن زيد بن ثعلبة» وقيل: عَُيْمِرُ بن مالك ؛ بن تَعْلّبة بن عمرو بن قيس بن أميّة من 
بَلْحَارِثِ بن الخزْرَجء أمه: تَحِبَةُ بنت وقد بن عَمْرو بن الإطئابة» وامرأته: أم الدَّرْدَاءٍ 
اسمها: حْيْرَةٌ بنت أبي حذْرَّدِء وأم الدرداء الصغرىء. اسمها: جُمَانَة» مات أبو الدرداء 
بدمشق سنة اثنين وثلاثين» وقيل: سنة أربع وثلاثين 


)000( لعله يعني : أن الرسول وك آحى ب بين المهاجرين والأنصار على المواساةء والتوارث بعد الموت فلما 
أعرّ لله تعالى الإسلام بعد وقعة بذر» وأنزل الله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله نسخت هذه الآية ما قبلها وانقطعت المؤاخاة في الترارث. وهو الصحيح . 


حك 


وطلحة بن حُبيد الله وكعب بن مالك. أخو بني سلمة؛ أحَوّيْن. وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن تُفيل» وأبيَ بن كغْبء أخو بني النجّار: أخوين؛ ومُصعب بن عُمير بن هاشمء 
وأبو أيُوب خالد بن زيدء أخو بني النججار: أخوين» وأبؤ حذيفة بن غتبة بن ربيعة 
وعبّاد بن بشر بن وَفْشء أخو بني عبد الأشهل: أخوين. وعمّار بن ياسرء حليف بني 
مَخْزومء وحُذيفةٌ بن اليمان» أخو بني عبد عَبْسء حليف بني عبد الأشهل: أخوين 
ويقال: ثابت بن قيس بن الشَّمّاسِء أخو بَلحارث بن الخَرْرَجَء» خطيب رسول الله َكل 
وعمّار بن ياسر: أخوين . وأبو ذَرَء وهو بُرَير بن جُنَادة الغِفاريٌ والمنْذِر بن عمروء 
المُعْيّقَ ليموت» أخو بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: أخوين. 
قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من العلماء يقول: أبو ذُرّ: جُنْدَب بن جنادة. 


قال ابن إسححلق: وكات حاطوىءين أبن تلعمة» حليف بنى أسد بن عبد العزّى 
وعوّيم بن ساعدة» حو بتو عمرو بن عوف» أخوين» وَسَلْمان الفارسى» وأبو الدّرُداء 

قال ابن هشام: عُويمر بن عامرء ويقال: عُويمر بن زيد. 

قال ابن إسحلق: وبلال» مولى أبي بكر رضي الله عنهماء مؤذن رسول الله كَل 
وأبو رُوَيْحةَى عبد الله بن عبد الرحمن الحَنّعمي » ثم أحد الفزع. أخوين . فهؤلاء من 
سمي لناء ممّن كان رسل الله كَلِدِ آحَى بينهم من أصحابه. 
بلال يوصي بديوانه لأبي رويحة: 

فلما دون عمر بن ١‏ لخطاب الدواوين بالشام. وكان بلال قد خرج إلى الشام» فأقام 
بها مُجاهدَاء فقال عمرٌ لبلال: إلى من تجعل ديواتك يا بلال؟ قال: مع أبي رُوَيْحة لا 
أفارقه أبدّاء للأخوة التى كان رسول الله يَلٍ عقد بينه وبيني» فضمٌّ إليهء وضُمْ ديوان 
الحبشة إلى خَنْعَمء لمكان بلال منهم» فهو في حْتْعم إلى هذا اليوم بالشام. 

قال ابن إسحلق: ومّلك في تلك الأشهر أبو أمامة» أسعد بن زرارةٌ» والمسجد 


يبنى» أخذته الذبحةٌ أو الشهقة. 


يحيئل بن عبد الله بن عبد الرحملن بن أسعد بن زرُرارّة: أن رسول الله يليه قال: « 
الميتٌ أو أمامة. ليَهود ومُنافقوا العرب يقولون: لو كان نبيًا لم يمت صاحبهء ولا أملك 
لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئًا»0" . 

00 قال ابن إسححلق: وحذثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة الأنصاريٌ: أنه لما مات أبو 
أَمَامَة» أسعدٌ بن رُرَارَةَه اجتمعت بنو النجّار إلى رسول الله يك وكان أبو أمامة قِيبهم 
فقالوا له: يا رسول اللهء إن هذا قد كان مئًا 0 ٠»‏ فاجعلٌ مئّا رجلاً مكانه 
يعم من أنرناعا كاد يتيمء فقال رسول الله كِدِ لهم: «أنتم أخوالي» وأنا بما فيكم» وأنا 
تقيبكم)” ل فكان من فضل بني 
النجار الذي يَعْدَونَ على قومهم. أن كان تو أللّه كه نقيبهم . 


فصل : وذكر مؤاخاة أبي رويحة وبلال» وسماه: عَبْدَ الله بن عبد الرحملن» وقال: : هو 

د أحد التزع؛ لم يبينه بأكثر من هذاء والمَرّعٌ عند أهل النسبء هو ابن شَهْرَانَ بن عِفْرس بن 
بن أَفْتَلء وأَفْمَلُ هو حَنْعَمْ. وقد تقدم في أول الكتاب: لِمَ سمي ْنْعمَم وهو ابن 

00 وقد تقدم خلاف النسابين فيما بعد أَنْمَارٍ. 

والفُرّع هذا بفتح الزايء وأما القَرْعّ بسكونهاء فهو القَرْعُ بن عبد الله بن ربيعة [بن 
جندل]ء وكذلك الْفْرْعٌ في خرّاعة وفي كلب هما ساكنان أيضًا قاله ابن حبيب. وقال 
الدَارَقْطنِيُ : الفَرَعُ بفتح الزاي: رَجُلٌ يَزوي عن ابن عُمر. 

وذكر آخر ذ فى الرواة أيضًا بفتح الزاي يروي حديئًا في الكذب على رسول الله ع 
يروي أن رسول الله يل عقد لأبي رُوَيْحَة الخئعمي لوا عام الفتح» وأمره أن ينادي: «مَنْ 
دخل تحت لواء أبي رويحة» فهو آمنت00) 
مؤاخاة حاطب بن أبي بلتعة 


فصل : وذكر مؤاخاة حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ عَةَ وعُوَيِم بن ساعدة. وقال في حاطب: حليف 


)١1١1١/5( والطبراني‎ )1١5/7( والحاكم‎ )١18/5( أخرجه الطبري في تاريخه (؟/4) وأحمد‎ )١( 
.)111/77( وابن سعد في الطبقات‎ )١19016( وعبد الرزاق:في مصنفه‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه (9/7) من طريق المصنف به. 

9) انظر جامع المسانيد (؟/ 505). 


0 الرؤض الألف/ ج ؟/ م +5 


ومو ومو وهو و عو مو وو لوو ع لوو لوعو و ووووووو وه 


بني أسدء وقال غيره: كان عَبْدَا عبد الله بن حميد بن رُعَيْر بن أسد بن عبد العُرّىء وقيل: 
كان من مذجج» والأشهر: أنه من لحم بن عَدِيّ) واسم أبي بَلنَعَة عرو بن أَشَدَ بن معاد , 
َع من قولهم: بع الرجل إذا طرّف» قاله أبو عبيد في الغريب المصف. 
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خبر الأذان 


قال ابن إسحلق: فلما اطمأنّ رسول الله كلِ بالمدينة» واجتمع إليه إخوائه من 
المُهاجرين» واجتمع أمرٌ الأنصارء استحكم أمرُ الإسلام» فقامت الصلاة» وفُرضت الزكاةٌ 
والصيام؛ وقامت الحُدودء ومُرض الحلالٌ والحرام» وتبوأ الإسلام بين أَظَهُرهم؛ وكان 
هذا الحيّ من الأنصار هم الذين. تبوّؤوا الدار والإيمان. وقد كان رسولٌ الله يَهِ حين 
قُدِمها إنما يجتمع الناسٌ إليه للصلاة لحين مُواقيتهاء بغير دَغوة فهمَ رسول الله يله حين 
قَدِمها أن يجعل بُونًا كبُوق يَهُودَ الذين يدعون به لصلاتهم» ثم كرههء ثم أمر بالنّاقوس» 
فحت ليُضرب به للمسلمين للصلاة. 


بدء الأذان37) 


ذكر حديث عبد الله بن زيد بن تَعْلبة بن عبد ربه» هكذا ذكره» وأكثر النساب يقولون: 
زيد بن عبد ربهء وثعلبةٌ أخو زيد ذكر حديثه عندما شاور رسول الله يكلِ أصحابه في الأذان» 
فقِال بعضهم: ناقوس كناقوس النصارى» وقال بعضهم: بُوقٌ كبوق اليهود؛ وفي غير السيرة 
أنهم ذكروا الشَّبُورَ وهو البوق. قال الأَضصْمَعِيُ للمُمَصّل وقد نازعه في معنى بيت من 
الشعرء فرفع المفضل صوته. فقال الأَضصْمَعِيُ لو نَمَحْتَ في الشَّبُور ما نفعك» تكلم كلام 
النمل وأصب!!. 


)١(‏ انظر خبر الأذان في الطبقات لابن سعد )557/١(‏ البداية والنهاية (771/5) المنتظم (؟/ /ا/ا) 
الاكتفاء /١(‏ 176) وانظر حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. في مسلم (9/ا") وأبو داود 


(94غ ‏ 549) بتحقيقي . وابن ماجه )17١5(‏ والترمذي (9). أخرجوه بعضهم مختصرًا وبعضهم 
مطؤلاً. ش 
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فبينما هم على ذلك. إذ رأى عبد الله بن زيد بن تُغلبة بن عبد ربهء أخو 
بَلَحَارث سن الخزرج» الندائق» فأتى نول لله َكِب فال له: يا رسول الله إنه طاف ى 
هذه الليلة طائف: مرّ بي رجلٌ عليه تَؤبان أخضران» يحمل ناقوسًا فى يده» فقلت له: يا 
عبد اللهء أتبيع هذا النَاقُوسَ؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعوا به إلى الصلاة» 


الْمُّنمْ 


وذكروا أيضًا القُنْع وهو القَرْنْء وقال بعضهم: هو تصحيف إنما هو المُبْمْ 
أولى بالصواب» لأنه من أقنع صُوتّه إذا رفّعه» وقال بعضهم: بل نوقد نارّاء ونرفعهاء فإذا 
رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة. وقال بعضهم: بل نبعث رجلا ينادي بالصلاة» فبينما هم في 
ذلك أرِي عبد الله بن زيد الرّؤيا التي ذكر ابن إسحلقء فلما أخبر بها رسول الله كَل 
وأمره أن يُلْقِيهَا على بلال» قال: يا رسول الله أنا رأيتُهاء وأنا كنت أحبها لنفسيء فقال: 
اليؤدُن بلال». ولْتُّقِم أنتء ففي هذا من الفقه جواز أن يؤدّن الرجل» ويقيم غيره وهو 
معارض لحديث زَيَّادٍ بن عبد الله الصَّدَئِى حين قال له النبي - كَل : ١مَنْ‏ أَذّنْ فهو أحق أن 
يُقيم"' )0 في حديث طويل إلا أنه يدور على عبدٍ الرحملن بن زياد بن أنعم الأفرِيقِيَ وهو 
ضعيف» والأول أصح منه. قال أبو داود: وتزعم الأنصار أن عبد الله بن زيد حين رأى 
النداء كان مريضًاء ولولا ذلك لأمره رسول الله كَل - بالأذان»ء وقد تكلمت العلماءُ في 
الحكمة التي خصت الأذان بأن رآه رجل من المسلمين في نومه»ء ولم يكن عَنْ وَحي من 
الله لنبيه كسائر العبادات والأحكام الشرعيةء وفي قول النبي - كَل - له: 0 لرويا اق 
ثم بنى حكم الأذان عليهاء وهل كان ذلك عن وحي من الله له أم لا؟ وليس في 
الحديث دليلٌ عاين أن قوله ذلك كان عن وَخي ‏ وتكلموا: لِمَ لم يُوَدّن نسل الله عََد؟ 
وهل أذن قط مَرّةٌ من عُْمْره دهره أم لا؟. 


فأما الحكمة في تخصيص الأذان برؤيا رجل من المسلمين ولم يكن عن وحي فلأن 
رسول الله يلي قد أيه ليلة الإسراءء وأقوعة كقاهدة فرق شت تاران وهنا أقورى من 


الوحي». فلما تأخر فرضٌ الأذان إلى المدينة» وأرادوا إعلام الناس بوقتٍ الصلاة تَلبَتَ الوحي 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه أبو داود )2١5(‏ والترمذي )١98(‏ وابن ماجه )١1(‏ والبيهقي )381/١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (/ .)١١5‏ وفيه عبد الرحملن بن زياد الإفريقي: ضعيف. 

(؟). خبر سماع الأذان أخرجه البزار (/ )١77‏ بسند فيه كذاب» فارم به. وكثيرًا ما يبني السهيلي رحمه 
الله تعالى على الحديث» وقد يكون ضعيفًا أو موضوعًا كحديث الباب» وقد مر التنبيه على هذا غير 
مرةء فانتبه. وسيأتي الحديث مسندًا. وفيه زياد بن المنذر وكذبه غير واحد. 


5م" 


قال: أَئَلاَ أذلك على خيرٍ من ذلك؟ قال: قلت: وماهو؟ قال: تقول: الله أكبر الله 
أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إلله إلا الله.ء أشهد أن لا إلله إلا اللهء أشهد أن 
عند رسول الله افيد ا يدا رسول الله» حيّ على الصلاة» حيّ على الصلاة» 
حيّ على الفلاح؛ حيّ على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إلله إلا الله. 


حتى رأى عبد الله الرؤياء فوافقث ما رأى رسول الله كله؛ فلذلك قال: إنها لرؤيا حق إن 
شاء الله. وعلم حينئذ أن مُراد الحق. بما رآه في السماءء أن يكونَ سُئَةَ في الأرض» وقوّى 
ذلك عنده موافقةٌ رؤيا عمر للأنصاري مع أن السكينة تنطق على لسان عُمَر واقتضت الحكمة 
الإللهية أن يكون الأذانٌ على لسان غير النبي ككدِ من المؤمنين» لما فيه من التّنُويه من الله 
لعبذه» والرفع لذكره» فلآنٌ يكونَ ذلك على غير لسانه ألو به وأفخم لشأنه وهذا معنّى بَيّن 
فإن الله سبحانه يقول: لورَفَعْنَا لك ذِكْرَك» [الشرح: 4] فْمِنْ رَفْع ذكره أن أشاد به على 
لسانٍ غيره. . فإن قيل: ومن رَوَى أنه أي النداة من فوق سبع سَمئوات» قلنا: هو في مسند 
أبي بكر أحمد بن عَمْرو بن عبد الخالق البزار. 


حذثنا أبو بكر محمد بن طاهر الإشبيليٌ سماعًا وإجازةً عن أبي علي العّسّاني عن أبي 

عمر النّمَرِيٌ بإسناده إلى البزار» قال البَرّار: نا محمد بن عثمان بن مَخْلّد داكي 
ياد بن ن المنذر؛ عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده. عن علي بن أ بى طالب 
- رضي الله عنه ‏ قال: لكا اراد الله أن ينك رسيوله لانن أناد جيرين كلد دان يخال ادي 
البُرَاقَء فذهب يركبهاء فاستصعبت» فقال لها جبريل: اسكني فوالله ما ركبك عبدٌ أكرم على 
الله من محمد كَل - قال: لات ا الع ا لج ا 
وتعالى - قال: فبيئما هو كذلك» إذ خرج ملَّكُ من الحجاب» فقال رسول الله يكل : 
جبريل مَنْ هذا»؟ فقال: والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكاناء 1 
رأيته مُنْذُ خْلِقْتُ قبل ساعتي هذه فقال: «الملك: الله أكبرء الله أكبر»»ء قال: فقيل له مِن 
وراء الحجاب: صدق عبّدي أنا أكبر أنا أكبر, * ثم قال الملك: أشهد أن لا إلله إلا الله قال: 
فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا الله ا إلا أناء قال: فقال الملّك: أشهد أن 
محمذدًا رسول الله. قال: فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت محمدّاء قال 
الملّك: حَيّ على الصلاة» حَيّ على الفلاح» ثم قال الملك: الله أكبر الله أكبرء قال: فقيل 
من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبرء ثم قال: لا إلله إلا الله قال: فقيل من 
وَرَاء الحجاب: صَدَقَ عبدي أنا لا إله إلا أناء قال: ثم أخذ الملّك بيد محمد يَكٍِ - فقدمه 
الا كي رحن الي يومثذ أكمل الله 
لمحمد ‏ يكل - الشرف على أهل السملواتٍ والأرض 


لا 


فلما أَحْبَرَ بها رسول الله كه قال: إنها لَرْؤْيَا حَقء إن شاء الله» فقم مع بلال 
فالقيا غلية» كلئؤذن بي فإئه اتدى:ضيو تاامتلة. فلم أذن ريا لال متمعها عمر ابن 
الخطاب» وهو في بيته» فخرج إلى رسول الله عَكِنْةِ وهو تحر وداقة» وهو يفول يا نبي 
الله» والذي بعثك بالحق» لقد رأيت مثل الذي رأى» فقال رسول الله يك: «فَلِلّه الحمد 
على ذلك»). 


قال المؤلف 5 واخلق بهذا الحديق أن يكون عسيحًا لما يتضذه وتشاكله مق احادرف 
الإسراء فبمجموعها يحصل أن معاني الصلاة كلها وأكثرهاء قد جمعها ذلك الحديث» أعني 
الإسراءء لأن الله - سبحانه ‏ رفع الصلاة الي هي مُناجاةٌ عن أن تُفْرَض في الأرضء لكن 
بالحضرة المقدّسة المطهّرة”''»: وعند الكعبة العلياء وهى البيت المغمُورء وقد ذكرنًا طرفًا من 
هذا الغرضء ونبدًا من هذا المقصد في شرح حديث الإسراء وينضاف إليها في هذا الحديث 
ذكر الأذان الذي تضمنه حديتٌ البزار مع ما روي أيضًا أنه مر وهو على البراق بملائكة قيام» 
وملائكة ركوع» وملائكة سحودٍ وملائكة جلّوس» والكل, يُصلّون لله» فجمعت له هذه 
الأحوال في صَلاته» وحين مَكَلل بالمقام الأعلى» ودنا فتدلى لهم أن يقول: التحياتٌ لله إلى 
قوله: الصلواتٌ للهء فقالت الملائكة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال 
الجدم علينا وعلى عباد الله الصالخين؛ ا الملائكة: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن 
محمذًا سول اللّه» فجمع ذلك له في تَشهد تشهده9 . 


وانظر بقلبك كيف شرع له عليه السلام ولأمته أن يقولوا تسع مرات في اليوم والليلة 
في تسع جلسات في الصلوات الخمس بعد ذكر التحيات: السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» فيحيون ويحيون تحية من عند الله مباركة طيبة» ومن قوله: السلام علينا كما 
قيل لهمء فسلموا على أنفسكم تحيةً من عند الله؛ ومن ثم قال: الطيبات المبارَكاتُ». كما 
في رواية ابن عباس في التشهد انظر إلى هذا كله كيف حيا وحُبِّي تسع مرات» حَيّته 
ملائكةٌ كل سماءء وحَيّاهمء ثم ملائكةٌ الكرسي». ثم ملائكة العرش» فهذه تسمٌّء فججعل 
التشهدٌ في الصلوات على عدد تلك المرات التي سَلَّم فيها وسُلّم عليهء وكلها تحياتٌ لله 
أي: من عند الله مباركة طيبة» هذا إلى نُكت ذكرناها في شرح سُبْحَانَ الله وبحمدهء فإذا 
جمعت بعض ما ذكرناه إلى بعض عَرَّفت جملة من أسرارٍ الصلاةٍ وفوائدها الجلية دون 
الخفية» وأما بقية أسرارها وما لفيضقة السادية الإسراء من أنوارهاء وما في الأذان من 


)١(‏ تقدم التنبيه غير مرة على هذه اللفظة ونسبتها إلى الله تعالى. 
(7) انظر التخريج قبل السابق. 


رؤيا عمر فى الأذان: 


قال ابن إسحلق: حذثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن تَعْلَبَة بن عَبْدٍ ربّه» عن أبيه. 


لطائف المعاني والجكم» في افتتاحه بالتكبير وختمه بالتكبير مع التكرارء وقول: لا إلله إلا 
الله في آخرهء وأشهد أن لا إلله إلا الله في أوله9"', وما تحت هذا كله من الجكم الإللهية 
التي تملا الصٌّدورَ هيْبة وتُئوّر القلوب بنور المحبة» وكذلك ما تضمنته الصلاهٌ في شَفْعها 
وَوَنْرها والتكبير في أركانهاء ورفع اليدين في افتتاحهاء وتخصيص البقعة المكرّمة بالتوجه 
إليهاء مع فوائد الوضوء من الأحداث لهاء فإن في ذلك كله من فوائد الحكمة» ولطائف 
المعرفة ما يزيد في تَلْج الصدورء ويكخُل عينَ البصِيرة بالضّياء والنورء ونعوذ بالله أن ننزع 
في ذلك بمنزع فَلْسَفي أو مقالة بذعيء أو رأي مجرّد من دليل شَرْعِيء ولكن بِتَلُويسَاتٍِ من 
الشريعة» وإشارات من الكتاب والسنة يَعْضْد بعضها بعضًاء وينادي بعضّها بتصديق بعض: 
#ولّو كان من عند غيرٍ الله لوّجَدوا فيه اختِلانًا كثيرًا» [النساء: 87]. لكن أضربْنا في هذا 
الكتاب عن بَثّ هذه الأسرارء فإن ذلك يخرج عن الغّرض المقصودء ويَشْمّل عما 
صَمَدناً؟© إليه في أول الكتاب. ووعدنا به الناظرّ فيه من شرح لغاتٍ وأنساب وآدابء والله 
المستعان9 , 


وقد عرفت رؤيا عبد الله بن زيد وكيفيتها برواية ابن إسحلق وغيرهء ولم تُعْرَف 
كيفية رؤيا عمر حين أرِيّ النداءة»ء وقد قال: قد رأيت مثل الذي رأى» لكن في 
مُسْئَد الحارث يان لها. روى الحارث آبن كي أنابة] في مُسُبْده أن رسول 
الله طللِيهِ - قال: «أول من أَدّنْ بالصلاة جبريلٌ أذّن بها في سماءٍ الدنيا فسمعه عُمَرُ وبلالٌ 
فسبق عمرٌ بلالا إلى رسول الله كلهِ - فأخبره بهاء فقال عليه السلام لبلال: «سبقك بها 


() قال بعضهم: الحكمة في قول المؤذن أولاً: «أشهد أن لا إلله إلا الله وفي نهايته «لا إلله إلا الله» 
دون الشهادة؛ أنه قد يكون المؤدُن كاذيًا في شهادته الأولى وقوله: «أشهد أن لا إلله إلا الله» قال 
تعالى: «#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله#؛ فإنه إن كان كاذبًا في شهادته الأولى 
وقوله: «أشهد أن لا إلله إلا الله؛ إلا أنه صادق في قوله في نهاية الأذان: دلا إلله إلا الله»؟ ولهذا 
كانت خاتمة الأذان هذه الكلمة وليس الشهادة. فتأمل. 

)١(‏ صمدنا: أي توجهنا إليه. انظر للمحقق «القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى». 

(9) انظر لابن القيم في أسرار الصلاة وفوائدها: «الوبل الي  ”5(‏ 57) تارك الصلاةء شفاء العليل 
(؟50) إغاثة اللهفان (١١//ا١١/8١١57/1١/155١)‏ حكم سماع الغناء )١١17(‏ وللمحقق كل ما تقدم 
وزيادة في كتاب «الصلاة وأسرارها». 
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قال اين 6 وذكر ابن جُريجء قال: قال لي عطاء: سمعت عَبَيْد تر 
الُيني يقول: نتَمر النبي كله وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة» فبينما عمرٌ بن 
الخطات يريد أن يَشْتَرِيَ حْشّبتين للئاقرس» إذ رأى عمر بن الخطاب في المنام: لا 
تجعلوا الناقوس» بل أذْنوا للصلاة. فذهب عمرٌ إلى النبي يك لِيُخبرَّه بالذي رأى» وقد 
جاء النبيّ يله الوحيٌ بذلك» فما فما راع عُمر إلا بلال يؤذّنء فقال رسول الله يَكَِةٍ حين 
أخبره بذلك: قد سَّبقك بذلك الوحي""". 


ما كان يقوله بلال في الفجر: 

قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الرُبيرء عن عُروة بن الزبير» عن 
امرأة من بني النجارء قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجدء فكان يوت 
عليه للفجر كل غداة» فيأتي بِسَحَره فيجلس على البيت ينتظر المُجِرء فإذا رآه تمطى» ثم 
قال: اللهمّ إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يُقيموا على دينك. قالت: والله ما 
علمته كان يتركها ليله واحدّة9) 


عمرُه”". وذكر باقي الحديث. وظاهرٌ هذا الحديثٍ أن عمرّ سمع ذلك في اليقظة» وكذلك 
رؤياً عبد الله بن زيد في الأذان رآهاء وهو بين النائم وَاليَفْظَانٍ: قال: ولو شئت لقلت: كنت 


فصل: وأما قولُ السائل: هل أذّن رسُول الله يي بنفسه قَطّء فقد روى الترمذي 
من طريق يدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة أن رسول الله يك - أذْن في 
سفرء وصلى بأصحابهء وهم على رَوَاحَلِهم» السماءٌ من نوقهم والبلّة من أسفلهه”؟'. 
فترّع بعضٌُ الناس بهذا الحديث إلى أنه أدّنَ بنفسِهء وأسنده الدَارَقْطنِي بإسناد الترمذي إلا 
أنه لم يذكر عُمَّر بن الرماح» ووافقه فيما بعده من إسنادً ومَنْنْء لكنه قال فيه: فقام 
المؤذن»ء فأذن» ولم يقل: أذن رسول الله يَهِ - والمُمَصّل يَقْضِي على المُّجَمَلٍ 
المُختملء والله أعلم. 2 ١‏ 


. )733773" /9( انظر أيضًا مصنف عبد الرزاق (5/ا/ا١) والبداية‎ )١( 


زفق أخر جه أبو داود () بتحقيقي . وفيه مجهول. وهي المرأة من بني النجار. 
(9) أخرجه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. انظر الطالب (5؟51) الفتح (07/8/5. 
(؛:) أخرجه الترمذي. 


لضن 


أبو قيس بن أبي أنس 

قال ابن إسحلق: فلما اطمأنت برسول الله يلل دارُّى وأظهر لله بها ديته» وسرّه بما 
جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايتهء قال أبو قيس صَرْمة بن أبي أن 
أخو بني عدي بن النجار. 

قال ابن هشام: أبو قيسء صِزمة بن أبي أنس بن صِرّمة بن مالك بن عديّ بن 
عامر بن عَنُْم بن عديّ بن النجار. 

قال ابن إسحلق: وكان رجلا قد ترمّب في الجاهلية» ولبس المُسُوحء وفارق 
الأوثانء واغتسل من الجنابة وتطهّر من الحائض من النساءء وهَمٌ بالنصرانية» ثم أمسك 
عنهاء ودخل بينّا له» فاتخذه مسجدًا لا تدخله عليه فيه طَامِتٌ ولا جُنب» وقال: أعبد 
رب إبراهيم» حين فارق الأوثانَ وكرههاءحتى قدم رسولٌ الله كَل المدينة» فأسلم وحَسّن 
إسلامه؛ وهو شيخ كبيرء وكان قَوَالاً لله عر وجل في جاهليتهء يقول أشعارًا في ذلك 
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واسم أبي أنس: : قَبْسُ بن صِرْمَة بن مالك بن عَدِي بن عَمْرو بن عَنْمِ بنٍ عَدِيَ بن 
النّجّار الأنصاريء وهو الذي أنزل الله فيه وفي عُمَّر رضي الله عنهما: «أجِلّ لكم ليلّة 
الصّيام الرَّقَتُ إلى نسائكم» [البقرة: 1417] إلى قوله: #وعفا عنكم» فهذه في عمرء ثم 
قال: ظوكلوا واشْرَبُوا» إلى آخر الآية» فهذه في صَرْمَة بن أبي أنسء وذلك أن إتيان النّساءِ 
ليلا في رَمَضَانَ كان مُحَرمًا عليهم في أول الإسلام بعد النوم» وكذلك الأكلُ والشرب كان 
محرمًا عليهم بعد النوم فأما عمرء فأراد امرأته ذات ليلة» فقالت له: إني قد نمتء. فقال: 
كنيج تي وفع عليهاء وأما صِرْمَة فإنه عمل في حائطه وهو صائمء فجاء الليل وقد جَهده 
الكلآل فغلبته عيئُه قبل أن يفطرء فجاءته امرأثه بطعام كانت قد صنعته لهء فوجدته قد نام» 
فقالت له: : الحَنِبَةٌ لك حَرْم عليك الطعامٌ والشرابٌ فبات صائمّاء وأصبح إلى حائطه يعمل 
فيه» فمرٌ به رسول الله وه وهو طَلِيحٌ قد ججهده العطش مع ما به من الجوع والنّصَبء 
فسأله رسولٌ الله ككل - فأخبره بقصته فرق اعليه.م السلام» ودمعت عيناه» فأنزل الله تعالى 
الرُّخصة» وجاء بالفرج. بدأ بقصة عمر لفضلهء فقال: «فالآن بِاشِرُوهن» ثم بصِرمة فقال: 
#وكُلوا وَاشْرَيُوا» قال بعض أشياخ الصوفية: هذه العناية من الله أخطأ عمر سخطيئة فَرْحِمَت 
الأمة بسيبها. 


. )7719/١( انظر الاستيعاب‎ )١( 


كن 


حجسانًا - وهو الذي يقول: 


يقول أبو يس وأضبح غاديًا: 
كار مسكي بالله والبرٌ والثُمَى 
وإنَ قوْمُكم سادوا قلا تَحْسُدُونهم 
وإن نزلث إحدى الدواهي بقّومكم 
وَإِن تاب عُرْمِ فادح فارفقُوهم 
وإن أنضية لمر تم مقا 


ألا ما استطعتم من وَصّاتيَ فافعلُوا 
وأغراض كم والبِيٌ بالله أَوَلَُ 
وإن كنتمٌ أهلّ الرياسة فاعدلوا 
فأنمّسكم دون العّشيرة فاجعلوا 
وما حَمّلوكم في المُلِمات فاحملوا 
وإن كان فضلُ الخير فيكم فأفضِلوا 


من شرح شعره: 

وذكر من شعر صرمة: 

فأوصيكُم بالله والبرٌ والتُقَّى 2 وأعراض كم والبِويٌ باله أَوْلُ 

برفع البر على الابتداء» وأولٌ خَبرٌ له وقد يحتمل في الظاهر أن يكون ظرفًا في 
موضع الخبرء ولكن لا يجوز ذلك في هذه الظروف المبنية على الضّمٌ أن تكونَ خبرَ 
المبتدء لا تقول: الصلاة» قبلُ إلا أن تقولّ: قبل كذاء ولا الخروج بعدُ إلأ أن تقولٌ: 
بعد كذاء وذلك لسِرٌ دقيق قد حَوّم عليهما ابن جئي”' فلم يْصِبٍ المَفْصِلء والذي منع من 
ذلك أن هذه الغايات إنما تعمل فيها الأفعال الملفوظٌ بها لأنها غاياتٌ لأفعال متقدمقء فإذا 
لم تأتِ بفعل يعمل فيهاء لم تكن غايةً لشيء مذكورء وصار العامل فيها معنويّاء وهو: 
الاستقرارء وهي مضافة في المعنى إلى شيء» والشيءٌ المضافٌ إليه معنوي» لا لفظي» فلا 
يدل العاملٌ المعنوي على معنوي آخرء إنما يدل عليه الظاهرٌُ اللفظي» فتَأْمّله فالضمة في 
أولٌ على هذا حركة إعراب» لا حركة بناءء ولو قال: ابدأ بالبر أوّلُ لكانت حركة بثاء 
لكن من رواه: والبرٌ بالله أول بخفض الراء من البر فأول حينئذ ظرف مبني على الضم 
يعمل فيه: أوصيكم. 


وفيه: 
وإن أنتم أَمْعَرُتئُم فتعففوا 
الإمعارٌ: الْمَقّر. 
)١(‏ انظر الخصائص لابن جني (؟/ 7507 . 


زقونا 


قال ابن هشام : ويروى: 


وإن ناب أمرٌ فادح فَارْفِدُوهُمُ 


قال ابن إسحلق: وقال أبو قيس صِرّمة أيضًا: 


سبحو لله شَرْقَ كل صباح 
نالع الشنة والجينان لَدَيْعَا 
وله اليه تتسمز يان وكاو 
وله الوحش بالفلاة تراها 
ولههَوّدث َهودٌ ودانت 
وله مهس التهارى وقائترا 


وله الَوَاهِبُ الحبيِسٌ تراه 


ومن شعره: 


بيجنو اله شَرْقَ كُلَّ صَبَاح 


الشرق: طلوعٌ الشمسء وهو من أسمائها أيضاء وكذلكٌ الشَرّق بفتح الراء وكلّ هلال 
بالنصب على الظرفء أي : وت كُلّ هلال ولو قلت في مثل هذا: وكُلَّ قمر على الظرف». 
لم يجزء لأن الهلال قد أَجْرِي مُجْرَى المصادر في قولهم: الليلة الهلال؟؛ فلذلك صح أن 
يكون ظرفا لأن المصادر قد تكون ن ظروفا لمعانٍ وأسرار ليس هذا موضعًا لذكرهاء ولو 
خفضت وكُلٌ هلال عطفًا على صباح» لم يجن لأذ لعزن لذ غنات إلى الولةل كنا ناف 
إلى الصباح . 


وفيه : 


طلعت شمسه وكدل هلال 
ليس ماقال رتنا بيضلال 
في وُكور من آمِنات الجبال 
فِي جقاف وفي ظلال الرّمال 
كسبل دينن إذ1 ةيرك متشهندال 
كن عِِيدٍ لربهم والختفال 


رهن بُوْس وكانَ ناعم بال 


يعني دين السّمَامِسَة0 3 وهم الؤُهْبَانُ لأنهم يُسَمْسُونَ أنفسَهم , يريدون تعذيبٌ النفوس 


بذلك في زعمهم. 


)١(‏ الشماسة: جمع شماس». خادم الكنيسة أقل رتبة 


من القسيس - ألا لعنة على الكافرين جميعًا. 


يابَنيّ الأزحامً لا تَفُطعوها لون تف ا ران 
واتقوا الله في ضعاف اليّتَامى ‏ ربمَايُسْتحل غيرٌالحلال 
واعلّموا أن لليّتيم وَلِيًا| عالمَّايَهْتدي بغير السؤال 
فوتيوان تنعت اممو ٠‏ إذايال التعيع برعا الي 


وفيه: 
يابَنِيّ الأرحامَ لا تَقْطعًوها 
بنصب الأرحام» وهو أجود من الرفع في هذا الموضع للنهي . 
وقوله: 
وكيرت قصيرةً من طوال 
وقد أملينا فيها في غير هذا الكتاب ما نعيده ههّنا بحول الله وأملينا أيضًا في معنى 
الرّجِم واشتقاق الأم لإضافة الرّحم إليهاء ووضعها فيه عند خلق آدم وحوّاء» وكون الأم 
أعظم حَطًا في البِرٌ من الأب» مع أنها في الميراث دونه أسرارًا بديعة» ومعاني لطيفة 
أودعناها كتاب الفرائفض وشرح آياتٍ الوصيةء فلتنظر هنالك. 
وأما قوله: قصيرَةً مِنْ طوال» فيحتمل تأويلين أخدهنا: أن يريد: صلوا قصرها من 
طولكمء أي : كونوا أنتم طوالاً بالصّلة والبر إن قصرت هيء وفي الحديث: أنه قال 
لأزواجه: «أَسْرَعْكنَ تُحوقًا بى: أطولّكن يدا فاجتمعن يتطاولن» فطالتهن سَوْدّة فماتت زينب 
أولهن2'”6 أراد الطّؤل بالصدقة والبرء فكانت تلك صفةٌ زينب بنت جخْش . والتأويل الآخر: 
أن يريد مدحًا لقومه بأن أرحامّهم قصيرةٌ النسب» ولكنها من قوم طوال كما قال: 
أحبٌ من النُسوان كُلَ طويلةٍ 26 لهانئَسَبٌ في الصالحين قصيرٌ 
وقال الطائي : 
أنتم بَنُو النْسَبِ القصيرٍ وطولكم اذ حعقلى: التكنير ا ولسوا 
والنَّسَّبُ القصير: أن يقول: أنا ابنُ فلانٍ فيُغرف» وتلك: صفة الأشراف» ومَنْ ليس 
بشريف لا يُغرف حتى يِأْتِيَ بئْسةٍ طَوِيلَةٍ يبلُغ بها رأسٌ القَبِيلّة. . وقد قال رُوْبَةٌ: قال لي 


.)85/1( والحاكم (715/5) والطحاوي في المشكل‎ )1١1( «صحيح». أخرجه مسلم في الفضائل‎ )١( 


ون 


يابَنيَء التخوم لا تَخَزلوها 
باتني الأيام لا مامحوها 
واعلّموا أن مَرّها لتفاد الخَلْ 


واجمّعوا أمْرَكم على البرّ والنَّْ 


وقال أبو قَيْس صِرّمة أيضًاء يذكر ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من الإسلام» وما 
خصّهم الله به من تُزول رسوله كله عليهم : 


نوى في قُريش بِضْعٌ عَشْرةً حِجَةً 
ويَعْرِض في أهْل المّواسم نفسّه 
لما آناتا أظهر ويه 
وأَلمَى صَدِيقًا واطمأنّت به النَّوّى 
يَقُصٌّ لنا ما قال توح لقَوْمه 
فأصبح لآ يحْشَى من الئاس واحدًا 
بَذَلْمَا له الأموال من حل مالنا 
وتغلم أن الله لا شَيْءغَيْرِه 
تُعادي الذي عادّى من الناس كلَّهُم 
أقول إذا أدعوك في كل بيعة:. 
أَقُولُ إذا جاوّزتٌ أزضًا محُوفةٌ 


إِنَّ خَْل النُخوم ذو عُقَّال 


واحذروا مكرّها ومن الليالي 
الكننا كان تسن نيه سال 
سوى وترك الخنا وأخذ الحلال 


يُذَكْر لو يَلْمَى صَديقًا مُواتِيا 
فلم يَّرَ من يؤوي ولم ير داعيا 
فأصبح مَسْرورًا بطِيبةَ راضيا 
وكان له عَوْنًا من الله باديا 
وما قال مُوسى إِذْ أجاب المتَاديا 
قريبًا ولا يخْشَّى من الئاس نائِيا 
وانفسستا حبذ الرقئ: والقايتيا 
وتغلم أن الله أفضلُ هاديا 
جميعًا وإن كان الحبيبٌ المصافيا 
تباركتَ قد أكثرتٌ لاسمك داعيا 
خنائيك لا تُظهر علي الأعاديا 


النّسَّابةٌ : مَنْ أنتَ الْتسِبْ» فقلت: رُؤْبَةٌ بن العَجَاجء فقال: قصَّرْتَ وَعُرفْتَ. وقوله: 
إن خَؤل النُخحُوم ذو عمال 
النّحُوم : جمع : َحُومَةء ومن قال: نحم في الواحدء قال: في الجمع تُحُوم بضم 
التاء؛ وأراد بها الأزف [أو الأرَتَ] وهي الحدودء وقال أبو حَنِيمَّة: النَّحُوم والتُحُوم: 
دود البلادٍ والقرى» ولم يذكر في حدود الأخقّال الأرَفَ. والعْمّالَ. ما يمنع الرجل من 
المشي» ويغقِلها يريد أنّ الظلم يُخَلّْف صاحبّه ويَعقّله عن السّباق» ويُخبسه في مَضَايق 
الاختقاق. 


ونا 


فَطأْمُغْرِضًا إن الحُثُوف كُثيرةٌ وإنّك لا تُبْقِي لنَفْسِك ياقيا 
فوالله ما يذْرِي الفتى كيف يَتّقي إذا هو لم يَجِعّل له اله واقيا 
ولا تَحفِلُ النّخْلُ المُعِيمَّة ربّها إذا أصبحت ربًا وأضبح ثاويا 
قال ابن هشام: البيت الذي أوله: 

فطأمُعْرِضًا إِنَ الحُتوفٌ كثيرةٌ 
والبيت الذي يليه : 


فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي 


وذكر قصيدتّه اليائِيّة» وقال فيها: قَطَأْ مُعْرضًا. البيت» قال ابن هشام: هو لأفْنُونَ 
التَعْلبِيٌ» واسمه صَرَيْمُ بن مَعْشَر [بن ذَهْل بن تيم بن عمرو بن عمرو بن مالك بن حَبيب بن 
عمْرو بن غَنْم بن تغلب]. قال المؤلف وسمي أُُْونا في قول ابن ُرَْد لبيت قاله فيه : 

مَقِتِكفا الود نا أكون تتنظتتون 

أو نحو هذا اللفظ. والأفئوّن: العُضْنُ الناعم» والأفنون أيضًا العجوز الفانية» وأفنون 
هو الذي يقول: 

لو أنني كنتٌُ من عَادٍ ومن إِرَم ‏ غََذِي بَهْم ولْفْمَانٍ وذِي جَدَنٍ 

لنمنا وفوا باحيهو من موؤّلة. خا الشكون ولا جاروا عن «السكن 

أَنّى جَرَّوًا عايرًا سوءى بفغلهم 2 أ كيف يَجَرُونّي السُوءى من الحَسَنِ 

أم كيف يَنْمَّع ما تُعْطِي العَلُوقُ به رثمانٌ أَنْفٍ إذا ماضن باللّبَد© 

وقول ابن هشام في البيتين: قَطَأْ مُعْرضًا والذي عد اننا لالتوة التَغْلِبِينٌ مذكور عند 
أغل الأحان»درليا نمب ذكرزا أن النزنا خرج في ركب» فَمَروَا يَرَبْوَة تغرف بالالنية"؟: 
وكان الكاهنٌ قبل ذلك قد حدّثه أنه يموت بهاء فمر بها في ذلك الركبء» فلما أشرفوا عليها 
وأغلم باسمهاء كره المرورٌ بهاء وأبوا أصحابه إلا أن يَمُرُوا بهاء وقالوا له: لا تنزل عندهاء 
ولكن تجوزها سَغْيّاء فلما دنا منها بركت به ناقثّه على حيّة» فنزل لينظر فَتَهَشَبْهُ الحيةٌ 
فمات. فَقَبْرُه هنالك» وقيل في حديثه: إنه مَرّ بها ليلآء فلم يعرف بها حتى رَيَض البَعِيرُ 


.)0١/؟( انظر الفضليات (7/ 070 والبيان والتبيين (4/7) وأمالي القالي‎ )١( 
1 . شف الإللهة: موضع بين ديار تغلب والشام‎ 


دنا 


لأفنون التّْلِبِيٌ ‏ وهو صَرّيم بن معشرء في أبيات له. 
ا | _ن سس 
الذي كان عليه وعلم أنه عند الإللهة فجزع. فقيل له: لا بأس عليك» فقال: قَلِم رَنَض 
البعيرٌء فأرسلها مثلاً. ذكره يعقوب. وعندما أحس بالموت قال هذين البيتين اللذين ذكر ابن 
إسحلق وبعدهما: 


كنَئ خزنا ابعل الركث عدر والتزلهتقئ نين الالنيعة كبارينا 


كدان 


الأعداء من يهود 


قال ابن إسحاق: وتَصّبت عند ذلك أحبارٌ يَهُودَ . لرسول الله كلِةْ العداوة» بَعْيًا 
وحَسّدًا وضَعْنَاء لما خصٌ الله تعالى به العرّبَ من أخذه رسولّه منهم» وإنضاف إليهم 
رجالٌ من الأؤس والخزْرج» ممن كان علئ جاهليّته فكانوا أهل نفاق على دين 
آبائهم من الشّرك والتكذيب بالبعث» إلا أن الإسلام رم هو واجتماع قومهم عليه؛ 
فظهروا بالإسلام» واتخذوه جُّة' من القَّثْل ونافقُوا("' فِي السّرّء وكان هّواهم مع يَهُودَ 
لتكذيبهم 7 عَكللد وججحودهم الإسلام. وكانت أحبار يهودهُم الذين يسألون - رسول 
لله كل - وَيَتَعَتّونه» ويأتونه باللنس» ليَلبسُوا الحقٌّ بالباطل» فكان القرآنُ يَنزل فيهم فيما 
يسألون عنه» 3 والحرام كان المُسْلِمون يسألون عنها. 


منهم: حيبي بن أخطب.». وأخواه أبو ياسر بن أخطب» وجَديٌ بن أخطب» 


تسمية اليهود الذين نزل فيهم القرآن 


كن قور ةك نه اخغطم ادوس الكو تميق اخطك .وان خدي الست 
فيهم جذدي بن بالج هو احو حيبي بن ب 


)١(‏ جنّةَ: أي ساترًا وحجايًا ووقاية من القتل. 

(1) النفاق: لفظة قرآنية» والمنافق هو الذي يُظهر الإسلام ويُبطِن الكفر» أخذت الكلمة من نافقاء 
اليربوع » وهو حيوان لداه بابان يدخل من أحدهما عند الهرب من مفترسهء ثم يخرج من الآخر دون 
أن يراه المفترس» والنفاق نفاقان عملي واعتقادي» والعملي هو الذي جاء الحديث بالنهي عنه «آية 
المنافق ثلاث خمس». والاعتقادي كنفاق عبد الله بن أبي سلولء» والأول لا يخرج من الملة 
والثاني يخرج من الملة. وكان النفاق معروفًا بمكة. إنما ظهر في المدينة. والعياذ من النفاق 
والشقاق. 


لذن 


وسلأم بن مِشكم. وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقّيق» وسَلأم بن أبي الحُقيق» أبو رافع الأعور, 
وهو الذي قتله أصحابٌ رسول الله كك بخَيْبر ‏ والربيعٌ بن الربيع بن أبي الحُمَيْقء 
وعمرو بن جَحَاش» وكعب بن الأشرف» وهو من طيىء؛ ثم أحد بني نبهان» وأمّه من 
بني النضير» والححّجاج بن عمروء حليف كُغب بن الأشرف, وكَرْدّم بن قيس» حليف 
كعب بن الأشرف» فهؤلاء من بني النُضير. 


من يهود بني ثعلبة : 


ومن بني ثعلبة , بن الفطيّؤن: عينواله :ين تور الأعرر. ولم يكن بالحجاز في 
زمانه أحد أعلم بالتوراة مله ؟ وابن صَلواة ومُخيريق» وكان حَبْرَهم أَسْلّم . 
من يهود بني قينقاع : 

0 3 

ومن بني قَيْئُقاع : زيد بن اللصيت - ويقال: ابن اللصّيت - فيما قال ابن هشام ‏ 
وسَعْد بن خئّئيف ومحمود بن سَيّحان» وعرين بن أي غزير» وعبد الله بن صَيْفا. قال 

قال ابن إسحلق: وسويد بن الحارث» ورفاعة بن فيس وف“تخاص» وأشيع» 
وَنُعِمَان بن أضَاء وبخريٌ بن عمرو» لفاس بن عدي». 5 بن قيس » وزيد بن 
الحارث» وتُعمان بن عمروء. وسكين تن أب سكين » وعدي بن زيد» وتُعمان بن أبي 
أُؤفى» أبو الس ومحمود بن دخية» ومالك بن صيف. قال ابن هشام : ويقال: ابن 


فذكره الدَّارَُطني في نسب عُتَيِيَة بن الحارث بن. شِهاب بن حُدَيّ التميمي فارس العرب. 


ودر عزير بن أبي عزير وألفيت بخط الحافظ أبي بحر في هذا الموضع يقول عُزيز بن 
أبي عَزَيْزْ» بزايين قَيُذناه ف في الجزء قبل . 


وذكر ثعلبة , بن الفِطيَْنَ والفطيّون كلمة عِبْرانِيَة وهي عبارة عن كل من وَلِي أمرّ 
اليهود» وملكهم. » كما أن النّجَاثْ شِيّ عِبارةٌ عن كل من مَلّكَ الحبشّة وحَاقَانَ ملك الترك» وقد 
تقدم من هذا الباب جملة. 


وذكر فيهم عَبْدَ الله بن صُوريا الأعورء وكان أعلّمهم بالتوراق» ذكر الئْقَّاشُ أنه أسلم 


لما ت تحقق من صفات محمد ِل - في التوراة» وأنه هو وليس في سيرة ابن إسحلق ذكر 
إسلامه . 


ع 


قال ابن إسحلق : وكعب بن راشد» وعارّر» ورافع ب أب رافع» وخالد وأزاد بن 
أبي أزار. قال ابن هشام: ويقال: آزر بن آزر. 

قال ابن إسحلق: ورافع بن حارثة. ورافع بن حريملة» ودافع بن خارجة» 
ومالك بن عوف». ورفاعة بن زيك د بن التابوت» وعبد ألله بن ملام بن الحارث» وكان 
خَبْرّهم وأعلّمهم. وكان اسمهة الخصّين» » فلما أسلم سمّاه رسول الله لله عد عبد الله . 
فهؤلاء من بني فَينْقَاع . 
من يهود بني قريظة : 

ومن بني قُرَيظة: الرُبئْر بن بَاطا بن وَهْبء وعَزّال بن شَمْوِيل» وكعب بن أسدء 
وهو صاحب عقد بني فريظة الذي تُقِض عام الأحزاب» وشَمْويل بن زيد» 0 بن 
عمرو بن سكينة» والنّحام بن زيد» وقَرْدم بن كعباء» ووهب بن زيد» ونافع بن أ 
نافع, وأبو نافع» وعدي بن ريد بالحارت بن عَرْف» وكَرْدّم بن زيد» 0 بن 
حَبيب » ورافع بن رُمَيلَة وجبل بن أبي قُشَيْر» ووّهب بن يُهوذاء فهؤلاء من بي قُرَيْظة . 
من يهود بني زريق: 

ومن يهود بني زُرَيق: “لبي بن أغصمء وهو الذي أَخَلَ رسول الله كَلِْهِ عن نسائه. 


يهود المدينة: 


فصل: وقوله: : ومن يَهُودٍ بني زُرَيْقء ومن يهود بني حارثة» وذكر قبائل من الأنصارء 
وإنما اليهودٌ بلو إسرائيل» وجملة من كان منهم بالمديئة وخيبر إنما هم [بنو] قُرَيْظّة [وبنو] 
النُضيرَ وبثو نو قَينْقَاع يوان في الأوس والخَزْرَج من قل تَهوّد وكان من نسائهم مَن تَتُذْرْ إذا 
ولدت إن عاش وَلدُها أَنْ تُهَوُدَه لأن اليهود عندهم كانوا أهل عدم وكتاب. وفي هؤلاء 
الأبناء الذين تَهَوَّدُوا نزلت لا إِكْرَاهَ في الدين» [البقرة: ”0؟] حين أراد آباؤهم إكرامَهم 
على الإسلام في أحَد الأقوال. 


السحر المنسوب إلى النبي 86و" : 
وأما لَبِيدٌ بن الأعصم. الذي ذكره من يَهُودٍ ب : بني زُرَيْق وقال: هو الذي أَحَلَّ در 


الله كل عن نسائه يعني من الأَحَدّة فى تالكر في الخبر أن القاسم بن 


إللق انظر الحديث في البخاري 0494/٠‏ ومسلم في السلام (5146) وانظر مزيد بيان في علاج السحر 
وغيره (زاد المعاد) (174/4). 


ون 


محمد ابن الحَتَفِيّة» كان مُؤْحَذَا عن مسجد النبي ‏ كلِ - لا يستطيع أن يدخلّهء وكان لبيد 
هذا قد سَّحَرَّ رسول الله يِه وجعل سحرّه فى مُشْطٍ ومُشَاطَةِ. وروي: مُشَاقة بالقاف. 
وهي مُشَاقة الكَتَّانْء وجفْ ير ذكر» ف نكال النخل» وهو ذُكَارُه . والسيت: غللاف 
للطُلْعَة» ويكون لغيرهاء ويقال اه وتُضْئع منه آنيةٌ يقال لها: التَلأَيل [جمع: 
تَلتَلةِ] قاله أبو حنيفة ودفنه فى بئر ذي دا وأكثرُ هل الحديث يقولون: ذُرْوَانَ تحت 
رَامُوفة البئر [أو أَزعُوقتها]: لي مي ك أسفله يقف عليها المائح وهذا الحديثٌ 
مشهورٌ عند الناس» ثابت عند أهل الحديث» غير أني لم أجد في عن المشهورة: كم 
لَبثْ ‏ رسول الله كَل - بذلك السحرء حتى شُفِي منه» ثم وقعت على البيان في جامع 
مَعْمَرٍ بن راشِد. رَوَى مَعْمَرٌ عن الزُّمْرِيُء قال: سجر رسول الله يكل سنة يُخيّل إليه أنه 
لقع الفعل 4 الهو لا للف رقنا فنك المعتزلهٌ في هذا الحديث وطوائفٌ من أهل البدّع» 
وقالوا: لا يجوز على الأنبياء أن يُسْحَرواء ولو جاز أن يُسْحَرُواء تعزو 0١‏ بكترا ونرّع 
بقوله عرّ وجلّ: #واللّهُ يَعْصِمُكَ من الناس» [المائدة: 57] والحديثٌُ ثابتٌ حَرّجه أهلٌ 
الصحيح » ولا مَطعن فيه من - جِهَةٍ النقل» 0 جهة العقل» لأن الفم كت إنما وَجَبَّتْ 
لهم في عقولهم وأديانهم, 0 أبدائهم» فإ : له ترك فيهاء ويخلص إليهم بالجراحة 
والضرب والسموم والقتل» والأُخدَّهٌ التي 1 مول الله كلل - من هذا الفن» إنما 
كانت في بعض جَوارجه دون بعض””". 


أما قوله سبحانه: #واللّهُ يَعْصِمُك من الناس» فإنه قد روي أنه كان يُخرس في العَزْوء 
حتى نزلت هذه الآيهٌ» فأمر حُرَّاسَه أن ينصرفوا عنهء وقال: لا حاجة لي بكم» فقد عَصَمَنِي 
اللّه من الناسء» أو كما قال©)2. 


(1) الطلع: قطعة من النخلة. (؟) المائح: المستقي. 

فرق وفيه أيضًا الدليل على بشرية الرسول يه بمعناها المعلوم عند كل ذي لبء لا كما قال كثير من 
أهل الطرق الصوفية: أن له بشرية ولكنها تخالف البشرية التي عليها بنو آدم؛ ومن ثم أنكر بعضهم 
حديث البخاري ومسلم السابق ذكره آنقًا في قصة السحرء هذا وكما استخدم اليهود أمس السحر في 
محاولة على القضاء على النبي كَل وعلى أتباعه عند هجرتهم من مكة إلى المدينة» عاد أعداء الله 
اليوم يهودًا ونصارى ‏ على معاودة الكرّة مرة أخرى في محاولة للقضاء على الإسلام والمسلمين» 
:فكان من آثار هذا الاستخدام الشيطاني لتسخير الجنّ وإرساله لإيذاء المسلمين والمسلمات والأطفال 
ما انتشر في [مصر] من إغماءٍ للفتيات؛ ومن مس الجنّ للإنس واعترافهم أنهم إنما أرسِلوا من قِبَل 
الكنائس لإيذاء المسلمين» فانتبه. 

(5) أخرجه الترمذي (7055). 


فيس 


من يهود بني حارثة : 

ومن يهود بني حارثة : كنانة بن صَوريا. 
من يهود بني عمرو: 

ومن يهود بني عمرو بن عَوْف: قَرُْدم بن عمرو. 
من يهود بني النجار: 

ومن يهود بني النجّار: سِلْسِلة بن بَزهام.. 


فقه حديث السحر: 
0 


وأما ما فيه من الفقهء فإن عائشةً قالت له: هلا تَتَشَّرتَ('2» فقال: أما أنا فقد شفاني 
الله وأكرّه أن أ ثِيرَ على الناس شَرّاء وهو حديث مُشْكل في ظاهرهء وإنما جاء الإشكال فيه 
من قِيَلٍ الرُواةء فإنهم جعلوا جوابين لكلامين كلامًا وحدّاء وذلك أن عائشة قالت له أيضًا: 
هَلاً اسْتَخْرَجْتّه أي: هلا استخرجتٌ السحر من الجّفٌ والمُشَاطة؛ حتى ينظر إليهء فلذلك 
قال: وأكره أن أثير على الناس شرّاء قال ابن بطال: كَره أن يخرجه. فيتعلّم منه بعض 
الناس» فذلك هو الشر الذي كرهه . 


قال المؤلف: ويجوز أن يكون الشرٌ غير هذاء وذلك أن الساحرٌ كان من بني رُرَيْقِء 
فلو أظهر سّحرّه للناس» وأراهم إياه لأَوْشَك أن يُرِيدَ طائفةٌ من المسلمين قتلّهء ويتعصبَ له 
آخرون من عَشيرته قَينُورَ شر كما ثار في حديثٍ الإفكِ من الشّرٌ ما سيأتي بيائّه. 


وقول عائشة: هلا استخرجته هو في حديثين رواهما البُخاري جميعًاء وأما جوابه لها 
في حديث: هَلاً نَنَشرت: بقوله: ا ا ا هلا 
استخرجته: بأن قال: أكره أنه اكع على لقان شَرّاء فلما جمع الراوي بين الجوابين في 
حديث واحد اسْتَعْلّقَ الكلامُ» وإذا نُظِرت الأحاديثٌُ متفرقة تُبْيَنتْء وعلى هذا النحو شَرَحَ 
هذا الحديتّ ابن بطال. 


وأما الفقه الذي أشرنا إليه فهو إباحة الُشْرة من قول عائشة: هلا تَنَشّْتَء ولم ينكر 
عليها قولها. 


(1) النشرة: ضرب من الوقى. 


فس 


فهؤلاء أحبار اليهودء أهل الشرور والعداوة لرسول الله كَلهِ ‏ وأصحابهء 
وأصحاب المسألة» والنضب لأمْر الإسلام الشرور ليطفئوهء إلا ما كان من عبد الله بن 
قال ابن إسحلق: وكان من حديث عبد الله بن سَلآم؛ كما حدّثني بعض أهله عنه. 
وعن إسلامه حين أسلم. وكان حبرًا عالمّاء قال: لما سمعتٌ برسول الله صدِبَد عرّفتٌ 
صفته واسمه وزمانّه الذي كنا نْتَوكّف له فكنت مَسِوًا لذلك» صامبًا عليه» حتى قَدِم 


' وذكر البخاري عن سعيد بن المُسَيّب أنه سئل عن التُّشْرة للذي يُؤْخَذ عن أهلهء فقال: 
لا بَأسَ لم ينه عن الصلاح» إنما نهي عن الفسادء ومن استطاع أن يَنْمَعَ أخاه فَلْيفُعل. ومن 
الناس من كره التُشْرة على العموم» ونَرّع بحديث خرّجه أبو داود مَرْفُوعًا: «أن النّشْرَةَ من 
عمّل الشيطان:20. وهذا ‏ والله أعلم ‏ في التُشْرة التي فيها الخواتم والعَزائِم» وما لآ يُفْهَمِ من 
الأسماء العَجمية» ولولا الإطالة المخربجّة لنا عن غَرَضنا لقدرنا الدُّخْصّة بالآثارء وهذا القدر 
كافء والله المستعان. وكانتٌ عُقَدُ السّخْر أحدّ عَشْرَ عُفْدَةَ فأنزل الله تعالى المعوذتين أحَدَ 
عَشَر آية» فانحلت بكل آية عُقْده"©: قال تعالى: «ومِنْ شَرٌ الثنّائاتٍ في العُقَدِ ولم يقل 
النَمّائِينَء وإنما كان الذي سحره رجلاً والجوابُ: أن الحديث قد رواه إسماعيل القاضي»؛ 
وزاد في روايته أن زينب اليهودية أعائث لبد بن الأغصّم على ذلك السحرء مع أن الْأحْدَةً 
في الغالب من عمل النساء وكيدهنّ. 


إسلام عبد الله بن سلام”" 


سَلام هو بتخفيف اللام» ولا يوجد من اسمه سَلامٍ بالتخفيف في المسلمين لأن السَّلامَ 
من أسماء الله فيقال عبد السّلآم» ويقال: سَّلام بالتشديدء وهو كثيرء وإنما سَّلامٌ بالتخفيف 
في اليهودء وهو والد عبد الله بن سَلام منهم . 


.)١1597/11؟( أخرجه أبو داود (874”) والبيهقي (9/ 001 والبغوي في شرح الست‎ )١( 

(') رُوِيَ مثل هذا من أسباب النزول وإسناده ضعيف. 

() له ترجمة في الطبقات (؟/07) الإصابة (؟/ 7”79) أسد الغابة (5/ 515) العبر )0١/١(‏ النجوم 
الزاهرة )١176/١(‏ الاستيعاب )١105١7/(‏ تهذيب الكمال )75/١5(‏ التهذيب (159/0) التقريب 
)457/١(‏ الثقات )١18/(‏ مشاهير علماء الأمصار (01) بتحقيقي . 


ريفننا 


رسول الله يَهِ المدينة» فلما نز بِقُبَاء» في بني عمرو بن عوفء أقبل رجل حتى أخبر 
بقٌّدومهء وأنا في رأس نَخْلّة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدةٌ ابنة الحارث تحتي جالسة» 
فلما سمعتُ الخبرٌ بقٌُدوم رسول الله يك كبّرتُء فقالت لي عمّتي» حين سمعت + تكبيرق : 
خيّبك الله والله لو كنتَ سمعتٌَ بموسى بن عمران قادمًا ما زذت» قال: فقلت لها: أيْ 
عمةء 0" أخو موسى بن عِمْران» وعلى ديئه» بعِث بما بعث به. قال: أي ابن 
أخي» أ هو النبي الذي كُنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: م ٠‏ قال: 
فقالت: فذاك إذًا. قال: ثم خرجتُ إلى رسول الله يكل فأسلمتٌ» ثم رجعتٌ إلى أهل 
بيتي» فأمرثهم فأسلّموا. 

قال: وكتمتٌ إسلامي من يهودء ثم جئتُ رسول الله كل فقلتٌ له: يا رسول 
الله؛ إن يهودَ قومٌ بهت وإني أحب أنْ تذخلني في بعض بُيوتك» وتغيبني عنهمء ثم 
تسألهم عني» حتى يُخبروك كيف أنا فيهم. قبل أن يَعْلموا بإسلامي. فإنهم إن عَلِموا به 
بهتوني وعابوني. قال: فأدخلني رسول الله يٍ في بعض بُيوته» ودخلوا عليه» فكلّموه. 


ذكر فيه قول عمته خالدة أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يُبْعَتْ مع نفس الساعة» وهذا 
الكلام في فعنى قوله عليه السلام: إني لأجد نَمَْسَ الساعة بين كتفي» وفي معنى قوله: 
«نَذِيرٌ لكم بينَ يدي عذاب شديدٍ» [سبأ: 45] ومن كان بين يديّ طالبه» قُنفْسُ الطالب بين 
كتفيه» وكأن النَّمَسَ في هذا الحديث عبارةٌ عن الفتن المؤذْنّة بقيام الساعةء وكان بَذُْوُّها حين 
ولى أ مته ظهرَه خارجًا من بين ظهْرَائَئِهِمْ م إلى الله تعالى» ألا تراه يقول في حديث آخر: وأنا 
أمان لأمُتي» فإذا ذهبت ا أمتي ما 5 فكانت بعذه الفتنةٌ * ثم الهمزج 0 بيوم 
القيامة»؛ ونحو من هذا قوله عليه السلام: ابُعِنْت أنا والساعة كَهائَيِنَ”"2, . يعني السّبابَة 
والوسشطى» وهو حديث يَرُويه نس بن مالك» وابنٌ بُرَيْدَةَ عن أبيه» وجُبَيْرِ بن مُطعِمء 
ا دم اناي َه ِ 05 مان 
وجابر بن سَمُرَة وأبو هُرَيْرَة وسَهْل بن سعد كلهم عن رسول الله - كه - وفي حديث سهلٍ 
سَبَقتها بما سَبَقَتْ هذه هذهء يعنى: الوسْطَى والسَّبّابَة» وفى بعض ألفاظٍ الحديث: إن كادّتُ 
لَتَسبقني. ورواه أيضًا: أبو جُبَيْرََ فقال: قال رسول الله كلِ: «جئتٌ أنا والساعة كهاتين 
سبقتُها كما سبقتٌ هذه هذه في نمس من الساعة» أو في نفس الساعة»2©"0» خرجها الطبري 
بجميع أسانيدهاء وبعضها في الصحيحين » وفي بعضها زيادة على بعض . 


)١(‏ (صحيح؟. أخرجه البخاري (58/17) ومسلم في الفتن )١77(‏ وأحمد )١517/(‏ والبيهقي في 
الصفات )١84(‏ بتحقيقي . والهرج : القتل. 
(؟) أخرجه الطبري في تاريخه .)١11/1(‏ 


ان 


وسألوهء ثم قال لهم: أيّ رجلٍ الحخصين بن سلام فيكم؟ قالوا: سيّدنا وابن سيّدناء 
وحَبْرنا وعالمنا. قال: فلما قرَغوا من قولهم. خرجتٌ عليهم» فقلت لهم: يا معشر 
يهودء اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم بهء فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله» تجدونه مكتوبًا 
عندكم في التوراة باسمه وصِفّتهء فإني أقنهه أنه وسول لله كل وأومن به وأصدقه 
وأعرفهء فقالوا: كذبت ثم وقعوا بي» قال: فقلت لرسول الله كَل ألم أخبرك يا رسول 
لله أنهم قوم بُهْتّء أهل غَذْر وكذب ومُجور! قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» 
وأسلمت عمّتي خالدة بنت الحارث» فحَسّن_إسلامها. 


حديث مخيريق 

قال ابن إسحلق: وكان من حديث مُخيرِيق» وكان حبرًا عالمّاء وكان رجلا غنيًا كثير 
الأموال من النخل» وكان يعرف رسول الله كَل بصِفَْته وما يجد في علّمه؛ وغلب عليه 
ِف دينه» فلم يزل على ذلك» حتى إذا كان يوم أحد» وكان يوم أحد يوم السبت؛ ٠»‏ قال: يا 
معشر يَهُودٌ» والله إنكم لَتعلمون أن نَضْرَ محمد عليكم لَحَقٌ. قالوا: إن ال الو لم 
قال: لا سبتَ لكم. ثم أخذ سِلاحه» فخرج حتى أتى رسول الله وَل بأَحْدء وعهد إلى من 
وّراءه من قومه: إِنْ قُتِلتُ هذا اليومّ» فأموالي لمحمد ‏ كله - يصنع فيها ما أراه الله. فلما 


وخالدة بنت الحارث قد ذكر إسلامّهاء وهى مما أغفله أبو عُمَّر فى كتاب الصحابة» 
وقد استدركناها عليه فى جملة الاستدراكات التى ألحقناها بكتابه. 


وذكر حديث مُخَيْرِيقَء وقال فيه: مُخَيْرِيقُ خيرُ يهودّ» ومُخَيْرِيقُ مسلمء ولا يجوز أن 
ينا في ملسم : هو خير النصارى» ولا خيرٌ اليهودء لأن أفعل من كذا إذا أضيف فهو بعض 
ما أضيف إليه''2. فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنه قال خير يهودء ولم يقل خير 
ابعر ويَهُود اسم علم كَنَمُودء يقال: إنهم نسبوا إلى يَهُوذْ بن يَعْقُوبء ثم عربت الذال 
دالآء فإذا قلت: اليهود بالألف واللام» احتمل وجهين النسب والدينَ الذي هو اليهودية”", 
أما النسب فعلى حد قولهم النَّيْم في التَّيْمِيِيْنَء وأما الدين فعلى حَدٌ قولك: النصارى 
والمجوسٌ أعني: أنها صِنَّة لا أنها نَسَبُ إلى أب. وفي القرآن لفظ ثالث» لا يتصور فيه 


5 0 


. 1! الذي قال هذا إنما هو النبي طيخ‎ )١( 

(؟) هو بالطبع ليس ديئًا من عند الله تعالى إنما «الدين عند الله الإسلام» وهو الذي أرمل قوسن 
وعيسى ومحمد ومّن سبقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولعله يعني ما اتخذه اليهود شرعًا 
ومنهاجًا. فهو من معاني كلمة «الدين». انظر للمحقق «اللباب في تفسير فاتحة الكتاب» عند تفسير 
قوله تعالى: إمالك يوم الدين». 1 


نذا 


اقتتل الناسٌ قاتل حتى قُتل. فكان رسول الله يكل - فيما بلغني ‏ يُقول: «مخيريق خيرُ 
يهوده”'2. وقّبض رسول الله يلهِ أمواله» فعامّة صَدَّقات رسول الله تكله بالمديئة منها. 
شهادة عن صفية 

حُدئت عن صفيّة بنت حُييّ بن أخطب أنها قالت: كنت أحبٌ ولَدٍ أبي إليه وإلى عمْي 
أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولدٍ لهُّما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قد رسول الله كه 
المدينة» 0 قباء عامط ارا كرك لا عليه ا دن بن اطي وعمي : 
ا 0 قالت: ل ل 
فوالله ما التفت إليّ واحدٌ منهماء مع ما بهما من الغمّ. قالت: وسمعت عمّي أبا ياسرء 
وهو يقول بي حُيَيٌ بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله؛ قال: أتعرفه: وتكْبته؟ قال: 
نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بَقيتٌ. 


إلا معنى واحدء وهو الدّين دون النسبء وهو قوله سبحانه: #وقالوا كونوا هُودًا أو 
نَضَارى » [البقرة: 10]. بحذف الياء» ولم يقل: كونوا يهود لأنه أراد النَّهَوّدءِ وهو التَّدَيْن 
بدينهم» ولو قال: كونوا يَهُودًا بالتدين» لجاز أيضًا على أحد الوجهين المتقدمين» ولو قيل 
لقوم من العرب: كونوا يَهُودَ بغير تَنُوين. لكان محالآء لأن تبديلٌ النّسَبِ حقيقة محال» وقد 
قيل في هود: جمع هائد. عراف معت مااقلناءه ولشرق العرف ين تولك عوةا بغي باز 
ويهودًا بالياء والتنوين» ويهودٌ بغير تنوين» فإنها تفرقة حسنة صحيحة والله أعلم ولم يُسْلِمِ من 
أحبار يهوة على عهد رسول الله يكخِ إلا اثنان. وقد جاء في الحديث: «لو اتبعني عَشَرَةٌ من 
اليهود لم يبق في الأرض يهودي إلا اتبعني»”" . رواه أبو هريرة. وسمع كعبٌ الأحبار أبا 
هريرة يحدّثء فقال له: إنما الحديث: اثنا عَشَرَ من اليهودء ومِضداقُ ذلك في القرآن 
(وبعثنا منهم انْئَيْ عشر نقيبًا) فسكت أبو هريرة. قال ابن سيرين: أبو هُرَيْرَة أصدقٌ من 
كعب. قال يحيئ بن سّلام كلاهما: (صدّق)؛ لأن رسول الله ككدِ إنما أراد: لو اتبعني عَشَرَةٌ 
من اليهود بعد هذين اللذين قد أسلما . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات /75/١(‏ 1487) والبيهقي في الدلائل )١18/١(‏ وابن عساكر في تهذيبه 
(/ ه:؟) (١٠/لا2ى).‏ وانظر البداية (9/ /771) (957/8). 
(؟) أخرجه أحمد (؟19/1). 


(') تأويل واستشهاد بالآية - بعيد - والله أعلى وأعلم. 


حرا 


من اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار 
منافقو بني عمرو: 
قال ابن إسحلق: وكان مِمّن انضاف إلى يهودء ممن سمّي لنا من المنافقين من 
الأوس والخزرجء والله أعلم. من الأوسء ثم من يني قبرى يز عونارين الك بن 
الأوس؛ ثم من بني لَوْذَانَ بن عمرو بن عوف: زُوَيّ بن الحارثِ. 
منافقو حبيب : 


ومن بني بيب بن عمرو بن عوف: : جلاس بن سويد , بن الصامت» وأخوه 


من نفاق جلاس: 

محلا للدي اناده وكا حون كلقي عو رعازل ل :اولي روه لوم - لعن 
كان هذا الرجل صادقًا لنحن شر من الحُمّر. فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله وك 
- عُمير بن سعدء أحدهم. ل ل ل 
فقال له عُمير بن سعد: والله يا ججلآسء إنك لأحبّ الناس إليّء وأحسنهم عندي يذّاء 
وأعزّهم عليّ أن يصيبهِ شيء يكرههء ولقد قلت مقالةَ لئن رفعيُها عليك لأفضحئك» ولئن 
صمت عليها ليهلكنْ ديني؛ ولإحداهما أيسرٌ عليَ من الأخرى. ثم مشى إلى رسول 
الله يك فذكر له ما قال جُلاس. فحلف جلاس بالله لرسول الله كلهِ: لقد كذب عليٌ 
عمق وما قلت ما قال عُمير بن سعد. فأنزل الله عز وجل فيه: «يحْلِمُونَ بالله ما قالُوا 
وَلَمَدْ قالُوا كَلِمَةَ الكفْرٍ وكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمُْ وهَمُوا يما لَمْ يَنالُوا وما نَقَمُوا إل أن أَعُنَاهُمْ 
ا ل 
الدنيًا والآحْرَةٍ وما لَّهُمْ في الأزض مِنْ وَلِيْ وَلا نَصِيرٍ» [التوبة : 

قال ابن هشام: الأليم: الموجع. قال ذو الرمة يصف إبلا: 

وتَرْفع من صدور شَمَرْ دَلآتَ 2 يَصّكُ وجومّهاوهجٌ أليمْ 

وهذا البيت في قصيدة له. 


ذكر المنافقين 


فصل: وذكر تبتلا من المنافقين» قال: وكان أَدلّمء والأدْلَمْ الأسودُ الطويلُ من كل 
شيء. وقيل لجماعة النمل: ديْلّمء لسوادهم من كتاب العين. 


انا 


قال ابن إسحلق: فزعموا أنه تاب فحسّنت توبته» حتى عُرف منه الخير والإسلام. 
ارتداد الحارث بن سويد وغدره: 


وأخوه الحارث بن سُويدء الذي قتل المجذّر بن ذياد البَلَويّْء وقيسٌ بن زيدء أحد 
بني ضبيعة» يوم أحد. خرج مع المسلمين» وكان منافقّاء فلما التقّى الناسٌ عدا عليهماء 
فقتلهما ثم لحق بقريش . 

قال ابن هشام: وكان المجذّر بن ياد قتل سُويدَ بن صامت في بعض الحروب 
التي كانت بين اللأوس والخزرج قلما كان يوم 0 بن سويد غَرّةٌ المجذّر بن 
ذيادء ليقتله بأبيه» فقتله وحدّه» وسمعت غيرٌ واحد من أ هل العلم يقول: والدليل على 
أنه لم يقتل قيس بن زيدء أن ابن إسحلق لم يذكره في قَثْلي أحُد. 

قال ابن إسحلق: قتل سُويدَ بن صامت مُعادُ ابن عفراء غِيلةٌ» في غير حربء رماه 
بِسَهُم فقتله قبل يوم بُعَاثِ . 

اانه إسفطاق: كان وسبول الله قا نيما يذكرون يدقن آمر غير ين الضخطات 
بِقَئْله إن هو ظفر بهء ففاته» فكان بمكة, ثم بَعث إلى أخيه جُلاس يطلب التّوبة» لبجم 
إلى قومه. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه فيما بلغني عن ابن عبّاس - : 9كيِف يَهْدِي الله 
قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إيمانِهم وشَهِدُوا أن الوَسُولَ حَقَ وجاءَهُمٌ البَيّناتُ وَاللُهُ لا يَهْدِي القَْمَ 
الظَالِمِينَ4 [آل عمران: 85] إلى آخر القصة. 


وذكر الحارث بن سَويّد» وقتلّه للمُجَدّر بن ذياد. واسم المُجَذّْر: عبد اللّه» وَالمُجَذَّدُ : 
الغليظ اللق . 

وذكز أن اه تغالى أنزل فى الاوك بق سويد وازتداده:: تاكيك نيدي الله قوقا كقروا 
بعد إيمانهم» [آل عمران: 87] فقيل. إن هذه الآية مقصورةٌ على سببها مخصوصة بمن سَبَّق 
في علم الله أنه لا يَهديه من كُفْرهء ولا يتوب عليه مَنْ ظلمهء وإلا فالتوبة مفروضة» وقد 
تاب قوم بعد ارتدادهم فقّبلت توبتُهم. وقيل: ليس فيها نَفْيّ لقبول التوبة» فإنه قال: كيف 
يهدي الله ولم يمّل لا يُهدي الله على أنه قد قال ذ فى آخرها: #والله لا يهدى يي القوم 
الظالمين2'”4 وذلك يرجع رق الكميوي ينا لمانا إل معنى الهداية في الظلمة التي 


)١(‏ فائدة: لا يهدي الله تعالى القوم الظالمين» ولكنه يهدي الذين ظلمواء وفرّق بين الذين ظلموا وهم 
الذين ظلموا أنفسهم أو غيرهم. قال تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم. . .4 الآيات. فهؤلاء ظلموا أنفسهم بمعصيتهم» أما من تلبس بالظلم حتى صارحع 


لضن 


منافقو بني ضبيعة : 


منافقو بني لوذان'"© 
الله كي - فيما بلغني : باب اناوس إلى الشيطان» فلينظر إلى نَبْتل بن الحارث» 
وكان رجلا جَسيمًا أذلم» ثائرٌ شعر الرأس أحمرٌ العينين» أْسفَعَ الخدّين» وكان يأتي 
رسوال الله كك يتحدث م ثم ينقل حديته إلى المنافقين» وغ الذي قال 
زقجا تمه أذ مَن حدثه شيئًا صذقه. فأنزل الله عزّ وجل فيه: طوَمِنْهُمْ الْذِينَ يُؤدُون 
لبي وَيقُولُونَ هودن ل أن حير لَكمْ يو بالله ويُؤْمِنُ للمُؤهِنينَ ورَحْمَة للذين آمَثوا منكُمْ 
وَالذِينَ يُؤْدُونَ رَسول الله لَهُمْ عَذَابُ لِيم» [التوبة : .]5١‏ 

قال ابن إسحلق: وحدثني بعض رجال”" بَلُعجلان أنه حَُدَث”': أن جبريل عليه 
السلام أتى رسول الله كم فقال له إنه يجلس إليك رجل أدلم» ثائر شعر الرأس» أسفع 
الخدّين أحمر العينين» كأنهما قِذران من صُفْر كبده أغلظٌ من كبد الحمارء ينقل حديكقك 
إلى المنافقين» فاحذره. وكانت تلك صفة نبْتل بن الحارث» فيما يذكرون. 


منافقو بني ضبيعة : 


ومن بني ضبيعة: أبو حَبيبة بن الأزعرء وكان ممن بنى مسجد الضرار» وثعلبةٌ بن 
حاطب. ومُعتّب بن قُشيرء وهما اللذان عاهدا الله لئن آنانا من فضله لنصدّقن ولنكونن 


عند الصراط بالنور التام يوم القيامة» فإن ذلك مُنتففب عمّن مات غير تائب من كفره وظلمه. 


والله أعلهم”” . 


صفة لازمة لهمء فهؤلاء لا يهديهم الله فجاء وصفهم باسم الفاعل #الظالمين* كقوله تعالى: 
«#قل يا أيها الكافرون», ولم يأتِ وصفهم بالفعل «ظلموا وكفروا». كما قال تعالى: #قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يُعْمّر لهم ما قد سلف» فتأمل. 

)١(‏ انظر البداية (/ 717) , (؟) مجاهيل. 

90 انظر قصة ارتداده والحديث في النسائي في الكبرى (تفسير سورة آل عمران: 80). وفي المجتبى 
):١54(‏ وأحمد (147/1) والطبري في تفسيره )١51١/(‏ وابن ن حبان (1778 - موارد) والحاكم 
(/) وصححه وأقره الذهبي - وهو كما قالا ‏ والواحدي في أسباب النزول (84). 


حون 


من الصالحينء الخ القصة. ومعتب الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قُتلنا هاهنا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: لرَطَائِفَة كذ أَهَمنْهُمْ أَنْفُسْهُمْ 
يَظْنُونَ باللّه غير الحَق ظَنّ الجاهلية يَقُولُونَ لَوْ كانَ لنا مِن الأمر شَيْءٌ ما قُتَلْنا هاهُّنا» 
[آل عمران: ]١554‏ إلى آخر القصة. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان محمد يُعدنا أن 
نأكل كُنوز كسرى وقَيْصَرء وأحدُنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. فأنزل الله عزّ وجل 
فيه: وَِذْ يَقُولُ المُناقُونَ وَالْذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌّ ما وَعَدّنا الله وَرَسْولَهُ إلأ عُرُورَا4*"© 
والحارثُ بن حاطب. 


معتب وابنا حاطب بدريون وليسوا منافقين: 

قال ابن هشام: مُعنّب بن قُشيرء وثعلبة والحارث ابنا حاطب» وهم من بني 
أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم؛ 
وقد نسب ابنُ إسحلق ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في أسماء أهل بَذْر. 

قال ابن إسحلق: وعَبّاد بن حُنيف» أخو سهل بن حُنيف؛ ويخُرج» وهم ممن كان 
بي مسجد الضّرارء وعمرو بن خذامء وعبد الله بن تُبتل. 


من بني ثعلبة 
ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عَوْف: جاريةٌ بن عامر بن العطاف, وابناه: زيد 
ومُجِمع؛ ابنا جارية» وهم ممن اتخذ مسجد الضرار. وكان مجمّع غلامًا حَدثا "قد يمع 
من القرآن أكثره» وكان يصلي بهم فيه. ثم إنه لما حر المسجد» وذهب كال من بني 
عمرو بن عوفء كانوا يصلون ببني عمرو بن عوف في مسجدهمء وكان زمانٌ عمر بن 
الخطاب؛ كُلَّهِم في مجمّع ليصلي بهم؛ فقال: لاء أوَليس بإمام المنافقين في مَسْجد 
الضُرار؟ فقال لعمر: يا أمير المؤمنين» والله الذي لا إله إلا هوء. ما علمت بشيء من 
أمرهم» ولكني كنت غلامًا قارئًا للقرآن» وكانوا لا قرآن معهم. فقدّموني أصلي بهمء وما 
أرى أمرّهم, إلا على أحسن ما ذكروا. فزعموا أن غمر تركه فصلى بقومه. 


ومن بني أميّة بن زيْد بن مالك: ودِيعة بن ثابت» وهو ممّن بَنى مسجد الضرارء 
)١(‏ سورة الأحزاب آية رقم (؟١).‏ وانظر البداية (9/ 03373 . 


للك 


وهو الذي قال: إثما كنا نخوضض وتلعن: فأنزل الله تبارك وتعالى : #وَّليْنْ سألتَهُم لَيقُولنٌ 


مكنا تخوين وتَلْعَبُ قُلْ أباللهِ وآياته وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تُسْتَهْزِءُونَ» [المائدة: 58]. . . إلى 


من بني عبيد : 
من داره؛ وبشر ورافعء ابنا زيد. 
من بني النبيت : 

ومن بني النّبيت ‏ قال ابن هشام : النْبيت : عمرو بِنُ مالك بن الأوس ‏ قال ابن 
إسحلق: ثم من بني حارثة بن الحارث بن ن الخزرج بن عمرو بن مالك , بن الأوس: 


مزبع بن قَيْظيَء وهو الذي قال لرسول الله كك حين أجاز في حائطه ورسول الله يكل 
طَامَد إلى أخد: لا أْحِلُ لك يا محمد إِنْ كنت نييّاء أن تمرّ فى حائطى» وأخذ فى يده 
حَفْنة من تراب» ثم قال: والله لو نوااعق انيلا امج بهذا ترات ملك لرفيتك ننه 
فابتدره القومُ ليقئّلوه. فقال رسول الله كلِ: دعوهء فهذا الأعمىء. أعمى القلب» 

البصيرة. فضربه سَعْد بن زيد» أخو بني عبد الأشهل بالقوس فشبّه؛ وأخوه أزس بن 
قَيِطَيء وهو الذي قال لرسول الله يكلٍ يوم الخندق: يا رسول الله إن بيوتنا عورة» فأذَّنْ 
0 فأنزل الله تعالى فيه: #يَقُولُونَ إن بُيُوننَا عَوْرَةٌ وَما هِيّ بِعَورَةٍ إن يُرِيدُونَ 


فِرَارً7" , 

قال ابن هشام: عورة» أي مُعْورة للعدرٌ وضائعة؛ وجمعها: عورات قال النّابغة 
الذبياني : 

لعي لديو تلق اريت ا ولا الجار مَحْرُومًا ولا الأمرّ ضائعا 


وهذا البيت في أبيات له. والعورة (أيضًا) : عورة الرجل» وهي حرمته. والعورة 
(أيضًا) السّوءة . 


.)١5( سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 
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قال ابن إسحلق: ومن بني ظَفَرء واسم ظفر: كعب بن الحارث بن الخزرج 
حاطبٌ بن أميّة بن رافع» وكان شيحًا جسيمًا قد عسا في جاهليته وكان له ابن من خيار 
المسُلمين يقال له يزيد بن حاطب أصيت ايوم أخدا عن البنته الجراحات» فحمل إلى دار 
بني ظفر. 

قال ابن إسحلق: ا ا الم عر 0 
ال ونسائهم وهو بالموت فجعلوا يقولون أب بشر يابن حاطب بالجنة . قال فتجم نفاقُه 

حينئذء فجعل يقول أبوه أجل جنة والله من ححَزمل. غَررتم والله هذا المسكين من نفسه. 

قال ابن إسحلق: وبَشِير بن أَبَبْرقَء وهو أبو طعمة»ء سارق الدّرعين» الذي أنزل الله 
تعالى فيه: #وّلا تُجادلٌ عَن الَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إن اللّهَ لا يُحبُ مَنْ كانَ حَوَانَا أُثيمًا» 


ذكر حديث بشير بن أبيرق سارق الدرعين: 


وذكر أن الله أنزل فيه: #ولا تُجادِلٌ عن الذين يَحْتَانُونَ أنفسَّهم» [النساء: ا١٠]‏ 
الآية: وكان من قصة الدّرعين» رقضة يدير أ بف ادرف وهم ثلاثة بَشِيرٌ ومُبَشْر وبِشْرٌ نقبوا 
مشُرُبةَ أو نقبها بَشِيرٌ وحده على ما قال ابن إسحلق» وكانت المشْرّبة لرفاعة بن زَيْدِءِ وسّرقوا 
أدراعًا له؛ وطعامًا فعثر على ذلك» فجاء ابن أنه ننافة زن بالتمما. تعر رهم إلن. رنصرل 
الله يكلِيِ - فجاء أَسِيدُ بن عَرُوَةً بن ن أَبَيْرقَ إلى رسول الله يه - فقال: يا رسول الله إن 
ا عَمَدُوا إلى أهل بيتٍ هم أهل صلاح ودين» فَأَبَئُوهُم بالسرقة» ورَموْهمْ بها من غير 

بين وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله ين - على قَتَادَةَ ورفاعةء فأنزل الله 
تر «ولا تُجادِل عن الذين يحْتانُونَ أنفسَهم» [النساء: /ا١٠]‏ الآيةء وأنزل الله 
عرّ وجلّ: ومن يكُسِب حَنطِيئةٌ أو إِنْمَا ثم يَرْم به بَرِينَا4 [النساء: ؟١١]‏ وكان البريءٌ الذي 
رَمَؤْه بالسرقة لبِيدٌ بن سَهْلٍ : قالوا: ما سرقناه وإنما سرقه لَبِيدُ بن سَهْلِء فبرّأه الله فلما 
أنزل الله تعالى فيهم ما أنزل؛ هَوَب ابن أبيرق السارقٌ إلى مكةء ورك على لاذه بيت 
سعد بن شُّهَيْدء فقال فيها حَسّان بن ثابت بيئّاء يعرّض فيه بهاء فقالت: إنعا أغديث أ شعر 
حسّانء وأخذت رَخْلّه فطرحتّه خارج المنزلء وقالت: حَلَفْتُ وَسَلَقْتُ وحَرَقْتُ إن بت في 
منزلي ليلة سَوْداءَ فهرّبَ إلى خَتيَرء ثم إنه لقب بينًا ذات ليلةء فسقط الحائط عليه فمات. 
ذكر هذا الحديتٌ بكثير من ألفاظه التّرْمِدْيُء وذكره الكشّي والطبري بألفاظ مختلفة» وذكر 
قف هوت عي بق سلا قز تيوه اراقع انمه في أكثر التفائيير كمه بق برق :وق 


8 


قال ابن إسحلق: : فحذئني عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله تله كان يقول: 
إنه لمن أهل النار. فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديدًا حتى قُتل بضعةً نفر من 
المشركين؛ فأثبتثه الجراحات» فحُمل إلى دار بني ظَفرء فقال له رجال من المسلمين: 
أبشر يا قُزْمانء فقد أبليتَ اليوم: وقد أصابك ما ترى في الله: قال: بماذا أبشرء فوالله ما 
قاتلت إلا حمية عن قومي؛ فلما اشتدت به جراحائه وآذته أخذ سهمًا من كنانته» فقطع به 


رواهشّ يده ل يي . 
من بني عبد الأشهل : 
قال ابن إسحلق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة فقة يعلمء إلا أن 
الضحاك بن ثابت» أحد بني كعب» رهطٍ سعد بن زيدء قد كان يُنَّهم بالنفاق وحُبّ 
يهود. 
قال حسان بن ثابت 
مَن مُلبِعُ الضحًاك أنْ عغروقه أغيث على الإسلام أن تَتَمَجَدَ نَتَمَجَذَا 
أتحبّ يُهْدان الحجاز ودِيتهم كبدَ الحمارء و 
ديئًا لعمري لا يوافق ديئنا 2 ما سْئَنٌّ آل في المٌّضاء وحَودًا 
وكان جلاس بن سويد بن صامت قَبْل توبته - فيما بلغني ‏ ومعنّب بن قُشيرء 
ورافع بن زيدء وبشرء وكانوا يُدْعون بالإسلام» فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة 
كانت بينهم إلى رسول الله كك فدعوهم إلى الكهّانء حكام أهل الجاهلية؛ لزن ا الله 
عزّ وجل فيهم: للم ثَرَ إلى الذِينَ يَرَعمُونَ أنهُمْ آمنُوا بما أنزل لِك وَمَا َنْزِلَ مِنْ قبْلِكَ 


يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوتٍ وَقَدْ ا أنْ يَكَفُرُوا به ويُرِيدٌ السَيْطانُ ليه 
ضَلالاً بَعِيدَا 4 [النساء: ..]16١‏ إلى آخر القصة. 


من الخزرج 8 


ومن الخزرج» ثم من بني النججار: رافعٌ بن ودِيعة» وزيد بن عمروء وعمرو بن 
قيس ©» وقيس بن حمرو بن سهل. 


كتب الحديث: بَشِير د بن أَبَيْرق» وقال ابن إسحلق في رواية ية يونس بن بكير عنه: بَشِير أبو 
طعْنَة فليس طعمة إذا انتما لق ل ٠‏ كما ذكر ابن إسحلق في هذه الرواية 


.)83/19( والطبراني‎ )١1706/4( وأحمد‎ )٠١5( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


اذكالا 


من بلي تسم : 

ومن بني جْشَم بن الخزرجء ثم من بّني سَلِمة : : الجدٌ بن فيس وهو الذي يقول: 
يا محمدء ائذن لي» ولا تفتني . فأنزل الله تعالى فيه: ول كا لان لي ولا 
تين ألا فِي الفِثنة سَقَطُوا وَإِنّ جَهَنم لمُحيطَةٌ بالكافِرِينَ» [التوبة: 149... إلى آخر 
القصة. 


من بني عوف: 

ومن بني عوف بن الخزرج: عبدُ الله بن أبيَ ابن سَلُول» وكان رأسٌ المُنافقين وإليه 
يجتمعونء وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرُ منها الأذلٌ في غَرْوة 

بنى المضطلق. وفي قوله ذلك» نزلت سورةٌ المُنافقين بأسرها. وفيه وفي وديعة - رجل 
50 ومالك ب بن أبي قؤفل» وسّويدء وداعس.». رهم عن رهظ يف الله بن 
أبيّ ابن سلول؛ وعبد الله بن أبيّ ابن سلول . فهؤلاء النفر من قومه الذين كانوا يدسون 
إلى بني النضير حين حاصرّهم رسول الله كَك: أن اثبتواء 1 1 
معكم ولا نطيع فيكم أحدًا أبداء وإن قوتلتم لننصرنكم. . فأنزل الله تعالى فيهم : «ألم تر 
إلى الّذِينَ تاققوا يَقُولُون لإِخْوَانِهمُ الّذِينَ كَمَرُوا م ِنْ أَفْلٍ الكتاب لَئنْ أُحْرِجِتُمْ لَنَخْرْجَنٌ 
تتم ولا طبع فيكم أعذا أذ وإ فرتلقم لتتضرتكم الل بهد نهم لكافبوة» م 
القصة من السورة حتى انتهى إلى قوله: «كَمَثل الشَّيْطانٍ إِذْ قَالَ للإنْسانٍ اكْمُرُ فَلَما كَمَرَ 
قال إِنْي بَرِيءٌ مِنْك إني أخافٌ الله رَبّ العالمِينَ» [الحشر: .]١١‏ 


من أسلم من أحبار يهود نفاقًا : 
قال ابن إسحلق: وكان ممن تعوذ بالإسلام» ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو 
منافق» من أحبار يَهود. 


والله أعلم. وفي رواية يونس أيضًا أن الحائط الذي سقط عليه كان بالطائف لا بخيبرء كما 
قال ابن سَلأُمء وأن أهل الطائف قالوا حينئذ: ما فارق محمّدًا مِن أصحابه مَن فيه خير. 
والأبيات التي رمى بها حَسّان المرأة» وهي من بني عمرو بن عوف» وقد تقدم اسمها: 

وما سارقٌ الدَرْعَيْنَ إذ كنتّ ذاكرًا بذي كَرَم من الرجال أوادعة 

وقد أنزلته بنتٌ سعدٍ فأصبحتُ ينازعها جَارَاسْتِها وتُنازعه 

ظئنتمٌ بأن يَحْمَى الذي قد صنعتم 2 وفيكم نَبِيّ عنده الوحي واضعه 


58: 


من ني ينفاع : 

من بني قَتِتُقاع : سعد بن خنيف: ورّيْدَ بن اللْصَيت» وتُعمان بن أوفى بن عمروء 
وعثمان بن أوفى» وزيد بن اللصَّيْتء الذي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسوق 
بني كُيْنقاع» وهو الذي قال. جين قلت انا وول الله عَكخ : يزعم محمد أنه يأتيه حبر 
السماء وهو لا يدري أين ناقبّه! فقال رسول الله كله وجاءه الخبر بما قال عدوٌ الله في 
رَحْلهء ودل الله تبارك وتعالى رسوله يه على ناقته: «إن قائلاً قال: يزعم محمد أنه يأتيه 
خبر السماءء ولا يدري أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علّمني الله وقد دلني الله 
عليهاء فهي في هذا الشغبء قد حبَّسئْها شجرةٌ بزمامهاء فذهب رجالٌ من المسلمين» 
فوجدوها حيث قال رسولٌ الله يكل وكما وصف» ورافمٌ بن حُرَيملة» وهو الذي قال له 
الرسول هَل - فيما بلغنا - حين مات: قد مات اليوم عظيمٌ من عظماء المنافقين؛ 
ورفاعة بن .زيد بن التابوث» وهو الذي قال له رسول كو حبو عت عليه الريخ؛ 
وهو قافل من غزوة بني المُضْطلق» فاشتدت عليه حتى أشفق ق المسلمون منها؛ فقال لهم 
رسولٌ الله يكثِ: «لا تخافواء فإنما هبّت لموتٍ عَظيم من عُظماء الكفار)»7' , فلما قَدِم 
رسول الله كله المدينة وجد رفاعة بن زَيْد بن التابوت مات ذلك اليوم الذي هبّت فيه 
الرَيحُ وسِلْسلة بن بزهام. وكنانة بن صُوريا. 


طرد المنافقين من مسجد الرسول كَكِل 
وكان هؤلاء المنافقون يحضّرون المسجدّ فيستمعون أحاديتٌ المُسْلمِين» ويَسْخَرون 


وقع هذا البيتُ في كتاب سِيبَوَيْه9" . وذكر الشعر والخبر بطوله ابن إسحلق في رواية 
يونس عله . 


فصل: وأنشد ابن هشام : 
لَدمّ الوَلِيد وراء العَيْبٍ بالحَجَرٍ 
والبيت لتميم. بن أبي بين 'مُقيل :وَاللَدمٌ : الضربثُ» والغيب + العائر من الأرض. 
باب إخراج المنافقين 
وذكر ابن إسحلق في باب إخراج المنافقين من المسجد أبا محمد وقال: هو رجل من 


.)51/4( والبيهقي في الدلائل‎ )١١١ أخرجه الطبري في تاريخه (؟/‎ )١( 


بينهم » خافضي أصواتهم؛ قد لصق بعضهم ببعض» فأمر بهم رسول الله كله فأخرجوا من 
اعد ا عَنيفًاء 00 يوب خالد .بن زيد كلم إلى عَمْرو بن قيس 
را وهو يقول: 0 أيوب من مرُبد بني تَعْلبةء ثم , أقبل 
أبو أيوب أيضًا إلى رافع بن وديعة» أحد بني النجار فلببِ بردائه ثم نتره نترًا شديداء ولطم 
وجهه. ثم أخرجه من المسجدء وأبو أيوب يقول له: أف للق عانفا ينا أدراججك يا 

قال ابن هشام: أي ارجع من الطريق التي جئت منها. قال الشاعر: 

فبنولتيى: واؤتحير أذ و اميية وقد باء بالظلم من كان ثم 

وقام عمارة بن حَزْم إلى زَّيد بن عَمْروء وكان رحلا علويل اللخية فأخذ بلِخيّته 
فقاده بها قَوْدًا عَنِيمًا حتى أخرجه من المسجدء ثم جمع عَمارة يَدَيْهِ فُلَدَمه بهما في صدره 
لذْمة خْرٌ منها. قال: يقول: حَدَشْتنى يا عمارة؛ قال: أبعدك الله يا منافق» فما أعدّ الله 
لك من العذاب أشدٌ من ذلك» فلا تقرينَ مسجدٌ رسول الله كَكة. 

قال ابن هشام: اللدم: الضرب ببّطن الكفّ. قال تميم بن أبيّ بن مُقبل : 

وللفؤاد وَجِيبٌ تحت أبُهره 6 لَدْمّ الوّليد وراء العَيْب بِالحَجْرٍ 

قال ابن هشام: الغيب: ما انخفض من الأرض. والأبهر: عرق القلب. 

قال 0 0 0 أبو محمد 0 بني 0 كان ا ا 
ني وكان قيس غلامًا شاباء 00 
سو ا تس حتى أخرجه من المسجد. 


بني النجار» ولم يُعَرّفه بأكثرٌ من هذاء وهو: أبو محمد مسعود بن أؤْس بن زيد بن 
٠.‏ . واه َ: 5 0 ١ ٠‏ 5 . 
أضرم بن زيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجارء يعد في الشاميين» وهو الذي زعم أن 
الوثّرَ واجب» فقال عُْبَادة: كذب007) أو محمدء. وهو معذود فى المَدْريين عند الواقدي 
وطائفة» ولم يذكره ابن إسحلق فيهم . 


)00( أي أخطأ. 


امنا 


وقام رجل من بَلْحُدرة بن الخَزْرج» رهط أبي سعيد الخذري. يقال له: 
عبد الله بن الحارث» حين أمّر رسول الله يل بإخراج المنافقين من المَسُجد إلى رجل 
يقال له: الحارث بن عمروء وكان ذا جُمّةء فأخذ بِجمّته فسَحبه بها سحبًا عنيفّاء على ما 
مرّ به من الأرض» حتى أخرجه من المسجد. قال: يقول المنافق: لقد أغلظت يابن 
الحارث؛ فقال له: إنك أهل لذلك. أي عدو الله لما أنزل الله فيك» فلا تقربن مسجد 
رسول الله َل فإنك نجس . 

وقام رجل من بني عَمرو بن عوف إلى أخيه زُوَيّ بن الحارث» فأخرجه من 
المسجد إخراجًا عنيقّاء وأقْف منه. وقال: غلب عليك الشيطانٌ وأمره. 


ما 'نزل من البقرة 
في المنافقين ويهود ما نزل في الأحبار 
ففي هؤلاء من أخبار يهود. والمنافقين من الأوس وَالخَزْرِج» نزل صَدرٌ سورة 
البقرة إلى المائة منها ‏ فيما بلغني - والله أعلم. 


يم ل الله سبحانه وبحمذه: أ ذلك الكتاث لا رَيْتَ فبوي»0# أى لا شك 


000 
فيه (20. 


قال ابن هشام: قال ساعدة بن جُوّية الهذلىّ: 


فقالوا هدنا القومّ قد حَصَرُوا به فلا رَيْبٍ أنْ قد كان ثم لَحِيمُ 


ذكر ما أنزل الله فى المنافقين 


فصل: وذكر ما أنزل الله في المنافقين والأحبار ومن يَهُودَ من صَذْر سورة البقرة» 


)١(‏ وقيل: بدأ القرآن بهذه الحروف «الم» دون غيرها من بقية الحروف التي بدأت بها بعض السورء 
لأنها أوسط وأسهل الحروف خروجا من الفمء وفي قوله تعالى: #ذلك4 إشارة إلى البعيد» والبقرة 
هي أول سور.القرآن بعد الفاتحة فكيف يأتي اسم الإشارة «ذلك» وهو للبعيد؟ قالوا: ذلك: أي ما 
سبق من القرآن التي نزلت قبل سورة البقرة» فهي ليست أول سور القرآن نزولاًء وقالوا: إشارة إلى 
الفاتحة . 


(5) فائدة: الفرق بين الريب والشك: أن الريب يكون مصحوبًا بسوء الظن بخلاف الشك. 


ننى 


وهذا البيت في قصيدة له» والرّيب (أيضًا): الرّيبة. قال خالد بن زُهير الهُذْليَ: 
قال ابن هشام: ومنهم من يرويه: 
كأنني أرَئْمُه برَيْبٍ 

وهذا البيت في أبيات له. وهو ابن أخي أبي ذُوَّيب الهُذلي. 

هُدَى للمُنّقِينَ#. أي الذين يحذرون من الله عقوبتّه في تَرْك ما يَرفون من 
الهدى؛. ويرجون رحمته بالتصديق بما جاءهم منه: «الذِينَ يُؤُمِئُونَ بِالعَّيْب وَيُقِيمُونَ 
الصَّلاةَ ومِمًا رَزْقنَاهُمٍْ يُنفمُونَ# أي يُقيمون الصلاة بِمَرْضهاء ويُّؤتون ع احتسابًا لها: 
لوالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بم أَنْزِلٌ لَك وَما َنزِلَ من قَبْلكَ24 أي يصدّقونك بما جئتٌ به من الله 
عر وجلء وها تحاء'به عن فبنكا من المزسلين» ٠‏ لا يفرّقون بينهم. رلا لير نا 
جاءوهم به من رَبُّهم. «وبالآخرّة هُمْ يُوقِنونَ» أي بالبعث والقيامة والججنة والنار 
والحساب والميزان» أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان من قبلك». وبما جاءك 
من ربك (أولَتكَ على مُدَى من رَبْهِمْ4. أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم 
«وأُولَتكَ هُمْ المُفْلحُونَ» أي الذين أدركوا ما طلبوا ونّجَوْا من شرّ ما منه هربوا. #إِنَّ 


واستشهد ابن هشام على اليب بمعنى الريبة بقول خالد بن رُهَير ابن أخت أبي ذُؤْيْبِء واسمُ 
أبي ذؤيب: حْوَيْلِدٌ بن خالد؛ والرجز الذي استشهد ببيت منه: 
يَشُْمعَطَفِي وَيَمِسُ نتَوْبِي | كأنني _رََبْبُهبِرَيْبٍ 

وكان أبو ذؤيب قد اتهمه بامرأتهء فلذلك» قال هذا. 

وذكر ابن إسحلق: والذين يقيمون الصلاة» وأغفل التلاوةً: وإنما هو: #الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة» [البقرة: 7]. وكذلك وجلته مُنَبّهَا عليه في حاشية الشيخ: وفي 
الإيمان بالغيب أقوال» منها أن الغيبَ هاهنا ما بعد الموت من أمور الآخرة» ومنها: أن 
الغيب» القّدرء ومنها قول من قال: إن الغيب القلبُء أي يؤمنون بقلوبهم . وقيل: يؤمنون 
بالخيك» أي بالله عر وجلء ا الراك قول 2 بن ا أي : ار 
عنهم» ويُدَل على صحة هذا التأويل. بسياقة الكلام» مع قوله عر وجل #يخشون ربهم. 
بالغيب* فلا يحتمل قوله: يخشَّوْن ربّهم بالغيب إلا تأويلاً واحدّاء فإليه يرَدُ ما اختلف فيه. 
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الْذِينَ كَمَرُوا4ء أي بما أنزل إليك» وإن قالوا إنا قد آمئًا بما جاءنا قبلك سَوَاٌ عَلَْهمْ 
أأندَْتَه َهُمْ أمْ لم تُنْذِرَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك» وبجتحدوا ما 
أخذ عليهم من الميثاق لك. فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرُك: 
فكيف يستمعون منك إنذارًا أو تحذيرّاء و لع ا لتم الله 
عَلَى قُلْوبِهمْ وعَلَى سَمَعِهِمْ وعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِسْاوَة4('' أي عن الهدى أن يُصيبوه أبدّاء 
يعي بما كذبوك يه من الحق الذي جاءك من ريلف حتى يومتوا. نه» وإ آمنوا بكل ما كان 
قبلك» ولهم بما هم عليه من خلافك عذابٌ عظيم . 


فهذا في الأحبار من يهودء فيما كذّبوا به من الحقٌّ بعد معرفته. 


وقوله سبحانه: لا رَيْبَ فيهء وقد ارتاب فيه كثير من الناس» قيل: هو على الخصوص في 
المؤمنينء آي لأ.زيت فيه عند قال المولف: رع الله عنه: وهذا ضعيف لآن الشركة 
تعطي العمومً. وأصح منه. أن الككلامٌ ظاهرّه الخبّرء 1 النهي». أي: لا ترْتابواء وهذا 
النهي عامٌ لا يُخصّصء وأدق من هذا أن يكون خبرًا مَخْضًا عن القرآن» أي: ليس فيه ما 
يُريبء تقول: رابَنِي منك كذا وكذاء إذا رأيتَ ما تُنكرء وليس في القرآن ما تُنكره العقول. 
والرّيتُ» كان مسرا عند وعربد عن اللي الذي يُريب» كما يُعَبِّر بالضيف عن 
الضائف. وبالطيف عن الخيالٍ الطائف. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ليّوم لا رَيبَ 
فيه» فهذا خبرء لأن النهي لا يكون في موضع الصفة. 


وقوله: لا رَيْبَ فيه في موضع الصفة ليوم» والحياةٌ بعد الموت ليس فيه ما يُريبك» 
لأن من قدر على البَدَْة» فهو على الإعادة أقدرء وليس الريب بمعنى الشَّكُْ على الإطلاق» 


)١(‏ فائدة: كثيرًا ما نسمع من الخطباء والوعَاظ: أن الله ختم الرسالات برسالة محمد كله وما أشبهء 
ولفظة «ختم» من لغة القرآن إنما تأتي في حالة الذّمّ كهذه الآية في سورة البقرة وفي الجاثية» أما إذا 
جاءت صفة اسم مفعول «من رحيق مختوم» «اختامه مسك» فإنها تأتي في حالة المدح. فتأمل. قال 
الأزهري: : الختم: أصله التغطية» وختم البذر في الأرض إذا غطاه. قال أبو إسحلق: معنى ختم 
وطبع في اللغة واحد» وهو التغطية عى الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء . . ويقول ابن القيم 
رحمه الله تعالى: : الختم والطبع يشتركان فيما ذكر» ويفترقان في معنى آخرء وهو أن الطبع ختم 
يصير سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لا يفارق. قلت: وفي اختصاص الختم على القلب وعلى السمع 
دون البصر فعليه غشاوة. ذلك أن السمع إذا تم عليه فلا يسمع وكذلك القلم إذا تم عليه 
- والعياذ بالله - فإنه لا ينفذ إليه شيء ويصير كما تقدم صفة لازمة له بخلاف البصر فإنه يرى 
فالغشاوة أولى به من الختم» والغشاوة هي الغطاءء وهذا الغطاء أي الغشاوة إنما سَرّت إلى البصر 
عن طريق القلب الذي لتم أولاً. 


اح 


ما نزل في منافقي الأوس والخزرج: 

2 2 لالع 3 ديع 5 2 على انه دي )١١‏ 5 

#وَمنَ الئاس مَنْ يَقُولَ آمَنَا باللّهِ وَباليَوْم الآخِرٍ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4”'' يعني المنافقين 
من الأوس والخزرج» ومن كان على أمرهم. «يُخْادِعُونَ اللَّهَ والذينَ آمَنُوا وَما يَحَدَعُونَ 
إلا أَمُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ». أي شك طقَرَادَهُمْ اللّهُ مَرضاكء أي شكا 
دوَلَهُمْ عَذَابٌ أليم بمّا كانُوا يَكْذْبُونَ وَإِذَا قيلَ لَّهمْ لا تُفْسِدُوا في الأزض قالُوا إِنْمَا نَْحِنُ 
مُضْلِحُونَ4”" أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله 
تعالى: «ألا إِنّهِمْ هُمْ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَّهُمْ آمنُوا كما آمَنَ النّاس 
قالُوا أَنُؤْمنُ كما آمَنَ السُّمَهاءُ ألا إِنْهُمْ هُمْ السّمَهاءً وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الذين آمَنُوا 
قانُوا آمَئَا وَإِذَا خَلَوًا إلى شَياطِينِهِمْ4 من يهودء الذين يأمرونهم بالتكذيب بالحقٌّء وخلاف 
ما جاء به الرسول #قالُوا إِنّا مَعَكْمْ4»: أي بإنا على مثل ما أنتم عليه. هإِنّْمَا نَحْنُ 
مُسْتَهْرئُونَ©: أي إنما نستهزىء بالقوم» ونلعب بهم. يقول الله عرّ وجل: #اللهُ يَسْتَهِْئْ 
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بهم وَيمُدَهُمْ فِي طعُيانِهِمْ يَعْمَهُونَ4. 

قال ابن هشام يَعْمُهون: يحارون. تقول العرب: رجل عَمهٌ وعامه: أي حيران. 
قال رؤبة بن العجاج يصف بلدًا: 


أعمى الهُدى بالجاهلين العْمَه 


وهذا البيت في أرجوزة له. فالعٌمّه: جمع عامه؛ وأما عَمِهء فجمعه: عَمِهون. 
والمرأة: عمهة وعَمْهاء. 


لأنك تقول: رابني منك رائب» ولا تقول شَكني» بل تقول: ارتبت كما تقول شككت» 
فالارتياب: قريب من الشَّكُ. 


)١(‏ قوله تعالى: #ومن الناس4 للتبعيض. وقوله تعالى: #مَن يقول4 إنما هو مجرد قول بلا اعتقاد 
قلبي يصدق هذا القول وبلا عمل يصدق هذا القولء بخلاف وصف المؤمنين في الآيات الأولى من 
نفس السورة #هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب»*... الآيات. وليس فيه أنهم قالوا: آمنا 
بالغيب . 

(؟) وهذا هو حال المفسدون في الأرض» فهم يرفعون دائمًا شعار الإصلاحء فنقرأ في التاريخ: أن فلان 
هو صاحب حركة الإصلاح الزراعي» وفلان صاحب حركة الإصلاح التعليمي» وفللانت صاحب حركة 
الإصلاح الديني» و... و... «ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون#. 


الكل 


أُونَئكَ الذِينَ اشئّروا الضَّلالّة بالمُدَى4"“': أي الكفر بالإيمان قَّمَا رَبِحَتْ 
تِجِارَتُهُمْ وما كاثوا مُهْتَدِينَ4. 

قال ابن إسحلق: ثم ضرب لهم مثلاًء فقال تعالى: طكَمَئَلِ الذي اسْتَوْقَدَ نارًا فَلَمًا 
أضَاءث ما حَوْلَهُ دْمَبَ اللَّهُ بنُورِهم وتَرَكَهُمْ فِي ظُلّمات لا يُنْصِرُونَ4”" أي لا يبصرون 
الحقٌّ ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكترم ب ارتقاتهم قم 
ترتهم الكلى اللمات العا فوم دوعر هق 7و رع هرا على ج287 صَمٌ بكم 
عُمْيُ فَهُمْ لا يَرْجَعُونَ4”" : أي لا يتجعون إلى الهدى. 1 ضع بُكُمْ عُْمْي عن الخيرء » لا 
برجعو إلى خير ولا يصيون نجاة ما انوا على ما هم علي وز كصب من الشساء له 
ظُنُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْق يَجَعَلونَ أَصَابعَهُمْ فِي آذانهم م مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَّرَ المَوْتَ وَاللَهُ متحيط 
بالكافِرِينَ © : 

قال ابن هشام : الصَّيّب : المطرء وهو من صاب يصَوب» ل قولهم: السيّدء من 
ساد يسود والمّت: من مات يموت؟ وجمعه: صيائب . قال علقمة بن عَبَدة أحد بنى 
ربيعة بن مالك بن زيد مُناة بن تميم: 

كأنهمُ صابت عليهم سَحابةٌ صواعمّها لطيرهنٌ دَبيبُ 

وفيها: | 

وهذان البيتان في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتلء مِنّ 
الذي هم عليه من الخلاف والتخوّف لكم. على مثل ما وُصف. من الذي هو (في) ظلمة 
الصيّب. يجعل أصابعّه فى أذنيه من الصواعق حَذّر الموت. يقول: والله منزل ذلك بهم 
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وذكر قول الله سبحانه: #في لوبهم مَرَض4 وأصلٌ المرض: الضعفٌ وقُتور 
الأعضاء. وهو هاهنا ضَعْف اليقين» وقتور القلب عن كد النظرء وعطف: فزادهم الله. وإن 


)١(‏ قوله تعالى: «أولئنك» تخصيصهم بهذا الوصف» و#أولئك# للبعيد» أي فهم البعيدون عن رحمة 
اللهء أو في القعر البعيد من جهنم والعياذ بالله تعالى. 

(؟) انظر في تفسيرها «أعلام الموقين؟ لابن القيم ‏ الجزء الأول» والصواعق المرسلة له أيضًا. والوابل 
(08) وشفاء العليل (45) واجتماع الجيوش .)١9(‏ 

(©) قوله تعالى: #لا يرجعون» في حق المنافقين» أما الكافرين فيقول عنهم «فهم لا يعقلون» فتأمل. 
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من النقمة» أي هو محيط بالكافرين #يَكادٌ البَرْقُ يَخْطفُ أَنْصَارَهُمْ»: أي لشدة 1 
الحنّ #كُلما أضَاءً لَهُمْ مَشَوًا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا»؛ اق تعزفوة: لحي ويتكلمون 
به فهم من قولهم به على استقامة» فإذا ارتكسوا منه في الكفر قاموا متحيرين. «ولو 
شاء الله لَذَهَبَّ بِسَمْعَهمْ وأنْصَارِهمْ4 أي لما تركوا مو الصو عن معرفكه إن الله مل 
كُل شَيْءِ قَدِيرٌ4. 

ثم قال: يا أَيُها النّاسُ اعْبُدُوا رَبَكُمْ4 للفريقين - جميعاء من الكفار والمنافقين» أي 
دوا ريكم ولري علتكم لين رن تتلكم لعلقم : لا 
فِرَاشَّا والسّماءً بناءً وأنْرّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرّجَ بهِ مِنَ الئّمَرَاتِ رِرًْا لَكُمْ قلا تَجعّلوا لِلْهِ 
أنْدَادًا وأنثم تَعْلَمُونَ24©. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 
قال ابن هشام: الأنداد: الأمثال» واحدهم نذّ. قال لعبيد بن ربيعة: 
أخمّدالله فلا ند له تنه لكي متاشناء فعلن 
اس ع 
قال ابن إسحلق: أي لا تُشركوا بالله غيرّه من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرّء وأنتم 
ا ل ل اليه الوسون نلق 
توحيده هو الحقّ لا شك فيه. هوَإنْ كُنكُمْ في رَيْبِ مما تنا عَلى عَبْدناك أي في شك 
مما جاءكم به ٍنَأيُوا بسُورة مِنْ مثله وَادْعَوا شهَدَاءكُمْ مِنْ دُون اللّه» أي من استطعتم 
من أعوانكم على ما أنتم عليه إإنْ كُْتُمْ صادقين فإن لَمْ تَفْعلُوا وَلَنْ تَفْعَلُواك فقد تبين لكم 


كان الفعلٌ لا يُعطّف على الاسمء ولا على مثل هذه الجملة» لو قلت: في الدار زيد 
لوي ا ولكن لما كان في معنى قوله: الاي ا 


)١(‏ قاعدة: من عادة القرآن أنه يتوصل بتقرير توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية» كما في الآية السابقة» 
فيعدٌ التقرير بأن خالق السماء والأرض وخالق الناس جميعًا ومُنزُّل المطر إنما هو الربّء فلا 
تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون». أي فلا تشركوا به شيئًا وهو الذي فعل لكم وبكم كذا وكذا 
وكذا. وانظر أيضًا ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: #وإللهكم إلله واحد لا إلله إلا هو 
الرحمئن الرحيم4. . . الآية وما وليها.من آيات» وانظر سورة الناس #رب الناس ملك الناس إلله 
الناس 0# وانظر سورة طله في قوله تعالى: #وهل أتاك حديث موسى# الآيات. 


تنا 


لحن #فائّقُوا الثّارَ التي وَقُودُها النّاسٌُ والحجارّة أعدّث للكافرينَ4 أي لمن كان على مثل 


ثم رغبهم وحذّرهم نقضٌ الميثاق الذي أخذ عليهم لنبيّه ئِيَدِ إذا جاءهم . وذكر لهم 
بَدْء خَلّقهم حين خلقهم. وشأنَ أبيهم ا رم وَأَمْرَفُ 0 
عن طاعته. ثم قال: ايا بَنى إسرائيلَ 23074 للأحبار من يهود #اذْكُروا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ 
4 أي بلاثي عندكم وعند آبائكمء لعا كان يناما بها فرعو ز 5 «وأوقوا 
دع 4 الذي أخذتٌ في أعناقكم لي أحمد إذا جاءكم «أُوفٍ ِعَهْدكُْ4 أنجز لكم ما 
وعدتكم على تضديقه واتباعه 0 والأغلال التي كانت في 
أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحدائكم «وإيَّايَ فَازْمَبُونِ» أي أن أل بك ها أنرلك 
بِمَنْ كان قبلكم من آبائكم من النّقمات التي قد عرفتم» موا الج وراد اويا 
نرَلتُ مُصَدَقًا لمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أوَلَ كافر به» وعندكم من العلم فيه ما ليس عند 
غيركم لوَإيَّايَ فانّقُون وَّلا تَلبِسُوًا الحَقٌّ بالباطل موا الحَقّ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ4 أي لا 
تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تُجدونه عندكم فيما تعلمون من 
الكتب التي بأيديكم «أتأم مُرُونَ الئاس بالبرٌ وَتَنْسَوْنَ ألْفْسَكُمْ نتم تَْلُونَ الكتابٌ أقَلا 
تَعْقِلُونَ 4 أي أَنَّْهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوّة والعهد من التوراة وتتركون 
أنفسكون» أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تَصْديق رسولي وتّقضون 
ميثاقي» وتجحدون ما تَعْلمون من كتابي. 
ثم عذد عليهم أحدائهم. فذكر لهم العجل وما صَنعوا فيه» وتؤبته عليهم» وإقالته 
إياهم , ثم قولّهم: «أرِنا اللّهَ جَهْرَة4 . 


وذكر قوله سبحانه : يا بَنِي إسرائيلَ4. ددهم في التلاوة» فقال: «يا أهلّ الكتاب# . 
كما وهم في أول السورة. وبنو إسرائيل: هم بنو يَعْقُوبِء وكان يسمى: إسرائيل» أي سَرِيُ 


)١(‏ قوله تعالى: «يا بني إسرائيل» يعلّمنا أدب - والدعوة إلى الله تعالى بالحسنى» فعلى الرغم 
من كل ما صدر عن اليهود من كفر وإلحاد و 0 1 أله تكالي يدا اول تلات برض ايع 
في القرآن كله بقوله تعالى: يا بني إسرائيل©. 0 : #اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم» وبعد نهاية السياق الموجّه 9 نجد القول الموجّه إلى أمة النبي محمد كله . «فاذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون» فكونوا دائمًا ذاكرين لي ولنِعَمي عليكم فلا تتشبهوا باليهود الذين 
نسوا نِعَم الله فاحتاجوا إلى تذكير الله تعالى لهم . 
(؟) العجيب أن اليهود سمّوا كتابهم «العهد القديم»؛ والنصارى سمّوا كتابهم «العهد الجديد» ولم يُوْفٌ 
هؤلاء بالعهد القديم» ولا هؤلاء بالعهد الجديد!!!. 


تذذن 


قال ابن هشام: جهرةء أي ظاهرًا لنا لا شيء يستره عنًا. قال أبو الأخزر الجمّاني» 

وأسمه قتيبة : 
تجهر أجوافٌ المياه السَّدْم 

وهذا البيت فى أرجوزة له. 

يجهر : يقول : يُظهر المَاء ويكشف“ عنه.ها يستزه.من الرهل وغيره. 

قال ابن إسحلق: وأخذّ الصاعقة إياهم عند ذلك لغرّتهم» ثم إحياءه إياهم بعد 
موتهم» وتظليله عليهم الغمام» وإنزاله عليهم المنْ والسّلوى» وقوله لهم: هادْخْلُوا الباب 
سجذا وفُولوا حِطةٌ4. أي قولوا ما آمركم به أحط به ذنوبكم عنكم؛ وتبديلهم ذلك من 
قوله استهزاء بأمرهء وإقالته إياهم ذلك بعد هُزئهه'. 

قال ابن هشام: المنّ: شيء كان يسقط في السَّحَر على شجرهمء فيجتنبونه خلوًا 
مثل العسل» فيَشْربونه ويأكلونه. قال أعشى بني قَيِس بن ثعلبة: 

لو أطعِمُوا المنّ والسّلوى مكائّهمُ ما أبصر الناسٌ طعما فيهمٌ نجعًا 

وهذا البيت في قصيدة له. والسلوى: طير؛ واحدتها: سَلُواة؛ ويقال: إنها 
السَمَانِيء ويقال للعسل (أيضًا): السلوى. وقال خالد بن زهير الهُذليَ: ش 

وقاسمّها بال حَمًا لأنتغ ‏ لذ من السَلْرَّى إذا ما نَشُورها 

وهذا البيت فى قصيدة له. وجطّة: أي حُطْ عنا ذُنويّنا. 

قال ابن إسحلق: وكان من تَبْدِيلهِم ذلك» كما حدّئني صالح بن كيسان عن صالح 
مولي النّوْتمة بنت أميّة بن خلف. عن أبي هُريرة ومن لا أنّهم. عن ابن عبّاس. عن 


الكل لم يذكروا في القرادة إل عسوا إل إسرايل ول تشكرا فيه بتر يشثرت ».ومع 
ذكر إبراهيمُ وإسحلق ويعقوبُ لم يُسَمٌ إسرائيل» وذلك لحكمة فُرَقَانيّة» وهو أن القومّ لما 


)١(‏ في بعض كتب التفسير أنهم قالوا بدلاً من «حطة» حنطة. وقالوا: هذا هو التبديل الذي صدر منهم. 
وهو بعيدء إذ إنهم ما كانوا يتحدثون العربية حتى يزيدوا حرف النون هذاء بل لغتهم هي العبرية 
والأرجح ما ذكره ابن إسحلق . 


انا 


رسول الله كله قال: «دَخَلُوا الباب الذي موا أن يدخلوا منه سجَدَا يزحفون» وهم 
يقولون جنط في شعير»7 . 

قال ابن هشام: ويُروّى: حنطة في شعيرة: 

قال ان إسحاق: واستسقاء موسى لقومه» وأمره (إياه) أن يضرب بعصا الحججرَ 
فانفجرت لهم منه اثنتا عشرة عيئاء لكل سِبْط عَيْن يَشربون منهاء فد عَلم كل سِبْط عيئه 
التي منها يشرب؛ وقولهم لموسى عليه السلام: للَّنْ تَضْبرَ عَلى طعَام وَاجِد فاذعٌ لَنا رَبك 
يُخْرِجْ لَنا مِمًا تنبت الأزض مِنْ بَقْلِها وَقِنَائِها وَكُومها». 

قال ابن هشام: الوم : الططةة قا ام بن الصلت النّقفي : 

فوقٌ شِيرّي مثلٍ الجوابي عَليها قِطَّمّْ كالوذبل في نِشْى تُوم 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: الوذيل: قطع الفضّة والفوم: القمح؛ واحدته: قُومة. وهذا البيت 
في قصيدة له. 

لرَعَدَسِها وَبَصَلِها قال أََسْتَبِدِلُونَ الْذِي هُوَ أَدنَى بِالَّذِي هْرَ خَيْرٌ اهبطُوا ع فإنَّ 
َكُمْ ما سالك». 

قال ابن إسحلق: فلم يفعلوا. وَرَفْعَه اللو فوقهم لاحذوا ها أوتوا؛ والمسخ الذي 
كان فيهم. إذ جعلهم قِردةً بأخدائهم. والبقرةً التي أراهم الله عرّ وجل بها العبرةً ا 
القتيل الذي اختلقُوا فيه؛ حتى بين الله لهم أمرّهء بعد التروه عا موسق عليه الشلام ني 
صفة البقرة؛ وقسوةً قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشدّ قسوة. ثم قال تعالى: 
لوَإِنَّ منّ الججارَةً لَّمَا يَتَمَجُرُ منْهُ الأنماز ون مثها لما يفن خوج مث الما ون منها 


خوطبوا بعبادة الله وذُكُروا بدين أسلافهم مَوْعِظَةٌ لهم» وتَنْبيهًا من غفلتهم سُّمُوا بالاسم الذي 
فيه تَذْكِرَةٌ بالله. فإن إسرائيلٌ اسم مُضاف إلى الله تعالى في التأويل. ألا تترى: كيف نَبّه على 
هذا المعنى رسولٌ الله كلل - حين دعا إلى الإسلام قومّاء يقال لهم: بنو عبد الله فقال لهم: 
يا بني عبدٍ الله إن الله قد حَسّن اسم أبيكم يُحرّضهم بذلك على ما يقتضيه اسمُّهم من 
العغبوديّة لله فكذلك قولّه سبحانه: : يا بني إسرائيل إنما ورد في مَعْرِض النَّذْكِرَةٍ لهم بدين 


)0غ( أخر جه الطبري في تفسيره /١١)‏ )0 والقرطبي )١51/١(‏ والترمذي (5ه؟و؟ وابن الجوزي في زاد 
المسير .)85/١(‏ 
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لَمَا يَهْبِط مِنْ حَشْيَةٍ اللّو274 أي وإن من الحجارة لألْينُ من قُلُوبكم عمًّا تدعون إليه من 
الحق #وما اللَّهُ بغَافْلٍ عَمًا تَعلَمُونَ» . 

ثم قال لمحمد عليه الصلاة السلام ولمن معه من المؤمنين يُؤيسهم منهم: 
انَْطمَعُونَ أن يُؤْمئُوا لَكُمْ وَقَذْ كان فرِيقَ منهُمْ يَسْمَعُونَ كلام اله ثم يُحََُونَُ من بَغدِ ما 
عَقَلُوهُ ه وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وليس قوله يَسْمَعُونَ التَّوْرَاءٌ أن كلّهم قد سمعهاء ولكنه فريق 
منهم ١‏ أي خاصة. 

قال ابن إسحلق»ء فيما بلغني عن بعض أهل العلم: قالوا لموسى: يا موسى. قد 
حيل بيئنا وبين رؤية الله فأسمعنا كلامّه حين يكلمك» ا 
من ربّهء فقال له: نعمء مُرْهُم فَلْيَطْهُدواء أو ليطهروا ثيابتهم» وليصّومواء ففعلوا. 
خرج بهم حتى أتى بهم الطورً؛ فلما غشيهمٌ الغمام أمرهم موسى فوقعوا سُجَدَاء 5 
ربهء فسمعوا كلامه تبارك وتعالى»: يأمرهم ويّئهاهمء حتى عَقلوا عنه ما سمعواء ثم 
انصرف بهم إلى بني إسرائيل» فلما جاءهم حرّف فريقٌ منهم ما أمرهم بهء وقالوا: حين 
قال موسى لبّني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذاء قال ذلك الفريق الذي ذكر الله 
عرّ وجل: إنما قال كذا وكذاء خلاقًا لما قال الله لهمء فهم الذين عنى الله عر وجل 
لرسوله كَلِ. 1ش 

ثم قال تعالى: طوَإِذًا لّقوا الّذِينَ آمَنُوا قانُوا آمَنَاء أي بصاحبكم رسول الله ولكنه 

إليكم خاصة . «وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا»: لا تحدّثوا العربّ بهذاء فإنكم قد 
ا ا فكان فيهم. فأنزل الله عز وجل فيهم : 9وَإِذًا لَقُوا الّْذِينَ آمنوا 
قانُوا آمَنا وَإِذَا حلا ا ارا يم بمَا فَنَحَ عَلَيكُمْ ليُحاجُوكُم به عِنْدَ 
لك أفلا نقُون74», أ ي تُقرُون عبانة نبيّ» وقد عرفتم اوقد تله المثان ليم 
باتباعه » وهو يخبركم 8 النبيّ الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا؛ اجحدوه ولا تُقرُوا لهم 


أبيهم» وعُبوديّتهِ لله. فكان ذكرُهُم بهذا الاسم أليقٌ بمقام التذكرة والتَّخْرِيض مِن أن يقول 
لهم: يا بني يعقوبء ولما ذكر مَؤْهِبّته لإبراهيم وتبشيره بإسحلق» ثم يعقوبَ كان لفظ 


)١(‏ يشير تعالى إلى ما رآه اليهود من تفجر الماء من الحجر اثنتي عشرة عيئّاء وإلى الجبل الذي هبط 
ودُلُ من خشية الله تعالى. 1 

(؟) غباء يهودي وفكر عَفِنء كأنهم إذا لم يتحدثوا فإن الله لا يقيم عبليهم الحجة.يوم القيامة!!!. ولذلك 
عقب تعالى بقوله: #أولاً يعلمون أن الله يعلم ما يسراون وما يعلنون#. وتأمل قول بعضهم لبعض: 
«أفلا تعقلون*. هذا هو العقل اليهودي!!!. 


امنا 


به. يقول الله عرّ وجل: «أوَلا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وَما يُعْلِنُونَ وَمِنْهُم أمْيُونَ 
لا يَعْلَمُونَ الكتابٍ إلا أمانيّ 4 . 

قال ابن هشامء عن أبي عُبيدة: إلا أمانيّ: إلا قراءة» لأن الأميّ: الذي يقرأ ولا 
يكتب. يقول: لا يعلمون الكتاب إلا (أنهم) يقرؤونه. 

قال ابن هشام: عن أبي عُبيدة ويونس أنهما تأوّلا ذلك عن العرب في قول الله 
عر وجل. حدثني أبو عبيذة بذلك. 

قال ابن هشام : وحدذثني يوئس بن بيب النحوي وأبو عبيدة : أنَّ العرب 2 
تمنى» في معنى قرأ. وفي كتاب الله تبارك وتعالى: 

لاوما أرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيَ إلا إذا تَمئى ألْقَى الشْيِطانُ فِي أَممّتِه». 
قال : وأنشدنى أبو عبيدة النحويٌ: 

تنتى كنفات اششارل لكايه وآخرَهُ واقى جمامُ المقادِر 

تَمْلى كنات اذا ني اتدل غاركا" “طني هاوه الزمرز على رودل 

وواحدة الأماني: أمنيّة. والأماني (أيضًا): أن يتمنى الرجلٌ المال أو غيره” . 

قال ابن إسحلق: 9وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنونَ» : أي لا يعلمون الكتاب ولا يَدْرون ما فيه» 
وهم يجحدون ِوَنَك بالظن . لرَقالوا َنْ تَمَسّنا الثار إلا أيّامًا مَعْدُودَةٌ قل أَنَحَذْتُمْ عَنْدَ الله 
عِهْدَا فَلّنْ يُخْلِفَ اللّْهُ عَهْدَهُ أم تَقُولُونَ على اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ©. 
دعوى اليهود قلة العذاب فى الآخرة ورد الله عليهم : 

قال ابن إسحلق: ا 0 أو عن سَعيد بن جبير» 
عن ابن عبّاس» قال: قَدِم رسول الله ككٍ المدينةً واليهود تقول: إنما مدّةٌ الدنيا سبعة 


يعقوب أولى بذلك المقام» لأنها مَؤهِبة بِعَقِبِ أخرىء. وبُشْرى عقب بها بُشرى وإن كان 
اسم يعقوب عِبْرانِيّا ولكن لفظه موافقٌ للعربي في العقب والتعقيب» فانظر مُشَاكَلة الاسمين 


)00( وهذا هو حال كثير من المسلمين اليوم» لا يعلمون الكتاب إلا أماني» مجرد أوهام وخيالات وتمئي 
على الله تعالى» والقلب فاسد والعقل خربء والعمل كفر وشرك . [إنَا لله وإنّا إليه راجعون. 


لاو 


آلاف سنةء وإنما يُعَذَْب الله الناسّ في النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يومًا واحدًا في 
النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعةٌ أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله في ذلك من 
قولهم: طوَقالُوا لَنْ تَمَسّنا الئارُ إلا أَيّامَا مَعْدُودَةٌ كُلْ أَنَخَذْتم عَنْدَ الله عَهْدَا قَلّنْ يُخْلِفَ الله 
عَهْدَهُ أ ته تَقُولُونَ على الله ما لا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْتَةَ وأحاطث به حَطِيئَتُةُ4 أي من 
عمل بمثلٍ أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به يخيط كفره بما له عند الله .كن خسنة 
لِنأُولَئِكَ أَصحَابُ الَّارٍِ هُمْ ففيها خالدونَ» أي لد أبدا. لوَائَذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصَّالِحاتَ أُولَيِكَ أضكات الجَنةٍ هُمْ فيها خَالِدون4 : أي من آمن بما كفرتم به» وعمل 

بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيهاء يُخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيمٌ على 
أهله أبدّاء لا انقطاع له. 


قال ابن إسحلق: ثم قال: (الله عر وجلّ) يؤلبهم : «وَإِدْ أحْذْنا مِيثاقٌ بَني إسْرَائِيل» 
أي ميثاقكم «لا تَعْبُدُونَ إل الله وَبِالوَالِدَيْنٍ إخسانًا وَذِي القُرْبى وَاليّتامى وَالمَساكِينٍ وَفُوَلوا 
للئّاس نا انمز الكل وآثوا الرّكاةً ثُمْ تو َليكمْ إلأ كيلا مَنكُمْ وَنْتُم مُعْرِضُونَ4 أي 
تركتم ذلك كله ليس بالتنقّص. 9وَإِذْ أَحَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكونَ دماءكٌم». 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: تسفكون: تصبّون. تقول العرب: سّفك دمّهء أي صبّه. وسفك 
الزقء أي هّراقه. قال الشاعر: 

وكنًا إذا ما الضيفٌ حلّ بأرضنا سفكنا دماء البّدْن في تُرْبة الحالٍ 

قال ابن هشام: يعني «بالحال»: الطين الذي يخالطه الرمل» وهو الذي تقول له 
العرب : السّهلة. وقد جاء في الحديث: أن جبريل لما قال فرعون: «آمئتٌ أنَّهُ لا إلله إلا 
الذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ4 أخذ من حال البحر #وحمأته» فضرب به وجة فرعون. 
(والحال: مثل الحمأة) . 

قال ابن إسحلق: ولا تُخْرِجُونَ ألْفُسَكُمْ من دِيارِكُم ثم أفرم نتم تَشْهَدُونَ» 
على أن هذا حقٌ من ميثاقي عليكم' لثم ل ا 
مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالعْدُوَانِ» أ ي أهلٍ الشرك» حتى يسفكوا دماءهم 
معهم» ويخرجوهم من ديارهم مع هم لَإِن يَأنُوكُمْ أسارى تُفادُوهَمْ» وقد عرفتم أن 
ذلك عليكم في دينكم وَهُرَ مُحَّم عَلَنِكُمْ4: في كتابكم «إِخْرَاجُهُمْ أَقْتُؤْمِئُونَ بِبَعْضٍ 


للمقامين» فإنه من باب النظر في إعجاز القرآن وبلاغة ألفاظه وتنزيل الكلام في منازله 
اللائقة به 
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الكتاب وَتَكَمُرُونَ بض #*' “. (أي) أتفادونهم مؤمنين بذلك». وتخرجونهم كفارًا بذلك. 
هنما جَرَاهُ مَنْ يَْعَلْ ذلك مِنكُمْ إلا جِزْيٌ فِي الحَياةٍ الدنيا وَيَوْمَ القِيامّة يُرَدُونَ إلى أَشَدَ 
العَذاب وما اللّهُ بخافِل عَمًا تَعْمَلُونَ أُولَيِكَ الّذِينَ اذ شَتَدُؤا الحياة الذننا الاح كلذ تحفت 
عَلهُمْ العدَابُ وَلا هُمْ ينصَرُونَ» فائبهم الله عرّ وجل بذلك من فِغلهم» وقد حرّم عليهم 
في التوراة سفكٌ دِمائهم» وافترضٌّ عليهم فيها فِدَاء أسراهم. 

فكانوا فريقين» منهم بنو قَيْنّقا ولَمُّهم. حلفاء الخزرجء والئّضيرُ وقُريظة ولقُهمء 
حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حربٌ خرجت بنو قَيْنْمَاعَ مع 
الخزرج وخرجت النضيرٌ وقُريظة مع الأوس يُظاهر كلّ واحد من الفريقين حلفاءه على 
إخوانه» حتى يُتسافكوا دماءهم بينهم وبأيْدِيهم التورةٌ يَعْرفون فيها ما عليهم وما لهمء 
والأوس والخزرج أهلٌ شِرْكَ يَعبدون الأوثان. لا يعرفون جِنَةٌ ولا نارّاء ولا بعنًا ولا 
قيامة» ولا كتابًاء ولا حلالاً ولا حرامّاء فإذا وضعت الحربُ أوزارها افتّدوا أساراهم 
تصديقًا لما في التوراة» وأخذ به بعضهم من بعض» يَفُتدي بنو قاع مَنْ كان من أسر 
في أيدي الأوس وتفتدي النُضير وقُريظة ما في أيدي الْخَزْرج منهم ويُطِلُون ما أصابوا من 
الدماء» ومَثْلى من قُتلوا منهم فيما بينهم» مُظاهرةً لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى 

حين أنْبهم بذلك: لأَفُوْمِئُون بِبَعْضٍ الكتاب وتَكفُرُونٌ بِبَعْض »2 أي ثفاديه بكم التوراة 
وتقئّله» وفي حكم التوراة أن لا تفعل» تقتله تقتله وتُخُرجه من داره وتُظاهر عليه من يُشْرَك 
بالله. ويَعْبد الأوثان من دونه. ابتغاة عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس 
والخزرج ‏ فيما بلغني . نزلت هذه القصة. 

ثم قال تعالى: وَلْقَدْ آنا مُوسَى الكتاب وَمَمْينا مِنْ بَعْدِهِ بالرْسْلٌ وآتينا عِيسَى ابن 
مَرْيَمّ البَيّناتِ4». أي الآيات التي وضعت على يديه. من إحياء الموتى» وحَخلقه من الطين 
كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيرًا بِإِذْنِ الله» وإبراء الأسقام» والحخبر بكثير من الغيوب 
مما يَدّخرون في بيوتهم» وما ردّ عليهم من التوراة مع الإنجيل» الذي أحدث الله إليه. 


)١(‏ وهذا هو حال كثير من المسلمين اليومء آمنوا بآية الزكاة وكفروا بآية تحريم الرباء آمنوا بآية الصوم 
وكفروا بآية الصلاة» آمنوا بآية الحج وكفروا بآية تحريم الخمرء آمنوا ببعض الشعائر وكفروا بآية 
الشرائع» تجد اللافتان وقد عُلْنَ عليها إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم»... الآية ولا تجد لافتة 
عليها «ومّن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون». أظهروا بعض الكتاب وأخفوا البعض. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


كن 


2 كُفْرهم بذلك كلهء فقال: طأقكُلّما جاءَكُم رَسُولٌ بمَا لا تَهْوَى سكم امتكردة 
تفِْيقا كَدْبُْمْ وَْريقا تَفدُلُون4 ثم قال تعالى : «وَقالُوا قُلُوبُنا عُلْفٌْ»: فى أكنة”2: يقول 
الله عرّ وجل : وبل عه الله يفرع ليلا ما يؤيثون لما جاتُم جحاب من عند ال 
مُصَدَقٌ لِمَا مَعَهُمْ وكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتفْيسُونَ عَلَى الْذِينَ كَمَرُوا كلما جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَفَرُوا 
به فَلَعْتَةُ الله عَلَى الكافِرينَ4 . 

قال ابن إسحلق: حدّثئني عاصم بن عُمر بن قُتادة عن أشياخ”" من قومهء قال: 
قالوا: فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة.ء كنا قد عَلَوْناهِم ظَهْرًا في الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم أهل كتاب فكانوا يقولون لنا: إن نبيًا يبعث الآن نتبعه قد أظل زمانهء نقتلكم 
معه قتلّ عاد وإرم. فلما بَعث الله رسولّه يكعِ من قُرَيش فاتبعناه كفروا به. يقول الله: 
لثَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَنُوا كَمَرُوا به فَلَْئةُ الله على الكافِرِينَ بنْسَما اشْتَرَوا به أَلفُسَهُمْ أن 
يَكُمُرُوا بمَا أَنْرَلَ اللَّهُ بَمّْا أَنْ يُتَرْكَ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِو» أي أنْ جعله 
في غيرهم: #فباؤوا بِعَضَبٍ على عضب وللكافِرِينَ عَذَابٌ مَهِين4. 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: فباؤوا بغضب: أي اعترفوا به واحتملوه. قال أعشى بني 
قيس بن ثعلبة : 

أصالِحكم حتى تبوؤوا بمثلها 2 كصزخة حُبْلَى يَسْرتها قَبِينُها 

قال ابن هشام: يسّرتها: أجلستها للولادة. وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: فالغضب على الغضب لعٌضبه عليهم فيما كانوا ضيّعوا من التوراة» 
وهي معهمء وغضبٌ بكفرهم بهذا النبي ككل الذي أحدث الله إليهم. 

ثم أنْبهم برَفْع الطور عليهم» واتخاذهم المنجل إِلهًا دون ربهم» يقول الله تعالى 

لمحمد كلةِ: ظقُل إِنْ كائث لَكُمْ الدَارُ الآجِرَةُ عِنْدَ الله خالِصَة مِنْ دُونٍ الئاس فُتَمَنُوًا 
المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أَكُذَّبُ عند الله» فأَبَوْا ذلك 


#اقف فوع يع و ووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو 


)١(‏ غلف: أي على قلوبنا غشاوة فهي أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول. انظر شفاء العليل لابن القيم 
(5) رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عا كل خير 
(؟) مجاهيل. 


على رسول الله كَلِ. يقول الله جل ثناؤه لنبيّه عليه الصلاة والسلام: #وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أبَدَا بِمَا 
قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ4» أي بعلمهم بما عِنْدهم من العِلّم بك» والكفر بذلك» فيقال: لو تمَنُوه 
بوم قال ذلك لهم ماايعي على وبعه الارض تهردق إلا ماته م 
الدنيا وطول العْمْرِء فقال تعالى: وَلْتَجِدَنْهُمْ م أخرّصٌ النّاس على حَياةٍ# اليهود لوَمِنَ 
الذين اتوكواايية اده لو يفده مَمْرُ أَلفَ سَئَةٍ وما هُوّ بِمُرَحْرْحهِ مِنّ العَذَّابٍ أنْ يُعَمْر2"06, 
أي ما هو بمُئجيه من العذاب» وذلك أن المشرك لا يرجو بعئًا بعد الموتث» فهو يحبٌ 
رن ا ل ا من الخِزي بما ضيّع مما عنده من 
العلم. ثم قال الله تعالى: طقُلُ مَنْ كان عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فإنّهُ نرْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنٍ الل . 


سوال اليهود الرسول» وإجابته لهم عليه الصلاة والسلام : 


قال ابن إسحلق: او ا ا ا 
شَهْر بن حؤشب الأشعري”": أن نفرًا من أحبار يهود جاؤوا رسول الله كل فقالوا: 
محمدء أخبرنا عن أربع نسألك عنهنَ» فإن فعلتَ ذلك اتبعناك وصدّقناك وآمئًا بك. قال : 
فقال لهم رسول الله يكلِ: عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه لئن أنا أخبرئكم بذلك لتصدُقئني؟ 

قالوا: نعم. قال: فاسألوا عمًّا بدا لكم» ٠‏ قالوا: فَأَحْبرنا كيف يشبه الولد أُمّه الها الت 

من الرجل؟ قال: فقال لهم رسول الله كل : أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل؛ ٠‏ هل 
تعلمون أن تُطَفَةَ الرجل بيضاءٌ غليظة» ونظفّة المرأة صفراءً رقيقة» فأيّتهما عَلَْْ صاحبتها 
كان لها الشبة؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: فأخبرنا كيف نومك؟ فقال: أنشدكم بالله وبأيامه 
عند بني إسرائيل» هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينُه وقلبُه يقظان؟ 
فقالوا: اللهم نعمء قال: فكذلك نومي, تنام عيني وقلبي يقظان. قالوا: فأخبرنا عمًا 
حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه كان 
أحبٌّ الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحُومهاء وأنه اشتكى شكوىء. فعافاه الله منهاء 
فحرّم على نفسه أحبٌ الطعام والشراب إليه شكرًا لله فحرّم على نفسه لحوم الإبل 
ا وألبانها؟ قالوا: اللهمٌ نعم. قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني 
إسرائيل» هل تعلمونه جبريل» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهمّ نعم؛ ولكنه يا محمد لنا 
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)١(‏ ويبدو أن الكلمة الرائدة على ألسنة كثير من الناس عند التهنئة من بعض المناسبات قولهم: «عقبا 
ألف سنةة أصلها هذا التمني لدى اليهود. والله أعلى وأعلم . 
(0) شهر بن حوشب: ضعيف الحديث. 


عدرّء وهو مَلَكء إنما يأتي بالشدّة وبسفك الدماءء ولولا ذلك لاتبعناك» قال: فأنزل الله 
عزّ وجل فيهم: كل من كان عَدُوًا لجبريل فَإِنَهُ ره عَلَى قَليِكَ بِذتِ الله مُصَدًَا لِمَابينَ يدي 
وَهُدَى وبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ4. الك يوله تعالى: «أَوَ كُلّما عاهَدُوا عَهْدًا تَبَذَّهِ مَِيقُ مِنْهُمْ 
َل أكترهُمْ لا يُْمُِونَ لما جاءهُم رَسُولَ مِن عِنْدٍ الله مُصَدَقْ لِمَا مَعْهُمْ تَبدَ ُِيقٌ مِنَ 
الْذِينَ أوثُوا الكتابٌ كِتابّ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ كأنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ وانبْعُوا ما تَثْلُوا الشَياطِينُ 
عَلَى مُلْكِ سُلَيْمانَ»2 أي السحر 9وَما كَمَرَ سُلَيِمانُ وَلكن الشياظية كفَروا يخلمون: الباسن 
السَحْرٌ» . 
إنكار اليهود نبوة سليمان بن داود عليه السلام ورد الله عليهو”"' : 

قال ابن إسحلق: وذلك أن رسول الله ككِ - فيما بلغني ‏ لما ذكر سليمان بن داود 

فى المرسلين» قال بعض أحبارهم : ألا تعجبون من محمدهء يزعم أن سليمان بن داود 

كان نبياء والله ما كان إلا ساحرًا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: لوما كَفَرَ 
سُلَيْمانُ وَلكِنّ الشَياطِينَ كَفَرُوا»» أي باتباعهم السحر وعَملهم به. وما أَنْزِلَ عَلَى 
المَلَكَيْنِ ببابل هارُوتَ وَمارُوتَ وما لحان قل اد 

قال ابن إسحاق: وحذثني بعضٌ من لا أتهم عن عكرمة» عن ابن عبّاس» أنه كان 
يقول : الذي حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد والكليتان والشحم. إلا ما كان على 
الظهْرء فإن ذلك كان ب يقر ب للقربان» فتأكله النار. 


كتابه كه إلى يهود خيبر: 
قال ابن إسحلق: وكتب رسول الله كك إلى يهود خيِبرء فيما حدّثني مولى لآل 
زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 


ا(بسم أللّه الرحمن الرحيم». من محمد رسولٍ الله عَكلِنه صاحب موسى وأخيه. 
والمصّدق لما جاء به موسى: ألا إن الله قد قال لكم يا معشر أهل التوراة» وإنكم 
لتجدون 0 #مُحَمد رَسُولُ اللّه ه والذِينَ ممه داه عَلَى الخْفَارٍ رَحماة يَتهُم. 


تَرَاهُمْ رَكُعَا سعدا يَبْتَعُونَ فَضْلاً من اللّه ه وَرِضوَانًا يستعاهع. في وَُجوهِهِمْ من أثّر السجَود 
ذلك مَكَلْهُم ذ في النورَاةٍ وَمَكلّهُمْ ني الإنجيل كَرَرْعِ أخرّج شَطأهُ فآرَرَهُ فاشتفلظ فاسْتوى عَلَى 


)١(‏ بالأصل: «إنكار اليهود نبوة داود عليهم السلام. . .» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. 


له 


سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُرَاعَ لِيَغِيظَ بهم الكُمَارَ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة 
وأجُرًا عَظِيمًا». 

رإتي أنشدكم :بالل وأدسدكم يما أنزل عليكم» وأتشدكف :بالذي اطضم من كان 
قبلكم من أسباطكم المنّ والسَلْوَىء وأنشدكم بالذي أيبس البحرٌ لآبائكم حتى أنجاهم من 
فُِعون وعَملهء إلا أخبرتموني: هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن 
كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كُرْه عليكم. ظقَدْ تَبَيّنَ الوْشْدُ من العَيّ4 - فأدعوكم 
إلى الله وإلى نبيّه) . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: شطؤه: فراخه. وواحدته: شطأة. تقول العرب: قد أشطأ الزرع إذا 
أخرج فراحّه. وآزره: عاونه» فصار الذي قبله مثل الأمهات. قال امرؤ القيس بن حجر 
الكندئ : 


بمَحْنِيةٍ قد آزر الضَالَ نَبْمُها ‏ مَجَرٌ يوش غانمين ويب 

وهذا البيت في قصيدة له. وقال حُميد بن مالك الأزقطّء أحد بني رَبيعة بن 
مالك بن زيد مّناة: 

زَرْعا وَقَضْبِامُوْزَرَ النباتِ 
وهذا البيت في أرجوزة له. وسوقه غير مهموز جمع ساق. لساق الشجرة. 
ما نزل في أبي ياسر وأخيه 

قال ابن إسحلق: وكان ممن نزل فيه القرآن» بخاصة من الأحبار وكُمّار يهودء الذي 

كانوا يسألونه ويتعنّتُونه ليلبسوا الحقٌ بالباطل - فيما ذُكر لي عن عبد الله بن عبّاس 


وجابر بن عبد الله بن رئاب - أن أبا ياسر بن أخطب مر برسول الله كَكِه وهو يتلو فاتحة 
البقرة : «المَ ذلك الكتابتٌ لا رَيْبَ فيه 2# فأتى أخاه حَُيَيَ بن أخطب في رجال من 


فصل:. وذكر ابنُ إسحلق حديتٌ أبي ياسر بن أخطب وأخيه حيي بن أخطب حين 
سمعا «المَصّ' ونحوها من الحروفء وأنهم أخذوا تأويلها من حروف أَبْجَد إلى قوله: لعله 
قد جمع لمحمد وأمته هذا كله. قال المؤلف: وهذا القول من أحبار يَهُودَء وما تأوّلوه من 
معاني هذه الحروف محتمل» حتى الآن أن يكون من بعض ما دلت عليه هذه الحروف 


او 


يهودء فقال: تعلّموا والله؛ لقد سمعت محمدًا يتلو فيما أنزل عليه: #الّجَ ذلك الكتاب», 
فقالوا: أنت سمعتّه؟ فقال: نعم فمشى حُيِيَ بن أخطب في أولئك الثّفر من يهود إلى 
رسول الله يكن فقالوا له: يا محمدء ألم يُذْكر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك : #المَ ذلك 
الكتابُ#؟ فقال رسولٌ الله وك : بلى» قالوا: أجاءك بها جبريل من عند الله؟ فقال: نعمء 

قالوا: للد ا تلك اسيازع.جا جلي الي موه اوه ولك وما أكل ائته 
غيرك» فقال خييُ , بن أخطب» وأقبل على من معه. فقال لهم: الألف واحدة» واللام 
ثلاثون» والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون في دين إنما مدَة مُلْكه 
اقل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله كله فقال: يا محمدء هل مع 
هذا غيره؟ قال: نعمء قال: ماذا؟ قال: #«المَصٌ4. قال: هذه والله أثقل وأطول» 
الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه إحدى وستُون ومائة 
سنة» هل مع هذا يا محمّد غيره؟ قال: نعم «الّر» قال: هذه والله أثقل وأطول؛ الألف 


المقطية فإن رسول الله ككِهٍ - لم يكذبهم فيما قالوا من ذلك» ولا صدقهه”"©. وقال في 
حديث آخر: ١لا‏ تُصَدّقوا أهلّ الكتاب. ولا تُكَذَّبوهمء وقولوا: آمنا بالله وبرسوله»”". وإذا 
كان في حَدٌ الاحتمال وَجَبٍ أن يُفْحَصٌ عنه في الشريعة هل يُشير إلى صحته كتابٌ أو سُنَّةَ 
فوجدنا في التنزيل #وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تَعُْدُونَ» ووجدنا في حديث زَمْلٍ 
الحُزَاعي حين قص على رسول الله كيد رُؤْياء وقال فيها: رأيتك يا رسول الله على منبر 
له سبع درجات» وإلى جنبه ناقة عَجْفَاء كأنك تبعثهاء ففسر له النبيُ 0 بقيام الساعة 
التي أنذر بهاء وقال في المنبر: ودرجاته الدنيا: منيعة الاقف كه + بعثت في آخرها ألماء 
والحديث وإن كان ضَعيفَ الإستاد» فقد رُوِيَ موقوقًا على ابن عباس من طرق مه أنه 
قال: الدنيا سبعةٌ أيام كل يوم ألف سنةء وبعث رسول الله د - في آخر يوم منها. وقد 
ا وصحح أبو جعفر الطبري هذا الأصل. وعضده بآثار» 
وذكر قول رسول الله كَكخٍ - «بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتين» وإنما سَبَفْتُها بما سبقت هذه 
هذه0!"+ يعت 7 الوسطى والسّبّابة». وأورة هذا الحديك من طرق ككيرة اصحهها 'وأوزه متها 


مضت مله سئون» أو قال: : مون 


)١(‏ لا صحة لهذا التأويل اليهودي. 

(؟) أخرجه البخاري (787/8) والبيهقي )17/٠١(‏ ومن الصفات له )77١(‏ بتحقيقى. والحديث فيما 
لا يخالف عقيدة المسلمين المتلقاة عن كتاب الله تعالى وسُتّة نبيه يل #الصحيحة». 

() «موضوع». انظر ابن الجوزي من اللآلىء (73177/7) وتذكرة الموضوعات للفتن (775) وأخرجه أبو 
نعيم في تاريخ جرجان .)1١5٠0(‏ 

دق تقدم تخريجه. 


واحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتأن» فهذه إحدى وثلاثون ومائتان» هل مع هذا غيره يا 
محمّد؟ قال: نعم #المَرَ». قال: هذه والله أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام 
للإتون» والميم أربعون» والراء مائتان» فهذه إحدى وسبعون وماتتا سنةء ثم قال: لقد 
نتن علا أقر كنا محمد حتى ما نَذْري أقليلاً أعطيت أم كثيرًا؟ ثم قاموا عنه» فقال أبو 
ياسر لأخيه حُيَىَ بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يُدريكم لعلّه قد جُمع هذا كله 
لمحمد» إحدى وسبعون» وإحدى وستون وماثة» وإحدى وثلاثون وماكتان» وإحدى 
وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة» فقالوا: لقد تشابه علينا أمره . 
فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: «يئهُ آياتٌ مُحْكمَاتٌ هُنْ أُمّ الكتاب وَأَخَرٌ 
مُتشابهاتٌ 04 , 


قال ابن إسحلق: وقد سمعت من لا أتهم من أهل العِلّم يذكر: أن هؤلاء الآيات 
إنما أنزلن في أهل نجران» حين قَدِموا على رسول الله يل يسألونه عن عيسى ابن مَرْيم 
عليه السلام. 


قوله عليه السلام: «لن يُعْجز الله أنْ يؤخّر هذه الأمةَ نصف يوم”"2» يعني: خمسمائة عام 
وقد خرّجء هذا الحديث الأخير أبو داود أيضًا. قال الطبري: وهذا في معنى ما قبله يشهد له 
ويبينه فإن الوسطى تزيد على السَبابة بنصف ب سُبْع أَصْبّع» كما أن نصف يوم من سبعة نصف 
سبع . قال المؤلف: وقد مضت الخمسمائة من وفاته إلى اليوم بِنَيّفٍِ عليهاء وليس في قوله: 
لن يُعْجِرّ الله أن يؤخّر هذه الأمة نصف يوم ما ينفي الزيادة على النصف, ولا في قوله: 
بعثت أنا والساعة كهاتين» ما يقطع به على صحة تأويله فقد قيل في تأويله غير هذاء وهو 
أن ليس بينه وبين الساعة نبي غيره» ولا شرع غير شرعه مع التقريب لحينهاء كما قال 
سبحانه : ظاقْتَرَبَتِ الساعةٌ وانشق القمر»ه» طوأتى أمرٌ الله فلا تَسْتَعجلوه» ولكن إذا قلنا: إنه 
- عليه السلام ‏ بُعِثْ في الألف الآخر بعدما مضت منه سئون» ونظرنا بعد إلى الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وجدناها أربعةً عَشَرَ حرفًا يجمعها: قولك: 
ألم يسطع نص حق كير" 

ثم نأخذ العدد على حساب أبي جادء فنجد: ق ماثة» و: ر مائتين» و: س ثلاث ائة» 
فهذه ستمائة» و: ع سبعين» و: ص ستين» فهذه سبعماثة وثلاثون» و: ن خمسين» و: ك 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير )01//١(‏ الطبري .)5١1//١(‏ 


(؟) اصحيح). أخرجه أبو داود (5554) بتحقيقي. والحاكم (5/ 575) والطبري في تاريخه .)١18/1(‏ 
فرق وبجمعها قولك: نص قاطع حكيم له سر؟ة. 
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قال ابن إسحلق: وقد حدثني محمّد بن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنيف» أنه قد 
سمع: أن هؤلاء الآيات إنما أنزلن في فر من يهودء ولم يُفسّر ذلك لي. فالله أعلم أي 
ذلك كان. 


كفر اليهود به كد بعد استفتاحهم به وما نزل في ذلك: 


قال ابن إسحلق: وكان فيما بلغني عن عِكرمة مولى ابن عَبّاسء أو عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عَبّاس: أن يهود كانوا يَسْتفتحون على الأوس والخََزْرجٍ برسول الله كَل 
قبل مَبْعثهء فلما بَعئه الله من العَرب كفروا به» وبجَحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم 
مُعاذْ بن جبل» وبْشر بن البَّرَاء بن مَغرورء أخو بني سَلمة: يا مَعْشر يُهودء اتقوا الله 
وأسلمواء فقد كنتم تُستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شِرْك» وتُخبروننا أنه مبعرث» 
وتصفونه لنا بصفته. فقال سَلام بن مِشْكمء أحد بني النُضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما 
هراوالدي 5ثا نكن الكو ترك الداي ذللك امن الراوع ' «اوّلمًا جاءَهُمْ كتابٌ مِن عِنْدِ 
الل مُصَدّقَ لِمَا مَعَهُمْ وكاثوا مِنْ كَبلُ : 3 بتستتهون على الذي كذزوا كلكا حادق ما عرثرا 
كَمّرُوا به فَلَعتهُ الله على الكافِرِينَ4 . 
ما نزل في نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالنبي: 

قال ابن إسحلق: وقال مالك بن الصّيف» حين بُعث رسولٌ الله ككل وذكر لهم ما 
أخذ عليهم له من الميثاق» وها هد الله اليهيم فيه : والله ما عُهد إلينا في محمد عهد. 
ات فأنزل الله فيه: #أ رَ كُلّما عامَدُوا عَهْدَا نَبَذَهُ قَرِينُ مَنهُم بَلْ 
أكترَهُمْ يُؤْمنون04 . 


عشرين» فهذه ثمانمائة» و: م أربعين» و: ل ثلاثين» فهذه ثمانمائة وسبعون. و: ي عشرة. 
و: ط تسعةء و: أواحدء فهذه ثمانمائة وتسعون. و: ح ثمانية» و: ه خمسة.ء فهذه 
تسعمائة وثلاثة» ولم يُسَمٌ الله سبحانه في أوائل السور إلا هذه الحروف» فليس يبعد أن 
يكون من بعض مُمقْتَضَياتها وبعض فوائدها الإشارةٌ إلى هذا العدد من السنين لما قدمناه في 
حديث الألف السابع الذي بعث فيه عليه السلام» غير أن الحسابٌَ محتمل أن يكون من 
مبعثه» أو من وفاته» أو من هجرتهء وكُلُ قريبٌ بعضّه من بعض» فقد جاء أشراطهاء ولكن 


)١(‏ دعوة إلى حكام وملوك وساسة هذا الزمان أن يتعلموا من القرآن مع مّن يتعاملون» وإلى من 
يجلسون» ومع أي عقول يتحاورون» إلى الذين يعقدون مؤامرات أو مؤتمرات السلام مع اليهود: 
اقرؤوا هذه الآية جيدًا وضعوها نصب أعينكم . 
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ما نزل في قول أبي صلوبا: «ما جئتنا بشيء نعرفه»: 

وقال" أبنو خلونا القطوض] ترسوك اله 32 يا حتمد» يما جتنا بقوع لخرفهة وما 
أنْزل الله عليك من آية فنتّبعك لها. فأنزل الله تعالى فى ذلك من قوله: #وَلَقَد أَنْرَلْنا إِلَيِْكَ 
آيَاتٍ بَيّناتٍ وَما يَكَفُرُ بها إلا الفاسِقُونَ4. 
ما نزل في قول ابن حريملة ووهب: 

وقال رافع بن خريملة. ووّهب بن ريد لرسول الله له : يا محمدء اتتنا بكتاب 
تُنَزّله علينا من السماء نقرؤه» وفْجر لنا أنهارًا نتبعك ونصدّقك. فأنزل الله تعالى في ذلك 
من قولهما: «أمْ تُرِيدُونَ أنْ تَسألوا رَسُولَكمْ كما سّيْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدْنِ الكفْرَ 
بالإيمانٍ فَقَدْ ضَلّْ سَوَاءَ اليل . 

ياوَيِحَ ألصار النبيّ ورَمْطِه بعد المُعَيّبِ في سّواء المُلْحَدٍ 

وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. 


ما نزل في صد حُبي وأخيه الناس عن الإسلام: 

قال ابن إسحلق : وكان حُييّ بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب» من أشدٌ يهود 
للعرب حسذاء إذ خصّهم الله تعالى برسوله كَكِِه وكانا جاهدَّيْن في ردّ الناس عن 
الإسلام بما استطاعا. فأنزل الله تعالى فيهما: ظوَدٌ كُثِيرٌ مِنْ أهل الكتاب لَوْ يَرُودْنَكُمْ مِن 


لا تأتيكم إلا بَعْتَهَ''» وقد روي أن المتوكل العباسي سأل جعفرٌَ بن عبدٍ الواحد القاضي» 
وهو عباسي أيضًا: عما بقى من الدنياء فحدثه بحديث يرفعه إلى رسول الله يك أنه قال: 
«إن أحسنث أمتي» فبقاؤها يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف سنة»ء وإن أساءت» فنصفٌ 
يوم”", ففي هذا الحديث تتميم للحديث المتقدم وبيان له؛ إذ قد انقضت الخمسمائة» 
والأمة باقية والحمد لله . 


)١(‏ لا صحة لهذا التأويل البعيد جدًا عن الصحة من تفسير الآيات بالحروف» وأصل هذا عند اليهود كما 


(؟) «ضعيف». انظر الفتح .)90١/1١(‏ 


بعد إيمانكم عفرا َسَدَا من عند أنفسهم بن بَْدِ ما ين لهم ال فاعُوا الوا حنى 
َي اللَهُ بأمْرِه إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ4. 
تنازع البهوك والتفتارى عند الرسول كله : 

قال ابن إسحلق: ولمًا قَدِمِ أهل نجران من النُصارى على رسول الله كله أنتهم 
أحبارٌ يهود. فتنازعوا عند رسول الله كَلِوّه فقال رافع بن حُريملة: ما أنتم على شيءء 
وكَمّر بعيسى وبالإنجيل» فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على 
شيء» وجحد نبوّة مُوسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: #وَقالَتِ 
اليَهُودٍ لَيِسَتِ النْصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقالَتِ النْصَارَى لَيْسَتٍ اليَهُودُ عَلَى شَيْءِ وَهُمْ يَثْلونَ 
الكتابٌ َذَلِكَ قال الَذِينَ لا يَعلَمُونَ مثلَ فَوْلِهِمْ فاللهُ يَحْكُمْ بَيتَهُمْ يَْمَ القيامةٍ فيما كانوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ 28 أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به أي يكفر اليهودٌ بعيسى», وعندهم 
التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى عليه السلام بالتصديق بعيسى عليه 
السلإم» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى عليه السلام؛ من تصديق موسى عليه السلام» وما 
جاء به من التوراة من عند الله» وكل يكفر بما في يد صاحبه. 
ما نزل في طلب ابن حريملة أن يكلمه الله : 

قال ابن إسحلق: وقال راف بن حُريملة لرسول الله كك: تدع إن كنع و 
من الله كما تقول فقل لله فلْيكلّمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قوله: «رَقالَ الْذِينَ لا يََْمُونَ لَْلا يُكَْمُنَا الله أو تَأتِينا آي كذَلكَ قال الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
مِثْلَ قَولِهِمْ تَمَابْهِتْ فُلُوبْهُمْ كذ بَيّنا الآياتٍِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ» . 


معاني الحروف في أوائل السور: 

فصل: ولهذه الحروف في أوائل السور معانٍ جَمَةٌ وفوائد لطيفة» وما كان الله تعالى 
يُنَزْل في الكتاب ما لا فائدة فيه» ولا ليخاطب نبيّه وذوي ألباب من صحبه بما لا يفهمون؛ 
وقد أنزله بيانًا للناس» وشفاءً لما في الصدورء ففي ماله هذه الحروف الأربعةً عَشَّرَّ 
بالذكر دون غيرها حكمةٌ بل حكمٌء وفي إنزالها مُقطّعة على هيئة الّهبّي فوائدٌُ علمية 
وفقهية» وفي تخصيصه إياها بأوائل السورء وفي أن كانت في بعض السُورِء دون بعض فوائدٌ 
أيضًاء وفي اقتران الألف باللام» وتقدمها عليها معانٍ وفوائدُ» وفي إرداف الألف واللام 
بالميم تارة» وبالراء أخرى». ولا توجد الألف. واللام في أوائل السورء إلا هكذا مع تكررها 
ثلاث عَشْرةً مرة فوائدٌ أيضًاء وفي إنزال الكاف قبل الهاءء والهاء قبل الياء ثم العين ثم الصاد 
من «كهبعصٌ» معان أكثرها تنبّه عليها آياتُ من الكتاب» وتبين المرادٌ بها لمن تدبّرها. 
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ما نزل في سؤال ابن صوريا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يتهود: 

وقال عبد الله بن صُوريا الأعور الفطيوني لرسول الله يلِ: ما الهُدَى إلا ما نحن 
عليه فاتبعنا يا محمّد تُهْد وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله تعالى في ذلك من قول 
عبد الله بن صُوريا وما قالت النصارى: #وَقالُوا كُونُوا هُودًا ا تْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلة 
ِْرَاهِيمَ حَنيفًا وَما كان مِنَّ المُشْرِكِينَ4”'“. ثم القصة إلى قول الله تعالى: 9يَلْكَ أَنَةٌ َد 
حلت لها ما سيت وَلَكُمْ ما سكم زلا مدألُون عمًا كاثوا يَعمَُوق4 . 


مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة 


قال ابن إسحلق: ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة» وصّرفت في رجب على 
رأس سبعة عشرٌ شهرًا من مَقْدم رسول الله وكلِ المدينة؛ أتى رسول الله كَلهِ رفاعةٌ بن 
قيس » وقَرْدَم بن عمروء وكَعبٌ بن الأشرف» ورافعٌ بن أبي رافع» والحجاجٌ بن عمروء 
حليف كعب بن الأشرف» والربيع بن الربيع بن أبي الحُقَيْقَء وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق» فقالوا: : يا محمدء ما وَلأك عن قبْلتك التي كنت عليهاء وأنت تزعم أنك على 
ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبْلتك التي كنت عليها نَتّبعك ونصدّقك» وإنما يريدون 


والتدبّرُ والتذكر واجبٌ على أولي الألباب» والخوضٌ في إيراد هذه المعاني» والقَصدُ لإيضاح 
ما لاح لي عند الفكر والنظر فيهاء مع إيراد الواح اك كام وأثر وعربية ونظر 
ل له والمراد به»ء ويقتضي إفرادٌ جزء 0 
أمكن من ذلك,. ولعله أن يكونء إن ساعد القدر؛ والله المستعان» وهو ولي التوفيق» لا 
فريك 10 , 


ذكر تحويل القبلة 
فصل: وذكر تحويلَ القبلة» وما قالته جماعةٌ يَهُودَ حين قالوا: يا محمد ما وَلأك عن 
قبلتك؛ وهم السفهاء من الناس» فيهم نزلت هذه الآية. وقال: سيقول بلفظ الاستقبال لتقدم 
العلم القديم بأنهم سيقولون ذلك» أي: لم آمركم بتحويلها إلا وقد علمت أن سيقولون ما 


)١(‏ أي قالت اليهود: كونوا هودًا تهتدواء وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا. وليس المراد 
التخيير. 

(؟) وقالوا في تفسيرها: إنها للإعجاز والتحدّي» أي: إن هذا القرآن الذي جاء به محمد يَكِِهِ إنما هو 
مكون من نفس هذه الحروف التي برعتم أنتم أيها العرب فيها. أي في العربية» وقالوا: معناها أن 
نقول: الله أعلم بما أراد بها. 
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ل عو .فأنزل تماق ع و اق ابي ام عن 
وكَذْلكَ جَعَلْناكم أ مه عه وَسَطَ لَكُونُوا شهَداءً ا وَيَكُونٌ لوسُولَ عَلْكُْ شَهِيدا 2 
جَعَلنا لقب التي كنت عَليها إلا لتَغلّم من يَثْمُ الرْسُولَ مِمْن يَنقَلبُ عَلَى عَقِبيْه أي ابتلاء 
واختبارًا *#وَإِنْ كانت لَكَبيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللّهُك أي من الفتن: أي الذين ثبّت الله 
«رّما كان الله لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ4 أي إيمانكم بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم» واتباعكم 
إياه إلى القبلة الآخرة» وطاعتكم نبيّكم فيها: أي ليُعطينكم أجرهما جميعًا «إنّ الله 
بالئّاس لرؤوف رَحِيمْ4. 
ثم قال تعالى: 9قَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْْهِكَ في السّماءِ فَلَنُوَلْيَئَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاها ُوَّلْ 

وَجْْهَكَ شَطْرٌ المَسْجِدٍ الحَرّام وَحَيثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ». 

قال ابن هشام : شطره: نحوه وقصده. قال عمرو بن أحمر الباهلي ‏ وباهلة بن 
يَعْصر بن سعد بن قيس بن عيلان ‏ يصف ناقة له. 

تعدو بنا شَطر جَمْع وهي عاقدةٌ قد كارب العَقْدُ من إيفادها الحَقَّبا 


وهذا البيت في قصيدة له. 


قالوه؛ وقد ذكرنا في حديث الهجرةء قصة البَرَاءٍ بن مَغرور فوائدٌ في معنى تحويل القبلة» 
فلتنظر هنالك وأنشد في تفسير الشطر بيت ابن أحمر: 
تَعْدو بنا شَطْرَ جَمْع وهي عَاقِدَةٌ ‏ قد قارب العَقْدُ من إيفادها الحَمّبًا 
وألفيتٌ في حاشية الشيخ على هذا البيت ما هذا نصهء قال من إيفادها: من 
إشرافهاء كذا قال محمد بن عبد الله المَرْقَئٌ » وقال: كَارَبَ موضع قَارَبَ ووقع فى 
تعدو بنا عُرْضٌ جَمْع وهي مُوقِدَة ‏ قد قارب الغَرْض من إيفادها الححقبًا 
تعدو: من العَدْو بنا وبرحلي: يعني غلامه. عَرْضٌ جَمْع: يعني مكة» وعَرْضٌ أحب 
إليء وغْرْض: كثرة الناسء عن الأصمعي » ومُوقَدِةٌ أي : مشرفة. أوفد: إذا أشرف» وروى 
غيره : وهي عاقدة.» يريد عنقها لاويتها والعّؤض: البطانٌ وهو حزام الرّخل . بز حادم أي 
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إشرافهاء وقد اقتادت: نصبت عنّقها وعصَرّت بذّنبها وتخامضصت ببطنها فقرب كل واخد من 


٠ 


وقال قيس بن حُويلد الهُذليَ يصف ناقته: 

إن النُعوسٌ بهاداءً مُخامرها ضشّطَرَّها نَظَرُ العَيْنين مَحْسُورُ 

وهذا البيت في أبيات له. 

قال ابن هشام: والنّعُْوس: ناقته» وكان بها داء فنظر إليها نظر حسيرء من قوله: 
وهو حسير. 

لوَإن الذِينَ أُونُوا الكتات لَيَعْلَمُونَ أنه الحَقُ مِنْ رَبْهِمْ وَما اللهُ بغافل عَم يَعْمَلُونَ 
لين أنيْتَ الْذِينَ أوتُوا الكتات بِكُلْ آي ما تَبِعُوا وبتك وما أَنْتَ بتابع وَبَتَهُمْ وَما بَعْضَهُمْ 
بتابع قِبْلَةَ بَعضٍ وَلَْنِ الَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما جاءكَ م ل ا 

قال ابن إسحلق: إلى قوله تعبالى: 9وَإِنْهُ لَلْحَنُ مِنْ رَبك فلا تَكُونَنّ 
المُمتَّرِينَ 4. 


كتمانهم ما في التوراة من الحق : 

وسأل معاذ بن جَبل» أخو بني سَلمةء وسعدٌ بن معاذء أخو بني عبد الأشهل 
وحار بن زيدء أخو بَلْحَارث بن الخزرج» نفرًا من أحبار بهوة عن بحص ها في 
التوراة. فكتموهم إر ياهء وأبَوًا أن يُخُبروهم عنه. فأنزل الله تعالى فيهم: إن الْذِينَ 


يعتْمُونَ ما ْنا بن اينات والهدَى مِنْ بَْدِ ما ينه لئاس في الكتاب أُوليِكَ لَيِكَ يَلْعَنْهُمُ الله 


وَيَلْعَدُه و اللأَعِنُونٍ» : 


جوابهم للنبي عليه الصلاة والسلام حين دعاهم إلى الإسلام: 

قال: ودعا رسول الله كل اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغّبِهم فيه 
وحذّرهم عذابَ الله ونقّمتّه؛ فقا له رافعُ بن خارجةء ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمّد 
ما وجَذْنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلّم وخيرًا مئا. فأنزل الله عرّ وجل في ذلك من 
قولهما: ظوَإِذًا قِيلَ لَهُمُ انَبعُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتِمْ ما أَلْمَيْنا عَلَيْهِ آباءنا أؤ لَوْ كَانَ 
آباهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلا يَمْتَدُونَ». 


لي 


العًَّرْض والحَمَّب من صاحبه بذلك. هنا انتهى ما كتبه الشيخ على هذا البيت وأوردته وقبل 
البيت: 


أنشأتُ أسأله عن حال رُفْقَتِه فقال: حَيّ فإن الركبّ قد نصبا 


جمعهم في سوق بني قينقاع 

ولما أصاب الله عزّ وجل قُريشًا يوم بَدر جمع رسول الله كَلِِ يهود في سوق بني 
قَيْنْفَاع» حين قدم المدينة» فقال: يا معشر يهودء أسْلِموا قبل أن يُصيبكم الله بمثل ما 
أصاب به قريشّاء فقالوا له: يا محمدء لا يغرّنك من نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش» 
كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس» وأنك لم تلق 
مثلّناء فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ظقُلْ للّذِينَ كَمْرُوا سَيُعْلَبُونَ وتُحْشَرونَ إلى 
ا ا ل ا 
يَرَوْنْهُمْ مِثْلَيْهِمُ ر أى العَيْن واللَهُ يُوَيْدُ بتَضْرهٍ مَنْ يَشاءُ إِنْ في ذلك لَِبرَة لأولي الْأَبْصَارِ» 
[آل عمران: .]١" 2.1١١‏ 


دخوله يَلِِ بيت المدراس: 


قال: ودخل رسول الله كَلةِ بِيتَ المذراس على جماعةٍ من يهود. فدعاهم إلى 
الله فقال له النُعمان بن عمروء والمفازث ين :ريد علي أي دين أنتَ يا محمد؟ قال: 
على مِلَّة إبراهيم ودينه» قالا: فإن إبراهيم كان يهوديًا؛ فقا الهنها رتسو الله كله : َهَلْم, 
إلى التوراة» فهي بيئنا وفك ٠»‏ فأبيا عليه. فأنزل الله تعالى فيهما: ألم إلى الذي 
ونوا نْصِيبًا مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَخْكُمْ بهم يتولَى قَرِيقَ مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرِضْونَ ذلك بأَنَهُمْ قالوا لَنْ تَمَسََّا الْنَارُ إل اما مَعْدُودَاتِ وَغْرّهُمْ فِي دِينِهم ما كانوا 
يََْرُونَ4 . 


ما أنزل الله في بني قينقاع 


فصل: وذكر ما أنزل الله سُبحانه في ب: بني قيُنقاع» وقولهم للنبي كَل: لواخارتاء 
لعلمت أنا نحن الناس: #قل للذين كفروا سَتْلبُون» إلى قوله: طتَرَوْنَهُم مُنْلَيْهم رَأْيَ العين» 
فمن قرأه: يَرَوْنْهِم بالياء» فمعناه أن الكفارٌ يرون المؤمنين مثليهمء وإن كانوا أل منهم لما 
كثرهم بالملائكة. فإن قيل: وكيف وهو يقول في آية أخرى: لويْقَللكمْ في أعينهم* قيل : 
كان هذا قبل القتال عندما حَرَّرّ الكفار المؤمنين» فرأوهم قليلآء فتجاسروا عليهم ثم - 
الله بالملائكة» فرأوهمء كثيرًا فانهزمواء وقيل: إن الهاء ء في يَرَونَهُمْ عائدة على الكفارء وإن 
المؤمنين رَأَرْهُم مثليهم» وكانوا ثلاثة أمثالهم» فَقَلْلهُم في عيون المؤمنين» وأما من قرأها 
بالتاءء فيجوز أن يكونّ الخطابٌ لليهود. أي ترؤن المشركين يوم بدر مِثْلِي المؤمنين» وذلك 
أنهم كانوا ألماء فانخذل عنهم الأحَئسٌ بن شَرِيقٍ ببني زُهْرّة» فصاروا سبعمائة أو نحوهاء 
ويجوز أن يكون الخطاب للمشركين» أي: ترون أبها المشركون المؤمنين مثليهم.؛ حين 
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اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام: 

وقال أحبارٌ يهود وتصارى نجران». حين اجتمعوا عند رسول الله يك فتنارّعواء 
فقالت الأحبار: ما كان إبراهيمٌ إلا يهوديّاء وقالت النصارى من أهل نجران: ما كان 
إبراهيم إلا نَضرانيًا. فأنزل الله عر وجل فيهم: د عد اللي ل 
وَما أَنْزِلَتِ التُوْرَاةٌ وَالإنجيلٌ إلا مِنْ بَعْدِهِ أقَلا تَعْقِذُونَ ها نتم هَؤُلاء حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به 
عَم قَلِمَ تُحاجُونَ فِيما لَيِسَ لَكُمْ به عِلْمٌ وَاللُهُ يَعْلَمْ وأنثُمْ لا تَعْلَمُونَ ما كان إبْرَاهِيمُ 
يَهُودِيا وَّلا نَصْرَانِئًا َلك كان حَنِيمًا مُسلِمًا ومًا كان من المُشْركِينَ إن أؤلى الئاس بِإِبْرَاهِيمَ 
لَلْذِينَ انبَعُوهُ وَهَذَا المي وَالْذِينَ آممُوا وَاللَهُ وَلِيُ المَؤْمِنِينَ 4. 
ما نزل فيما هم به بعضهم من الإيمان غدوة والكفر عشية: 

وقال عبد الله بن صيف. وعديٌ بن زيد». والحارث بن عوف» بعضهم لبعض : 
تَعالّوا نؤمن بما أنزل على محمّد وأصحابه عُدوة ونكفر به عشيّة» حتى تلبس عليهم 
دينهم لَعَلْهِم يصنعون كما نصنع» ويرجعون عن دينه؛ فأنزل الله تعالى فيهم : «يا أَهُْلّ 
الكتاب لِمَ تَلَبِسُونَ الحَقّ بالباطلٍ وكتشرن :الكق وألشم تَعْلَمُونَ وَقالثْ طائِمَةٌ مِنْ أهْلٍ 
الكتاب آنُوا بِالْذِي َنِْلَ عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وجة النّهارٍ وَاكْمُرُوا آجِرَهُ َعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ و 
ُؤِئُوا إلألِمنْ تَبعَ دِيكُمْ فل إِنْ الهُدَى مُدَى الله أن يُوْتَى أحَدٌ مِغلّ ما تتم أز 
يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَ رَبَكُمْ ل إِنْ الفَضْلّ بِيَدٍ الله يُؤتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ4 . 
ما نزل في قول أبي رافع والنجراني «أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى»؟ 

وقال أبو رافع القُرظيّ» حين اجتمعت الأحبارٌ من يهود. والئّصارى من أهل نجرّان 
عند رسول الله يكو ودعاهم إلى الإسلام: أثريد منا يا محمّد أن تَعْبدك كما تعبد 
النصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجل من أهل نججران نَضرانيّ» يقال له: الرَئِيسء 
(ويروى : الريمس» والرئيس): أو ذاك تُرِيدٌ منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال 
سول الله يَكلِةِ: معاد الله أن أغبد غير الله أو ار كيقيادة غيره» فما بذلك بُعثني الله ولا 
أمرني؛ أو كما قال. فأنزل لله بعالى قي دللكتمن ترلويةا: «ما كان لِبَشَرِ أن يوقي الله 
الكتابٌ والخكمَ التْبوَةَ ثم يَقُولَ للئّاس كُونُوا عِبادًا إليّ مِنْ دُونٍ اللو وَلكِنْ كُونُوا رَبَانِيينَ 


أمدهم الله بالملائكة فيعود الكلام إلى المعنى الأول الذي قدمناه في قراءة من قرأ بالياء. وفي 
الآية تَخليط عن القَّرّاء أضُرّبنا عن ذكره؛ وجل ما ذكرناه آنقًا مذكور في التفاسير بألفاظ 
مختلقة . 


وه 


با كُتُم تُعَلْمَودَ الكتات وَيمَا كُنتُمْ ترسُوت4... إلى قوله تعالى: ليَعْدَ إذ أن 
مُسْلِمُونَ76"'. 

قال ابن هشام: الربانيُون: العلماء الفقهاء السادة» واحدهم: رَبانيٌ . 

قال الشاعر: 

لو كنت مُرْتَهِنَا في الفُوس أفتنني منهاالكلامٌ وربانيّ أخبارٍ 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: القُوسُ: صومعة الراهب. وأفتنني» لغة تميم. وفتنني» لغة قيس. 

قال جرير: 


- 
. 


لا وَضْل إذ صَرَّمتْ هِندٌ ولو وقفت لاسْتَنْرَلَنني وذا المِسْحَيْن في الُوس 


أي فتومفة الزافتك. والؤناتيمشكق م الرم» وهل اليد -وقئ كعات الله" 
لقَيَسْقِي رَبَهُ خَمْرَاك؛ أي سيده. 


وذكر ابن هشام في الربانيين أنهم العلماء الفقهاء السادة وفي البخاري عن بعض أهل 
العلم قال: الربانيون الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره» وقيل: نسبوا إلى علم الرب 
والفقه فيما أنزل وزيدت فيه الألف والنون لتفخيم الاسم وأنشد ابن هشام: 

لو كنت مُرْتَهَا في القُوسٍ أفْتّتني 2 منهاالكلامٌ وَربَانِيٌ ألخبارٍ 

وقال: القُوس: الصومعة» ومن كلام العرب: أنا بالفُوسِ وأنت بالقَّرفُوسِ» فكيف 
نجتمع؟ وقال في أفتنني: هي لغة تميم» وفرّق سيبويه بِينّ فَتنْتّه وَأفْبَئْئُه» وجعله من قول 
الخليل» قال أفْتَئته: صيّرئُه مُفْتَنَا أو نحو هذاء وفَتئُه» جعلت فيه فِبْنَهَه كما تقول: كَحَلْيُه 
جعلت فى عينيه كُخْلاًء ومآلُ هذا الَّرْق إلى أن فََْسُه صَرَفنُهه فجاء على وزنه» لأن المفتونَ 
ورت عن حَقُء وأفتنته بمعنى أَضْلَلْيُه وأَعْوَيْئُه» فجاء على وزن ما هو في معناهء وأما 
فتنت الحديدة في النارء فعلى وزن فعلتء. لا غير؛ لأنها في معنى: حَبَرْتهاء وبَلَوْتَها ونحو 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (814/0) وأورده ابن كثير في الدر (؟/ )4٠‏ وابن كثير في تفسيره 
(؟/64). 


- 


قال ابن إسحلق: «وَلا يَأمْرَكُمْ أن تَنُحِدُوا المَلابِكَةَ والتِْيِينَ أبابًا أيأمُرْكُمْ بالكُفْر 
بَعْدَ إِذ أ نتم مُسْلِمُونَ4. 
ما نزل في أخذ الميثاق عليهم : 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر ما أخذ الله عليهم» وعلى أنبيائهم من الميثاق بتضْديقه إذ 
0 وإفرارهم, فقال: #وإِذ إِذ لحن الله مِيثاقٌ الئْيِينَ لَمَا آنينكُمْ مِنْ كتاب وَحَكمّة 


نم جاةكم رَسُولُ مُصَدّقٌ لما مَعَكُمْ لَمؤْمِئْنَ بِهِ ولمنْصرَئ قال أأقْرَرْتُم وأَحَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ 
إِضْرِي قالوا أَفْرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا وأنًا مَعْكُمْ مِنَّ الشَّاهِدِينَ» إلى آخر القصة. 
سعيهم في الوقيعة بين الأنصار: 
قال ابن إسحلق: ومَرَ شأس بن قَيِْسء وكان شيحًا قد عساء عظيّم الكُفْر شديد 
الفعخ على العشلمي عدي السو ليم على نْفَّر من أصحاب رسول الله يك من 
الأوس والححزرج. في مجلس قد جَمّعهمء. يتحذثون فيه» فغاظه ما رأى من أَلفّتهم 
وجماعتهم. وصلاح ذاتٌ م د نل الشلام» بعد الذي كان بينهم من العّداوة .فى 
الجاهلية فقال: قد اجتمع ملأ بني قَيْلة بهذه البلاد» الراك نان مسي ذا عق سر 
بها من قرار. فأمر قتى شابًا من يَهُود كان معهمء فقال: اعمِذ إليهم» فاجلسٌ معهم. ثم 
اذكر يوم بُعاث وما كان قَبِلَه وأنْشَّدهم بعض ما كانوا تَقاولوا فيه مِن الأشعار. 
شيء عن يوم بعاث : 
وكان يوم بُعاث يومًا اقتتلت فيه الأؤس والخزرجٌ» وكان الظفر فيه يومئذ للأوس 
عن الخَْرِج» وكان على الأوس يومئذٍ ضير بن سِماك الأشهليء أبو أَسَيد بن حُضَير؛ 
وعلى الخزرج عمرو بن التُعمان البَياضِيَ» فَقٌتِلا جميعًا. 
قال ابن هشام: قال أبنو فيس ين الأسلت: 
على أن قد فُجعتُ بذي حِفاظٍ فُعارَني له حزن رَصِيِنٌ 
ميا كميجسكوه فإن يدا عض براسسه عتضن تفن 
وهذان البيتان في قصيدة له. وحديث يوم بُعاث أطولٌ مما ذكرتٌ؛ وإنما منعني من 
استقصائه ما ذكرت من القَطع . 
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قال ابن هشام : سئين : مسئون» من سنّه» إذا كيخدة» 


قال ابن إسحلق: ففّعل. فتكلّم القومُ عند ذلك وتنازعُوا وتفاخروا حتى توائب 
رجلان من الحَيِّين على الركب» أوس بن قَيْظيِء أحد بَنِي حارثة بن الحارث» من 
الأوس» 2 صخرء أحد بني سَلمة من الخزرج» فقاولا ثم قال أحدهما 
لصاحبه: إن شئتم رَدَدْناها الآنّ جدّعة» فغضب الفريقان جميعًاء وقالوا: قد فَعَلْناء 
موعدكم د الحرّة ‏ السّلاحَ السّلاح . فخرجوا إليهاء ٠»‏ فبلغ ذلك رسول 
الله َلهِ فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المُهاجرين حتى جاءهم؛ فقال: «يا معشر 
المسلمين.» الله الله أبدّعوى الجاهليّة وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله لمم 
وأكرمّكم بهء وقّطع به عنكم أمرّ الجاهلية» ,واستنقذكم يفن الكفرة :وله نين 
قلوبكم)”''» فعرف القومٌ أنها َزغة من الشيطان» وكّيدٌ من عدوّهمء فبَكوا وعائق 
الرجالٌ من الأوس والخَزْرجٍ بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله يك سامعين 
مُطيعين» قد أطفأ الله عنهم كَيْدَ عَدرَ الله شأس بن قيس. فأنزل الله تعالى في شّأس بن 
قيس وما صَنع : قل يا أهلَ الكتاب لِمَ تَكفْونَ بآياتٍ اللو واللهُ سَهِيدٌ عَلَى ما تَعمَلُونَ 
ل يا أل الكتاب لِمَ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبعُوئها عِرجَا وألكُم شْهَدَاءْ وما 
الله بِغافِل عَم تَعْمَلُونَ4. 

وأنزل الله في أؤس بن قَيْظي وجَبّار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين 
صَنعوا ما صنعوا عمًا أدخل عليهم شأسٌ من أمر الجاهلية: «يا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا 
قَرِيقًا مِنَ الّْذِينَ أوتُوا الكتابّ يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافرين وكيِفٌ تَكُفرون وأنْثم تَثْلى 
عَلْيكُمْ آياث الله وَفيكُم رَسْولة وَمَنْ يَعْقصِمْ بالله فقذ يي إلى صِرَاطٍ مُستقِيم با أها 
الْذِينَ آمَتُوا عقوا الله حق تناه ولا تموين: إلا وأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ#. .. إلى قوله تعالى: 
«وأُولَيِك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ #. 


ما نزل في قولهم: «ما آمن إلا شرّارنا» : 
قال ابن إسطاق :ولا الم عبد الله ين سلام 4 وتطلية بن سكية + وأسيد. بن سشعية» 
وأسد بن عُبيد» ومن أسلم من يهود معهمء فآمنوا وصذقوا ورغبوا في الإسلام؛ ورسخوا 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل م ال ا ا ا و ا ا 


)١(‏ انظر البخاري (77/4؟). 


فيه» قالت أحبارٌ يهودء أهل الكفْر منهم : ما آمن بمحمّد ولا اتبعه إلا شرارناء ولو كانوا 
من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذّهبوا إلى غيره. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: 
ليْسُوا سَوَاءْ مِنْ أل الكتابٌ أُمْةٌ قائِمة يَتلُونَ آياتٍ الله آناه اليل وَهُمْ يَسْجَدُونَ» . 

قال ابن هشام: آناء الليل: ساعات الليل» وواحدها: إنيّ. قال المُبَتَخّل الهُذَلىَ 
واسمه مالك بن غُويمرء يرثي أثيلة ابئّه : 

محلو ومرّ كعَطف القِذح شيمتُه في كل إني نضَاه اللّيلُ يَنتعل ' 

وهذا البيت في قصيدة له. وقال لبيد بن ربيعة يصف حمار وَحَش: 

لطيوتب أناء التتيحار كنات غُويَ سَقاه في النّجار نَدِيمُ 

وهذا البيت في قصيدة له. ويقال: إني مقصور فيما أخبرني يونس. 

ليُؤْمِنُونَ بالله واليّْم الآجِرَ ويَأمُرُونَ بالمَغرُوفٍ وَيَنْهَرْكَ عَنِ المُدْكَرٍ وَيُسارِعُونَ في 
الخَيْرَاتِ وأولَئِكَ مِنّ الصَّالِحِينَ4 . 
ما نزل في نهي المسلمين عن مباطنة اليهود: 

قال ابن إسحلق: وكان رجال من المسلمين يُواصلون رجالاً من اليهودء لما كان 
بينهم من الجوار والحلف». فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مُباطنتهم : 

يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا لا تَتّحْذُوا بطائة مِنْ دُونِكُمْ لا يَأَلونَكُمْ حَبالاً وَدُوا ما عَيْتُمْ كذ 
بَدَتٍ البَعْضَاءُ من أَفْرَاجِهِمْ وما تُخفى صُدُورُهُمْ أكْبَرُ كَذْ بَيّنا لَكُمْ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ 
هنتم أولاءِ تُحِبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَُؤْمِنُونَ بالكتاب كُلّه4. أي تؤمنون بكتابكم» وبما 
مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكمء فأنتم كنتم أحقٌ بالبغضاء لهم منهم 
لكم وَِذًا َمُوكُمْ قاوا آمنا وَإِذَا حَََا عَصُوا عَلَيُمْ الأنايل من الي قُلْ مُوثوا يفيك > 
إلى آخر القصة. 


تفسير آناء الليل : 


فصل: وذكر ابن هشام في تفسير آناءِ الليل» قال: واحد الآناء إِنْىّ» واستشهد عليه 
بقول الهذلي؛ ثم أغرب بما حدثه به يونس» فقال: ويقال إني فيما حدّثني يونس بن حبيب» 
وهذا الذي قاله آخرًا هو له القرآنِء قال الله تعالى: #غير ناظرين إِنّاه . 


41 الروض الأنف/ ج ؟/ م 0 


ما كان بين أبي بكر وفنحاص: 


ودخل أبو بكر الصدّيق بيت المدراس على يُهودء فوّجد منهم ناسًا كثيرًا قد 
اجتمعوا إلى رجُل منهم. يقال له فِنْحاص» وكان من عُلمائهم وأحبارهم»؛ ومعه حَبْر من 
أحبارهم» يقال له: أشيعء فقال أبو بكر لفُنْحاص: ويحك يا فنحاص! انق الله وأسلمء 
فوالله إنك لتعلم أن محمدًا لرسول الله قد جاءكم بالحقٌّ من عنده تجدونه مكتويًا عندكم 
في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص لأبي بكر: والله يا أبا بكرء ما بنا إلى الله من فَمَرء 
وإنه إلينا لقٌّقيرء وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إليناء وإنّا عنه لأغنياء» وما هو عدا بعْنيّ؛ 
ولو كان عئًا غنيًا ما استفْرضنا أموالّناء كما يزعم صاحبكمء ينْهاكم عن الرّبا ويُغطيناهء 
ولو كان عنّا غنيًا ما أعطانا الرّبا. قال: فغضب أبو بكرء فضَرب وَجه فتُحاص ضربا 
شديدّاء وقال:: والذي نُفسي بيده لولا العهدٌ الذي بَيْننا وبينكم» لضربتٌ رأسَّكء أي 
عدر الله. قال: فذهب فِنْحاص إلى رسول الله يَكِخِ فقال: يا محمّد انظر ما صنع بي 
صاحبك» فقال رسول الله يلنهِ لأبى بكر: ما حَمَلّك على ما صَنعت؟ فقال أبو بكر: يا 
رسول اللهء إن عدوٌ الله قال قولاً 1 إنه زعم أن الله فقير وأنهم أغنياءء فلما قال 
ذلك غضبتٌ لله مما قال» وضَربتٌ وجهّه. فجَحد ذلك فِنُحاصء وقال: ما قلتُ ذلك. 
نأنزل الله تعالى فيما :قال فنشحاص ردًا عليه؛ وتَضديقًا لأبي بكر: لَقَذ سَمِعَ اللَهُ كول 
الْذِينَ قالوا إِنَ الله افقية ونين اأغنافه سكنت نا قالوا وَقَدْلَهُمُ الأنبياة بغيرٍ حَى وَنَقُولُ 
ذُوقُوا عذات الْحَرِيقٍ » . 


ونزل في أبي بكر الصذيق رضي الله عنه وما بلغه في ذلك من الغضب: 
«وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الْذِينَ أوتوا الكتابَ مِنْ نْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّْذِينَ أشرَكوا أَذْى كَثِيرًا وَإِنْ تَضصْيِرُوا 
وَتَتَقُوا فإنّ ذلك مِنْ عَزْم الأمُورٍ». 


ذكر جمل من الآيات المنزلة في قصص الأحبار: 

فصل: وذكر ابن إسحلق جُمّلاً من الآيات المنزلة في قَصّص الأحبار ومسائلهم كلها 
واضحة» والتكلم عليها يخرج عن غرض الكتاب إلى تفسير القرآن» وفي جملتها قوله 
تعالى : #أيّان مُرْسَاها» وقال الفراء فى أيَان: هى كلمتان» جعلت واحدة» والأصل: أي 
آن» والآن والأوان بمعنى واحدء كما يقال: راح وريّاح» وأنشد: 

نَشَاوَى تَسَاقُوَا بالرْياح المُملفل 

وقد ذكر الهروي في أيّان وجا لخر “قآل: يجوز أن بكرن أضله أيوَانَ:فالذغمت 

اليا في الواو مثل قُيّام . 
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ثم قال فيما قال حاص والأحبارٌ معه من يهود: لوَإِدْ أَحَدَ اللّهُ مِيثاقٌ الّذِينَ أُوتُوا 
الكتابت َْبَيْئئَهُ للا وَل تكتفوتة فنيدرة واه ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ تَمَنَا فيلا فَبِنْسَ ما 
يََْرُونَ لا تَحْسَبِنْ الِّينَ يَفْرَحَونَ بما أَنَْا ويُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا يما لَمْ يَمْعلُوا قلا تَخْسَبئهُمْ 
بمفارّةٍ مِنَ العَذَابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 يعني فنحاصء وأشيع وأشباهّهما من الأحبارء الذين 
يفُرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زيّنوا للناس من الضلالة» ويُحبُون أن يحمدوا بما 
لم يفعلواء أن يقول الناس: علماءء وليسُوا بأهل عِلم» لم يُخملوهم على هُدَّى ولا 
حقّء ويُحبون أن يقول الناس قد فعلوا. 
أمرهم المؤمنين بالبخل : 

قال ابن إسحلق: وكان كَرْدَمِ بن قيس. حليفٌ كعب بن الأشرف» رجاف 
حبيب» ونافع بن أبي نافع» وبّخريّ بن عمروء وحُيّيّ بن اخطلاة ورفاعة بن زيد بن 
التابوت» يأتون رجالاً من الأنصار كانوا يُخالطونهم» ينتتصحون لهم من أصحاب رسول 
الله كه فيقولون لهم: لا تُنْفِقُوا أموالكم فإنّا نخشّى عليكم الفقرّ في ذهابهاء ولا 
تُسارعوا في الُفقة فإنكم لا تذرون علامٌ يكون. فأنزل الله فيهم : «الذين لون واف رن 
النّاس بِالبْحْلٍ ويَكَتّمُونَ ما آناهُمْ م اللهُ مِنْ قَضْلِهِ أي من التوراة» التي فيها تَضْديق ما جاء 
به محمد كل «وأغئذنا للكافِرِينَ عَذَابَا مُهِيئًا وَالْذِينَ ينَفِقُونَ أمْوَّالَهُمْ رئاة الئاس وَّلا 
يُؤْمُِونَ بالله ؛ ولا بالييؤم الآجِرَ#. . . إلى قوله: #وكانٌ اللابيخ غيم 
جحدهم الحق : 

قال ابن إسحلق: وكان رفاعة بن رَيْد بن التابوت من عُظماء يهودء إذا كلّم رسول 
الله - كه وى لسائه» وقال: أرعنا سَمْعك يا محمّدء حتى تُفهمك. .لع لعن في الإسادم 
وعابّه. فأنزل الله فيه: طألَْمْ ب رَ إلى الّذِينَ أُوتُوا تَصِيبًا مِنَ الكتاب يَشْكَرُونَ الضَلالَةَ 
وَيْرِيدُونَ نَ أن تَضِلُوا السَبيْلٌ وَاللَّهُ عَم بأغدَائِكُمْ وكَقَى باللة وَلكا ركنن بالله تعدة اه 
الي هادوا يَحَدفُون الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وتقولون: كيهيا وعكتنا اسع غير شم 
وَرَاعِنا4» (أي راعنا سمعك) ليا بالمكيهم وَطْعْنًا في الدينٍ وَلَوْ أَنَهُمْ قالوا سَمِعْنا وأطَعْنا 
وأسمع وانْظزنا لكان خَيْرَا لَهُمْ وأَفوَمَ ولكِن لَعَنَهُمُ الله بَكفْرهِمْ قلا يؤْمْنُونَ إل ليلا . 

وكلّم رسولٌ الله يَكْةِ رؤساء من أحبار يهود. منهم: عبد الله بن صوريا الأعورء 
وكعْب بن أسدء فقال لهم: يا معشر يهودء اتقوا الله وأَسْلِمَواء فوالله إنكم لتعلمونَ أن 


6ة)ؤ, 


الذي جِنتّكم به به لح قالوا: ما تعرف ذلك يا محمد: فجَحدوا ما عرفواء وأْصَرُوا على 
الكفر» فأنزل الله تعالى فيهم: «يَا أيها الّذِينَ أُونُوا الكتابٌ آيِنُوا ما تَرْلْنا مُصَدَكًا لِمَا 
مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن نَطمِس وُجُوهًا فَردها عَلَى أذبارها أز تَلعَتهُمْ كما لَعَنّا أصحابٌ ب السَّبْتِ 
وكان ف اللّه ه مَفْعُولا» . 

قال ابن هشام: نّطمس: نمسحها فنسوّيهاء فلا يُرى فيها عينٌ ولا أف ولا قم 
ولا شيء مما يُرى في الوجهء وكذلك طفَطمَسْنا أَغْيّتَهُمْ4. المطموس العين: الذي ليس 
بين جَفْنيه شقّ. ويقال طمّست الكتاب والأثرء فلا يُرى منه شيء. قال الأخطل» واسمه 
الَرْتثْ بن هُبيرة بن الصّلت التُغلبى» يصف إبلاً كلّفها ما ذكر: 
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وتَكْلِيمُناها كل طامِسة الصّوى ‏ شَطون تَرَى جزباتها يتَمُلمل 

وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن هشام: واحدة الصّوى: صُوّة. والصُوى: الأعلام التي يُستدل بها على 
الطرق والمياه. 

قال ابن هشام: يقول: مُسِحَت فاستوت بالأرضى» فليس فيها شيء ناتىء. . 
النفر الذين حرّبوا الأحزاب: 

قال ابن ! م ا 0 2 
وأبو عمّار» ووخوح 0 بن قيس . فأما وَخوح» واد ا عو ع 
بنى وائل»؛ وكان سائرهم من بني الئُّضير. فلما قدموا على ريش قالو!: هؤلاء أحبار 
يهودء وأهل العلم بالكتاب الأوّلء فسلوهم: ديئُكم خير أم دين محمّد؟ 0 
فقالوا: بل ديدكم حير من ذيلةه وأَنثُم أَهُدَّى منه وممن اتبعه . . فأنزل الله تعالى فيهم 
«ألم ‏ ترّر إلى الْذِينَ أونُوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يُؤْمِئنُونَ بالجبِتٍ والطّاعُوتِ» . 


قال ابن هشام: الجبْت (عند العرب): ما عُبد من دون الله تبارك وتعالى. 
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والطاغوت: كل ما أضل عن الحقٌ. ٠‏ وجمع الجبت: جبوت؛ وجمع الطاغوت: 
طواغيت 200 

قال ابن هشام: وبلغنا عن .ابن أبي نجيح أنه قال: الجبْتٌ: السحر؛ والطاغوت: 
الشيطان : 

وي يَقُولُونَ لِلّذِينَ كفَرُوا هَؤُلاء أَهْدّى من نّ الْذِينَ آمَنُوا سَبيلا» . 


قال ابن إسحلق: إلى قوله تعالى: لأمْ يَحسْدُونَ الئاس عَلَّى ما آنَاهُمُ الله فضلة 
قَقَدْ آتينا آل إِبْرَاهِيمَ الكتابت والحِكمَة وآيْناهُمْ مُلْكَا عَظِيمَا». 


إنكارهم التنزيل: , 

قال ابن إسحلق: وقال سكين وعديٌ بن زيد: يا محمّدء ما نعلم أَنْ الله أنزل على 
بَشْر من شيء بعد موسى . 'فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: دِإِنا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ كَمَا 
أَؤْحَيْنا إلى نوح النبيينَ مِنْ بَعدِه وَأَوْحَيْنا إلى إِبْرَاهِيمَ وإسْماعِيلَ وَإِسحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
والأسباط وَعِيسَى وأيُوبٌ وَيُونْسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمَانَ وآتئنا دَاوُْدَ رَبُورًا وَرُسُلا قَذْ قَصَضْناهُمْ 
عَلَيِكَ منْ قَبْلْ ورسلا َم تقْصْصِهْمْ عَلَنِكَ وكَلْم اللّهُ مُوسَى تكليمًا رُسْلاً مُبَهْرِينَوَمُذِرِينَ 
بلا يَكُونَ للنّاسٍ عَلَى الله جِجٌّ بَعْدَ الرْسُلٍ وكان الله عَزِيرًا حَكِيمًا4 . 


' ودخلث على رسول الله يكو جماعةٌ منهم» فقال لهم: أما والله إنكم لتغلمون أي 
٠‏ رسولٌ من الله إليكم؛ قالوا: ما تعلمه» + ونا تنهد ملي فأنزل الله تعالى في ذلك من 


قولهم: #لكنٍ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا نل إل لَيِكَ أَنرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وكَمّى باللّه 
شَهِيدَا» . 


اجتماعهم على طرح الصخرة على رسول الله له : 

وخرج رسول الله يَكْةْ إلى بني النضير يَستعيئُهم في ديّة العامرييِنَ اللذين قتل 
عمرو بن أمية الضَّمْري. فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تَجِدُوا محمّدًا أقرّب منه 
الآذء فَمنْ رجل يَظهِر على هذا البيت» فيَطرح عليه صَحْرة فيُريحنا منه؟ فقال عَمرو بن 
جحاش بن كعب: أناء فأتى رسول الله كَلٍ الخبرٌء فانصرف عنهم» فأنزل الله تعالى فيه 


)١(‏ وقالوا: الجبت: هو الأوهام والخيالات الفاسدة التي عشّشت في عقول أهل الكفر والشّرك. والعياذ 
بالله تعالى . 
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وفيما أراد هو وقومُه: #يأيّها الْذِينَ آ مَنُوا اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيكُم إذ ذْهَمْ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطوا 
ِلَيِكمْ أَنْديَهُمْ مكف أيديهم عَنْكُمْ وَانقُوا اللّهَ وَعَلَى الله فَلتوَكلٍ المُؤْمِئُونَ4 . 


ادعاؤهم أنهم أحبّاء الله : 


وأتى سول الله عَللِبد نعمانٌ بن أضاءء وبخريٌ بن عمرو» وشّأس بن عدي 
فكلّموه وكلمهم رسول الله يكو ودعاهم إلى اللهء وحذّرهم نِقُْمته؛ فقالوا: ما تُخوفنا يا 
محمّد: تحن .والله أبناء الله وأحباؤم. كقول التضارى» فأنزل الله تعالى فيهم : لوَقَالْتِ 
اليَهُودُ والنصَارّى نحن أَبْناءُ الله وأَجِبَاؤُهُ كُل فَلِمَ يُعَذِّبْكُمْ بذنُوبكم بل أنتُمْ بَسَرٌ مِمَنْ خلقَ 
يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلْهِ مُلْكُ السْمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيِ 
المَصِيرُ» . 
إنكارهم نزول كتاب بعد موسى عليه السلام: 


قال ابن إنتجلق :ودع رمتول الله كَِِْ يهود إلى الإسلام ورغُبهم فيه » وحذّرهم غِيرَ 
الله وعقوبّته» فَأْبَوْا عليه» وكمّروا بما جاءهم به» فقال لهم مُعاذ بن جَبل» وسعدٌ بن 
عُبادة وعُقبة بن وَهُبٍ: يا معشرٌ يهودء انّقوا الله. فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله 
ل ا او فقال رافع بن حُريملة» ووَهُب بن 

ذا: ما قلنا لكم هذا قطء وما أنزل الله من كتاب بعد موسى» ولا أرسل بشيرًا ولا 
يرا بعده. ا يه ويَأهْلَ الكتاب كذ جاءكُمْ رَسُولُنا ين 
لكُمْ عَلَى قَْرَ مِنَ الرْسُلٍ أَنْ ؟ َقُونُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرِ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاء؟ م بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ 
لله عَلَى كُلَّ شَيْء دير . 


ثم قص عليهم خبرٌ موسى وما لقي منهم» وانتقاضهم عليه» وما ردّوا عليه من أمر 
الله حتى تاهُوا فى الأرض أربعين سنة عقوبة. 


وذكر آية البَّيهِ وحبس بني إسرائيل فيه أربعين سنةٌ عقوبةٌ من الله تعالى لمخالفتهم أمرّه 
حين فزِعوا من الجبارين لظم أجسامهمء وقال لهم رجلان وهما يُوشَعُ بن تون من سِبْطٍِ 
يوسفي. وكالبُ بن يوفيا من سِبْط يامين «ادْخُلوا عليهم الباتَ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون# 
فلما عَصوْهما دعا عليهم موسىء فتاهواء أي تحيرواء وكانوا ستمائة ألف مقاتل» فتاهوا في 
سِنّةِ فراسِح من الأرض» يمشون النهار كله ثم يُمسون حيث أصبحواء ويُضْبحون حيتٌ 
أمْسَوًا. وفي ذلك السنين أنزل عليهم المنْ والسْلْوَىء لأنهم شُغْلوا عن المعاش بالئّيه في 
الأرض» وأبقيت عليهم ثياهم لا تَحْلَّقَء ولا تَنسخء وتطول مع الصغيرء إذا طال» وفيها 
استسقى لهم موسىء فأمِرَ أن يأخذّ حجرًا 00 فيضربه بعصاه» فانفجرت منه اثنتا 


بح 


رجوعهم إلى النبي كك في حكم الرجم 
قال ابن إسحلق: وحدّثني ابن شهاب الزّهريّ أنه سَمع رجلاً من مُزينة من أهل 
العلم؛ يحدّث سعيد بن المسيبء أن أبا شُريرة حدثهم: أن أحبارٌ يهود اجتمعوا في بيت 
المِدْرّاس حين ققدم رسول الله ككل المدينة» وقد رَنى رجلّ منهم بعد إحصانه بامرأةٍ من 
يهود قد أخصّنت» فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمدء فَسَلُوه كيف الحكم 


عَشرَة عا وفنا ظلل عليهم العّمامٌ لأنهم كانوا في البَريّة فظلّلوا من الشمسء وذلك أن 
موسى كان ندم حين دعا عليهم لما رأى من جهدهم وحيرتهم في التيهء فكان يدعو الله لهم 
في هذه الأمور؛ لثلا يهلكوا في التيه جوعًا أو عُرْيًا أو عَطْشَّاء فلما آسى عليهم قال له: «لا 
نَأْسَ على القوم الفاسقين» أي: الذين فَسَقُوا أي: خرجوا عن أمرك. ومات في أيام التيه 
جميعٌ كبارهم إلا يُوشَع وكالبَ فما دّخل الأرض على الجبارين إلا خُلُوفُهم وأبناؤهم. 
وقيل: إن موسى مات في تلك السنين أيضًا ولم يشهد الفتح مع يُوشّعَّء وقيل: بل كان مع 
يُوشَع حين افتتحها”"'. 


ذكر المرجومة من اليهود”") 


فصل: وذكر المرجومة من اليهودء وأن صاحبها الذي رُجم معها حَنَا عليها بنفسه 
ليقيّها الحجارة. حَنَا بالحاء تقيد في إحدى الروايتين عن أبي الوليد» وكذلك في الموطأ من 
رواية يحيئ» فجعل يحنى عليهاء وفي الروية الأخرى عن أبي الركد جنا بالجيم والهمزء 
وعلى هذه الرواية فسره أبو عبيد » والجناء : الانحناءة» قال الشاعر عَوْفْ بن مُحَلّم : 


وتدلتني بالشّططٍ البَجَنَا وككتث كالصهدة تحت السكان 


وفي حُنُوٌه عليها من الفقه: أنهما لم يكونا في حُمْرتين» كما ذهب إليه كثير من 
الفقهاء ء في سُنَّة الرّجمء وكذلك روي عن علي رحمه الله» أنه حفر لشُرَاحَةَ بنتِ مالك 
الْهَمْدَانِية حين رَجَمها. وأما الأحاديث فأكثرُها على ترك الحَفْرٍ للمرجوم» واسم هذه 
المرجومة: بُسْرَةٌ فيما ذكر بعض أهل العلم»ء وفي قصتهما أنزل الله : #وكيف يُحَكمونك 


)١(‏ ذكر القرآن قصة التيه في سورة البقرة» وما أورده السهيلي رحمه الله تعالى هنا إنما هو متلقى عن 


() انظر حكم الرحيم عند اليهود. سفر اللاوبين. الصحاح (70/؟51؟). وحديث احتكام اليهود إلى 
النبي كله في الرجم أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


و 


فيهماء وولّوه الحكم عليهماء فإن عمل فيهما بعَملكم من النّجبِية - والتجبية: الجلدٌ بحبل 
من ليف مَطَلِيٌ بقار» ثم تُسَوّدُ وجوههماء ثم يُحمّلان على حمارين» وتُجعل وجومُهما 
من قِبَلِ أدبار الحمارين ‏ فاتّبعوه» فإنما هو مَلِكء وصدّقوهء وإن هو حَكم فيهما برجم 
فإنه نبَ» فاحدّروه على ما في أُيديكم أن يَسْلّبكموه. فأنّوُهء فقالوا: يا محمّدء هذا رجل 
قد زَنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنتء» فاحكم فيهماء فقد ولّيناك الحكم فيهما. فمشى 
رسولٌ الله كل حتى أتى أحبارّهم في بيت المدراس فقال: يا معشر يهود أخرجوا إليّ 
علماءكم فأخرج له عبد الله بن صُوريا. 

قال ابن إسحلق: وقد حدّئني بعض بني قُريظة: أنهم قد أخرجوا إليه يومئذ مع ابن 
صُورياء أبا ياسر بن أخطبء ووهبّ بن يهوذاء فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فُسألهم رسول 
لله يك ثم حصّل أمرّهمء إلى أن قالوا لعبد الله بن صُورِيا: هذا مِن أعلم مَنْ بقي 
بالتوراة. 


قال ابن هشام: من قوله: «وحدّئني بعض بني قريظة - إلى أعلم من بقي بالتوراة» 
من قول ابن إسحلق. وما تعدذه من الحديث الذي قبله . 

فخلا به رسولٌ الله يكل وكان غلامًا شابًا من أخدثهم سنًا فألظ به رسولٌ الله 6 
المسألة» يقول له: يا ابن صُورِياء أنُشُدك الله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلّم 
أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرّجْم في التوراة؟ قال: اللهم نعمء أما والله يا أبا 
فأمر بهما فَرُجِما عند باب مسجده في بني غَنْم بن مالك بن النججار. ثم كفر بعد ذلك 
ابن صُورِياء وجَحد نبوّة رسول الله كَلِ. 


وعِنْدَهم الثَرْرَاةُ4 الآية إلى قوله: «إيحكم بها النبيون الذين أسلموا#؛ يعني محمدّاء ومَنْ 
حكم بالرّجم قبله» لأنه حكم بالرّجم لأولئك اليهود الذين تحاكموا إليهء والرّبّانيُون. 
يعني: عبدَ الله بن سَلأم وابن صُورِي من الأحبار بما اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله لأنهم 
حفظوا أن الرّجْمَ في التوراة» لكنهم بدّلوا وغيرواء وكانوا عليه شهداء؛ لأنهم شهدوا 
بذلك على اليهود إلى قوله: «إومن لم يحم بما أنزل الله فحكم بالرُّم رسول 
لله يك وهذا يبين لك أن الرّجْمَ في القرآن» وعلى هذا فسره مالك فيما بلغني» ولذلك 
قال عليه السلام للرجلين: لأحْكُمَنٌ بينكما بكتاب الله» فحكم بالرجم؛ كما في الكتاب 
المنزّل على موسىء وعلى مُحَمّد صلى الله 7 عليهماء وقد قيل في معنى الحديث أقوال 
غير هذاء والصحيح ما ذكرنا. 


0 


قال ابن إسحق : فأنزل الله تعالى فيهم : (يا أَيها الْسُولٌ لا يَحْرْنكَ الْذِينَ يُسارِعُونَ 

فِي الكفْر مِنَ الّذِينَ قالُوا آمََا بأَفْوَاهِهِمْ ولم ؛ ُؤْمِنْ قُلُوبِهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هادُوا سَمَاعُونٌ 
لكر خرن قزم آحَرِينَ لَمْ يَأَنُوك4 أي: الذين بَعثوا منهم من بَعثوا وتكلفراء 
وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الحُكم عن مواضعه. ثم قال: «يُحَرّقُونَ الكَلِمَ مِنْ 
بَعْدِ مُوَاضِعِه يُفُولوْنَ إن أوده تيِثُمْ هَذَا مَحُذُوهُ وإِنْ لَمْ تُؤْئَرْة. أي الرجم طفَاحْذَّرُوا» إلى 
آخر القصة. 


إبراهيم » ا قال: أمر رسول الله يك برجمهماء عا باد مسن نا 
وجد اليهوديّ مس الحجارة قام إلى صاحبتهء قَجَنا عليهاء يقيها مس الحجارة» حتى ثُتلا 
قال: : وكان ذلك مما صنع الله لرسوله كَهِ في تحقيق قيق الزنا منهما. 


قال ابن إسحلق: : وحذئني صالح بن كَيْسان؛ عن نافع مَوْلى عبد الله بن عمر بن 
عبد الله بن عمرء لما حكوا رسولٌ الله كلل فيهماء دعام بالعوراةة ولس حَبْر ينهم 
يتلوهاء وقد وضع يذه على آية الرجم. قال: : فضرب عبد الله بن سلام يد الحبرء ثم 
قال: هذه يا نبي الله آية الرجمء يأبى أن يَثلوها عليك» فقال لهم رسول الله كو : 0 
يا معشر يهود! ما دعاكم إلى ترك حُكم الله وهو بأيديكم؟ قال: فقالوا: أمَا والله إنه قد 
كان فينا يُعْمل به؛ حتى زرَنى رجل منًا بعد إخصانه» من بُيوت الملوك وأهْل الشّرف» 
فمّنعه الملك من الرجمء ثم رَنى رجل بَعْدّهء فأراد أن يَرْجُمهء فقالوا: لا والله» حتى 
تزجم فلانّاء فلمًا قالوا له ذلك اجتمعوا فأضلحوا أمرهم على النّجبية» وأماتوا كر الوّجم 
والعمل به. قال: فقال زسول الله عله : فأنا أوّل من أخْيّى أمْر الله وكتابه وعمل بهء ثم 
أمحهها تاجيا نوات 1س قال عبد الله بن عمر: فكنت فيمن رَجَمَّهِما. 


ظلمهم في الذية: 
قال ابن إسحلق : وحذثني داود بن الخصين عن عكرمة: عن ابن عبّاس: أن 
الآياتِ من المائدة التي قال الله فيها: «فاخكم ب بَنتهُمْ أز أَعْرض عَنْهُمْ وَإِنْ ؟ تعض عَنْهُمْ 


واستشهد ابن هشام في تفسير الجهرة بقول أبي الأخزر الحِمَانِيء “واسمه: قتيبة؛ 
وحِمَّانٌ هو ابنُ كَغْب بن سَعْدٍ بن رَيْدِ مََاةٍ بن تَميمء فقال: 


يجهر أفواها لمياهالسَدْم 


1 


. فَلَنْ يَضُدُوكُ شَيْئَا وَإِنْ حكنت فاخكم بَينَُمْ بالقشط إن الله تكث النقيطة #4 كنا انول 
في الديّة بين بَني النُضير وبين بني قُرَيظة» وذلك أن قَتْلَى بني الئُضيرء وكان لهم شرف» 
يُؤدون ال الدية كاملة. وأن 7 كانوا يؤدوة د نصف الذية» 000 و ذلك ٠‏ إلى 
الديةَ سَّواء . 

قال ابن إسحلق: فالله أعلم أيّ ذلك كان. 
قصدهم الفتنة برسول الله عليه : 


: قال ابن إسحلق: وقال كعب بن أسدء وابن صَلُوباء وعبد الله بن صُورِياء 
وشَأس بن قيسء. بعضّهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمّدء لعلنا نتن عن دينهء فإنما هو 
بشرء فَأنَوْهء فقالوا له: يا محمّدء إنك قد عرّفْت أنّا أحبارٌ يهود وأشرافهم وسادثهم» 
وأنا إن اتبعناك اتبعتك يهود. ولم يخالفوناء وأنّ بيننا وبين بَغض قومنا خصومة» 
أفنحاكمهم إليك فتَقْضيَ لنا عليهمء ونؤمن بك ونصدّقك» فأبى ذلك رسول الله كَل 
عليهم . فأنزل الله فيهم :فإوأنٍ احَكُمْ بَِتَهُمْ يما أنْرََ الله ول نِعْ أَهوَاءَهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أَنْ 
يَفُْوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله إِلَنِكَء فإن نولا فالغ أَْمَا يُرِيدُ الله أن يُصِمِمَّهُمْ يبَعْضٍ 
ُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنّ الئّاس لَفَاسِقُونَ 0 الشاهلكة يفوك ومن سق هد ,الله 'خكما 
لِقَوْمٍ يوقنونٌ» . 
جحودهم نبوّة عيسى عليه السلام : 

قال ابن إسحلق: وأتى رسول الله ككل نفرٌ منهم: أبو ياسر بن أخطبء ونافع بن 

أبي نافع » وعازر بن أبي عازرء وخالدء وزيدء وإزار بن أبي إزار» وأشبع » فسألوه عمّن 
يؤمن به من الرسل؛ فقال رسول الله يكل ومن بال وما نل ليا ما أل إلى 
إِبْرَاهِيمَ وإِسُماعِيل وإسحاقٌ وَيَعْقُوبَ والأسْباطٍ وما أدبي مُوسَّى وَعيسَى وما رق التيُونَ 
من رَبْهمْ لا َُبَقُ بين أحَدٍ مِنْهمْ وَنحن له مُسْلِمُونَ». فلما ذُكر عيسى ابن مريمٌ جحدوا 
نُبوّتهء وقالوا: لا نؤمن بعيسى ابن مريم ولا بمن آمن به. . فأنزل الله تعالى فيهم: قل 


يقال: ماء سِدَام إذا غطاه الرمل» وجمعه: : سدم وجمعه على سَدُم غريب» ويقال 
4 سِدَامْ وأسْدَام وتخو عو قوله يحون قزل عائشة رضي الله عنها في أبيها. واجْتَهَّر لهم 
عَيْن الْرَُوَاء وأنشد في تفسير القوم وأنه البْرٌ: 


نَرْق شِيرّى مثل الجَرَابي عليها 2 قِطَّعْ كالرَذِيلٍ في نِمِي قُوم 


ا 


م 
ع 


بِأَْلَ الكتاب هُلْ تَنقِمُونَ مِنا إلا أَنْ آمَنَا بالل وما أَنْزِلَ إلينا وما أنزل مِنْ قَبْلُ وأَن أَكَْركُم 
فاسِقونٌ4 . - 
ادعاؤهم أنهم على الحق : 

وأتى رسول الله كك رافعٌ , بن حارثة» وسَلام بن مشْكيء ومالك بن الصّيفء 
ورافع بن حُرَيُملة فقالوا: يا محمّدء لس مأك على ملة راضم ددي. 0 
بما عِندنا من التّوراة» وتَشْهد أنها من الله حقٌ؟ قال: بلىء, ولكنكم أحدثتم وجَحدتم ما 
فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيهاء وكتمتم منها ما أمرتم أن ينوه للئاسء قبرئتُ 
من إحدائكم؛ قالوا: فإنّا نأخذ بما في أيديناء فإنّا على الهدى والحقٌء ولا تُؤمن بك. 
ولا تتّبعك. ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم: لقْلْ يا أَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ حتى ثُقِيمُوا 
النوْرَاةَ والإنجيلٌ وَما أَنْزِلَ إِلَيكُم مِنْ رَبْكُمْ وَلَيَِيدَنَ كَثِيرَا مِنْهُم إِلَنِكَ من رَبّكَ طَعْيانًا وكُفْرًا 
فلا تَأْسَ عَلَى القَوْم الكافِرِينَ» . 


إشراكهم بالله : 

قال ابن إسحلق: وأتى رسول الله يَكِِ التحامٌ بن زيدء وقَرْدَم بن كعبء 
وبَخري بن عمروء فقالوا له: يا محمدء أما تعلم مع الله إللهًا غيرّه؟ فقال رسول 
الله عَكلِلهِ : الله لا إلله إلا هوء بذلك بُعثتٌء. وإلى ذلك أذعو. فأنزل الله فيهم وفي 
قولهم: طقل أي شَيْءِ شَيْءِ أخبرٌ هاه ل اللّهُ َهيدٌ ني وبينكم وأوحيّ إليّ هَذَا المُرآنُ 
كم به عن بلغ أ لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ الله آلِهَةَ أخْرّى قُلْ أشْهَدْ قُلْ إِنْمَا هُوَ إللة 
وَاحِدٌ وَإِنْنِي بَرِيِءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ الْذِينَ آتيناهُمُ الكتاب يَعْرِقُوئهُ كما يَعْرِقُونَ أَبْتَاَهُمُْ الْذِينَ 
خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ هَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4. 


نهيه تعالى للمؤمنين عن موادتهم : 
وكان رفاعة بن زيد , بن التابوت» وسُويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقا فكان 


وال من المسلمين يوادونهما. فأنزل الله تعالى فيهما: «يا أَيُها الِّينَ آمَمُوا لا تَتَخِذُوا 
الذين اتخذوا دِيككُمْ هُرُوًا وَلَعِبّا من الْذِينَ أونّوا الكتابَ مِنْ قَبْلَكُمْ والكَفَارَ أَوْلِياءً وَانَقُوا 


الشيرّى: خشب أسود تُصنع منه الجفاء [مفردها: جَفْئَة وهي القصعة» والجوابي 
جمع جابية: الحوض يُجبى فيه الماء للإبل]» والوّذيل: جمع وذيلة وهي السبيكة من الفضة. 
قال الشاعر: 


يفده 


اللهِ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4. .. إلى قوله: لوَإِذًا جاؤُوكُمْ قَانُوا آمَئَا وَقَدْ دَحَلُوا بالكُفْرِ وَهُمْ كذ 
خَرَجُوا به وَاللَهُ أعلّمُ بِمَا كانُوا يَكْتمُونَ4. 
سؤالهم عن قيام الساعة : 

وقال جَبَّل بن أبي قُشيرء وشَمُويل بن زيد» لرسول الله يك يا محمّدء أخبرناء 
متى تقوم الساعة إن كنت نبيًا كما تقول؟ فأنزل الله تعالى فيهما: هِيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ 
ا ا ا 
لا تَأتِيكُم إلا بَْتَهَ يَسأنُونَكَ كأنّكَ حَفِىْ عَنْها كُلْ إِنْمَا عِلْمُها عنْدَ اللّهِ ولكن أكْكَرَ النّاس لا 
يَعْلّمُونَ4 [الأعراف: ا14]. 


قال ابن هشام: أيّانَ مُرساها: متى مُرْساها. قال قَيِس بن الحُدَاديّة الخزاعي: 

فجئتٌ ومُحْفَى السّرٌ بيني وبينها 2 لأسألها أيّان مَنْ سار راجمٌ؟ 

وهذا البيت في قصيدة له. ومرساها: منتهاهاء وجمعه: مُراس. قال الكّميت بن 
زيد الأسدي: 

والمُصِيبين باب ما أخخطأ النًا سٌ ومُرسَى قواعد الإسلام 

وهذا البيت في قصيدة له ومُرسّى السفينة: حتى تنتهي. وحَفّى عنها ‏ على التقديم 
والتأخير ‏ يقول: يسألونك عنها كأنّك حَفِيَ بهم» فتُخبرهم بما لا تخبر به غيرّهم. 
والحفيّ: البَّرَ المتعهد. وفي كتاب الله: 9إِنّهُ كانَ بي حَفِيًا4 [مريم: 47]. وجمعه: 
أحفياء. وقال أعشى بَني قَيْس بن ثعلبة: 

فإِنْ تسألي عني فيا رْبَ سائلٍ حَفْيَ عن الأعشى به حيثُ أضعدا 


وهذا البيت في قصيدة له. والحفىّ أيضًا: المُسْتّحفي عن عِلْم الشيء» المبالغ في 
طلبه. 


وفته قوق عفرو بن العاصن لمتعاوية :: أما والله. لقذ النيث أمركء وهو أسَدٌ الفضاعا من 
حَُنّ الكهُول. كذلك رواه الهَرَرِيُء وقال ابن قتيبة: الكَهْدَل»ء فما فا لت آذه مّه بوذائله» وأصله» 
بوَصَائله حتى تركته على مثل فلكة المدر: حَُقٌ الكهُول: بيت العنكبوت» وكما قاله 
الهروي» قاله أبو عُمّر الزاهد في كتاب الياقوت؛ كما وقع في غريب الحديث للقُتبِيّ قاله أبو 
عبد الله بن القزاز في الكتاب الكبير» قال: الكَهْدَلُ: العنكبوت» وقيل: في الكَهُول إنه تَذْي 
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ادعاؤهم أن عزيرًا ابن الله : 

قال ابن إسحلق : وأتى سول الله كيه سلام بن مشكمء وَتَعَمانٌ بن أوفى أبو أنس» 
ومحمود بن دِحية» وشأس بن قيسء ومالك بن الصيفء. فقالوا له: كيف نتّبعك وقد 
تركت مِبْلاء وأنت لا تَزْعمٍ أن غزيرًا أبن الله ؟ فأنزل افع وجل فى كلك من أرايع: 
لوَقالتِ اليَهُودٍ عَرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتِ النصَارَّى الميتيح ابن اللَّهُ ذلك قَوْلْهُمْ ِأَنوَامِهِمْ 


يُضَاهُونَ قَوْلَ الّذِينَ كمَرُوا من قَبْلُ قائَلَهُمُْ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ» [العوبة: ]"٠‏ إلى ا 
القصة. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 


قال ابن هشام: يضاهون: أي يشاكل قولّهم قولَ الذين كفرواء نحو أن تحدّث 
بحديث» فيحدّث آخر بمثله» فهو يضاهيك. 


طلبهم كتابًا من السماء: 

قال ابن إسحلق: وأنى رسول الله يخ محمودٌ بن سَيْحانء وتُعمان بن أضاءء 
هذا الذي جِْتَ به لح من عند الله 0 : الخوراة؟ فقا : لهم 
رسولٌ الله كل: أما والله | إنكم لتَغرفون أنه من عند الله. تجدونه مكتوبًا عندكم في 
التوراة» ولو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله ما جاؤوا به؛ فقالوا عند ذلك» 
وهم جميع: : فنحاص» وعيد الله بن صورياء وابن صلوباء وكنانة بن الربيع بن أبن 
الحقيق» وأشيع» وكعب بن أسدء وَشَمُويل بن زيدء وجبل بن عمرو بن سُكينة: يا 
محمد أما يعلمك هذا إنس ولا وجِنّ؟ قال: فقال لهم رسولٌ اللّه ككل : أما والله إنكم 
لتعلمون أنه من عند الله وإني لرسول الله؛ تجدون ذلك مكتوبًا عندكم في التوراة؛ 
فقالوا: يا محمّدء فإن الله يضنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويَقُدر منه على ما أرادء فَأَنْزل 
علينا كتابًا من السماء نقرؤه وتّعغرفهء وإلا جئناك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله تعالى فيهم 


العجوزء وفي العين الوذيلة: المرآة» وقيل في القُوم: إنه النّوْمُ واختاره ابن قتيبة» واحتج 
بأنه في مُضحَف عبد الله بن مَُسعود: وثومهاء ولا حجة في هذا لما ذكره أبو حنيفة في 
النبات : أن التُومَء هو البْرَءِ وأنه يقال بالفاء وبالثاءء ومن الشاهد على القُوم وأنه البرُ قول 
أبي عق بن الججلآح » وقيل هو لأبي مخ مخجن اللْقَفْي : 


قد كنت أغنى 00 سكن المدينة عن زراعة قُوم 


ة 22 


وق تعانوا: اقل لذن اعقنسه الإنى والدى علن أن ينوا يمل هذا القران لا يانون 
بِِئْلِهِ وَلَوْ كان بَعضَهُم لبَغض ظهيرًا» [الإسراء : 84]. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 


قال ابن هشام: الظهير: العون. ومنه قول العرب: تظاهروا عليه» أي تعاونوا 
عليه. قال الشاعر: 


ياسَميّ النبيَ أصبحتَ للذيد 2 .ن قوامًا وللإمام ظهيرًا 
أي عونًا؛ وجمعه: ظهراء. 


سوالهم له يِل عن ذي القرنين: 

قال ابن إسحلق: وقال حُييّ بن أخطبء, وكعبٌ بن أسدء وأبو راقع وأشيع» 
وشَمْويل بن زيدء لعبدٍ الله بن سلام حين أسلم: ما تكون النبوّة فى العرب ولكنٌ 
صاحبك مَلِك. ثم جاؤوا رسول الله يك فسألوه ه عن ذي القرنين فقَض عليهم ما جاءه من 
الله تعالى فيه» مما كان. قصّ على قُريش» وهم كانوا فمن أمر فريك أن يسألوا سول 
الله يَلهِ عنهء حين بَعثوا إليهم النُضْر بن الحارث» وعُقبة بن أبي مُعيط. 


تهجمهم على ذات الله وغضب الرسول كَللِنَةِ لذلك : 

قال ابن إسحلق: وحُدّئُت عن سعيد بن جبير أنه قال: أتى رهط من يهود إلى 
رسول الله تليدِه فقالوا: يا محمّدء هذا الله خْلّقء الخلقٌء فمن خلق الله؟ قال: فغضب 
رسول الله يك حتى انتُقع لونهء ثم ساوَرّهم غَضبا لربّه. قال: فجاءه جبريلٌ عليه السلام 
فسكنهء فقال: خمْض عليك يا محمدء وجاءه من الله بججواب ما سألوه عنه: قل هُْوَ 
اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ ولّمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كْفُوَا أحَدٌ» [الإخلاص: ١‏ - 5]. 


قال: فلما تلاها عليهم. » قالوا: فصِفْ لناايا محمد كيف خلقه؟ كيف ذراعه؟ كيف 
عَضده؟ فعضب رسول الله كلك أشدّ من غضبه الأوّل» وسأورهم. . فأناه جبريلٌ عليه 
السلام» فقال له مثلّ ما قال له أوّل مرّةء وجاءه من الله تعالى بجوّاب ما سألوه. يقول 


وأنشد في بعض ما قَسَّر بيت الأخطل» قال: وهو العويتدنن: عير ين : الصَّلْتء يُكنى 
أبا مالك» والمعروف: غِيَاتُ بن العَوْثِ بن هُبَيْرَة بن الصَّلْتَء وَسُمي : الأخطل لقوله: 
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الله تعالى: وما قَدَرُوا اللّهَ حَنٌّ قَدْرِهِ والأَرْضٌ جَمِيعًا قَبْضَئّهُ يَوْمَ القِيامَة والسَّمَْوَاتُ 
مَطْوِيّاتٌ بَيمِينه سُبْحَائَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْركُونَ» [الزمر: /51]. 

قال ابن إسحلق: وعدي بو و مولى بني نَيْم» عن أبي سّلمة بن 
عبد الرحملن» عن أبي شُريرة؛ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «يُوشِك النّاس أن 
يتساءلوا بينهم حتى يقول قائنُهم: هذا الله خَلق الخلق» فمن خَلق الله؟ فإذا قالوا ذلك 
فقُولوا: #قل م وَالأَحَدَ الله لصَمَدُلَمْيَلِدوَلَمْ يُولد وم يكْنلَهُ ُُوأَحَدٌ4 [الإخلاص 7١-غ].‏ 
ثم ليتفل الرجل عن يساره ثلانّاء ولْيُستعذ بالله من الشيطان الرجيم». 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: ا 

قال ابن هشام: الصمد: الذي يُصمّد إليه» ويُفْع إليه» قالت هِئْد بنت مَعْبد بن 
نضلة تَبْكى عمرو بن مَسْعودء وخالد بن نَضْلةُء عَمَيْها الأسديّين» وهما اللذان قتل 
التعمان: بن المنذر اللْخمِيَء وبّني العَرِييْنِ اللذين بالكوفة عليهما 


ألا بكة الثاعن بخيرى بثنى أسد بعَمُرو بن مَسُعود وبالسيّد الصَّمّد 


كل أربعة إِستَارٌ قيل: إن كعبَ بِنَ جُعَيل قال له في خبر جرى بينهماء والأخطل يومئذ 
عُلامُ يقَرْزِمُ» أ كنا يقوف" يتول: 3 

قُبّحَ ذاك الوَّجْهُ غِبٌ الحُمّه فقال الأخطلء ولم يكن 

2 5 و 2 5 وخ ا و و 3 

وفْعَلَ كعبٌ بن جُعَيل أمَّه فقال جُعَيل: إنك لأخطل" 


.)58/8( أي بداية قوله شعرًا. (؟) انظر الأغاني‎ )١( 


ضر 


١ 2 5‏ 
الروض الاأنف 


ارفرة 


أصل الصلاة لغة تن جب وسابب ساب سم ب ا دو ار 
صلاة الرسول وأصحابه فى الشّعاب ا 
وا انكر لك لير تسا وم لمتا عي جب ل 1200 
مناصرة أبي طالب للرسول كَكِلٍ ز ز ز ز ز 0 
لو وضعوا الشمس في يميني الاح انسشيه م اا الس لجا م ا ا 
عرض قريش على أبى طالب مسح و ور نام وام اتقو سن ماو لج واف ا 


. 
كَ 


شعر أبي طالب ا ا 


حرب حاطب فمففققممه قفقم وموم مث مم ممه مهمه مامه ممم مه وق قم 


حكيم بن أمية ينهى قومه عن عداوة الرسول ا 
ذكرى ما لقيه رسول الله يَلِْةِ من قومه ا 00 
مفتريات قريش وإيذاؤهم للرسول ككل 0 


السب قن تلعببهبالمذكر والذين العريات 
تقديم المفعول على الفعل 0 
عتبة بن ربيعة والرّئي 20 
إسلام حمزة رضي الله عنه 201000 
عتبة بن ربيعة يذهب إلى الرسول (يكن) 
بين النبي (كَكةْ) وبين قريش 0007 
طلب الايات 8 س5 


شرح شواهد شعرية 5175700 


إعراب أحصى 010000 


ل ل م ل م ل م ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


عن الضرب وتزاور الشمس وفائدة القصة م1 من ون ا وا و ا م ا 


المتنازعون في أمرهم 000 
عن واو الثمانية 00000 


ذكر قصة الرجل الطواف ذي القرنين .. 
حكم التسمّي بأسماء التبيين 5 
أسباب نزول بعض الآيات وعن الروح 
الفرق بين الروح والنفس 5250006 
الروح سبب الحياة 1111000 
الونسان روح وجسد ا 


عن تسيير الجبال وبعث الموتى ا 


من شرح الآيات [ز1[ذ[1[1[1[ذ[ 1[ [1[ز[ [ [ [ [ 11 000 
.خزنة جهنم وأبو الأشدين 0001 0 
أول خاي جهوبالثراة بخ «م دمن مس 050000 
بهت الرسول (46ةِ) أن بشرًا يعلّمه ا را 
الذين استمعوا إلى قراءة النبي (816ٍ) ا 
حول آيات من القرآن بااطاوابوة ارد د سس ابه أ امج موا و 1 


ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممّن أسلم بالأذى والفتنة 


المكرو على لكر والتعضة ا ا 00 


عن بلال ا ا ا 0 


ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة .......... 0 
أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة 0 


المهاجرون من دني هاشم وبني أمية 30000 
رؤيا سعد وخالد ولدي العاص متتد ما ١‏ التس ا نه اس الال و نر 


المهاجرون من بني أسد وبني عبد شمس ا 
المهاجرون من بني نوفل وبني أسد 1116 1 27111171 
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المهاجرون من بني عبد بن قصيّ وعبد الدار ولدي قصيّ اك 


- 


المهاجرون من بني زهرة وبني هذيل وبهراء 000 
المهاجرون من بني تميم وبني مخزوم بيبز زدزدزدزد 1000000005 
فح سيرة الشهاضن ...سا عدم اط ناوه ولط ل ل 0 
المهاجرون من حلفاء بني مخزوم ومن بني جمح ا 3 
المهاجرون من بني سهم وبني عدي وبني عامر م 


أمة بنت خالد وأبوها 


المهاجرون من بني الحارث م يع ا 


2 


حول لام التعجب انوا وحواها فرع ع وى 4 لحا ايه - سا وو ع قط 2 


النور الذي كان على قبر النجاشي 520000 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المههاجرين إليها 


عمارة بن الوليد بن المغيرة 2711101 
حوار بين النجاشي وبين المهاجرين 0 
إضافة العين إلى الله عام سر مون 1 ل ا 
معنى أن عيسى كلمة الله وروحه 0 


المهاجرون وانتصار النجاشي 1570 
قصة تملك النجاشى على الحبشة 1 


النجاشي أصحمة 0000001110000 
إسلام النجاشي والصلاة عليه ا 10000 
من فقه حديث الهجرة إلى الحبشة 50 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه -00- 
تطهير عمر ليمسٌ القرآن 000 
زيادة في إسلام عمر ............ 252000 


حول النهيم وهكذا اسن عابس ال لض الى # كارن عد لهي أو ا يد ا 2 


ما لقى رسول الله َل من قومه ا ا و ا ب انا ا جه لا و ا الي ا 
أو لبت وافراته ا ل 0 
ذكر شيل والعنيد وعذانها اا 
عن الجيد والعنق مج و ابش جع مواقا سج وى انل الماك الا تانعط لمي وو ا 
غلوٌ في الوصف بالحُسْن م ا لو و ع و ا 
حول قولهم: مذمم وحديث خباب ل ا 1 
إيذاء أمية بن خلف للرسول عله حدق نوم ا ال انق اي ل ا 
إيذاء العاص للرسول عله 5-0 > ءآة ز ز ز زذ 1 ؤ[ؤزؤز[ز[ [ ز[ ا 0 
إيذاء أبي جهل لرسول الله وك ل ا ا 110 
إيذاء النضر لرسول الله يل ا ا ااا 0 
ابن الزيعرى والأخنس وما قيل فيهما ا ا 00 
حصب جهنم امتح انو وس سمط مق مالم ا متم اط اموا اواج اسطاوواسماب و 111 
ما نزل في الأخنس 00 
ما قيل في الوليد بن المغيرة وأَبِيَ بن -خلف وعقبة بن أبي معيط ا 
ما قيل في حق الذين اعترضوا الرسول في الطواف ل ا ا 1 
ما قيل في حق أبي جهل ساك عمد طاو اج واكم ساس م ا ل 
قصة ابن أم مكتوم وت ووذ سنن ابد بامسج بساروسو سا واه اجو سوا 
العائدون من أرض الحبشة ا ا ا ا 
قصة الغرانيق وإسلام مكة جع لله لسايا نجي مما اس ا ا 1877 
قصة ابن مظعون مع الوليد 11[ 1[ 1[ 1[ 0 
أبو سلمة في جوار أبي طالب ا 1 
أبو بكر يرد جوار ابن الدغنة رظانم اود اما فب مامة للم طق سمط قل او م و ةا 
حديث نقض الصحيفة 0000010 ا 
شرح دالية أبي طالب ل 1 
قول حسان في مطعم وهشام بن عمرو اا ااا ا 
إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي 111 1 ا 
إسلام والد الطفيل وزوجته ا وإ وسطتطس امار جو ل اماو حا “ا 
مصير الأعشى ااا 10011111100000 
ذلة أبي جهل ا 0000 ا 
أبو جهل والإراشي ا ا ذ[ذ[ 1[ 1[ [ [ [ [  [‏ [ [ 00 


قدوم وفد النصارى من الحبشة مع ا أ 1 1 
عن غلام المبيعة وصهيب وأبي فكيهة 00000 
سيب نزول سورة الكوثر الحم لوطو ل ا 
الكوثر في الشعر ل الم عن با ا ا ا 
استشهاد ابن هشام على معنى الكوثر ا نس وم م ا 
نزول #ولقد استهزىء برسل من قبلك» 55*00 
ذكر الإسراء والمعراج 0 
شرح ما في حديث الإسراء من المشكل و ا 
رواية ابن مسعود الل لج ام مو ا ا ا ا ا 
حديث الحسن ا ل ا ل 


باب الحفظة 


أوصاف من الملائكة ل 


أكَلّة الربا في رؤية المعراج 0 
الولد لغير رشدة مقو الكو مطل او وا 5 ام د تقد محا فين بو ا 


مكان إدريس بعرم دوع رميوع لالطعمه جكلو مايه جنع ص و3 ف يطعي اويا 6 اد 44 ع ل اج كا تعد 1 ادها مه 


فتمامي البزاق ا ا م 


آدم في سماء الدنيا والأسودة التي رآها 50 00100000 
الصفات التي وصف بها النبي بعض الرسل 0000 


حدييث الو ليد بن المغيرة 12711710 


الهم باحذ ثار آني اتبهد 60 
عمل أُم غيلان 11201110111100 
من المؤذين لرسول الله ل ا 
ما عاناه الرسول يك بعد وفاة أبي طالب وخديجة ... 
ما حدث بين النبي يَكهِ وبين أبي طالب والمشركين .. 
الرسول يرجو أن يسلم أبو طالب ب 
وفاة أبي طالب ووصيته رج و ا ل ل ناد 


تفسير المشي في سورة ص 20000 
تتابع المصائب بموت خديجة ا 


الرسول يبمق إلى الظائت 0 57001 
موقف ثقيف من الرسول يكل 1511 
نور الله ا ا 00 ا 
خبر عداس ماطف وعدي لوا مقط و إن 1 ل ا 0 
أمر جنّ نصيبين 000 


ذكر ماخلة لقتمان ل 0 


الرسول مع نفر من الخزرج عند العقبة 5 1|151[ [ |[ 201111 
بدء إسلام الأنصار 00 0000000 
أسماء الخزرجيين الذين التقوا بالرسول عند العقبة 0 
بيعة العقبة الأولى ااا 00 
رجال العقبة من اللأوس م م ا ا 
رجال العقبة الأولى من بني عمرو 00 
مصعب بن عمير ووفد العقبة سكب توه مون اج ب مسح مج ادم الا ا ا 1 


أول جمعة أقيمت بالمدينة و و ا ا اس ود نسو ماما فلو م ا 0000 


إسلام عبد الله بن عمرو بن حرام وو ا 
أم عمارة وأم منيع في بيعة العقبة الأخرى 0000 
العباس والأنصار ا ل 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار 5-1 
ترجمة البراء ا 0 


والهدم الهدم د00 


مَن وَلِيَ النقباء ل ل 


ما قاله العباس بن عبادة للخزرج قبل المبايعة 00١‏ 


أول صحابي ضرب على يد الرسول في بيعة.العقبة الثانية 
الشيطان وبيعة العقبة 
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أيام الأسبوع و ااا ا ا 
إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير م ا 0 


هل يغتسل الكافر إذا أسلم ل 
من شرح شعر ابن الأسلت ار واس كبو بام ا لال مقي انو ا لطاع الحو ما ساو ا واي م 


مجادلة جلّة قريش للأنصار فى شأن البيعة 0 0 


قريش تطلب الأنصار وتأسر سعد بن عبادة موسي سوج مي يم ا 11/147 
خللاص سعد بن عبادة 151/9 
قصة صئم عمرو بن الجموح 0000١70‏ ا ا 
إسلام عمرو بن الجموح وم با اي سني مي ال ا تع وو و سو ج11 
شروط البيعة فى العقبة الأخيرة 1[ 1[1[1[1[1 [ |1[ [#[#[ 1[ [1[ز[1[1[|[ |[ 00 
أستعاء قن نهد العقية 001012121 اا 0 
مَن شهدها من بلحارث بن الخزرج عوج اجيم مج ا ممع الع مو ور ا 
ذكر خديج بن سلامة البلوي سحاد وق ام و اوم سم سد م لخ 
نزول الأمر لرسول الله يَكلِةٍ فى القتال ا ا ا 
الآذنا سملم مكة باهر ا 00 
متى أسلم عثمان بن أبي طلحة ب دز د11 1 0ض 
هجرة عامر وزوجه وهجرة بنيى جحش ا ما 11 
الشعر الذي تمثّل به أبو سفيان و متش كعم مجه قرأ لوف لحل قوط او ل 3 
هجرة عمر وقصة عياش معه 0000 1 1 1 1[ اا 
كتاب عمر إلى هشام بن العاصي 0 ا 
الوليد بن الوليد وعياش وهشام 0 اا 0 
منازل المهاجرين بالمدينة ا 00 
منزل حمزة وزيد وأبى مرثد وابنه وأنسة وأبى كبشة 1 
الم مولى أنى حنايفة 0000000 0 
خبر الندوة وهجرة الرسول عل م لكر ا لط اج و و م 10 
الملأ من قريش يتشاورون في أمر الرسول كَل اط د و ا وم و ف ا 0 
ما يقال عن ليلة الهجرة لصوم سخ م كو بام لذو لاسو قب اماو ا 
الآيات الت تولت فى تريضن المشركين بالنبين ل ل ل نر 
المنجرة إلى المدينة . 00 لي 0 
إذن الله سبحانه لنبيّه بالهجرة ا ين 
لِمَ اشتريت الراحلة 0 1 00 
ذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام 09 
بكاء الفرح من أبي بكر 0378 0 0 
الذين كانوا يعلمون بالهجرة 0 
الرسول وَكةٍ وأبو بكر في الغار و ع ا ا ا يت 11 


الذين قاموا بشؤون الرسول فى الغار 0 121212151[ 1 1[ 1[ 1[ [ز[ 1 1[ ااا 000 ونا 


لِمَ سْمَيّت بذات النطاقين ' ب اومتر جو كع والح الم او 
الردّ على الرافضة فيما بهتوا به أبا بكر ز ز[ز1[ز1[1[ز[ز[ [ |[ 0 0 ا 00 
راحلة النبى عَكِ الل ل 1 
معنة :أله مع ررستولة وعيايية شققه نا اافطوته بيت مصج الس ا و 1 
أبو جهل يضرب أسماء بنت أبي بكر 1 1[1[ز[ [ [ [ [ [ 0 
خبر الجنّيّ الذي تغنى بمقدم الرسول يله ا ولب 4م مان ال ا 5707 
ال أبى بكر بعد هجرته ا ا ا ا ا ااا ا ا 
خبر سراقة بن مالك 000000003 0 10 
حديث أم معبد ممفقن امتول لوجتو او مش تبنت حو ممم ددم ارق اسك ور و ام 1017 
نسب أم معبد وزوجها 0101 ا 
طريق الهجرة لانس امس ف واي الاق عي مايا للا الكت ا الم ل 
قصة أوس بن حجر ا ا 
النزول بقباء ل 
متى قَدِمَ الرسول يك المدينة م ما ا اواو ا اي 0 
المنازل التي نزلت بقباء ا ا ا ا 
كلثوم بن الهدم رن اع ني را بج سوط لخ بن ا اليه اام ا 
بناء مسجد قباء ا 0 015 00 :00 
التاريخ العربي اا ااا 1 011 
مِن وذخولها على الزمان وين نح الس قد لسماطن له طوس ا ةل الس ا 1011 
القبائل تعترضه لينزل عندها ا ل 
برك الثاقة بذار بي 'ماللك ين التجان ل 
الزرية واها. 0 0 0 0 00 
المسعت والمسكن ا ل 
حول بنيان المسجد اللي ف وس تسو م ا ل انر و 11 
عمّار والفئة الباغية 0 
شمتة امخفار ا ا ااا ااا اا 1 01 
ارتجاز علىٌ تدا ا ل ارط او ام ام ماش ا لالم ال 0 
قاف ا 6 ا ا ا ا 1 ااا 
الرسول يَكَةٍ يوصى بعمّار م ا باجا وات الا اس اباب ا و ا 
إضافة بناء أل معد إلى عمّار لك ا رضن 
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أطوار بناء المسجد 1206 


بيوت النبي َكل د له ا ان 


قصة أبي سفيان مع بني جحش ... 


الخطبة الأولى ا 


الخطبة الثانية , 0 


من شرح الخطبة 2327377370100 
كتاب الموادعة لليهود 02000 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
نسب أبي الدرداء 00000 
بلال يوصي بديوانه لأبي رويحة .. 
نسب الفزع ا تلم يه 
مؤاخاة حاطب بن أبى بلتعة 5 
ا 221 


رؤيا عبد الله بن زيد ا ا 


رؤيا عمر في الأذان 50 
ما كان يقوله بلال في الفجر 000 
أبو قيس بن أبي أنس 0 
من شرح شعره ا 2110 
تسمية اليهود الذين نزل فيهم القرآن 
السحر المنسوب إلى النبي كَل .... 
فقه حديث السحر 0 1 


شهادة عن صفية مط مث سوط ع 1ه م م 
من اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار 1511111 
ارتداد الحارث بن سويد وغدره 0 
طرد المنافقين من مسجد الرسول عَلِدٍ ا 
ذكر ما أنزل الله في المنافقين 00007 
ما نزل في منافقي الأوس والخزرج 0 000 
تفسير ابن هشام لبعض الغريبٍ ا 
دعوى اليهود قلة العذاب في الآخرة ورد الله عليهم 506 
سؤال اليهود الرسول» وإجابته لهم عليه الصلاة والسلام .... 


إنكار اليهود نبوة سليمان بن داود عليه السلام ورد الله عليهم 


كتابه إلى يهود خيبر مح ب ا املو ب ان 1 ا 
ما نزل في أبي ياسر وأخيه ساوج اجن او فعا انح اتا د 1 
كفر اليهود به َل بعد استفتاحهم به وما نزل في ذلك 0 
ما نزل في نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالنبي 00 
معاني الحروف في أوائل السور 000 
مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة 10 
كتمانهم ما في التوراة من الحق و 0 ا 00 
جمعهم في سوق بني قينقاع . از 11ز 1 1ؤز 1 ز 1 ؤ 1111111 
تفسير آناء الليل لام رحج وك اا واختتو و لاا لق م مو 
ذكر جمَل من الآيات المنزلة في قصص الأحبار 2000 
رجوعهم إلى النبي يله في حكم الرجم ..... 0 
جحودهم نبوّة عيسى عليه السلام باحسو اوحا دالسيا اخ ا 
ادُعاؤهم أنهم على الحق ا ا 0 
إشراكهم بالله اماس الا مقو اتام وا اح مم 6م01 
نهيه تعالى للمؤمنين عن مواذتهم ا لمن ام اكاب ومسو وام 1 
سؤالهم عن قيام الساعة مل دل عمسم يود ار مما اف ار ل ا 
ادعاؤهم أن عزيرًا ابن الله 0000 
طلبهم كتابًا من السماء 001111 ا 12100 
سؤالهم له كَكِةِ عن ذي القرنين 2*1 
جد على 5ات 21 وغدب الإشرل كل ذلك 1 
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